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المعدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل.لهء ومن يضلل فلا هادي لة» وأشهد 
أل إلهة اله اللك رحد لاتعريلقا لقه" واشهد أن نتحيدا عد ورسولة:.. آنا 
بعد : 

فإن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين» وذلك بحفظ كتابه وسنّة نبيه 
محمد يَلِْدّه كما قال تعالى : 

.204 إِنَاعَنُ تَلنا لوْكْرَوَإامكطوة‎ ١ 

ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن جعل في كل عصر من يدافع عن 
هذا الدين ويظهره. كما قال يل (لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما 
يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك)”"' . 

فالحمد لله «الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
() رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 


نقول له كن فيكون» (4/ 221896 ورواه مسلم بنحوه في كتاب الآمارة رقم ١‏ 
(/ 67 1). 


العلمء يدعون من ضل إلى الهدى. ويصيروت منهم على الأذى» يحيوت 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه قل هدوه». فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم . يئنفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة. .206.0 . 
فالله تعالى هيأ لهذا الدين رجالا ينافحون عنهء» ويظهرون الميئة' 
ويقمعون البدعة في كل عصر ومصرء ومن هؤلاء الأعلام حافظ العغرت: 
الآمام ابن عبد البر إمام. السنّة في زمانه» فقد كانت له رحمه الله ججهود 
مشكورة في بيان عقيدة أهل السنّة والجماعة والذود عنهاء والرد على 
المخالفين لها من المبتذعة وكداكان حزرحفة قات ني أضول الديانة على: 
مذهب السلف»ء ٠‏ لم يدخل في علم الكلام؛ لتنا كار كايفه 
رحمهم الله0©. ش ْ 
هذا وقد كانت عقيدة ابن عبد البر ‏ رحمه الله هي موضوع بحثي 
هذا ولا شك أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة ة يمكن إيجازها فيما يلي: 2 
ل ا 


١‏ إن في بحث هذا الموضوع إبرازا لجهود إمام من أئمة أهل السنّة 
فى مجال العقيدة» لا سنيما وأن هذا الإمام ‏ أعني ابن عبد البر ‏ قد اشتهر 


غ2 من كلام الإمام أحمن في مقدمة كتابه «الرد على الزنادقة. والجهمية» ضمن عقائد: 
السلف (ص 85). ْ 
(؟) سير أعلام النبلاء (151/14). 


بالحديث والفقه ومعرفة الرجال2©0» مع أن له كلاماً كثيراً وجيداً في العقيدة» 

؟ ‏ الفائدة الحاصلة من جمع الأقوال العقدية لهذا الإمام وترتيبها 
وعرضها ودراستها. مما لعل فيه خدمة للباحثين فى هذا المجال. وزيادة لبنة 
فى الدراسات السلفية والمكتبة الاسلامية . 


- تقويم بعض الآراء والترجيحات التي نصرها ابن عبد البر 
وشاع انها سيا 


؛ ‏ إن كتب الإمام ابن عبد البر تعد مرجعاً موثقاً لكلام الأئمة من 


الصحابة والتابعين ومن بعدهمء إذ أن ابن عبد البر كثيراً ما يروي أقوالهم 


بسئده . 


)١(‏ وقد قدمت عدة دراسات أكاديمية عن ابن عبد البر في هذه المجالات ومنها رسالة 
الماجستير التي تقدم بها إسماعيل الندوي لكلية دار العلوم بمصر عام 5ه 
وعنوانها «ابن عبد البر القرطبي وأثره في الحديث والفقه» ومنها رسالة الدكتوراه 
التي تقدم بها الدكتور صالح أحمد رضا لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 
هه وعنوانهما «مدرسة الحديث في الأندلس وإمامها ابن عبد البر» ومنها رسالة 
الماجستير التي تقدم بها الطاهر بن الصادق الأنصاري لجامعة الملك عبد العزيز ‏ 
أم القرى حالياً ‏ عام 817 1ه وعنوانها «ابن عبد البر النمري محدثا»» وأخيراً 
رسالة تقدم بها ليث سعود جاسم وعنوانها «ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في 
التاريخ» وقد طبعت بدار الوفاء بمصر. انظر: ذكر هذه الرسائل في الرسالة الأخيرة 
(ص 5 7). وقد سجلت أخيراً رسالة ماجستير بكلية الشريعة التابعة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية للباحث العربي بن محمد مفتوح وعنوانها "أصول 
الفقه عند ابن عبد البر جمعاً وتوئقياً ودراسة». 


1 


2 اجيائة: الناد #النانة اتوم :إلى عمد ورهن اوالتعد ا تيد 
التوحيد كما قررها سلفنا الصالح» ومنهم الإمام ابن عبد البرء لا سيما وقد 
كثرت دعوى الانتساب للسنّة بحق وبغير حق» حتى التبس الأمر على كثير من 
الناس» فأصبح الأمر يحتاج إلى تجلية وتوضيح٠ ‏ ظ 00 
١‏ د إن هذا المؤضوع لم يميق أن بحث على هذا المنال. حلب 
7 الفائدة العائدة لي من بحث هذا الموضوع» فقد اشتمل على 
كثير من مسائل العقيدة» 'والتي تحصل من دراستها فوائد جليلة . 0 ظ 
٠‏ نوت كز العلل :الاممرية امود الملك لو جب اعافد اي 
تيمية وابن القيم وابن عبذ الوهاب وأن جميع علماء الأمة بخلافهم. ْ 


عملي في البحث : 

لقد قمت في أثناء عملي في هذا البحث بجمع كل ما هو موجوذ مما 
سمعت به وقدرت عليه من كتب ابن عبد البر المطبوعة والمخطوطة مما ١‏ 
حملني للسفر إلى كل من اليمن» والمغرب» ومصر. في سبيل جمع المادة 
العلمية من كلام ابن عبد البر في هذا المجال. . وبعد ذلك شرعت في الاطلاع. 
ل 1 
ماله علاقة ببحثي. ء! ْ 

وقد كان جل اتتمادي في نقلي كلام ابن عيد ابر على كتايه التمهيد 
والاستذكارء هيات بعر كر علايم اي هذ العيجال: ا 


)00 سجلت رسالة في الجامعة الإسلامية بعنوان : منهج ان عبد ابر في توحيد لأسا ْ 
والصفات»» وعنوانهما يمثل أحد فصول رسالتي هذه. ”” 


م 


وبعد ذلك أخذت في ترتيب كلام ابن عبد البر ودراسته وصياغته متبعاً 


في ذلك المنهج التالي : 


أولاً: في العرض كنت أبدأ بذكر القول الصحيح في المسألة المبحوثة: 
ثم أتبع ذلك بذكر كلام ابن عبد البر والأدلة على ذلك من الكتاب والسنّة ثم 
أورد بعض ما قاله السلف فى هذه المسألة. هذا فى الغالب وريما خالفت 
هذا المنهج لأن طبيعة بعض المسائل تقتضي ذلك كأن تكون المسألة خلافية 

ثانياً: عزوت الايات . 

ثالثاً: خرجت الأحاديث» فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بذلك» وإن كان في غيرهما فإني أذكر ما وقفت عليه من كلام أهل ‏ 
العلم في هذا الحديث» تشيعيهها ا لتقن : 

رابعاً: ترجمت الأعلام غير المشهورين تسيا 

خامساً: عرفت الفرق. 

سادساً: عرفت البلدان. 

سابعاً: شرحت الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح . 

ثامناً: في تخريج الأحاديث وترجمة الأعلام والتعريف بالفرق والبلدان 
وشرح الكلمات الغريبة» كان منهجي أن أذكر ذلك في أول ورود له فقط 
وذلك تجنباً للتكرار. 


تاسعاً: كثيراً ما أقول: قال شيخ الإسلام» وأقصد به ابن تيمية ‏ رحمه ‏ 
الله وفي الإحالة إلى المراجع أكتفي أحياناً بذكر بعض اسم الكتاب إذا كان 
دالاً عليه ومن ذلك كتاب سير أعلام النبلاء فإني أسميه السيرء اختصاراً.. . 
عاشراً: وضعت فهارس للبحث وقد اشتملت على : 
فهرس الأحاديث. 
فهرس الأثار. 
فهرس التعريف بالفرق . 
فهرس التعريف بالأماكن . 
ت كهزسن الآنات الكعرية: 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس موضوعات البحث . 
هذا وقد اشتطل انض غاق مقدنة تلظ أروازن تائم :<وقه اقعلف كيه 
الخطة التالية : 
. خطة ال لبحث : ش 
مقدمة الموضوع» وتشتما على : 
أهمية ال لنبحث. 


“نت متيس شن البحثف: 


الباب الأول 
ابن عبد البر ومنهجه في تلقي العقيدة 
وفيه فصلانث: 
الفصل الأول : ترجمة ابن عبد البر: 
وتشتمل على : 
١‏ اسمه وولادته. 
"١‏ ل نشآته وطلبه للعلم . 
* ل شيونخه. 
4 تلاميذه. 
٠‏ 0 مصنفاته . 
5 وفاته وثناء العلماء عليه. 
الفصل الثاني : منهج ابن عبد البر في تلقي العقيدة: 
ويشتمل على : 
١‏ التزامه بالكتاب والسنّة وإعراضه عن الطرق الكلامية 
والتأويلات الباطلة . 
؟" ‏ قبوله خبر الواحد في المسائل الاعتقادية. 
موقفه من أهل البدع. 
الباب الثاني 
عقيدة ابن عبد البر في التوحيد 


1١١ 


الفصل الأول: ما يتعلق بتوحيد العبادة: 
وفيه مباحث : 0 ' 
اتيم حكم بناء المساجد على القبور والصلاة 10000 
؟ ‏ في ألفاظ تنافي كمال التوحيد. ْ 
وفيه مطالب: 
(أ).سب الدهر. 
(ب) الحلف بغير الله . 
( ج) :قول مطرناً بنو كذا وكذا. 
 *‏ فيما قد يكون شركاً من الأفعال. 
وفيه مطالب: 
(أ) التصؤير. 
(ب) التبرك بآثار الصالحين. 
( ج) التشاؤم والتطير. 
( د ).:الرقيئ والتمائم. 
. الفصل. الثاني : ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات: 
وفيه مباحث: © ! [ 
١‏ منهج ابن عبد البر في الأسماء والصفات إجمالاً . 
العلو والاستواء. ش 
التزول. 2 
الرقية. 
القرآن كلام الله . 


بحا لجس الهم 


ا 
.5 


1١ 


5 فيما تأوله من الصفات الفعلية. 
الفصل الثالث : القدر: 
وفيه مباحث: 
أولاً: الإيمان بالقدر. 
ثانياً: الاحتجاج بالقدر وحكمه. 
ثالثاً: الفطرة وأقوال الناس فيها. 
اليباب الثالك 
عقيدة ابن عبد البر في الإيمان 
وفيه ثلانة فصول: 
الفصل الأول: الإيمان قول وعمل . 
الفصل الثاني : زيادة الإيمان ونقصانه . 
الفصل الثالث: الكبيرة وحكم مرتكبها. 
الخاتمة . 
الفهارس . 
هذه هى الخطة التى سرت عليها فى إعداد هذا البحث الذي بذلت فيه 
وسعى» وعكفت عليه أوقاتاً متواصلة: وواجهتني فيه بعض الصعوبات» 
ورغم ذلك فإني لا أدعي أني وفيت الموضوع حقه. ولا أني أصبت في كل 
ما قلت وقصدت لأن النقص والخطأ من طبيعة البشر كما قال تعالى: 8 وَلْوْ 
كَانّ مِنْ عند عَيْرٍ أل َوَجَدُوأ فيه أَخْدَِهًا كيرا 274 ولكن حسبي أني بذلت فيه 


وسعي » فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني وأستغفر 


.)85( سورة النساء: آية‎ )١( 


هذا وفي الختامء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والدعاء لوالديّ 
الكريمين بعد شكر الله تعالى» كما أتوجه بالشكر الجزيل لجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين وفي قسم 5 
والمذاهب المعاصرة منها على منحي هذه الفرصة لإعداد رسالتي هذه 

وأتوجّه بالشكر الجزيل أيضاً للمشرف على هذا البح قضيلة الدكور 
ناصر بن عبد الكريم العقل الذي لم يبخل عليّ بتوجيهاته المنهجية ٌْ 
وملحوظاته الموضوعية . ش 

ولا أنسى أن أشكر فضيلة الدكوو. عبن تقول الأهدل وأخاء اللذين 
مكناني من تصوير كتاب الاستذكار الموجود في مكتبتهما الخاصة في اليمن 
وأشكر فضيلة الدكتور محمود الميرة الذي دلني على موطن هذا الكتاب: . 

وأخيرا أ أشكر جميع من أعانني في بحثي من مشايخي وزملاتي بقائدة 
علمية أو إعارة كتب. ْ 


وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وأن يحفظنا من . 
ا ده القراو و العمل. إنه على كل شيء قدير. مالعاو با مط را 
وصحبه وسلَّم . ْ 


)١(‏ أصل هذا البحث رسالة تقدم بها الباجث لنيل درجة الماجستير من قسم العقيدة' 
010 ظ2 اعنام بكلية ا ار ايه الم محمد بن سعود الإسلامية 


١5 


الباب الأول 
ابن عبد البر ومنهجه في تلقي العقيدة 


وفيه فصلاث: 
الفصل الأول : ترجمة ابن عبد البر. 
الفصل الثاني : منهج ابن عبد البر في تلقي العقيدة. 





الفصل الأول 


ترجمة ابن عبد البر 


وتشتمل على : 
أولا : أسمه وولادته . 
ثانياً : نشأته وطلبه للعمل . 
الفا : شيوحه. 
رابعاً: تلاميذه. 
خامساً: مصنفاته. 
سادساً: وفاته وثناء العلماء عليه . 
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أولاً: اسمه وولادته 


وهذا هو ما اتفقت عليه عامة المصادر”'؟. 

وقد ورد في «الديباج» تسميته ب «يوسف بن عمر بن عبد البر بن 
يواه به"تحيد يم عد البو السزق 3 

كما ذكر صاحب الوفيات أن اسمه: «يوسف بن عبد البر بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري»”” . 





)١(‏ جمهرة أنساب العرب (ص 7”075)» جذوة المقتبس للحميدي (ص 2745» ترتيب 
المدارك للقاضي عياض (177/8)» الصلة لابن بشكوال (ص /5171): المختصر في 
أخبار البشر لأبي الفداء (؟// 141‏ 1848)» تذكرة الحفاظ للذهبي (1178/9)) 
سير أعلام النبلاء للذهبي (18/ »)١87‏ العبر في خبر من غبر للذهبي (؟/ 5868), 
تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص »)47١‏ شذرات الذهب لابن العماد(؟/ 0714؛ هدية 
العارفين (7/ ,.)08٠‏ الأعلام للزركلي (715/9)» معجم المؤلفين لرضا كحالة 
16/185 ). 

(؟) الديباج المذهب (ص 07007 . 

(9) وفيات الأعيان لابن خلكان (54/5). 


18 


1 خط كل 555 الأدكم 
انقوف 0 

«وكان والد أبي عمر أبو محمد عبد الله بن محمد من أهل العم من 
فقهاء قرطبة) 2١7‏ وكذلك ما بوداي الراك اير ريات مو مراع د 
كر ب ئ 

عر أبو عمر المذكور أن والده أبا محمد عبد الله بن' محمد بن 
عبد البر. . ' ْ 

فالراجح في تسمبته هو ما سيق ذكره مما اتفقت عليه عامة المصادر. 


والتمزئ: بفتح النون والميم وفي آخرها راء . هذه النسبة إلى الثمر بن 
قاسط ‏ بفتح النون وكسر الميم ‏ ل ل ل وهي 
قبيلة كبيزة مشهورة"" . ! أ 


"5 ولادته: ' 0 
ولد ابن عبد البر بقرطبة”؟؟ في ربيع الاخر سنة ثمان وستين وثلاث.مائة 


.)”98 الديباج المذهب (ص‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان (ص 59) 

(9) انظر اللباب ب في تهذين الأنساب (/75”)؛ وفيات الأعيان (59/5),/ 

(4) قرطبة: , بضم أوله وسكون انيه» وضم الطاء. وهي مدينة عظيمة بالأندلس» اس 
بلادها ابت سرير ملكهاء وبها كانت ملوك بني أمية. ومعدن الفضلاء ونبع النبلاء 
من ذلك الضقع» وهي أعظم مدن الأندلس في كثرة الأهل وسعة الرقعة. م 
البلدان لياقوت الحموي (4/85؟” ل 06"). 


غان الصف 13 

وقد ذكر صاحب جذوة المقتبس أنه ولد في رجب سنة اثنتين وستين 
وثلاث مائة» وتابعه على ذلك صاحب البغية”2 وحكى الذهبي قولاً آخر في 
شهر ولادته وأشار إلى ضعفه فقال: #وقيل في جمادى الأولى»”"". 

والحق أن ما ذكره صاحب الجذوة وتابعه عليه صاحب البغية» وهم 
منه ‏ رحمه الله فإنه ألف كتابه المذكور وهو بعيد عن وطنه» ولم يكن معه 
من المراجع إلا القليل» وقد اعتمد في بعضه على حفظه كما أشار إلى ذلك 
في مقدمة كتابه المذكور”؟». 

وكذلك ما أشار إليه الذهبي خطأ من قائلهء والصواب هو ما ذكر 
أولاً» ويدل عليه ما ورد عن طاهر بن مفوز* صاحب ابن عبد البر قال: 
سمعت أبا عمر يقول: «ولدت يوم الجمعة والإمام يخطب لخمس بقين من 
ربيع الآخر سنة ثمان وستين وثلاث مائة. . .2 قال طاهر: أرانيه الشيخ بخط 


أبيه عبد الله بن محمد رحمه الله 06 , 


وهذا حجة قاطعة في ذلك فلا مجال بعده لقول قائل. والله أعلم . 





)١(‏ ترتيب المدارك (8/ »)١0‏ الصلة (ص 2»)714 وفيات الأعيان (54/5)» تذكرة 
الحفاظ :)1١78/9(‏ سير أعلام النبلاء (54/14١)ء‏ تذكرة الحفاظ للسيوطي 
(«ص 539 هدية العارفين (؟/ 2)8686٠‏ معجم المؤلفين 15 هم ). 

(؟) جذوة المقتبس (ص 745)» بغية الملتمس للضيبي (ص 449 .)49١‏ 

(9) سير أعلام النبلاء (14/ .)١64‏ 

(4) جذوة المقتبس (ص 5 4). 

(5) تأني ترجمته في (ص 4”) في الكلام عن تلاميذ ابن عبد البر. 

.)59/5( الصلة (ص 50/4)», وفيات الأعيان‎ )١( 
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ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 


نشآ ابن عبد البر في بلدة قرطبة» في بيت علم وصلاح فقد كان والده 
عبد الله بن محمد من أهل العلم» من فقهاء قرطبة» وكاناغايدا عيجنا: وذا 
أدب وبلاغة وله رسائل وشعر”'؟. 1 

ولا شك أن هذا العلم وهذه الفنفاتة التي امكتساركت كان لها 
أثر في توجيه ابن عبد البر وتنشئته النشئة الطيبة» على الأقل في مرحلة ما قبل 

وقد توفى والد .ابن عبد البر سنة ثمانين وثلاث مائةء ولم يكن ابن ' 
عبد البر قد سمع من والده شيئاء فقد كان عمره حين وفاة والده ائنتي غشرة 
سنة» وابن عبد البر إنما طلب العلم بعد التسعين وثلاث مئة ‏ كما يقول 
الحافظ الذهبي”"'»: وقد :كان لوجود ابن عبد البر في قرطبة فقط في بداية 
جد حا لص الل رودي العلرم والتار د 


)١(‏ انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (ص 8ه" 85”). سير أعلام, النبلاء 


0 وانظر) ترجمة والد ابن عبد البر في جذوة المقتبس (ص‎ .) ٠66/1 
0 والصلة (ص 547 4#؟). ظ‎ 
ِ .)164/88( سير أعلام النبلاء‎ 2 
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«فمدينة قرطبة كانت يومثذ عاصمة الخلافة بالأندلس» وسرير الملك» 
ومدينة العلم والحضارة» احتضنت فطاحل العلماء من كل فن» وكانت مستقر 
السيّهُ والجماعة» نزلها جملة من التابعين وتابعي التابعين... وأصبحت 
مركز الحضارة الإسلامية في المغرب. وكان الناس يشدون الرحال إليها 
لرواية الحديث» ودراسة الأدب والفقه. . . ومختلف العلوم.. وقد امتاز 
الأندلسيون جميعاً وبصفة أخص أهل قرطبة» بالحرص على طلب العلم» 
والتفاني في اقتناء الكتب» ومن ثم انتشرت المكتبات في سائر الأوساط. . . 
وفي هذا الأفق العلمي الزكي شب ونشأ ابن عبد البرء وفيه تفقه وأخذ عن 
كثير من فطاحل العلماء وفحول السنّة» وكتب بين أيديهم» ولازمهم ودأب 
في طلب العلمء سيما الفقه والحديث فقد تفنن فيه وبرع براعة فاق فيها من 
تقدمه من رجال الأند لي 

ولم يكتف ابن عبد البر بالأخذ عن علماء قرطبة فقط بل أخذ حتى من 
العلماء القادمين إلى قرطبة» وراسل آخرين وأجازوه عدة إجازات. 

يقول صاحب الجذوة: 

اسم من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرهاء ومن الغرباء القادمين 
إليها!" . 

وقال صاحب الصلة : 

١وكتب‏ إليه من أهل الشرق منهم أبو ذر الهروي”") وعبد الغني بن 





)١(‏ انظر مقدمة محقق التمهيد ترجمة المؤلف (ج )١‏ باختصار. 
(؟) جذوة المقتبس (ص 744). 
(©) عبد بن أحمد بن محمد الأنصاري» الحافظ الثقة الفقيه المالكي» نزيل مكة» كان 


ثقة متقناً ديناً عابداً» يدا بالفقه والأصول» وكان شيخ الحرم في عصره» توفى - 
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سعيد”١2‏ الحافظ . . . »( '' وذكر جماعة غيرهما.. 


تنقله في بلاد الأندلس : 


وابن عبد البر رغم أنه لم يخرج من بلاد الأندلس"ك إل أنه قد 


تجول فيها ع شرقها وغربهاء وسكن دانية 220 وبلنيية”* ‏ أوشاطوك' 


(00) 


سنة 4 47ه. انظر ترجمته في تركني المدارك 788/0 _ ممم ' تاريخ يغداد 


الكدين البغدادي 14/1 تبيين كذب المفتري لابن عساكز (ص 788 ل 
5 السير يت البداية والنهاية لابن كثير 81 61 ٠‏ 
شذرات الذهب (1814/5). ا 0 
عيذا الى وو عيدب نعل« لاحي النسافة امسر 0 
في وقته» وكان عالماً بالحديث وعلومة. وبالأنساب» توفي سنة  ١9‏ ها انظر ' 
ترجمته في: وفيات الأعيان 540/0 -341)» السير 10 لاا البداية 
والنهاية (1/15 8)» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (44/4؟)» شذرات 
الذهب (7/9 184 -184). 1 
الصلة (ص /51/87)» وانظر تذكرة الحفاظ 5505 .)١158‏ 

جذوة المقتبس (ص 07144. ٠‏ 
دانية: بكسر النون» وفتح الياء» مدينة بالأندلس من أعنال بلنسية علئن ضفة ابعر : 
شرقاً وكان أهلها أقرأ أهل الأندلس لكثرة المقرئين القادمين إليهم. انظر:: معجم 
البلدان (؟/ 2644 ؛ 

بلنسية : بكسر السين؛ وياء خفيفة» مدينة مشهورة بالأندلس» وهي شرقي قرظبة» 
وهي برية بحرية ذات أأشجار وأنهار» وتعرف بمدينة التراب وتتصل بها مدن تعد من ش 
جملتهاء د الأندلس ويسمون عرب الأندلس. مه 
.)49١- 450/١‏ 

شاطبة : باجا فى حر باللاو رطرق ال دهي مين كيرة قديمة وقد خرج 
جاعاو سن انيد . انظر: معجم البلدان (7*084/9). 0 
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وغيرها . 

ويمكن أن يقال إن «أغلب رحلاته التي قام بها بين مدن الأندلس غربية 
وشرقية اضطرارية» وكان العامل السياسي هو السبب ‏ غالبا في عدم 
استقرار ابن عبد البر في مكان واحدة”2. فقد كان هناك فتن وحروب لاسيما 
في قرطبة”؟ وهي التي اضطرته وغيره من العلماء للخروج منها”*' . 

وهناك سبب آخر يمكن أن يعزى لعدم استقرار ابن عبد البر في مكان 
واحدء وهو أنه كان ذا عزة نفس يأبى الهوان. ويأنف من إذلال العلم» فإذا 
رأى من أهل بلد جفوة أو إعراضاً ترك البلد وخرجء ومن ذلك أنه لما دخل 
إشبيلية*» فلم يلق من أهلها مبرة ولا بشراً اغتم لذلك فارتجل وقال: 
تتكر من كنا نسربقربه 2 وصرر زعاقا بعدما كان سلسلا 
وحق لجار أن يوافق جاره ولا لاءمتهالدر أن يتحولا 
بليبت بحمص والمقام ببلدة طويل لعمري مخلق يورث البلى 


.)5198 الصلة (ص‎ »)١77/48( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ لليث سعود جاسم (ص »)١58‏ وانظر 
تفصيل ذلك (ص ١59‏ لال١).‏ 

() انطر مقدمة «بهجة المجالس؟ »)١5  8/١(‏ وابن عبد البر الأندلسي وجهوده في 
التاريخ (ص .)7١ ١97‏ 

(4) انظر ترتيب المدارك .)١77/48(‏ الصلة (ص 59/8). 

(5) اشبيلية: بالكسرء ثم بالسكون» وكسر الباء الموحدة» وياء ساكنةء ولام وياء 
خفيفة» مدينة كبيرة عظيمة» وهي غربي قرطبة قريبة من البحر» وكان بها بنو عباد» 
وقد اشتهرت بزراعة القطن وكان يحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس. انظر: معجم 
البلدان (1/ .)1١98‏ 


إذا هان حر عند قومأتاهم. ولم ينأ عنهم كان أعمى وأجهلا 
ولم تضرب الأمغال إلا لعالم 2 وماعوتب الإنسان إلا ليعقلال) 


كثرة علومه: ش 

وأا كان السبب في ترحله وعدم استقراره» فإن هذه التنقلاث كانت 
مد الريك ا ل ل 

ة تلاميذه. ّْ 

7 برز ‏ رحمه الله في فنون شتى فهو: «فقيه حافظ ل عالم 
بالقراءات ميد أفي. الفقه. وبعلوم الحديث والرجال» قديم م 
كثير الشيوخ 0 ش 

570 وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة. 
كبيرة في:علم الشنب والخبز»9' , ْ 

وقد صبر ابن عبد البر «على الطلب ودأب فيه » وافتن وبرع 55 فاق 
فيها من تقدمه من رجال الأندلس» وعظم شأن أبي عمر بالاتذلس؟ وعلا 
ذكره في الأقطارء ورحل إليه الناس. وسمعوا منه. 2 ا ٠‏ 

| وكام ةسمه اد - في أول زم ظاهري المذهب ثم صار ملكي مع 

ميل كثير إلى فقه الشافعي'”'. 


.)5١ مطمح الأنفس لأبي| الفتح بن خحاقان (ص‎ )١( 

(؟) جذوة المقتبس (ص /744). 

(6) ترتيب المدارك :)١19/8(‏ الصلة (ص 574)» تذكرة الحفاظ (9/ 110)., 

(4) ترتيب المدارك .)١1784/8(‏ 5 
(5) انظر: .جذوة المقتبس (ص 044: تذكرة الحفاظ للذهبي (11-0/8)» سير أعلام - 
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وكونه مالكي المذهب ظاهر من كتبهء فهو يصرح بقوله: «أصاحبناء 
يعني المالكية ويقول وتحصيل المذهب كذا.. والمسألة عندنا كذا يقصد 
المالكية كقوله «وافراد الحج عندنا أفضل)”' . 

ا لي ل ل ا 

تي ذكره إن شاء الله2"0. ونراه يخالف مالكاً في بعض المسائل”" فهو يتبع 
0 

وقد ولى ابن عبد البر القضاء مدة من الزمن» فقد «ذكر جماعة أن 
أبا مر ولى قضاء الاشبونة0*؟ وشترين”*© في هدة المظفز ابن الأفظس)". 





.)١168/148( اللنبلاء‎ - 

)١(‏ الكافي لابن عبد البر »07554/١(‏ وانظر أقواله التي تدل على أن مذهبه مالكي في 
التمهيد 157/١(‏ 5لا .)١57-1١‏ والكافي .)5728/١(‏ 

(9) انظر مبحث موقف ابن عبد البر من التقليد (ص .)8١‏ 

(*©) انظر التمهيد (0/ 784 790) مخطوط في المكتبة التيمورية . 

(5) أشبونة: مدينة بالأندلس ويقال لها لشبونة» وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر 
المحيط» ويوجد على ساحلها العنبر الفائق. انظر: معجم البلدان /١(‏ 198). 

(©) شتترين: كلمة مركبة من شنت - أي بلدة أو ناحية ‏ ورين بكسر الراء مدينة غربي 
قرطبة» وهي حصينة» وقد استولى عليها الإفرنج سنة 847 هه. انظر: معجم البلدان 
50 لم5 . 

(5) محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة التجيبي - أبو بكر المشهور بالمظفر بن 
الأفطس» سلطان الثغر الشمالي من الأندلس» كان رأساً في العلم والأدب 
والشجاعة؛ وكان مغيظاً للروم وشجى في حلوقهم» وكان مع استغراقه في الجهاد لا 
يفتر غن العلم ولا يترك العدل» توفي سنة ١45ه.‏ انظر ترجمته في السير 
 44/14(‏ 097)» الوافي بالوفيات للصفدي (777/5)» كشف الظنون لحاجي ب 


و" 


٠‏ 0 صيت ابن عبد البرء وطارت شهرته في الآفاق 

شتهر علمه في المغرب» وفي بلاد الأندلسء حتى قيل فيه (كان. نحافظ 

8 في زمانه)") «وكان أعلم من بالأندلس في السئن والآثار واخثلاف 
علماء الأمصار»"" . ْ 


- خليفة (1/ 19/737), الأعلام 107/9 .)1١7‏ 
(1) سير أعلام النبلاء (199/1). 
(5) سير أعلام النبلاء (18/ 150). 
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ثالكاً: شيوخه 


عاش ابن عبد البر قرابة قرن من الزمان» وكان طيلة هذا العمر شغوفاً 
بالعلم والتحصيل والتعليم» فجلس إلى شيوخ بلده وقرأ عليهم» كما أخذ 
عن غيرهم من العلماء القادمين إلى بلده؛ وراسل آخرين في بلدان كثيرة . 
ولكني لم أقف عليهء ولعله ما زال مخطوطاً أو أنه اندثر مع ما اندثر من كتب 
التراث . 

وقد تتبع أحد الباحثين شيوخ ابن عبد البرء فتحصل لديه أكثر من مائة 
شيخ”"2: سواء ممن تلقى عنهم العلم مشافهة أو مكاتبة. ولو شرعت بذكرهم 
والترجمة لكل واحد منهم لطال بنا البحث. ولذلك سأقتصر على ترجمة 
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عشرة من أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم. 


(1) انظر: الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض (ص 778). 

(9) انظر: أسماء شيوخ ابن عبد البر وتاريخ وفياتهم والإحالة إلى من ترجم لهم في 
كتاب «ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ؟ (ص 440 007). وانظر: 
تراجم مجموعة كثيرة من شيوخه في «الحافظ ابن عبد البر محدثا» (ص 1٠١"‏ 
)١‏ رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتية. 
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التعريف بأشهر شيوخه : 


١م‏ العطدين عبد الاب عبن الناتن كن اسن كان من اه 
العلم» متقدماً في الفهم. عارفاً بالحديث ووجوهه. وكان ذا سمت ووقار» 
حل ]لق الوق ولف تنوكا جلة هناك» وكتب كثيراً حدث عنه ابن . 
عبد البر وقال عنه: 2 


«كان أبو عمر الباجي إمام عصره وفقيه زمانه» جمع التحديك والرأي 
والبيت الحسن والهدى والفضل»ء ولم أر بقرطبة ولا بغيرها من كور الأندلس 
رجا يقاس به في علمه بأصول الدين وفروعه كان يذاكر بالفته ويذاكر 
بالحديث والرجال وتداظا غريبي الحديث لأباق 'عبيد” '" ولأبي محمد ابن 
قتيبة”"2 حفظاً حسناً». قرأ عليه ابن عبد البر كتاب المنتقى» وكتاب الضعفاء 
والمتروكينء» وكتاب أبي حنيفة» وكتاب الأحادء كلها لابن 


| 1 أبو عبيد القاسم بن سلام اشتغل بالحديث والأدب والفقه» وكان ذا دين‎ )١( 
' جميلة ومذهب حسن .له تصانيف كثيرة في القراءات والفقه واللغة والشعر توفي سنة‎ 
ه. انظر: ترجمته في وفيات الأعيان (9/ 778 7717): طبقات اللحنابلة‎ 4 
طبقات الشافعية‎ »)004  494٠/٠١( لابن أبي يعلى (5785/1 23557)» السير‎ 
المنهج الأحمد للعليمي‎ »)599-1591/١١( مها 5ه16)ء البداية والنهاية‎ 
: 1 ام-4‎ 

(9) عبد ابن سيق اقة التكوريت ابوتسعيده' عاذ فافلة اثقة 50 
وحدث يها له مصنفاث كثيرة منها «مشكل القران» و «مشكل الحديث» و «العارف» 
وغيرها. توفي سنة٠/اه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان 145/50 0540 
السير .)"٠ ١  1795/17(‏ البداية والنهاية »)48/١١(‏ لسان الميزان للحافظ 
ابن حجر ("1/ لاه" 0 شذرات الذهب .)1701١19/7(‏ 


وو 


الجارود”"' . 


كانت ولادته سنة ”اه ووفاته سنة +8ه7 . 


؟ ‏ أحمد بن عبد الملك بن هاشم الإشبيلي» المعروف بابن المكوى 
يكنى أبا عمرء كبير المفتين بقرطبة الذي انتهت إليه رياسة العلم بها أيام 
الجماعة. كان حافظاً للفقه مقدماً فيه على جميع أهل عصره ومن أهل المتانة 
في الدين» والصلابة في الرأي» والبعد عن هوى النفس ولا يداهن السلطان» 
ولايميل معه بهواده. ولايدع صدقه في الحق إذا ضايقهء وكان القريب 
والبعيد عنده في الحق سواءء له كتاب في رأي مالك سماه «الاستعياب». 
وقد تفقه عليه ابن عبد البر وكتب بين يديه. 


كانت ولادته سنة 85؟"7ه ووفاته سنة 401ه9" , 


"9" أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور 
الأموي مولى لهمء من أهل قرطبة» محدث مكثرء كان من أهل العلم 
ومتقدماً في الفهم. حافظاً للحديث والرأي» عارفاً بأسماء الرجال» قديم 
الطلبء خيراً فاضلاً أديباً شاعرا. 


)١(‏ عبد الله بن علي بن الجارود التيسابوري ‏ أبو محمد الإمام الحافظء كان من أئمة 
الأثرء وهو صاحب كتاب «المنتقى في السنن» توفي سنة /٠٠اه.‏ انظر ترجمته في 
تذكرة الحفاظ (44/7/ا ‏ 9868): السير  798/١5(‏ ١551)غ.‏ هدية العارفين 
(454/1)» الرسالة المستطرفة للكتاني (ص .)2١‏ 

(؟) جذوة المقتبس (ص :4)١72--١7١‏ الصلة (ص )»)١57 1١١‏ بغية الملتمسس 
(ص 184 185).» تذكرة الحفاظ للذهبي(88/7١591١1).‏ 

(9) جذوة المقتبس (ص »)١75 1١7‏ ترتيب المدارك (177/8)» الصلة (ص 7١‏ ل 
*21ى 


"١ 


حدث عنه أبن عبد البر وقال عنه: حدثني بالتاريخ المعروق ب «ذيل 
المذيل». وهو كتاب لمتحمد بن جرير الطبري . : 


كانت ولادته سئة 1018ه وتوفي سنة ٠1‏ ه3١‏ 


كات امود و مواد عبد الله الطلمنكي المقرقء يكنى 5 
منسوب إلى بلده»ء سكن قرطبة وروى عن كثير من علمائها وسائر بلاد 
الأندلس» ورحل | إلى المشرق ولقى عدداً من العلماء» وانضرف إلى الأنذلس 
بعلم كثيرء وكان أحد الأئمة في علم القرآن العظيمء ٠‏ قراءثه وإعراية وأحكامه ْ 
وناسخه ومنسوخه, ومغانيه» وجمع كتباً حساناً كثيرة النفع على مذاهب أهل ٠‏ 
السنّة» ظهر فيها علمهء واستبان فيها فهمه. الى 

اؤكائت لةاغنارة كافلة بالحزيقاء حافظا للست حارفا باضرك الدياناظ. 
قديم الطلب للعلم. مقدماً في المعرفة والفهمء كان طني ويك واليقتائة: 
وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع» قامعاً لهم ٠‏ غيوراً على الشريعة 


شديداً في ذات الله . 


كانت ولادته سنة "اه وتوفي سنة 414ها" 


ت كلف يي تاننمزق مول المع ورف بنادة الدباغ» > كان مخدثا 
2008 ورحل إلى المشرق» وبلغ عدد شيوخه قرابة ثلاثمثة من 
بلدان متفرقة . ّْ 


:000 تلو المفكيينين (صن 44 - »٠‏ الصلة (ص 7 74)ء سدم 
(ص ١6801١64‏ ). ْ 


(0”) جذوة المقتبس 0 »: الصلة ار 2 بغية الملتمس (ضص 3 
تذكرة الحفاظ للذهبي (ص .)1١١١96 ٠١98‏ 


بض 


روى عنه ابن عبد البر فأكثر وكان لا يقدم عليه من شيوخه أحداً وقال 
عنه: «أما خلف بن القاسم بن سهل الحافظ فشيخ لنا وشيخ لشيوخنا 
أبي الوليد ابن الفرضي"2 وغيره» كتب بالمشرق عن نحو ثلاثمئة رجل» 
وكان من أعلم الناس برجال الحديث وأكتبهم له» وأجمعهم لذلك وللتواريخ 
والتفاسير . .. وهو محدث الأنذلس في وقته؟. وقد جمع أسماء المعروفين 
بالكنى» وله كتاب «الخائفين» وغيره. 

كانت ولادته سنة © 7ه وتوفي سنة 81اها" . 

5 عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس. يكنى: 
أبا المطرف» سمع من علماء كثيرين من رجال الأندلس ومن القادمين عليهاء 
مع الحديت متهم وكبة مهنا 1 وكان من جتهايدة المحدثين ومن كبار 
العلماء المتكديى» حَافْظ الجذية واغللة ويا إل فيه وإشانه» غارفا 
بأسماء رجاله ونقلته وله مشاركة في سائر العلوم... جمع من الكتب في 
أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأندلس» مع سعة الرواية 
والحفظ والدراية» وكان يملي الحديث من حفظه فى مسجده» تقلد قضاء 
الجماعة بقرطبة» وكان مشهوراً في أحكامه بالصلابة في الحق» ونصرة 
المظلوم وقمع الظالم . 

من مؤلفاته كتاب «أسباب النزول» في مئة جزءء وكتاب «فضائل 


الصحابة» في مئة جرع وكتاب (معرفة التابعين؟ في مئة وخمسين جزءا. 





.)74 تأتي ترجمته في (ص‎ )١( 

(0) تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (ص 2)١78 ١75‏ جذوة المقتيس 
(ص 1968 - 1948)ء بغية الملتمس (ص785--2)7588 تذكرة الحفاظ 
(ص .)1١75- 1١06‏ 


يفن 


كانت ولاحعة 3 اسرتوليييه ه002 


70 معاد سدس ل د ؛ سمع بقرطية . 
من جماعة. وؤخل فسيع بالحجاز ومصر والشام. [ 
كان شيخا فاضلاٌء رفيعٍ القدرء عالي الذكرء عالماً بالأدب واللغة 
ومعاني الأشعار» وقوراء ضابطاً لكتبه وروايته. محافظلا غليهاء وكان لا يعور 
كتابً إلا لمن تيقن أمانته ودينه حفظاً للرواية . 


اكاك وليه 9٠‏ وتوفى سنة 1ه 


6 عبد الله بن محمد بن' يوسف بن نصر الأزدي» .يعرف بابن 
الفرضيء ويكنى أبا الوليد من أهل قرطبة روى فيها عن جماعة كثيرين 
ورحل إلى المشرق ثم زجع إلى قرطبة وقد جمع علما كثيراً. ظ 

كان حافظا معنا غانناء :ذا امعط وائر .نينث الات ورور كل مر بل ٠‏ 
من سعة الرواية وحفظ الحديث» ومعرفة الرجال والافتنان في العلوم وقد . 
لزمه ابن عبد البر وأخذ عنه علماً كثياً من علم الرجال والحديث وقال عنه: 
«كان فقيهاً عالماً في جميع فنون العلم في الحديث. وعلم الرجال» وله 
تواليف حسانء وكان ا أخذت ‏ معه عن أكثر شيوخه. وأدرك 

من الشيوخ ما لم أدركم أنا أن ضحيئة قديما وتجديتاء وكان حسن الصحبة 


)١(‏ الصلة (ص ١9‏ 1 بغية الملتمس (ص 85”)» تذكرة الحفاظ للذهبي 
ا )ا ْ 
(0) تاريخ: علماء الأندلس (ص 5148): الصلة (ص 40؟ - 2)1١417‏ بغية الملئنس 
(ص 78١‏ -885). ا ْ ْ 
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والمعاشرة» حسن اللقاء قتلته البربر في سنة الفتنة(١©»‏ وبقي في داره ثلاثة 
أيام مقتولأء وحضرت جنازته عفا الله عنه»» من مؤلفاته «تاريخ علماء 
الأندلس» و الاأشتباق شعراء الأندلس» وغيرها. 


كانت ولادته سنة ١78ه‏ وتوفى سنة 507 ه”" . 


روى عن قاسم بن أصبغ البياني فأكثرء وروى عنه ابن عبد البر الكثير 
عليه . . . ورأيت كثيراً من أصول قاسم بن أصبغ فرأيت سماعه في جميعها 
وحدث بعلم جمء وقال ابن عبد البر: «قرأت #مصنف» أبي محمد قاسم بن 
أصبغ في السنن على عبد الوارث بن سفيان. ..». 





)١(‏ انظر الكلام على هذه الفتنة في مقدمة محقق كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر 
(8/1م-١03).‏ 

(9) جذوة المقتبس (ص  7/‏ 778)» ترتيب المدارك  111//8(‏ 118)» الصلة 
(ص 76١‏ 7656)» بغية الملتمس (ص 14 -075» العبر (7/ 88). 

(5) قاسم بن أصبغ بن محمد البياني» إمام من أئمة الحديث» حافظ مكثر مصنف قال 
عنه ابن عبد البر «كان شيخحًا صدوقا ماجذا حليما طاهرا صحيح الكتاب لاسكن 
قرطبة ومات بها سنة ٠4"اه.‏ انظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس -754/1١(‏ 
517”)» جذوة المقتبس (ص »)"١: 1١١‏ ترتيب المدارك (8/ 14٠‏ 2)1817 
بغية الملتمس (ص 447 458)» تذكرة الحفاظ (”/ "اهم 8688)» شذرات 
الذهب (5/ لزه 7). ْ 


كانتت ولادته سنة 7ه وتوفي سنة 0086© 
٠١‏ - يونس بن عبد اشاية محمد أن مغيثك» يعرف 00 
من أعيان أهل العلم في الحديث والفقه. وكان رجلا زاهداً فاضلة ' أقديم 
الخير والطلب» مع الآدب: فلن قّ الفقهاء والأدباء» مشاركاً في كل افن» 


سمع منه الناس» وكان أسنل من بقي من المحدثين» وأوسعهم جمعاً» 
وأعلاهم 007 لون ع 5 منها القضاء والصلاة والخطبة بقرطبة , 
وكان وافر الحظ من علم اللغة العربية» قائلاً للشعر النفيس في معاني الزهد. 
وكان ذا عبادة وتنسك' 'وخشوعء كثير البكاء» أكثر تأليفه في أخبار الها 
وباب الرقائق ق وله كتاب' «الموعب في تفسير الموطأً» وغيربولك» ٠‏ 


كانت ولادته سنة 8ه وتوفى سنة 5798 5(22) 


)١(‏ جذوة المقتبس' اص 775 4)787 الصلة (ص 89 2087 بغية ام 
(ص 49" .)50١‏ العبر (/99). 1 ا 

(؟) جذوة المقتبس (ص لض ترتيب المدارك (8/ »)١4 ١8‏ الصلة” 4 4 
لكرج ملتسي 111 001 ا 
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نايعا : تلاميذه 


لقد أدرك ابن عبد البر كبار العلماء» وطال عمره» وعلا سنده حتى 
صار أحفظ أهل المغرب» وأعلم من بالأندلس في السئن والاثار» واختلاف 
علماء الأمصار”'2. فتكاثر عليه الطلاب ورحلوا إليه من أماكن مختلفة من 
بلاد الأندلس طلباً لعلو الإسناد» وكان لتنقلات ابن عبد البر بين شرق 
الأندلس وغربها أثر في زيادة عدد الاخرين عنه. 
فتحصل لديه أكثر من تسعين تلميذا!") وهذا العدد ليس حصراً لجميع من 
أخد عن ابن عبد البر فهناك أعداد كثيرة أخذوا عنه ولم تذكرهم كتب التراجم 
كما هو معروف» لأنه كتب التراجم لا تذكر إلا من عرف بالعلم وتحصيله 
غالياً. 

وسأذكر عشرة من أشهر التلاميذ الذين أخذوا عن الحافظ ابن عبد البر 
رحمه الله . 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (150184/14). 


(9) انظر: سرد أسماء التلاميذ ابن عبد البر وتاريخ وفياتهم ومواطن تراجمهم في كتاب 
«ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» (ص 508 .)8١9-‏ 


يذنا 


التعريف بأشهر تلاميذه : 

آءت أحمد بن محمد بن رزق الأموي. من أهل قرطبة يكني 
أبا جعفر. رحل إلى ابن عبد البر فسمع منهء 0 ل 
فيه ذاكراً للمسائل» أبصيراً بالنوازل عارفاً بالفتوى» صدرا فيمن يستفتى 
وكان مدار طلية الفقه بقرطبة عليه في المناظرة» والمدارسة. والتفقه . غنده» 
وكان فاضلاٌ دين متواضعاً حاياء عفيفاً على هدى واستقامة . ْ 

كانت ولادته سنة 15171ه وتوفي سنة 1/7 ه7١23‏ ْ 

اب وين محنتين احم لقتنا وقد المخد نين رتوطة من 
أبا علي» كان من جهابذة المحدثين» وكبار العلماء المسندين» لم يكن في ' 
عصره أضبط منه» وكان العمدة في الحديث في الأندلس مع معرفته برجاله» 
وصحيحه» وسقيمهة» والغته. وإتقانه وضبطه وكان له بصر باللغة. والإعراب» 
ومغرقة بالكزيب القع والأسايية ‏ " 30 

رخل إليه الناس من كل مكان» وسمع مندة أعلام قرطبة. وكبارها 
وفقهاؤهاء وكان موصوفاً بالجلالة والحفظ والنباهة» والتواضع والصياغة» له 0 
كتاب في رجال الصحيحين “سقاة اتقييد المهمل وتمييز المشكل؛ .كانت 


ولادته سنة 411ه وتوفي سنة 0498© 


1 سفيان بن : العاصي بن أحمد بن العاصي بن سفيان الأسديٍ 


0. .)139 يغية الملمس (ص‎ »)33 >8٠ الصلة (ص‎ )١( 
ترتيب المدارك 1/0وظد_ )4 الصلة (ص 01 2425 الغنية ل‎ 0) 


شيو القاضي عياضن (ص 178). بغية الملتمس (ص 0156-00-68 م ْ 
الحفاظ للذهبي 0 


>38 


يكنى : أبا بحر فقيه راوية» كان من جلة العلماء وكبار الأدباء ضابطاً لكتبه» 
صدوقاً فى روايته» حسن الخطء جيد التقييد» من أهل الرواية والدراية؛ 
سمع الناس منه كثيراً» وكان من المتفننين المتقنين للكتب . 


كانت ولادته سنة 14٠‏ 4ه وتوفى سنة ١17هه""'".‏ 


4 طاهر بن مفوّز بن أحمد المعافري: من أهل شاطبة» يكنى: أبا 
الحسن» روى عن ابن عبد البر وأكثر عنهء واختص بهء وهو أثبت الناس 
فيه. وكان من أهل العلم مقدماً في المعرفة والفهم؛ عني بالحديث العناية 
الكاملة وشهر بحفظه وإتقانه وذكائه. وكان حسن الخطء جيد الضبط مع 
الفضل والصلاح والورع والتواضع . 


كانت ولادته سنة 7ه وتوفى سنة 4ه" . 


ه ‏ عبد الرحمن بن محمد بن عتاب بن محسن» من أهل قرطبة» 
يكنى : أبا محمد. 

وهو آخر الشيوخ الجلة الكبار بالأندلس» وكان مقدم مفتيهم وأكبر 
مسنديهمء وكان عالي الإسناد» واسع الرواية» حافظا للقران» كثير التلاوة 
له» عارفاً برواياته وطرقه» واقفاً على كثير من تفسيره وغريبه ومعانيه» وكان 
صدراً فيمن يستفتىل لسنه وتقدمه. وصف بأنه من أهل الفضل والحكم 
والتواضع» وكان صابراً على القعود للناس» ومواظباً على الاستماعء يجلس 





1١٠14 بغية الملتمس (ص‎ »)705- 5١8 الغنية (ص‎ »)7#1  ”"٠ الصلة (ص‎ )١( 
ه.").‎ 

(9؟) الصلة (ص »)7545١ ١4١٠‏ بغية الملتمس (ص3707*)» تذكرة الحفاظ للذهبي 
(4/؟77؟7 1 ). 


عل 


لهم يومه كله وسمع منه الاباء والأبناء والكبار والسكان» وكثر أخذ الناس 
عنه . له كتاب كبير و 0 ش 


كانت ولادته سنة 577 وتوفى سنة الف 


لكي سن سعيد بن 18 0 من أل قرطة. 
اي معرفة مع ترسعة في علم اللسان» فور حفظه ' من البلاغة 
والشعرء والمعرفة بالف والأخبارء وكان حاففلا عالماً بعلوم الحديث وفقهه 
مستنبطاً 0 5 والستة اح كارك سبي ارد ش 
ادل على ترد تن تاس جارد 

وكان له في الآداب والشعر نفس واسع. سح طويل؛ , وكان خوك 
الشعر على البديهة. ‏ 00 

كان في بداية م شافع ثم انتقل إلى القول 5 ونفي القول 
بالقياس. ومن أشهر كتبه #المحلّى» و «الأحكام» و «الفصّل». 

وكانت ولادته سنة 084اه وتوفي سنة 400 ه0") | 

و وين أن لقدر شري إن عيذ ال اي الحميدي» يكنى : 
أبا عبد الله رحل إلى المشرق وسمع في بلدان كثيرة» كان موصوفاً ادم 
5غ( الغنية (ص ا الضلة (ص 58” 0١ه3),‏ بغية الملتمس (ص لاه . 
(؟) جذوة المقتبس (ص740 - )2 الصلة (ص 6 -/97١اة)ء‏ 0 الحفاظ 

للذهبي .)١184- 1١55/90‏ ْ الا 

وانظر: ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ (ص ١ .)180- 1١57‏ 


1 


والمعرفة والإتقان» والدين والورع . وكان ‏ رحمه الله عالماً فقيهاً ومحدثاً 
حافظاً إماماً متقدماً في الحفظ والإتقان» عارفا بعلل الحديث ورواته» حريصا 
على نشر العلمء فصيح العبارة متبحراً في علم الأدب والعربية» وله كتب 
كثيرة تشهد لجلالة قدره وعظيم علمهء منها كتابه الذي جمع فيه بين 
الصحيحن. وكتاب «جذوة المقتبس؟. 


كانت ولادته قبل سنة ه وتوفى سنة 5484 ه37 . 


4 محمد بن علي بن عبد العزيز التغلبي» يكنى : أبا عبد الله» أجل 
رجال الأندلس وزعيمها في وقته» ومقدمها جلالة ووهاجة وفهما ونباهة» مع 
النظر الصحيح في الفقه والأدب البارع والتقدم في النثر والنظمء وكان من 
أهل التفنن في العلوم والافتنان بها ومذاكراتهاء وكان حافظاً ذكيا فطناً أديباً 
شاعراً لغوياً أصولياً» ولي القضاء بقرطبة سنة 4409ه؛ إلى أن مات وكان من 
أهل الجزالة والصرامة» ومن بيت علم ونباهة وفضل وجلالة. 

كانت ولادته سئة 478 ه وتوفي سنة 808ها" . 

1 موسى بن عبد الرحمن بن خلف بن موسى بن أبي تليد» يكنى : 
أبا عمران من أهل شاطبة وهو شيخ بلده ومفتيه وكبيره» مع الأدب الجم 
والرواية العالية» روى عن ابن عبد البر كثيرا من روايته» ورحل إليه الناس في 
سماع كتب ابن عبد البر ورواياته . وكان فقيهاء أديباً شاعراً ديناً فاضلا . 


)١(‏ الصلة (ص ٠١5ه  2»)085١‏ بغية الملتمس (ص 22١54 ١57”‏ تذكرة الحفاظ 
للذهبي (17775-1718/4). 
(؟) الغنية (ص 55). الصلة رص ا ) بغية الملتمس رص .)١١"”‏ 


١ 


كانت ولادته سنة 45 4ه وتوفى سنة 119 ه27 


“1ح يوسفه بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عديس الأنصاري) 
يكنى: أبا الحجاج أخنذ من ابن عبد البر كثيرا» وسمع بطْلَيطلّة"”) وسكنها 
ل 00 ٠‏ حافظاً ذكاً متفنناً وله 
م 


توفى سنة 5١6‏ 6ه 


ا ل لى الى 


(1) الغنية (ص 148)» الصلة (ص »)51١--5١٠١‏ بغية الملتمس (ص 487). 

2 طليطلة : بضم الطاءين وفتح اللامين» مدينة كبيرة شرقي قرطبة ذات سال 
محمودة بالأندلس» وهي من أجل المدن قدراً وأعظمها خطراً وكانت تسمى مديئة 
الأملاك؛ وقد استولى عليها الأفرنج سنة /الا5ه. وانظر: ب 4/4 
04 ا 

(9) الغنية (ص 0). الصلة (147-541): بغية الملتمس (ص 20491 
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تنوع معارف ابن عبد البر وأسبابه : 

لقد جمع ابن عبد البر فنوناً عديدة» وبرز في علوم كثيرة» وصنف في 
ذلك مصنفات أصيلة . 

فقد ألف في الحديث والفقه والتاريخ والأدب وغير ذلك. كما أن له 
اهتمامات أخرى وإن كان لم يفردها بالتأليف كالجانب اللغوي. وكذلك 
قرض الشعر فقد قال في ذلك مقطوعات كثيرة مبثوثة في كتبه”١2‏ وغيرها لم 
يجمعها في ديوان مستقل. وعلى كل حال فإننا نستطيع القول بأن ابن عبد البر 
ذو ثقافة موسوعيةء وهذا ‏ أعني تلقي جملة العلوم ‏ هو المنهج الصحيح 
والسليم في تلقي علوم الشريعة» لأنها علوم تتكامل» ولا يمكن فصل بعضها 
عن بعض كلياً . 

والأمر الذي يلفت الانتباه في مؤلفات ابن عبد البرء أنك حين تقرأ له 
أي مؤلف. تدرك أنه يتكلم عن ثقة وبقوة الحجة والإقناع والدليل» وهذه 
القوة العلمية التأصيلية في مؤلفاته لا تبرز في فن أو كتاب دون آخر» بل حين 


))91/١( وبهجة المجالس‎ »)١4/١( انظر: مثلاً جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
.)571 51١ مطمح الأنفس (ص‎ 


اي 


طلم على أي زاف في أي ف تشع ذلك وت أن غير مق عيبل و 
عمدة فيه » ومن علهانا المجلنين. 
ولا شك أن هذه الشخصية متعددة الجوانب لدى ابن 00 كان 
لوجودها ‏ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ‏ عوامل كثيرة لعل من أبرزها ما 
١‏ أن كيو الذين أخذ عنهم ابن عبد البر كان لهم اهتمامات 
مختلفة» فمنهم الفقيه والمفسر والمحدث والأديب واللغوي . .. إلخ: 
ولا شك أن هذا سيؤثر في شخصية ابن عبد البر العلمية . 0 


1 08 الطويل الذي وهبه الله تعالى لابن عبد البر فقد عاش 
خمساً وتسعين سنة . ا 


#عنر وت ل لوا العلمء وان خا ها ماف النرد 
الشرعية وغير ير الشرعية» والثي كان يقصدها العلماء م ا 
الأندلس . ْ د 
ع همة ين 00 العالية و-حرصة لدم ف 1 5-6 اللم 
كل ذلك رع مااع الكو فوسيااي لقوق ابن عيذ ال 


وبالتالي تنوع مؤلفاته وجودتها فإنه ‏ رحمه الله «كان موفقاً في التأليف 
معانا علن3) وقد ألف 00 تواليف كثيرة. مفيدة طارت بالافاق)” 1 اومن نظر 


(1) الصلة (ص 598).. 
(؟) ترتيب المدارك (014/0). 


ءءء 


في مصنفاته بأن له منزلته من سعة العلمء وقوة الفهم وسيلان الذهن)'١)‏ حتى 
قال فيه أحد المترجمين له: «وانظر إلى آثاره تغنيك عن أخباره”'؟ ولا شك 
أنها مؤلفات عديدة ورصينة في بابهاء ولكن ‏ مع الأسف ‏ فقد ضاع كثير 
منهاء وبعضها لا زال مخطوطاً في المكتبات سواء العامة أو الخاصة ينتظر من 

وسأذكر هنا ما وقفت عليه من أسماء مصنفات ابن عبد البر مرتبة على 
حروف المعجم . وأشير؟ إل المخطوط منها والمطبوع ‏ حسب علمي ‏ ثم 
أتبع ذلك بالتعريف بأشهر كتبه المطبوعة. 

وقد لاحظت خلال تتبعي لحصر أسماء مصنفات ابن عبد البر أن بعض 
من ذكر مصنفاته ذكر أسماء بعضها بالمعنى مما سبب خلطاً وإيهاماً في 
بعضهاء حتى ربما كرر بعض الباحثين ذكر الكتاب مرتين لأنه ورد باسمين . 
مختلفين . 

وقد يستوحي البعض من كلام ابن عبد البر أو كلام غيره ممن نقل عن 
ابن عبد البر كلاماً في موضوع ما أن له تأليفاً في ذلك الموضوعء فينسبونه له 
دون تحقق من ذلك . 

ولذلك فقد رأيت أن اقتصر في ذكر مؤلفات ابن عبد البر على ما تحقق 
لدى صحة نسبته إليهء فما كان منها مطبوعاً فأمره بين. وما كان منها 
مخطوطا فإني أشير إلى من نسبه إليه . وهي كالتالي: 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (181//48). 
قف المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي .)21٠08/7(‏ 


5: 


١ 
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ِ ا ا اسخطوط. 
أخبار أئمة الأمصار "؟. «مخطوط». 00 

أخبار القاضي منذر بن سعيد البلوطي””. «مخطوط»©. 

اختصار تاريخ أجمد بن سعيد بن حزم_الصدفي”* . ٠‏ تلوط . 
اختصار كتاب لمييز”*. «مخطوط» . 


التمهيد (2541/5 اا 4 ؛» ترتيب المدارك (2)1:/8 سير أعلام 


النبلاء (1869/14).. 

التمهيد 000 جذوة المقتبس (ص 746)» بغية الملتمس (ص 01 

منذر بن سعيد بن عبد الله البلوطي» كبير قضاة الأندلس في عصرهء كان عالماً فقيهاً 
وأدياً لمان وتعظناً يفا توفي سنة 188اه. انظر ترجمته في: : تاريخ علماء 
الأندلس (144/9- ,»)١46‏ جذوة المقتبس (ص 48 407344 بغية الملتمس 
(ص 4560 555)», تاريخ قضاة الأندلس للخشني (ص 55 ©78)» السير 
١/* /15(‏ -317/84)ء البداية والنهاية (1784/11--584). 

التكملة لابن الأبار (1/ 2018٠‏ وانظر: «ابن عبد البر الأندلسي جهوده في التاريع» 
(ص ©8؟5). ْ ا 

أحمد بن سعيد.بن خَزم الصدفي ‏ أبو عمر» مؤرخ الأندلس من أهل قرطبة وكان 
أحد أئمة الحديث وله عناية تامة بالأثار وله كتاب «التاريخ الكبير» رحل إلى المشرق 
سنة ١الاهء‏ وتوفي في قرطبة سنة ٠8اه.‏ انظر ترجمته في: تاريخ : علماء 
الأندلس (ص 18١‏ 185)» السير (15/ :)٠١8 1١4‏ معجم الأدباء لياقرت 
الحموي (6/ ٠ه‏ 87) الأعلام (175/1). 0 
ترتيب المدارك (8/ »)١0‏ الفكر السامي للفاسي (؟71/1). 
ترتيب المدارك (8/ ».)١١‏ الفكر السامي (؟/71). 
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5 ب اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف روايتهم عنه(١2.‏ «مخطوط». 

الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار مما رسمه مالك في موطتئه 
من الرأي والاثار”". «طبع بعضه». 

4 الاستظهار في طرق حديث عمار”". «مخطوط». 

8 الاستغناء في انجتاة المعمورينن من حملة العلم بالكدى” 
«مخطوط». 

٠‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب. «مطبوع». 

١‏ - الإشراف على ما في أصول الفرائض من الإجماع والاختلاف”*. 
«مخطوط). 

2 الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء بتوجيه ما اختلفا فيه . 
«مخطوط؛ة. 

*1 - الإنباه على قبائل الرواة. لمطبوع؟ . 





)١(‏ الاستذكار ”/ ##» جذوة المقتبس (ص 568 ”)» بغية الملتمس (ص »)54١٠‏ وتوجد 
قطعة منه في قسم المخطوطات في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 

(؟) طبع أخيراً بعناية الدكتور عبد المعطي قلعجي . 

(8) هدية العارفين 268١/7‏ وانظر «ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» 
(ص .)35١4‏ 

(4؛) ترتيب المدارك :)١7٠  ١78/8(‏ سير أعلام النبلاء »)١59/١14(‏ وانظر ١ابن‏ 
عبد البر الأندلسي» (ص 777) وتوجد نسخة منه في قسم المخطوطات في الجامعة 
الإسلامية . 

(5) ترتيب المدارك (8/ »)١70‏ الغنية (ص :)7١7‏ سير أعلام النبلاء (189/14). 

(5) جذوة المقتبس (ص 7”568)» ترتيب المذارك (42170/8: بغية الملتمسس 
(ص 540). 


و 


. 15 


١م‎ 


الانتقاء في اتفال الثلاثة الأئمة الفقهاء. 1-2 
الكتاب من الاخلاف او : ٠‏ 
الاهتبال بما في شعر أبي العتاهية من الحكم شال" . 


1 «مخطوط». 


البستان في الإخو ان'"2. «مخطوط». ظ 
بهجة المجالس وأنشن المجالتن وشعمد الذامق والهاعين لطيو : 
البيان عن تلاوة القرآن؟. «مخطوط» . ١‏ 
التجويد والمدخل إلى علم القرآن بالتحديد”؟؟. «مخطو طغ. 

ترجمة الإمام مالك" . «مخطوط» . 

التعريف بجماعة من فقهاء المالكية”"". «مخطوط» . ظ 
التقصي لحديك الموطأ وشيوخ مالك. «مطبوع باسم تجريد ١‏ 
التمهيد لما في القوئلا من المعاني والأسانيد «مطبوع». 

جامع بيان لعلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. امطبوع؟. . ْ 


سير أعلام النبلاء لمارة 0 رتوجد من نسيخة في قسم المخطوطات في الجامعة : 


الأسلامية . 

ترتيب المدارك (8/ 170). ش 
جذوة المقتبس (ه4*)ء ترتيب المدارك »)١79/8(‏ بغية الملتمس (ص. 4 
ترتيب المدارك (/ 3٠‏ » بغية الملتمس (ص .)45١٠‏ 

انظر: "ابن عبد البر الأندلسي» وجهوده في التاريخ» ص (8؟51). 

انظر: «ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» (ص 778). 


54 


35 


>”337/ 
58 


>38 


1 


و 
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75 


حكم المنافقين في عهد رسول الله يكل وأحكامهم في مناكحتهم لبنات 
المسلمين الصالحين المؤمنين7(١2.‏ «مخطوط». 

الدرر في اختصار المغازي والسير. «مطبوع؟» . 

الزيادات التي لم تفع في الموطأ عن يحيى بن يحيى ورواها غيره 
في الموطأ. «مطبوع مع كتاب التقصي». 

الشواهد في إثبات خبر الواحد”'؟. «مخطوط». 

العقل والعقلاء وما جاء في أوصافهم عن العلماء والحكماء”". 
«مخطوط» . 

عوالي ابن عبد البر في الحديث”؟2. «مخطوط». 

فهرست ابن عبد البر وتصانيفه”*؟. «مخطوط». 

القصد والأمم في معرفة أنساب العرب والعجم. «مطبوع». 

الكافي في فروع المالكية. «مطبوع». 

محن العلماء2. «مخطوط». 

مختارات من الشعر والنثر”"؟. «مخطوط». 





الاستذكار (ق .)6٠‏ «مخطوط المحمودية؟. 

التمهيد .»)7/١(‏ جذوة المقتبس (ص 20758 ترتيب المدارك (4/ .)١٠‏ 

جذوة المقتبس (ص *. بغية الملتمس (ص »)59٠‏ وفيات الأعيان (5/ 58). 
الغنية وص ١7‏ ). وانظر «ابن عيد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ؟ (ص .)5١5‏ 
مدارج السالكين (؟/58”)ء وانظر «ابن عيد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ؟ 
(ص 7707). 

«ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ؟ (ص *77). 


5. 


لا ب مسئد ابن عبد اليْر0١2.‏ «مخطوط؛ . 
منظومة في السّه”"). «مخطوط». 
64 ا نزهة المستمعين وروضة الخائفين2؟. «مخطوط». 


اللوويق انور ات بع ال 
سأتناول في هذا اليفيلة القدرنه باركطة كن ملك لبن عبد لير 
زعي اندي أخور كت ربررها: 


 لييوستلا هر‎ ١ 

يعد كتاب 0 أكيركتب ابن عبد ابر حتى إن 
ش' 000 

وقال عنه أبو علي الغساني «كتاب التمهيد لما في الموطأ منْ المماني» 
١ش‏ والأسانيد ورتبه على أسبماء ا المعجم؛ وجو كام 
: يتقدمه أحد إلى مثله. وهو سبعون جزءاً0) 


.)5١6 انظر: ف مدان الللفي وشور فتن اا (ص‎ )١( 
.)5١96 انظر: «ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» (ص‎ )0( 
.)55/١( الأعلام (7117/9)» مقندمة محقق بهجة المجالس‎ )*( 
.)149٠ الصلة (ص5978)؛ بغية الملتمس (ص‎ )5( 

() الصلة (ص 578)» سير أعلام النبلاء (14/ 167 198). 


»م6 


وأما عن منهج ابن عبد البر في كتابه هذا فقد ذكره في مقدمة الكتاب 


وبين الطريقة التي سار عليها في شرحه هذا فقال: 


رحمه الله فى رواية يحيى بن يحيى الليثي( الأندلسي عنه» من حديث 
رسول الله يلخ مسنده”"2» ومقطوعه"؟. ومرسله”؟؟ وكل ما يمكن إضافته 


وربت ذلك مراتب قدمت فيها المتصل » ثم ما جرى مجراه مما 





(0) 


م 


(2) 


يحيى بن يحيى بن كثير الليثئيء أبو محمد رحل إلى المشرق وسمع من مالك 
وغيره وكان من أكابر أصحابه» وكان مالك يسميه عاقل الأندلس» وإليه انتهت 
رئاسة الفقه في الأندلس» توفي سنة 775ه. انظر: ترجمته في تاريخ علماء 
الأندلس ؟/94/!١ ‏ 181ء الانتقاء لابن عبد البر (ص 8ه »)5١‏ جذوة المقتبس 
(ص 87"”ء ترتيب المدارك  1/94/8(‏ 4)44. بغية الملتمس (ص 5٠١‏ 
١ه‏ ). وفيات الأعيان (0-195/8ا9١).‏ 

المسند: ما اتصل إسناده من بدايته إلى منتهاه. ويرى ابن عبد البر أن المسند ما رفع 
إلى النبي يكل خاصة متصلاٌ كان أو منقطعاً. انظر: التمهيد (١/١9-171؟)‏ معرفة 
علوم الحديث للحاكم (ص »)١9 ١7‏ مقدمة ابن الصلاح (ص 2))5١‏ فتح 
المغيث للسخاوي .)1١5---1١5/١(‏ 

المقطوع : ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم وأفعالهم. ومن المتقدمين 
من يعبر بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول. انظر: مقدمة ابن الصلاح 
(ص 757), فتح المغيث .)١١١-11١١ /١(‏ 

المرسل: ما اتصل إسناده إلى التابعي فيقول التابعي قال رسول الله كَلِ. انظر: 
معرفة علوم الحديث (ص 75 2)77 مقدمة ابن الصلاح (ص 56 -2)55 فتح 
المغيث (١/ه"١).‏ 


أه 


[ اختلف في اتصاله» ثم المنقطع"© والمرسل . 0 
وجماعة على تروك تله شيوخ افر 
ليكون أقرب للتناول. ' 
ووصلت كل مقطوع جاء متصلاً من غير رواية مالك» وكل رس ع 
> مكنا كدف فيما بلغني علمه» وصح بروايتي 
ورك عزنا الآثانواحكامها المقضوردة بظافن الخطاب ما مول 
على مثله الفقهاء أولو الألباب . آ !0 
ْ وجلبت من أقاويل العلماء في تأويلهاء تاقينا 5 
اا وا سنن يشتفي به القارىء الطالب ويبصره» وينبه العالم 
ويذكرة:اواتيث مق الشواهد على المعاني والإسناد بما حضرني من "الأثر. 
ذكره» وصحبني حفظهء. مما تعظم به فائدة الكتاب. 2007 
8 إلى رياد مقتصرً على أقاديل ال 
اللقة دم ء 
وأومأت إلى ذكر 75 أحوال الرياة وأنسابهم وأسنانهم رك 8 
وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهم معتمداً في ذلك كله.على 
الاختضار. ...0.2996 ١‏ 0 
ْ ويد أن بن عبد الب بدا في اليف كاب هذا في وقت مبكر من حاته 


٠ المنقطع: مالم يتصل إسئاده بحيث يسقط منه راو أو أكثر - غير الف ند‎ )١( 
ْ لا على التوالي. انظر' اجعرفة علوم الحديث (صض 79-50 مقدمة إن المبلتح.‎ 
0 1 (ص5؟-7307).‎ 

.0١-8/1( التمهيد‎ )5( 


"هه 


الطويلة لكثرة ما يحيل عليه'" . 

وقد مكث في تأليفه ثلاثين عاماً ونظم في ذلك أبياتاً قال فيها : 
سمير فؤادي مذئلائين حجة ‏ وصاقل ذهني والمفرج عن همي 
بسطت لكم فيه كلام نبيكم 2 لمافي معانيه من الفقه والعلم 
وفيه من الآداب مايهتدئ به إلى البر والتقوى وينهئ عن الظلم'") 

وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب اهتماماً كبيراً: فمنهم من اختصره» 
ومنهم من نظمه شعراً ليسهل حفظه وضبطه» ومنهم من أقبل على شرحه حلا 
لبعض إشكالاته في العبارة. واستدرك بعض ما فات ابن عبد البر» ومنهم من 
جمع بينه وبين كتاب الإستذكار لابن عبد البر أيضاً إتماماً للفائدة"©.. 

وقد تبنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية 
طباعة هذا الكتاب فجمعت مخطوطاته المتناثرة في العالم وبدأت في تحقيقه 
ب الع رح مدر لد ويه جار بجاو وبقى منه بقية 
ولا زال العمل جارياً في تحقيقه' . 


١ت‏ الاستذكار: 
اسم هذا الكتاب كاملاً كما سبق «الاستذكار في شرح مذاهب علماء 
الأمصار مما رسمه مالك فى موطته من الرأي والآثار»؛. وهذا الكتاب يعد 





10# --107/1١( انظر مثلاً الاستيعاب (117/4 7494 797). والكافي‎ )١( 
.)1١8-1704-1١١ 8-4ه"), والدرر (ص‎ 

(؟) التمهيد (8/ ©714)» مخطوطة بمكتبة فيض الله وانظر ترتيب المدارك (8/ .)١7١‏ 

(*) انظر: «ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ» (ص .)3١8-- 7١1‏ 

(4) كان هذا أثناء إعداد هذا البحث» وقد كمل تحقيق الكتاب وخرج في 74 جزءاً. 


0 


مكملاً لكتاب التمهيد 2 شرح الموطاء لأن ابن عبد البر اقتصر في كناية: 
التمهيد على الكلام على الأحاديث سواء الموصولة أو المرسلة أو غيرها:. 
وفي هذا الكتاب تكلم عن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأقوال' . 
مالك رحمه الله ء وقد ذكر ذلك ابن عبد البر في مقدمة كتابه هذا فقال: . 
«إن جماعة من أهل العلم. . سألونا في مواطن كثيرة. . أن أصرف 'لهم 
كتاب التمهيد على أبواب الموطأ ونسقه» وأحذف لهم منه تكرار شواهده 
وطرقه وأصل لهم شرح المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما نخاصة ١‏ - 
في الشهيد بترم تجميع دان النوطا هو أفازل المتيحابة والتارمين». .ونا 
لمالك فيه من قوله الذي بنى عليه مذهبه. . وأذكر على كل قول رسمه وذكره : 
ا 0 
مستوعباً مستقصى بعون الله إن شاء الله . . .2306 ْ 
وبالمقارنة بين هذا الكتاب وكتاب التمهيد د القول أ 
ا ل ل 
الحديثية أكثر من غيرهاء بينما تظهر في هذا الكتاب شخصيته الفقهية أكثر من 
لكا للد برضل وسوس ان ا المقارن إذ قد جيع في أبن 
عبد البر ذاهب علماء :كثيرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن 
لا يكاد يوجد كلامهم إل قليلاء لكر االو ولتم خاي ف لجع مرا 
راجا مدا في. ذلك على الكتاب والسنّة ومناهج المحدثين: في 5 
العديع ريات اللراين في اللرجيع: 


(01) الاستذكار (77-71/9). 


5ه 


وعلى كل حال قالكتاب فريد في بابه» وقد طبع منه جزءان يمثلان 

٠7‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: 

هذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه» موضوعة فى تراجم الصحابة 

وقد بدأه ابن عبد البر بمقدمة ذكر فيها عدالة الصحابة وما ورد في 
فضلهم من الآيات والأحاديث. 

ثم ذكر نبذا في سيرة الرسول كيه ثم ذكر تراجم الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ » وقد حاول أن يحصي أسماء الصحابة وذلك عن طريق جمع ما 
ورد فى مؤلفات من سبقوه في هذا المجال والاستدراك عليهم فتحصل لديه 
من عددهم ثلاثة آلاف وخمسمائة صحابيا”"2؛ ومع ذلك فقد فاته الكثير كما 
استدرك عليه من أتى بعده. 

وهذا الكتاب يعد من المصادر الرئيسة فى بابه وذلك لتقدمه ولمنهجه 
المتميز إذ إنه كثيراً ما يمحص الروايات وينقدها ويحقق كثيراً من القضايا 
المتعلقة بصاحب الترجمة . 

ولكن العلماء ‏ رحمهم الله أخذوا على ابن عبد البر في كتابه هذا 
ذكره لبعض ما شجر بين الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ء وممن انتقده على 
)١(‏ الجزءان طبعا سنة 9١‏ ١ه»ء‏ بتحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف ‏ رحمه الله 

وهما يمثلان ثلث الكتاب تقريباً» وقد قام الدكتور عبد المعطي قلعجي بإخراج 

الكتاب محققاً كاملا في ثلاثين جزءاً. 
(؟) انظر مقدمة الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر 4/١‏ . 


ات 


. ذلك ابن الصلاح” فقد قال بعد أن ذكر أن الناس ألفوا في معرفة الصححابة. 
كتباً كثيرة قال: «ومن أجلها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبذ البر 
الرلاها جان هد رباد كرا جم اهز ايان لين 00 
' ولعل ابن عبد البر أراد من ذكره لبعض ما حدث بين اسح 
رضي الله عنهم ‏ أن: يرد على المبتدعة الذين يستغلون بعض المواقف . 
. فيحرفونها أو يدون فيها: أن يفسرونها بتفسيرات توافق أهواءهم» فأراد ابن . 
عبد البر أن يحق الحق في ذلك ويقطع ألسنة المغرضين ببيان الصواب في '. 
هذه المواقف . فإذا كان ثمة أسباب تسوغ البحث فيما شجر بين الضحابة نئل ' | 
ما ذكر من الأسباب فالظاهر أنه لا بأس بل قد يكون مطلوباً» أما إذا لو يوجد . 
بي الذلكا فإنامن منهج أعل الس الكف عن التكلم قيما يي ر بين /الصحابة  ٠‏ 
رضي الله عنهم أجمعين ‏ . 
تهات باناساع وفقل ريسن روات عه 
٠‏ هذا الكتاب يعد بحق فريداً في بابه» وينبفي لكل طالب علم مطالعته ٠‏ 
لما اشتمل عليه من الأبواب والفضول والمباحث المهمة . ا اا 
فقد تكلم فيه ابن عبد البر عن فضيلة طلب العلم وآداب العالم ْ 
والمتعلم . وذكر ما ورد في الترهيب من طلب العلم لغير الله» ثم تكلم على . 
)١(‏ عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشافعي -اتقي الدين 
أبو عمرو الإمام الحافظ العلامة» كان من كبار الأئمة» وقد أفتى وجمع وألف توفي ٠‏ 
سنة 847"ه. انظر تر جمته في تذكرة الحفاظ (11470/4: 1471)». السير , 


:)١44 - 140/75‏ ظطبقات الشافعية (775/4 - 785)ء البداية والتهاية 00 


95/مكا١‏ شولا النجوم الزاهرة (5/ عه"). 
(؟) مقدمة ابن الصلاح (ص .)١468‏ 


كه 


أهمية ربط العمل بالعلمء وأن العلم لا يغني ولا ينفع إذا لم يصحبه عمل . 
وتحدث عن الزهد في الدنيا ثم عن حكم القول بالرأي» وعن الأخذ 
بالقياس» ورد على المخالفين في ذلك. وأطال الكلام عن التقليد وذمه. ثم 
ختم كتابه بالحث على لزوم السنّةء وبيان مكانة السنّة من الكتاب» والإنكار 
على أهل الأهواء. 

والكتاب يقع في أربعمائة صفحة تقريباء وقد حوى الكتاب مباحث 
مهمة من أهمها: بحث مسألة إتيان العلماء للسلاطين فقد عرض لها وبين 
القول الوسط فيها. وكذلك مسألة جمع المال والزهد في الدنيا فقد بحثها 
وذكر القول العدل فيها. 

والكتاب يحتوي على لفتات تربوية يحتاجها كل طالب علم وداعية 
إلى الله ومن أقواله في ذلك ما يلي : 

«من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيهء ومن لم ينصف لم يفهم ولم 
يو 10 

«ومن أفضل آداب العالم تواضعهء وترك الإعجاب يعلمه» ونبذ حب 
الرئاسة عنه:9 . 

«ومن آداب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنهء وترك الفخر بما 
يخس إل أن يضطر إلى ذلك كما اضطر يوسف عليه السلام خين قال: 
« أجْمَلْن عل حَرْيِنٍ ا إن 1 عَِيِمٌ 74" وذلك أنه لم يكن بحضرته 


(1) جامع بيان العلم وفضله (171/1). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .)١51/1(‏ 


(9) سورة يوسف آية (88). 


بحم 


من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطهء ورأى أن ذلك المقعد 
لا يقعده غيره من أهل وقته إل قصر عما يجب لله من القيام به من حقوقه فلم 
يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. . وه 0 

وغير ذلك من الحكم التربوية والاستنباطات الرائعة وهو في قاط 
يدعم الموضوع بما ورد فيه من الآيات والأحاديث والاثار والحكم والأبيات 
الشعرية . ' 00 





)20232 جامع بيان العلم وفضله .)١16/15(‏ 


ممه 


سادساً: وفاته وثناء العلماء عليه 


١‏ وفاته: 

اتفقت المصادر على أن ابن عبد البر توفي في ربيع الآخر سنة 1457هء 
وعمره خمسة وتسعين عاماً وخمسة أيام في مدينة شاطبة بالأندلر2©9. 

ولم يخالف في ذلك إلا صاحب جذوة المقتبس”" وتبعه في ذلك 
صاحب بغية الملتمس”". فذكر أنه توفي سنة ٠845ه‏ ولاشك أن هذا 
التحديد للتاريخ غير دقيق لأن الحميدي صاحب جذوة المقتبس خرج من 
الأندلس قبل وفاة ابن عبد البر وألف كتابه هذا بعد وفاة ابن عبد البر وبعيداً 
عن بلاد الأندلس فقد قال عن ابن عبد البر : 


«تركته حياً وقت خروجي من الأندلس سنة 444ه ثم بلغني 


2000 تريب المدارك .)١١/8(‏ الصلة (ص 226 الديباج المذهب (ص الكو ”5 
وفيات الأعيان (19/5)» المختصر في أخبار البشر(؟/2188» مرآة الجنان لليافعي 
(/89)»: سير أعلام النبلاء 2)١159/148(‏ تذكرة الحفاظ »)١١0/9(‏ العبر 
(756/9)؛: شذرات الذهب ,»)7١5/9(‏ الفكر السامى (714/7). 

(؟) جذوة المقتبس (ص 7145). 

(9) بغية الملتمس (ص .)44١‏ 


9 


وفاته»(١)‏ وذكر داعي أنه مأاثت سئة *٠85ةه.‏ وهذا لتاريع ب يخالف 
ل يه 0 


؟" د اثناء الما عليه 


وموك ابن عل قير فقدت الأندلس رجلا من أعظم جالها افي العلم 
والدين والأدب». فقدت إمام أهل السنّة في المغرب» والذي كان شجيىّ في 
حلوق المبتدعة وذلك بنضرته لمذعب آهل السّه والره على المخالفين لهمء. 
وكان لصراحته في الحوأء وصدعه بعقيدة أهل السنّة» وتسطيره لهاء أن!غمزه . 
المبتدعة وحاولوا أن يقللوا من شأنه”" ولكنهم كما قال الشاعر: : 


كناطح صخرة قيوماً ليوهنهبا فلم يضرها وأوهى قرنه الول 


وقد أثنى عليه اكاك رحني الله بما هو أهله, ولك بها ننا 
قالوه عنه: 1 ' 1 


ازع تساي : 
ار فقيه حافظ». اله عالم 0 ولحت في. الفقه 


تواتك نافمة تارك عنه ا ْ 


..)945 جذوة المقتبس (ص‎ )١( 

(؟) انظر ما قاله ابن الجوزي مثلاً في صيد الخاطر (ص 89). : 

(5) البيت قاله الأعشى : انظر: ديوان الأعشى الكبير (ص ١5)؛‏ وشرح ال المعلقات العمر 
للشنقيطي (ص )0 

(:) جذوة المقتبس (ص 6644 


وقال عنه أبو الوليد الباججي”21: 


«لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث:”"» وقال 


أهها «أبو عمر أحفظ أهل المعر 70 


وقال صاحب ترتيب المدارك : 


«قال أبو على يعني الغساني ‏ سمعت أبا عمر يقول: لم يكن ببلدنا 


أفقه من قاسم بن محمد”؟“» وأحمد بن خالد””*'» قال أبو علي : وأنا أقول إن 


(00 


م 
00 


أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الأندلسي القرطبي الباجي فقيه متكلم 


أديب شاعر اشتهر اسمه وصنف التصانيف النفيسة ومنها المنتقى شرح الموطأء توفي 
سنة 8414ه. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك (17/8١11آ772١)2‏ الصلة 
(/507-60).» بغية الملتمس (ص 07 707), وفيات الأعيان (5/ 1147 
“57 ١)ء‏ السير (14/ هه 848)» البداية والنهاية (؟1/ 1117 2 1177). 

الصلة (ص 57/7) . 

الصلة (ص 578). 

قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار أبو محمدء برع في الفقه وذهب مذ.هب الحجة 
والنظر وعلم الاختلاف. وكان يميل إلى مذهب الشافعي وكان فقيه الصدر أديباً 
شاعراً محسناً له بصر بالحديث» توفي سنة 775 أو 8/ا1اه. انظر ترجمته في: 
تاريخ علماء الأندلس (ص 20758 ترتيب المدارك (445/4 ل 0)448 بغية 
الملتمس (ص 445)ء شذرات الذهب (95/ .)177١‏ 

أحمد بن خالد بن يزيد القرطبي - أبو عمر ‏ حافظ ومكثر من الحديث» وكان 
شيخ الأندلس في عصرهء إماماً في فقه مالك» جمع علماً كثيراً مع الزهد والورع. 
توفي سنة 717اه. انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس (ص 207١‏ ترتيب 
المدارك (6/ ١/5‏ آ 2)١7978‏ بغية الملتمس (ص »)١795 0 ١76‏ شذرات الذهب 
(9/0 184), الأعلام (118/1). 


"١ 


أبا عمر لم يكن 20 ولامتفلنا عنهما»ء وكان مع تقدمه في أعلم الاثر 
وبصره بالفقه» ومعاني. الحديث له بسطة كثيرة في علم النسب ار ْ 


وقال عنه صاحب الصلة: : «إمام عصره وواحد دهره)”" . 


وقال صاحب الديياج عنه : 

«الحافظ شيخ علماء الأندلين :وكير تجدانيها في وقته وأحفظ من كان 
فيها لسنّة مأثورة»7؟ . 

وجاء في كتاب «المغرب» في وصف ابن عبد البر” : 

«إمام الأندلس ف علم الشريعة ورواية الحديث لا أستثني .من أحدء. 
وحافظها الذي حاز خضل السبق وانشولن علق غانة ال ا 5 

وذكر صاحب مرأآة الجنان من الثناء عليه أنه «ليس لأهل اندي أحفظ 
منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه والعربية والأخبار»*؟. 10 . 

وقد مدحه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه: «من أعلم لاني الآثار 
والتمييز بين صحيحها وسقيمها»”''. 0 ! 

ووصفه بأنه : إمام أهل المغرب»”'' كما وصفه الإمام المحقق. ابن 0 


.)178--178/8( ترتيب المدارك‎ )١( 

(0) الصلة (ص /7ا5). ْ 

(9) الديباج المذهب (ص 07") . 

(54) المغرب في حلي المغرب (؟407//7). 

(5) مرآة الجنان (7/ 89)» وانظر: العبر (7/ 788). 

(5) درء تعارض العقل واللعل لشي الإسلام ابن تيمية (9/ .)١81/‏ 
0) المرجع السابق (6/ 85 87). 
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القيم بأنه: «إمام السنّة في زمانه»""' . 

فهذه شهادة من إمام من أئمة السنّة بأن ابن عبد البر إمام السنّة في زمانه 
وكما شهد له بصحة العقيدة ابن القيم ‏ رحمه الله فقد شهد له بذلك 
الحافظ الذهبى كذلك فقال عنه : 


ب م م 520007 5 م 5 0 0 
«كان إماماء ديناء ثقة» متقناء علامة» متبحراء صاحب فثة 


واتباع»0"©. 
وقال عنه أيفنا * 
لاوكان في أصول الديانة على مذهب السلف. لم يدخل في علم الكلام 


بل قفا آثار مشايخه ‏ رحمهم الله 06 . 


ولعلي أكتفي بهذه النقول» فهي كافية لبيان عظيم علم ابن عبد البر 
وعلو مكانته وجلالة قدرهء واتباعه للسئّة والأثر ونصرته للمذهب الحق. 


)غ2 اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص 5/ا). 
(؟) سير أعلام النبلاء (18//ا6١).‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء .)١51/14(‏ 


ٍ 


الفصل الثاني 
منهج ابن عبد البر في تلقي العقيدة 


ويشتمل على : 
المبحث الأول : التزامه بالكتاب والسنّة» وإعراضه عن 
الطرق الكلامية والتأويلات الباطلة . 
المبحث الثاني : قبوله خبر الواحد في المسائل الاعتقادية . 
المبحث الثالث : موقفه من أهل البدع . 


ه56 


المبحث الأول 
التزام ابن عبد البر بالكتاب والسنّة 
وإعراضه عن الطرق الكلامية والتأويلات الباطلة 


مدخل: 

الكتاب والسنّة هما المصدران الأساسان لتلقي العقيدة الإسلامية. 
فمنهما يستقي المسلم عقيدته» وفي ضوثهما يميز العقائد الصحيحة من 
غيرهاء ويعرف ما يثبت منها وما ينفى . 

والأخذ بالكتاب والسنّة واجب على كل مسلمء ولا خيار فيه لأحد» 
كما قال تعالى : وما كان لِمؤْمنِ وَلَامؤْمَةٍإِذاقَصَى الله ورسوله مرا أن يون حم لير 
مِنْ أَمَرِهم ومن يحص أله رسكم فَقَدَصَلٌَ صَدَلا ما .2١74)(‏ وقال تعالى : 8 أنَيُِوا 
آل إل يَنري27 . 

بل إن الله تعالى نفى الإيمان عن كل أحد حتى يحكم الرسول في كل 
أمر وقع الخلاف فيهء ثم يتبع الرسول ويرضى ويسلم لحكمهء كما قال 
تعالى : « هوري لا وموك حَقٌ يحو ْم طبر يتم ثحلا يج ثرأن 


)غ2 سورة الأحزاب: أية (5"). 
(9) سورة الأعراف: آية (*). 
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نشي عر عتمت وبءا ميك 74 
وقد أم تعالى أن يرد إليه وإلى رسوله كل أمر وقع في تلع كما قال 
تعالى : # قن ََوْحُم في شَيْء فردوة إل أ وَأرَسُولٍ إن ومن أله َالو الآي كح 
وَلْحَسَنٌ تأويلا م 4( 6 والرد إلى الله ورسوله هو الرد إلى كتاب اله وس 
رسوله يكل كما قال عطاء” ا الله ف : ! 
«إلى الله إلى كتاب الله جل وعلاء وإلسى لرسول إلى سكا 
رسولال تكنقي .»9‏ ' ا 
2300 والأمة الإسلامية الم تتشوه عقيدتهاء وتنحرف عن منهاجها القويم» إل : 
يها بست آراء الرجافة ودخلت الأهواء والبدع فيهاء وإلاّ عندما ارتضى 
. كثير من المسلمين المناهج الكلامية» والجدل» والخصومات في الذين؛ 
وعندما أدخلوا منطق اليونان»» والمباحث الفلسفية في العقيدة الإسلامية.. 


ولهذا فقد أمر تعالى باتباع صراطه العوقنمة وحذز من طرق الضلالة. 


كما قال تعالى: # دار لامها 
١ , 004 ١‏ 


.-._-ك-2 


.22 مو 


اا ل فر معن 


.)56( 00 00) 

(؟) سورة النساء: آية (89). ١‏ 29 
497 عتطارين أبلى زباع القزقيات تؤلاهع :من كبان ةينه :ركان انق" فنيها غان | ليد 
الحديث» نشأ بمكة»: وقد فاق أهلها في الفتوى» توفي سنّة 4١1١ه.‏ انظر ترزجمته 
في: التاريخ الكبير (45/5 2434 تهذيب الأسماء واللغات للنووي ' 
 ””*/1(‏ #4”)ى :السير (8/5/ا 88)»ء البداية والنهاية (705/9 09*)ع 
تهذيب التهذيب 195/90 2270 شذرات الذهب (1149//1 20148 


م 


(4؛) رواه الأجري في الشريْعة (ص 97). 
(5) سورة الأنعام: آية (197). 
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الأهواءء ومحدثات الأمور. فقال عَلِلَه : (وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعذه 
إن اعتصمتم به كتاب الله)20. وقال: (فإن خير الحديث كتاب الله» وخير 
الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاكء وكل محدئة لحة )3 , 
وحذر من الغلو في الدين» والتشدد والتنطع فيه » فقال: (هلك 
المتنطعون)”؟. وقال: (إن الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه)9؟. 
فالكتاب والسئّةَ هما المصدر الوافي» والمعين الصافي. منه تؤخذ 
العقيدة الصحيحة» وبه توزن الاراءء والأفكار» والعقائدء» ويعرف صحيحها 


مصدر التلقي عند ابن عبد البر : 

يرى ابن عبد البر كما يرى أهل السنّة أن الكتاب والسنّة هما المصدران 
الأساسان في هذا الباب» فيرى أن الحجة القاطعة في كتاب الله» وأن ما لم 
يوجد له نص في كتاب الله فإن سنّةَ رسول الله كله حجة قاطعة في هذا الباب» 
فيقدم كتاب الله ومعانيه في طلب الحجة على غيره ثم سنّة رسول الله و01 . 





)1( رواه مسلم في (كتاب الحج) رقم ٠11/4‏ (490/1). 

زفة رواه مسلم في (كتاب الجمعة) رقم 47 . (5/ 6047). 

(9) رواه مسلم في (كتاب العلم) رقم لاء (ورهه١؟).‏ 

(5) رواه البخاري في (كتاب الإيمان) باب الدين يسرء 18/١‏ . 

(5) انظر: التمهيد (46/8) مخطوط بالمكتبة الملكية بالمغربء, والاستذكار 
1/ا1؟). 
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«الهدى كل الهدى في اتباع كتاب الله وس رسول لله كك فبي المنة 
لمراد كتاب الله . . 2306 

ويؤكد ابن يذ ال على أن هذا الباب ‏ أعني باب العقائد ب 
يؤخذ من كناب الله وسنّة رسوله يلك وكذلك ما أجمعت عليه الأمة. 

'يقول ‏ رحمه الله : 05 

«واتفق أهل الإسبلام» أن الدين تكون معرفته على ثلاثة أقسام: أولها 
معرفة خاصة الإيمان والإسلام»ء وذلك معرفة التوحيد والإخلاص» 
ولا يوصل إلى علم ذلك إلا بالنبي يِه فهو المؤدي عن الله والمبين 
لمرادهء وبما في القرآن من الأمر بالاعتبار في خلق الله بالدلائل من آثار 
متكدانن بوت على كينو وأزليته سبحانه. والإقرار والتصديق كلما في 
القران» وبملائكة الله» :وكتبهء ورسله)("'. ل 

ويقول في موطن آخر: 

اليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسماته إل ما جاء منصوضاً في ش 
كتاب الله أو صح عن رسول الله يكوه أو أجمعت عليه 0 وماجاء من 
أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلّم له ولا يناظر فيه»(© 


موقف ابن عبد البر من الأقوال المرجوحة : 
وأما الأقوال المرجوحة. سواء في باب العقائد» أو غيرهء فإن و 
عبد البر كا يردهاء كائناً من كان قائلها.ء 5 يرد "على ' 


)١(‏ الاستذكار .)١147/5(‏ مخطوط في اليمن. 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (59/5 50). 
(5) جامع بيان العلم وفضله (؟/457). 


أبي حنيفة270» ومالك”"©: والشافعي©: بل يصرح بأن القول المخالف 
للسئّة يرد» ولو كان قول صحابي» فيقول: 


«ليس أحد من خلق الله إل وهو يؤخذ من قوله ويتركء إلا النبي يك 
فإنه لا يترك من قوله إلا ما تركه هو ونسخه قولاً أو عملاء والحجة فيما 
قال يكل وليس في قول غيره حجة» ومن ترك قول. . . [وذكر أقوالاً لبعض 
الصحابة انفردوا بها رضي الله عنهم أجمعين ‏ ثم قال] كيف يتوحش من 
مفارقة واحد منهم ‏ ومعه السنّة الثابتة عن النبي يَكهِ ‏ وهي الملجأ عند 
الاختلاف» وغير نكير أن يخفى على الصاحب والصاحبين والثلاثة السنّة 
المأثورة عن رسول الله تل. . .2502 . 


موقف ابن عبدالبر مما ورد عن مجاهد في تفسير المقام المحمود : 

ومن الأمثلة التي يمكن أن يستدل بها على رد ابن عبد البر للأقوال 
المخالفة للكتاب والسنّة ما كرره فى كتبه» من حكاية قول مجاهد 
رحمه الله في تفسير المقام المحمودء المذكور في قوله تعالى: # ومن 
بل مَتَهجَّد بء نَافلهُ لك عسو أن يبَعَكَكَ ريك مَقَآمَا ححْمُود 2043 . 


فقد ورد عن مجاهد في تفسير ذلك قال: اباجلسه عه على ا عر ع7 





.)1817/١9( التمهيد‎ »)5٠ /1( انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد (5/ 848؟ ‏ 5940)» مخطوط في المكتبة التيمورية . 
(*) انظر: التمهيد (؟/5148؟). 

(4) التمهيد (168/1آ50١).‏ 

() سورة الإسراء: آية (1/4). 


(5) تفسير ابن جرير (18/ .)1١56‏ 


آلا 


وقد رد هذا القول ابن عبد البرر- رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه؛ ففي 
إحدى المواطن» ذكر تفسير مجاهد لقوله تعالى: لامب َه يرط © يها 

طِرُ 9 2374 قال د حسئة إلى ربها ناظرة ل ار 
00 0 ا 

ثم حقب عليه بقؤله: 

«ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنّة الثبتة عن النبي يك وأقاويل 
الصحابة» وجمهور السلفقة وهو قول عند أهل السنّة مهجورء والذي عليه 
٠‏ جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم ل ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في 
العلم بتأويل القرآنء فإن له قولين في تأويل ايتين هما مهجوران عند العلماء 
مرغوب عنهماء أحدهما هذاء والآخر قوله في قول الله عرَّ وجل: «عىك 
يبِعَنَكَ رَيْكُ مَقَآماححَمُودا 46 - ثم روى بسنده عنه أنه قال يوسع له على 
الفوكن قتلسة حقه وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم. 
وصور لكاب ادي تاريل هذه الاية أن المقام لدم ويا 
الشفاعة . . .)206 , ش ا 


ولاع و واد ساني مر ون واعتذر عن مجاهد بأنه قد روى 
عنه في تفسير هذه الآية مثل الذي عليه الجماعة: 


وقد روي عن ماهد أن المقام المحمود: أن يقعده معه يوم القيامة 
على العرش. وهذا ‏ عندهم ‏ متكر في تفسير هذه الآية» والذي عليه 


)01 سورة القيامة: آية (981), 
(؟) سيأتي الرد على هذا القول في مبحث الرؤية إن شاء الله . 
. 5) التمهيد (7/لاه١‏ -168). 


يف 


جماعة العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين ‏ أن المقام 
المحمود» هو المقام الذي يشفع فيه لأمته؛ وقد روى عن مجاهد مثل ما عليه 
الجماعة من ذلك. فصار إجماعاً في تأويل الاية من أهل العلم بالكتاب 
والسئّة»37©. 

لم روى عدة آثار في أن المقام المحمود هو الشفاعة؛ عن مجاهدء 
وابن مسعودء وحذيفة» وقتادة”"', وغيرهه”” . 

والحق أن السلف ‏ رحمهم الله قد اختلفوا في إثبات معنى هذا 
الأثرء فمن السلف من أجازه» رغم ترجيحه أن المقام المحمود هو الشفاعة» 


كما فعل ابن جرير ‏ رحمه اش 20 , 


ومنهم من أيده ونصره ورأى التسليم له مثل أبي بكر المروزي”) الذي 
بالغ في الانتصار لذلك» وجمع فيه كتابًء وطرق قول مجاهد» كما ذكر ذلك 





)١(‏ التمهيد »)854/١14(‏ وانظر : الاستذكار ق/ /الا المحمودية. 

(؟) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر ‏ أبو عمر الأنصاري البدري الأمير المجاهد ‏ من 
نجباء الصحابة ومن الرماة المعدودين» توفي رضي الله عنه ‏ سنة “الاها. انظر 
ترجمته في: التاريخ الكبير (/9/ 1415 ,4)١88‏ الجرح والتعديل (/715/90١)؛‏ 
الاستيعاب :)738١  ”48/7(‏ السير (؟1/9” ب 7”3#). الإصابة (9/ 176؟ ‏ 
255؛» تهذيب التهذيب (8/ لاه" -73848). 

(*) انظر: التمهيد (19/ 815 088). 

(4) انظر: تفسير ابن جرير .)١1518-03157/16(‏ 

(5) أحمد بن علي بن سعيد المروزي ‏ أبو بكر مولى بني أمية» ولي قضاء حمص 
ودمشق وكان من حفاظ الحديث» توفي سنة 197ه. انظر ترجمته في: تاريخ 
بغداد (4/ ٠4‏ ه٠:”7)ء‏ طبقات الحنابلة (1/ 817)» السير /١17(‏ لالاه ‏ 058). 
تذكرة الحفاظ (5؟/ 577)» تهذيب التهذيب (537/9). 


عب 


الذهبي. وذكر أن , ممن أفتى في ذلك العصر بأن هذا الأثر يأسلم» 
ولا يعارض أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني وإبراهيم بن إسحاق . 
الحربي”©2» والحافظ أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي”) وغيرهم؛ 
ونقل عن الإمام. أحمد قوله: «هذا قد تلقته العلماء بالقبول»”” . وذكر 


الذهبي نحو أثر مجاهد مرفوعاًء من طريق سلمة الأحمر” 5 ٠‏ عن أشعث بن 


طليق”*2 ع عبد الله بن مسعود مرفوعاً. وعقب عليه بتو «هذا حديث 


(1) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي» الإمام الزاهدء كان 001 بالفقه بير ش 
بالأحكام حافظاً للحديث» تفقه على الإمام أحمدء وصنف كتباً كثيراًء توفي سنة 
6ه. انظر ترضفة في: تاريخ بغداد (5//ا؟  :»)4١‏ طبقات الخنابلة 
(485/1- ”9). تذكرة الحفاظ (؟/ 84ه ‏ 245)ء السير (/ 5ه" 071/75 
فوات الوفيات للكتبي /١(‏ 14 17)» طبقات الشافعية (05/5؟ -/7617). 

فق عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي البصريء الإمام الحافظ العابد محدث البصرة 
كان أحد الأذكياء المذكورينء :توفي سنة 71/5ه. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 
59خ )ل 'تاريخ بغداد .)8786/1١١(‏ طبقات الحنابلة (١17/1؟)2‏ السير 
:ام لالاز _ول/١ا)‏ » تهذيب التهذيب(5/ 419 ))471١‏ شذرات الذهب(9/ ١ .)17١‏ 

(*) انظر: أسماء من أيد الأثر في السنة للخلال (ص 5١4‏ 554).: والعلو للنعبي 
(ص 1١١4‏ كاله 144-147)ء بدائع الفوائد (9/5"), 

(4) سلمة بن صالح بن الأحمر قاضي واسط» فال يحيى: ليس بثقة» وقال 5 [ 
ليس بشيء» وقال النسائي: ضعيف». وقال ابن حبان: لا يحل ذكر أحاديثه 
ولا كتابتها إل على جهة التعجب. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (85/54)» 
الضدفاء والمتروكين: للنسائي (ص 58)» المجروحين لابن حبان 588/١(‏ + 
4“ الكامل في الضعفاء لابن عدي ااا )). ميزان الاعتدال 
للذهبي (؟/ 1١4١‏ - 2141 لسان الميزان (59/6 .07١‏ 8 

() أشعث بن طليق: قال في ميزان الاعتدال : امش بن طق ةلي لامح - 


ئ 


لا يفرح به وسلمة هذا متروك الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعودة © . 


2) 


وذكر في ذلك عن عبد الله بن سلا" ثم قال: «هذا موقوف 


ولا يشت إسناده06) . 


وقد ذكر ابن القيم أسماء مو قال نذلك: وأورد فيه شتعرا 


للدارقطنى9©؟2» والظاهر أنه يقر ذلك" . 


وأورده شيخ الإسلام وذكر أن العلماء حدثوا ا وقد أنكره بعض 





(000 
(0 


م( 
0( 


حديثه» قاله الأزدي. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (1/ 777) ميزان الاعتدال 
»)7656/1١(‏ لسان الميزان (١/08؟‏ آ5505). 

العلو للذهيي (ص .)١6©‏ 

عبد الله بن سلام بن الحارث ‏ الإمام الحبر المشهود له بالجنة» من خواص 
أصحاب النبي وليل كان من أحبار اليهود وأسلم وقت الهجرة» توفي رضي الله 
عنه ‏ سئة 857#ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (14/6 ».)١9‏ الجرح 
والتعديل (ه/57- 5#)ء الاستيعاب (87/7*--587), السير  5١5/95(‏ 
5) الإصابة (؟/ 8370 8131). 

العلو للذهبي (ص ©07/6). 

علي بن عمر بن أحمد بن مهد البغدادي الدارقطني ‏ أبو الحسن الإمام الحافظ 
الفقيه» صاحب السنن» كان إمام عصره في الحديث ومعرفة علله ورجاله وكان 
عارفا باختلاف الفقهاء» توفي سنة 48اه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 
4/19" 508)» وفيات الأعيان (؟/ 489 ».)55١0‏ السير ( 5459/17 2)551١‏ 
طبقات الشافعية 4517/9 555)» البداية والنهاية --7511//١١(‏ 207318 النجوم 
الزاهرة .)١97/5(‏ 

انظر: بدائع الفوائد لابن القيم  9/5(‏ 45). 

انظر: مجموع الفتاوى (54/ 07754 . 


الأئمة ولم الا ل رأسهم أبن عبد ابر رحعه اله والواجدي ا 
وعر هما 1 

“إوالقيع يللين كن تن قز ا يمكن أن يخطأ من قال بمعنى 
هذا الأثر» ولكن لا يعنف ولا يبدع» لأنه لا يلزم من إثبات ذلك أتتقص الوب 
سبحانه ؤتعالى» ولأن من قال بذلك عنده أثارة من علمء وله سلف في هذه 
المسألة» وإن كان الأولى بل الصحيحء عدم القطع بذلك» بل. تفسير المقام 
المحموذ بالشفاعة» كما وردء وذلك لما يلي : 

أولاً: اناما ووه صن شخا هن نت وتم ال اشير قار المطدون. 

يخالف ما صح عن النبي ككلهِ في ذلك» من تفسيره الذربالناعة ققد قال 
رسول الله يَكْهِ في قوله: «عسى أن يبعثئك ربك مقاماً محمودا» وسثل عنهاء . 
قال: «الشفاعة»0"' . ولاأنشك آن تشبين الرسول كلل مق على. قول كل أحد؛ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ‏ رحمه الله «أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن 


)0 علو ين اله بو سان اعدف النيسابوري الشافعي ‏ أبو:الحسن صاحب التفسيز 
وإمام علماء التأويلء وكان طويل الباع في العربية» تصدر للتدريس.مدة» وعظم : 
شأنه» وله شعر رائقء توفي سنة 458ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠‏ 
 454/0(‏ 455)ء السير (18/ 9" 847)» البداية والنهاية (114/15)) 
طبقات الشافعية (8/ 1 0748# شذرات الذهب (3179/9),. 1 

(0) انظر: نقل كلام الواحدي في روح المعاني للألوسي (11/1). 

(©) رواه الترمذي في أبواب تفسير القرآن» سورة بني إسرائيل 5 56”*, وقال حديث 
حسن» ورواه ابن أبي عاصم في السئة ل وقال محققه الألباني حديث ش 
صحيح» وأحمد بمعناه في /465. --98/١‏ 2794 ورواه البخاري من تفسير 
ابن عمر في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل» باب قوله «عسى أن يبعك ربك 
نتانا نيجر 4190/65 وانظر طرق الحديث في تفسير ابن كثير 4/ 88:8 /543. 


كلا 


بالقرآن» فإن أعيا ذلك فيرجع إلى السنّة فإنها شارحة للقران وموضحة لهء 

فإن لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنّة رجعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا 
بهاء فإذا لم نجد التفسير في القرآن» ولا في السنّة» ولا وجد عن الصحابة» 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين)7'. 


وفي هذه المسألة لدينا تفسير صريح لها عن الرسول يلل وعن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم يصح عنهم شخلافه؛ فكيف يعارض بقول 
تابعي لم يصح عنه كما يأتي » وأما ما ورد في ذلك من الحديث» أو الأثر 
الموقوف» فغير صحيح» كما سبق ذكره. وقد قال الحافظ الذهبى : 

«فأما قضية قعود نبينا على العرش» فلم يثبت في ذلك نص بل في 


الباب حديث وآه. 5 كينا 


ثانيً: أن هذا الأثر لا يصح عن مجاهد ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد ذكر 
الذهبي طرق هذا الأثر عن مجاهدء وأنه من رواية ليث بن أبي سليم» 


وعطاء بن السائب» وأبي يحيى القتات» وعكاور بر ةين 


وكل واحد من هؤلاء ضعيف 
فأما ليث بن أبي سليم» فقد «اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه 





)000 انظر كلام شيخ الأسلام في لمقدمة التفسير» ضمن مجموع الفتاوى (19/ 1513 -7382) . 
200 العلو (ص 84؟7١).‏ 

[فرة انظر العلو (ص 6 .)١‏ 

(؟) تقريب التهذيب لابن حجر (178/7). 


لالا 


وأما عطاء بن السائب» فإنه (صدوق اختلط )0 , 


وأمَا أبو يحيى القتات» فهو «لين الحديث»9 . 


وأما جابر بن يزيد» فهو اضعيف96. ”7 
وعلى كل حال فإنه لا يخلو طريق منها من مطعن”؟©. 
ثالقاً : أنه ثبت عن مجاهد رحمه الله تفسين المقام المحمود 


بالشفاعة”* . 

رابعاً: ثم لو قيل إنه صح عنهء فهو قول تابعي ليس له فيه سلف من 
الصحابة ‏ رضي: الله عنهم حل حو براه رس رد ْ 
التفسير بخلافه. . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «رواه بعض-الناس من طرق كثيرة 
مرفوعة» وهي كلها موضوعة وإنما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السلف» 
وكان السلف والآئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول. ْ ش 

وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إل توقيف» لكن لا بد من الفرق بين مأ ' 
ثبت من ألفاظ الرسول» وما ثبت من كلام غيره: ا 


000 تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) تقريب التهذيب لابن حجر(؟/489). 

م تقريب التهذيب لابن لج ر(1/ 177). 1 ٠‏ 

(4) وقد ضعف هذا الأثر الشيخ المحدث الألباني» كما في مختصر العلو:(ص' ١6‏ ِ 
)» وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (7865-1768/7). 

)2( رواء عنه ابن جرير في تفسيره من طريقين /١6(‏ 144)» زكر هم انق ددار عننا 
في التمهيد :»)55/١19(‏ وقال الألباني إن ذلك هو الثابت عن مجاهدء وانظر:' 
مختصر العلو (ص .)١97‏ . 


م2 


أو المردود)"؟. 

ولو قيل إن هذا له حكم المرفوع» لأنه لا يقال بالرأي فيقال: لو سلمنا 
بهذا فإنه يكون من قبيل المرسل» والمرسل من جملة الحديث الضعيف. 
لانقطاعه كما هو مقرر في مصطلح الحديث» والحديث الضعيف لا تثبت به 
عقيدة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية» في حكايته لطرق أهل السنّة في إثبات 
بعض أمور العقيدة: 

«ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقهء فما كان قاطعاً في الإثيات 
قطعنا بموجبه» وما كان راجحا لا قاطعا ‏ قلنا بموجبهء فلا نقطع في 
النفي والإثبات إل بدليل يوجب القطعء وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين» 
رجحنا أحد الجانبين» وهذا أصح الطرق6”"' . 

وعلى هذا فينبغي ألا نقطع بموجب خبر مجاهد ‏ رحمه الله لأنه 
انفرد به» ولم يصح عنه؛ وقد عارضه ما هو أرجح وأصرح وأصح منهء وهو 
خبر الرسول ككِ. والله أعلم بالصواب. 

والمقصود هنا بيان أن ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرد كل قول عارض 
الكتاب أو السنّةء مهما كان قائله» وأن الواجب في هذا الباب اتباع الكتاب 
والسنّة وإجماع الأمة» وطرح ما خالف ذلك . 


موقف ابن عبد البر من القياس في التوحيد : 
قرر ابن عبد البر أن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنّة والإجماع 





(1) درء التعارض (6/ 7817 --1788). 
2 درء تعارض العقل والنقل 0 م 1خ 


3/4 


والقيانى؟ وقذارد على المخالفين في القياس وين التحية عليهم9. | 
- د أنه يرى أن القياس لا يجوز استعماله في أبواب التوحيد؛ وذلك 
لأن مسائله خونول على و ورود -- ولأنه لا يمكن كين 0 قياس 


وامواعك. ظ 


“يقول اب خيل اببر: «لا خلاف بين فقهاء الأمصار وسائر أهل الستّق. 
وهم أهل الفقه والحديث» في نفي القياس في . التوحيدء . وإثباته في . 
الأحكام»”" . ْ 7 


اناعد اريس فلار روعي لو لش الا قر التوحيدء, 
لما سبق ذكره من الغلة. فالله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول'ولا 
الأبصارء ولا تحيط به علماء ولا شيء يمائله. فلا يمكن أن يستعمل في 
حقه تعالى القياس بهذا المعنى؛ وإنما يستعمل في حقه قياس الأَوْلى: 0 
أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوهء فالله أولئ به». 
وكل نقص يتنزه المخلوق عنهء فالله أولى بالتنزه عنه. كما قال تعالق : ام 
امكل ادهل ج60 ٠‏ ا" : 


يقول شيخ الإسلام: كن قل الل فيحن ل عل ل ظ 


.)9/8 انظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 8ه‎ )١( 

(9) المصدر نفسه (ص 74). 

رم سورة النحل: آية (55). ١ ٠‏ ْ 
(5) انظر في الكلام على هذا في: التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (6/ 1070 ' 


دم 


يسلكه أحمدء لم يسلك فيه إلا قياس الْأوْلى» وهو الذي جاء به الكتاب 
والسنّةء فإن الله لا يمائل غيره في شيء من الأشياء حتى يتساويا في حكم 
القياس» بل هو سبحانه أحق بكل حمد وأبعد عن كل ذم» فما كان من صفات 
الكمال المحضة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ فهو أحق به من كل ما 
سواه» وما كان من صفات النقص فهو أحق بتنزيهه عنه من كل ما سوأه» 7" . 

فالله سبحانه وتعالى يستعمل في حقه المثل الأعلى» أما قياس الخالق 
على المخلوق» وقياس الغائب على الشاهد» مع العلم بعدم الممائلة» 
فلاشك في بطلانه وفساده وأنه غير جائزء ولهذا يقول ابن عبد البر: 
«والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى» لأنه ليس كمثله شيء:”" 
فالأصل في هذا الباب الوقوف مع النص» دون تعدي ذلك بقياس أو تشبيه» 
والله أعلم. 
موقف ابن عبد البر من التقليد : 

التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به. ويسمى ذلك 
قلادة والجمع قلائد”"' . 


وفي الاصطلاح: قبول قول الغير من غير حجة... فلا يسمى الأخذ 
بقول النبي يكِ والإجماع تقليداً؛ لأن ذلك هو الحجة في نفسه» . 





.)١85 /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) التمهيد .)777/١19(‏ 

(*) انظر الصحاح: (9//ا”ه 05788)» ترتيب القاموس (”/ /91ه -598). 
(4) انظر: روضة الناظر (ص 57 7)» إرشاد الفحول (ص 7558). 


م 


وقد كثر كلام الغلماء ‏ رحمهم الله في حكم التقليد: 'فمنهم من 
رأى وجوبه» ومنهم من رأئ: حرمتهء ومنهم من فصّل في ذلك» كك كل 
فريق في الاستدلال لما يقول. : 0ك 

ويرى ابن عبد البر رحمه الله أن التقليد مذموم. دل غلى: 
ذلك بعدة أدلة من الكثان السنّة» وينظم الأبيات في ذلك» ويذكر بعض, 
الفناقز اك قن تإبطال السليد ونان ساقم :وق هذا ايترل يجيه اله ده 

«قد أذ الله تباركة ‏ وتعالى التقليد في غير موضع من كتايد فقال: ظ 
« اتكذر ساف ونفستهم تيبا هب 789,0 0002020000 

وقال عدي بن حاتم”": أتيت رسول الله يك وفي عنقي صليبفقالا . 
لي : (يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك» وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة بزاءة 

حتى أتى. على هذه الآبة: « أَْسَذُدا أُحَبسارهُم وَرَمَكتهُمْ ربا ين ذو ١‏ 
أشَّهِ» قال: قلت يا رسول الله : إنا لم نتخذهم أوبابا :قال ال و 
لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله 0 رو 
فقلت بلى . فقال : تلك عبادتهم . 0 


(1) “شورة التوبة : آية (061. ْ ش 

(؟) عدي بن حاتم عبد الله الطائي» صحابي مشهورء وكان قبل دخوله.في الإسلام؛ 
نصرانيًء وكان رضي الله عنه ممن ثبت على الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق». 
وتوفي سنة 54ه. انظر ترجمته في: طبقات أبن سعد (2)17/5 التاريخ الكبير. 
(47/0)» الجرح والتعديل (4)7/9: الاستيعاب :)١4"-1141/(‏ تهذيبا | 
الأسماء واللغات 71/١(‏ 2778 الإصابة (5/ 454 -459). 

(6) رواه بنحوه الترمذي في «أبواب تفسير القران» سورة براءة» (4/ 5184١‏ 20747 
وفيه غطيف بن أعين وهو. ضعيف كما قاله الحافظ. ابن حجر في الثقزيب. 
57 ). ا ا 


”م 


هه زوم ل برسم 


وقال جل وعز : 8 وَكَدَلِكَ مآ أَرْسَلنَا من كَبَِكَ في ريمن تير إلا َال مترفوهآ ل 
وَجَدَنَآءَبَاعَ أمَةٍ وَإِنَاعكَ َاكرهم مُفْتَدُوت © # قَلَ ولو حِقَعْكرُ بهد مما وَجِد م 
عه 3 204 فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداءء فقالوا «إِنَا يما 
راثم بو كفروي 49" . 

وفي هؤلاء ومثلهم قال الله جل وعز: « #إنَّسَرٌ ألدّوآتِ عند أله 


25 الس لا يَمقلُونَ 2”4)9. وقال : « إذْتَبَوَاً نموأ ين أل أتَبَمُوا 
ورا داب وَتقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 3 وَكَالَ الَدَِ أتَبعُوا وأ لَنَا كر متََبِرَا مهم 
كما تَبَرّموأ ًا كَدِكَ ونه الَهُأعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ لوج 404». وقال جل وعز عائباً 
لأهل الكفر وذائاً لهم : طمَامَذِو اَمِل أل ترا عكئونَ 0 فَالْوأوسَدناءَابَآءنالحَا 


يسيس حي حم جع عل عع لكر برسم عل م مام 


عدبت (ع4”*. وقال « إِنَآآطعنَاسَادتَنَا نا َأصَنُوبا لبيك 0049 . 


6 


أ 


1 


2 


8 
1١ 


ومثل هذا في القران كثير» من ذم تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج 
العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليدء ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج 
بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخرء وإنما وقع التشبيه 
بين التقليدين بغير حجة للمقلدء كما لو قلد رجلاً فكفرء وقلد آخر فأذنب» 
فقلد آخر في مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملوماً على التقليد بغير 
حجة؛ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الاثام فيه. . . فإذا 





.)54-75( سورة الزخرف: أآية‎ )١( 
سَوْرَة التخرف:+ آية/(84):‎ 99 
.)77( سورة الأنفال: آية‎ )”( 
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م 


بطل التقليد بكل ما ذكرناء وجب التسليم للأصولء التي يجب التسليم .لهاء 
وهي الكتاب والسنّة» أو ما كان في معناهماء بدليل جامع بين ذلك:1.20 7 


وق لوس رجت الله 
يا سائلي عن موضع التقليد خذ 
وأصخ إلى قولي ودب بنصيحتي 
افاي أواتنتت لا سق 
فإذا اقتديت فبالكتاب وسسيّة المبعوث 
تو الفحابة عند مرف مق 


وكذاك إجماع الذيين يلونهم 
0-5 أمتتنا وقول ا 


ال قل 0 


ا ل 


بح جرس و العا 
واحفظ علي بوادري ونواذري, 


ااه يدن ع7 ووعن ا 
عللا ومعنى للمقال السائر 
بالدين الحنيف الطاهر 2 


من تابعيهم كابراعن كابر 
مثل النصوص لدى الكتاب الزاهر”؟؟. 


ثم ذكر مناظرة امع المقلد. فيها إلزام له بالتناقض » وإظهار لفسباد : 


فابن عيد البر يرى أن التقليد مذموم» ومعيب » بل قد يضل إلى حد ظ 


4 جامع بيان العلم وفضله (5/ :4 )11١‏ باختصار : 

(؟) الجندل: كجعفر ما يقله الرجل من السجارة: وأرض جندلة : كثيرة الحجارة. . 
انظر: ترتيب القاموس اللطرابلسي (455/1). 0 

(6) دعاثر: جمع دعثر والدعثر الهدمء والمدعثر المهدومء ولعتو .+ يضم الدال: 
حوض لم يتنوق في صنعتهء أو المهتدم المتثلم. انظر: 58 للجوهري 
(508/5»» ترتيب القاموس للطرابلسي (؟/١17)‏ 


2 جامع بيان العلم وفضله ١6/0‏ 1). 


(©) انظر: المصدر نفسه .)118-131١1//97(‏ 


التحريم» وذلك فيما إذا قلده رغم ظهور فساد قوله» يقول ‏ رحمه الله : 


«والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرفهء» ولا وجه القول» ولا معناه» 
: نفول بفو تعر 
وتأبى من سواهء أو أن يتبين لك خطأوهء فتتبعه مهابة خلافه» وأنت قد بان 
لك فساد قوله. وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه»"". 


وابن عبد البر وإن كان ممن شدد في النهي عن التقليد» وذمه إلا أنه لم 
يكن ممن يبالغ في تحريم التقليد حتى على العامة في كثير من الأمورء بل 
يرى أنه لا بد للعامة الذين لا يستطيعون النظر في الأآدلة أن يقلدوا العلماء. 
وفى هذا يقول ‏ رحمه الله : 

«فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها 
العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله عز وجل : 
١م‏ ملوأ أَهلَ أأرْكَرِ إن كس لاسلمررسب 7246 ...20 

بل إنه يرى أن التقليد جائز حتى لغير العامّي في خاصة نفسهء وذلك 
عند الاضطرارء سواء كان ذلك بسبب ضيق الوقتء» أو لعدم اتضاح الدليل» 
أو لغير ذلك من الأسباب . 

«فإن اضطر أحد إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسهء جاز له 
(1) جامع بيان العلم وفضله (؟/097. 


(9) جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)١1١8-1١15‏ 


هم 


ذا امكو للخانة نمق القليدة <واستسين عه نرف" التسان الكل دقام ظ 
الأدلة على كل قول بما يعضده»”©2. 


فعلى هذا لا يقال إن التقليد محرم مطلقاًء ولا جائر مطلقا: بل لايد 
من التفصيل » بإلرذلك حلب بدت الأحوال والأشخاص . 


وبهذا ندرك 5 دقة 'قول من حرم التقليد في مسائل أصول الدين ْ 
مطلقاء ختى على العامة وفي المقابل من أجاز ه مطلق”” . ْ 


وهذه المسألة كثر فيها الخوض والكلام» وقد وقفت فيها على كلام 
رصين وتحقيق دقيق لشيخ الإسلام بن تيمية ‏ رحمه الله فقد قال : :0 
«أما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من: 5 
وغيرهم من يوجب النظرء والاستدلال» على كل أحد» حتى عل العامة. 
والنساء حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة» قالوا : ل 
العلم.بها واجب»ء ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص. ظ 1 ْ 
وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» ل ل ينا 55 
على من يقدر على تحضيل العلمء وكثير من الناس..عاجز عن العلم بهذ 
الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟ وأيضاً فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص». 
بل بطرق أخر: من اضطرارء وكشف» وتقليد من يعلم ايه رن 
ذلك. 
(1) انظر: المصدر نفسه (81/9). 20 م 
(؟) انظر: المسودة اد لساك ولوامع الأنوار البهية للسفاريني /51 م 
). ْ ْ 0 


كم 


وبإزاء هؤلاء قوم من المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر في 
دقيق العلمء والاستدلال» والكلام فيه» حتى [على]7'' ذوي المعرفة به وأهل 
الحاجة إليه من أهله. ويوجبون التقليد في هذه المسائل أو الإعراض عن 

وهذا ليس بجيد أيضاًء فإن العلم النافع مستحبء وإنما يكره إذا كان 
كلاماً بغير علمء أو حيث يضرء فإذا كان كلاماً بعلم ولا مضرة فيه فلا بأس 
بهء وإن كان نافعاً فهو مستحبء فلا إطلاق القول بالوجوب صحيحاًء ولا 
إطلاق القول بالتحريم صحيحاً. . إلى أن قال رحمه الله : 

والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة» والتقليد جائز 
في الجملة؛. لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليدء» ولا 
يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. وأن الاجتهاد جائز للقادر 
على الاجتهادء والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهادء فأما القادر على الاجتهاد 
فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن 
الاجتهاد: إما لتكافؤ الأدلة» وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد. وإما لعدم 
ظهور دليل لهء فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه» وانتقل إلى 
بدله وهو التقليد» كما لو عجز عن الطهارة بالماء. 

وكذلك العامّي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد» 
فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام فالعبرة بالقدرة والعجزء وقد 
يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً عن بعضء» لكن القدرة على الاجتهاد 
لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب» فأما مسألة واحدة من فن 


/الم 


ْ قيبعد الاجتهاد فيها والله يانه أعلم»”' : : 

وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة» وهو موافق لكلام اب عبد البر 
ظ السابق» وبه تجتمع الأدلة» فالعامٌي له أن يقلد من ينى به من العلماء؛ ولا 
يلزم بالامتدلانل ”مت مكو قلية ورمخت عقيدته » والعالم له أن يقل إذا 
اضطر إلى ذلك؛ والله أعلم . 0 


مواقلت اول عد للرمل الجيال تان انلا 

بقي هنا مسألة وهي حكم الجهل ببعض مسائل العقيدة. .. 

فقد عرض ابن عبد البر لهذه المسألةء ورأى أن هناك مسنائل 7 
أحداً جهلهاء وهتاك مسائل قد يعذر الجاهل بها فمن الأشياء التي لا يعذر 
بجهلها: مسائل أصول: العقيدة كالإيمان بالله والرسول كله ونحو ذلك. ْ 
وكذلك العلم بتحريم الزنا والخمر ونحوهماء وفي هذا يقول ابن عبد البر: 

«والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك. ما لا يسع الإنسان يل “من ! 
جملة الفرائض المفترضة عليه» نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلبٍ بأن الله . 
' وحده لاشريك له لا شبه له ولامثل» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحدء خالق كل شيء وإليه مرجع كل شيء» المحيي المميت الحي الذي . 
لايموت.. إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلهاء » نجو تحريم | 
الزنا والربا وتحريم الخمر والخنزير. . 0 


فهذه الأشياء: اه حي الا ا الي لها 


ف ا 0 


ل 


لكن ينبغي التنبه للفرق بين القول بآن هذه المسألة لا يسع أحداً جهلهاء 
والقول بأن من جهلها فهو كافرء وبينهما فرق عظيم: ففي القول بأنه لا يسع 
الإنسان جهل هذه المسألة» لا يلزم منه أن يكون من جهلها كافرء بل قد 
يكون الجاهل بها مخطئاء خطأ لا يصل إلى التحريم» وقد يكون الجاهل بها 
مرتبكاً لمحرم لا يصل إلى حد الكفر» ولهذا نرى ابن عبد البرر- رحمه الله 
يقرر بأن الجهل بصفة من صفات الله لا يخرج من الإيمان» ففي كلامه على 
حديث الرجل الذي لم يعمل خيراً قطء فقال لأهله إذا مات فحرقوه ثم اذروا 
نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله ‏ لثن قدر الله عليه ليعذبنه عذايا 
لا يعديه دا من العالمين»27+ قال' ابن عبد الب تعليقاً غلى عنذا: 


«وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله 
في علمه وقدرف. فليس ذلك بمخرجه من الإيمان» ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب وعمران بن حصين””*» وجماعة من الصحابة سألوا رسول الله يِل 
عن القدر. ومعلوم أنهم إئما سألوه عن ذلك» وهم جاهلون به» وغير جائز 
عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك كافرين» أو يكونوا في 
حين سؤالهم عنه غير مؤمنين . 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله 
(149/0).: ومسلم في (كتاب التوبة) رقم 378 .)75١1١١/4(‏ 
(؟) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أسلم عام الخيبر» وصحبء» وكان 
فاضلاًء وقضى بالكوفة وكان ممن اعتزل الفتنة» توفي رضي الله عنه ‏ سنة 
7ه. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد »2581١  781//4(‏ التاريخ الكبير 
(508/5).» الجرح والتعديل (7595/5)؛ الاستيعاب (1777/8 20277 السير 
8/0 ١ه‏ -085). الاصابة 17-6 . 
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ثم روى 00 عمران بن الحصين قال: قلت: يا رسول الله أَعُلمَ 
أهل الجنة من أهل الناز؟ ‏ وذكر الحديث وفيه ‏ (كل ميسر لما خلق له)0© 
وأشار إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”" في القدر وذكر فيه 
فقال أصحاب رسول الله يك: فلأي شيء نعمل إن كان ال 4 
ثم قال ابن عبد البر]: ٠‏ ' ْ 
فهؤلاء أصحاب رسول الله يك وهم العلماء انسلةب با 2ن 
القدر سؤال متعلم جاهل» لا سؤال متعنت معاندء فعلمهم رسول الله وك ما ظ 
جهلوا من ذلك» ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه ولو كان لا يسعهما ‏ 
اكاك بالإيمان» وأخذ ذلك عليهم ‏ 
في حين إسلامهم . . . 2406 . 0 
5000000 ا عن 
تفاصيل العقيدة ة لا يخرج من الإيمان» لما ذكره من الأدلة» ولأن الصحابة 


)000( رواه تلفي لكتات القدر) رجي .)5١41١/5(‏ 

(9؟) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي» الإمام الحبر . العابد» اخ 
رسول الله كَكِهِ وابن 157 له مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل». 
توفي رضي الله عنه ‏ سنة 57ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 8)»:, 
الجرح والتعديل ».)١١5/8(‏ الحلية /١(‏ 17817 2)197 الاستيعاب (8145/7 ا 
49) السير (1/9/5- 44).: الإصابة (5/ 81" 3817). 0 3 
رواه أحمد 2)١57//5(‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه المسند 9إسئاذه مخيم: 
»)47/٠١(‏ وقال الألباني: «إسنادة صحيح؟ كما في تخريجه لليدحاة 17 447 
ورواه الترمذي بنحوه في (أبواب القدر ‏ باب ما جاء أن الله كتب كتاباً لأهل الجنة) 


فنا 


مسر 


(6/ ؟ *- 7 وقال حسن صحيح غريب. 
(5) التمهيد (45/14 407). 


رضي الله عنهم ‏ لما رأوا للمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها 
أسلحتهم يقال لها ذات أنواط''. فقالوا للرسول يَكهِ: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال النبي يكلِ: (سبحان الله هذا كما قال 
قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سنة من 
كان قبلكم)”" فشبه قولهم بقول بني إسرائيل»ء ومع ذلك لم يكفرهم لأنهم 
حديثو عهد بكفر ولأنهم جاهلون بالحكمء والله أعلم. 
موقف ابن عبد البر من الجدل والخوض في مسائل العقيدة : 

لقد كثر كلام السلف في التحذير والنهي عن الجدل. والكلام 
والخوض في مسائل العقيدة بالباطل» وحثوا على التزام الكتاب والسنّة 
والبعد عن الطرق الكلامية المحدثة. 

وقد روى ابن عبد البر عدة اثار عنهم في ذلك منها: 

قول عمر بن عبد العزيز؟ ‏ رحمه الله : «من جعل دينه عرضاً 


)١(‏ اسم شجرة بعينهاء وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط» وكل ما علق من 
شيء فهو نوطء والأنواط المعاليق. انظر: الصحاح »)1155--1١58/9(‏ النهاية 
»)١178/8(‏ ترتيب القاموس (54/؟7١41‏ --47). 

(؟) رواه الترمذي في (كتاب الفتن باب لتركبن سنن من كان قبلكم) (7/79 20771757351 
وقال حسن صحيح» وأحمد بنحوه (148/6١؟7)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(4/1/ا5). 

(*) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي: أمير المؤمنين» ومن ثقات 
التابعين» كان رحمه الله دينا زاهدا عالما عابداء تولى الخلافة سنة 419هء 
وتوفي سنة ١١١ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/ 22772٠‏ التاريخ الكبير 
 11/4/5(‏ 1978). الجرح والتعديل (5/؟77١).‏ حلية الأولياء (57/8؟ ‏ 
لاه "), السير (9/ ,)١1"8  ١**#‏ البداية والنهاية (9/ 197 -9١5؟).‏ 
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للخصومات أكثر التنقل»290. . ٠‏ 00 
وغن العام بن بجوشب”" قال: «إياكم والخصومات في الدين نإنها 
تحبط الأغمال»9؟©. ؛ م 0-0 
وعن بكر بن نصر وك قال : «إذا أراد الله بقوم شرا الزمهم الجدال 
بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الكلام»2 . 


)00 ش32 93/5 0 

(1) العوام بن الحوشب» أبو عيسى الرّبعي الواسطي» وثقه الإمام أحمدء وكان 8 
أمر بمعروف ونهي عنْ منكر» توفي سنة 144١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 
(517/0)» الجرح والتعديل (77/9). السير (5/ 84 700)» تهذيب التهذيب, 
(15/4 2154 شذرات الذهب .)571/١(‏ 00 

(؟6 جامع بيان العلم وفضله (0/ 298 . ) 

(4) هكذا ورد في جامع بيان العلم وفضله (7/ 87): ولم جد أحذا بهذا الاسم لله 
تصحيف عن بكر بن مضر بن محمد الإمام المحدث الفقيه الحجة أبو'عيد أثملك؟؛ 
المصري كان من ثقات التابعين خازناً للسانه» توفي سنة 84١ه.‏ انظر ترجمتهافي: 
التاريخ الكبير (48/7)» الجرح والتعديل (1/ 20987 السير (8/ 391/198 
تهذيب التهذيب 2)441//١(‏ شذرات الذهب »)784/١(‏ ثم إنه طبع عير كتاب! 7 
ع بيان العلم وفضله بتحقيق أبي الأشبال الزهيري» وقد ذكر المحقق أن 3 

فى المخطوطة هو: بكر بن مضر وأن الذئي في المطبوع تصحيف » الارجاو ياه 

العلم وفضله بتحقيق أبي الأشبال الزهيري فسفد ' : 

() جامع بيان العلم وفضله (97/9). 

(5) جامع بيان العلم وفضله (98/7). وانظر: الانتقاء(ص 2)978 وتلبيس, إبليس لابن 
الجوزي (ص 2087 ! 


01 


وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله : «إنه لا يفلح صاحب كلام أبداء 
ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»0" . 

وقال مالك «أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دينه كل يوم لدين 
جديد”" وغير ذلك من الاثار التي ذكرها ابن عبد البر»ء وقد صرح بنهي 
السلف عن ذلك فقال: 

«ونهى السلف ‏ رحمهم الله عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته 
وأسمائه»؟ فهو يرى أن الجدل والمناظرة لا تكون فيما سبيله التسليم 
والاعتقاد» بل فيما تحته عمل من أحكام الحلال والحرام» وفي هذا يقول 
اين عبد البر: 

«وقد أجمع أهل العلم بالسئن والفقه وهم أهل السنة على الكف عن 
الجدال» والمناظرة» فيما سبيله الاعتقاد.. مما ليس تحته عمل» وعلى 
الإيمان بمتشابه القرآن والتسليم» وما جاء عن النبي ذَكِ في أحاديث الصفات 
كلها وما كان في معناهاء وإنما يبيحون المناظرة في الحلال والحرام ومسائل 
الأحكام»”*'. 


وروى ابن عبد البر عن الإمام مالك بن أنس أنه قال: 
«الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه » وينهون عنه» 


)١(‏ دغل : بالتحريك الفساد» وأصله الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه. انظر: 
الصحاح (1591/4)» النهاية (؟/ 2»)١77‏ ترتيب القاموس (؟/ /اا1). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ 58). 

() جامع بيان العلم وفضله (97/1). 

(4) الاستذكار ق/ 2/5 مخطوط المحمودية. 


مصمر 


4 


نحو الكلام في رأي جهه”"©: والقدرء وكل ما أشبه ذلك» ولا أحب الكلام 
إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في دين الله وفي الله - عر وجل ب فالسكون 
أحب إليّ» لأني رأيت بك اذل الطاعيرة عرو ااكار في انين إلا بيبا سه 
عمل)9', 


ويعلق على هذا لين عبد البر بقوله: | 

اقد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل هو ع 
عندهء وعند أهل بلدهء يعني العلماء منهم ‏ رضي الله عنهم . وأخبر أن 
الكلام في الدين : نحو القول في صفات الله وأسمائه» وضرب مثلاً فقال نحو 
قول جهمء والقدرء والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة الفقهاء 
والعلماء قديماً وحديثاً؛ من أهل الحديث والفتوى» وإنما خالف ذلك أهل 
البدع المعتزلة وسائر الفرق» وأما الجماعة فعلى ما قال مالك زخمه 


د وار هوه الإمام بقوله: «إلاّ فيما تحته عمل» يقول: 


)١(‏ جهم بن فون أو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي الكاتب المتكلم: .ر 
الضلالة» ورأس الجهمية: كان صاحب ذكاء وجدال وكان ينكر الصفات» 0 
بخلق القرآن» وأن الله.في كل مكان ويقول إن الإيمان عقد القلب وإن تلفظ بالكفر». 
قتله سلم بن أحوز سْنة. 14١ه.‏ انظر ترجمته في: ميزان الاعتدال (/455) 
سيق )ل الكامل لابن الأثير (54/ 227917 البداية الا 1س 
89 لسان الميزان (؟/ 22١47‏ تاريخ الجهمية . والمعتزلة. للقاسمي 0 اا 
14). 

(9؟) جامع بيان العلم وفضله (48/6). 

() جامع بيان العلم وفضله (7/ 96). 
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«يريد مالك رحمه الله الأحكام في الصلاة والزكاة والطهارة والصيام 
والبيوع ونحو ذلك» ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة» مما لا عمل 
تحته أكثر من الاعتقاد.ء وفي مثل هذا خاصة نهي السلف عن الجدال» 
وتناظروا فى الفقه وتقايسوا فيه20. 

ويمكن أن نستخلص من كلام ابن عبد البر» أن النهي عن الجدل في 
أمور العقيدة راجع إلى سببين: 

الأول: أن مسائل العقيدة مبناها على التسليم والاعتقاد» كما 


الثاني: أن ذلك يؤدي إلى الانسلاخ من الدين» بسبب الدخول في 
مباحث لا يدركها العقل. والخوض في ذات الله ووصفه بما لا يليق به 
تعالى . 
وفي هذا يقول ‏ رحمه الله : 
«وتناظر القومء وتجادلوا في الفقه» ونهوا عن الجدال في الاعتقادء 
لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين. ألا ترى مناظرة بشر”“ في قوله ‏ جل 
وعز : لاما يَحكتُوثُ ين جين نَكَنَةِ إِلَاهْوَ ايده 74" حين قال: هو بذاته في 
)١(‏ التمهيد .)7737/١19(‏ 
(؟) بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسيء المتكلم المناظرء 
كان من كبار الفقهاءء ونظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى ودعا 
إلى القول بخلق القران» فمقته أهل العلم» وكفره عدة له تصانيف كثيرة» توفي سنة 
4ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان /١(‏ 781 7817)» السير 4١99 /1١(‏ 
0 البداية والنهاية /٠١(‏ 7581)» الفوائد البهية للكنوي (ص 84). 
(5) سورة المجادلة: اية (/ا). 


هم 


كل مكانء لقال خسن اهو في قلنسوتك)2©7. 0١‏ جوف ٠‏ 
حمارء تعالى الله عما يُقولون»ء حكى ذلك وكيع”' ‏ رحمه الله وأنا والله 
1 .أن أحكي كلامهم قبحهم الله فمن بهذا وشئهة تين العلينا3؟ ٠‏ ولهذا 
عن النبي كَلةِ أنه قال: (ما ضل قوم بعد هدى انوا عليه إلا أوتوا 
0 07 ! 


ولا شك أن ما يثيره الجدل والكلام من مثل هذه المسائل» .وما ينحدثه 
من الشكؤك هو من أهم الأسباب التي جعلت الأكمة يلهون عنه» :ويحذرون. 
من أهله كما قال الشافعي ‏ رحمه الله : 


لاحكمي في اهل الكلام أن يضربوا بالجريدء» ويحملوا على الإبلء 
.ويطلاف بهم في الفكار والقبائل» وينادي عليهم هذا جزاء من ترك الكتتاب 2 


)١(‏ قلنسوة : بفتح القاف ' وضم السين» أو يضم القاف وكسسن السين» لب ارق 
والجمع قلانس. انظر: الصحاح (/ 9565 -455)» ترتيب القاموس (049/0). ٠‏ 

(1). وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي» الإمام الحافظء» محدث العراق» كإن من .بحور 
العلم» عرض عليه القضاء فامتنع» وكان ذا عبادة» توفي سنة 91١ه.‏ انظر تزجمته 
في : التاريخ الكبير (01079/0)ء الجرح والتعديل »)7771519/1١(‏ حلية الأولياء 
(380-58/0)» ,تاريخ بغداد  455/1(‏ (44)» تهذيب الأسماء واللفات , 
١55/0‏ م4 السير (158-15150/9). 50 

() جامع بيان العلم وفضله (48/60). ٠‏ 

فق واه الترمذي في (كتاب .التفسير» تفسير سورة 55 (ه/لرهه-5ه) وقال 
حسن صحيح» ون ماجه في (مقدمة سننه ‏ باب اجتناب البددع والجدل) 
:)١9/١(‏ وأحمد (8/؟15901): والحاكم في '(كتاب التفسير) (2)558/7 وقال: 
صحيح الإسناد.ولم ينخرجاه؛ وصححه الذهبي في تلخيصه» وصححه اللباني في 


صحيح ورت 0 ا 
45 


والسنَّ وأقبل على الكلام»”'" . 
يقول ابن رجب ‏ رحمه الله : 


«فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة» فشر محض» 
وقل من دخل في شيء من ذلك إل وتلطخ في بعض أوضارهمء كما قال 
أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام أن يتجهمء وكان هو وغيره من أئمة 
السلف يحذرون من أهل الكلام» وإن ذبوا عن السنّةء وأما ما يوجد في كلام 
من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذَمٌّ من لا يتوسع في الخصومات 
والجدال ونسبته إلى الجهلء أو إلى الحشوء أو إلى أنه غير عارف بالله» 
أو غير عارف بدينه» فكل ذلك من خخطوات الشيطان نعوذ بالله منه»”" . 

والحق أن أهل الكلام من أبعد الناس عن الحق» وأكثرهم قولاً 
للباطل» كما قال شيخ الإسلام: «إن الفلاسفة والمتكلمين من أعظم بني آدم 
حشواً وقولاً للباطل» وتكذيباً للحق في مسائلهم. ودلائلهم» لا يكاد ‏ والله 
أعلم ‏ تخلو لهم مسألة واحدة عن ذلك76 . 

وإن أهل الكلام قوم قد غرهم علمهم حتى قدموه على الكتاب والسنّة 
وزعموا أن المعرفة الحقيقية لا تكون إل به» كما أشار إلى ذلك ابن رجب 
فيما سبق من كلام وكما قال الحافظ ابن حجر: 


«وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة» في غالب الأمور التي 





)١(‏ ذم الكلام للهروي (ص 55”)» وانظر: الانتقاء (ص »)8١‏ وتلبيس إبليس 
(ص 45 88). 

(؟) فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص الا 

(5) نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 14). 
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أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك. حتى مزجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الأثار [ 
بالتأويل» ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه 
هو أشرف العلم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه 
فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف. واجتيب ما 
أحدثه الخلف]2 , : 


حكم الجدل والمناظرة فني مسائل العقيدة : 

بقي هنا مسألة أخيرة وهي هل يقال إن الجدل والمناظرة سار 
العقيدة مذمومة.ومنهي عنها مطلقاً» + قد تاج وتضنيهة أدهي في بنقر 
الأحوال؟ [ 0 

| فالإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى أن الشخص إذا اضطر 
للمجادلة والمناظرة في ذلك وكان فيها فائدة» إنه لا يلحقه النهي الوارد في 
ذلك» بل لا يسعه السكوت والحالة هذه. 


فقد قال رحمه الله بعد أن ذكر مسائل العقيدة لايناظر فيها:. 


إلا أن يضطر أحد إلى الكلام» فلا يسعه السكوت إذا طمع برد اباط 
وصرف صاحبه عن مذهب» أو خشى ضلال عامة أو نحو هذا»”'“. فهو د يرى 
أنه يناظر متى وجدت:أسباب المناظرة ودواعيهاء كالطمع في رد الباطل» 


ورجاء صرف مبطل عن مذهية وعقيدته الفاسدة. أو إذا خشى فتنة العامة؛ ش 


25 فتح الباري للحافظ ابن حجر 061/1160 . 
00( جامع بيان العلم وفضله (96/90). 


ف 


وضلالها وتأثرها بقول هذا المبتدعء فيناظر في ذلك» ويبين الحق» ويزيف 
الباطل . 

وهذا الذي ذكره ابن عبد البر هو الحق في مسألة مجدالة أهل الباطل» 
فإنه لا ينهي عنها مطلقاء ول تيفيد مطلقاء بل تذم حيناً وتحمد حيئاً . 

وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقد قال: 

«والمذموم شرعاً ما ذمه الله ورسولهء كالجدل بالباطل» والجدل بغير 
علم» والجدل في الحق بعد ما تبين. 

فأما المجادلة الشرعية» كالتي ذكرها الله تعالى عن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ وأمر بهاء في مثل قوله تعالى: « كَالُو يمح هد دتما محرت 
عَِالنَا 2234 وقوله: 8 وَيَلْكَ حَجسنًا +اتيتها اهمد على قويد 4 ٠."‏ وقوله 
تعالى : < ألم كَرَ إِلَ الى عاج إبَعمَ فى رَيْوه4”” '. وقوله تعالى: # وَحَددلهُم 
ِألَتى هي أَحْسَنُ274 وأمثال ذلك فقد يكون واجباً أو مستحباًء وما كان كذلك 
لم يكن مذموماً في الشرع»* 

وذكر ‏ رحمه الله : «أن المناظرة المحمودة نوعان» والمذمومة 
نوعان» وذلك لأن المناظر: إما أن يكون عالماً بالحق» وإما أن يكون طالباً 
لهء وإما أن لا يكون عالماً به ولا طالباً له. فهذا الثالث هو المذموم بلا 





(1)سورة هود آية (0869): 

(؟) سورة الأنعام: آية مم). 

(0) سورة البقرة: أية (84؟). 

(4) سورة النحل: آية .)١78(‏ 

ره درء تعارض العقل والنقل .)١85/9(‏ 


11 


ديب» دأما الأولان فمن كان عالما بالحق فمناظرت المحمودة أن مين لثيره 
الحجة التي تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا تبين لهء أو يقطعه يقطعه ويكف 
عدوانه إن كان معاندا غير متيع للحق إذا تبين له: ويوقفه ويسلكه ويبعثة على 
النظر في أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده حق. . كثثاي 0 آم 

م ذكر ‏ رحمه الله توجيهاً لما ورد عن السلف من الآثار في النهي 
عن المناظرة فقال: «والمقضود أنهم نهو عن المناظرة من لا يقوم يواجبهاء 
أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة+ أو فيها مفسدة راجحة م خهدء 
أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. ْ ش 


وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجة تارة» وشتعية ار | 
وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة» فيها محمود باكيم اد 
ومصلحة. وحق وباطل)”". : ١‏ 


وبهذا التفضيل ب لين نين ها ورد من التهي عن المجادلة. وم 
أهلهاء وما ورد من الآمر بها والحث عليها . والله أعلم. ا ا 


.)1519//9( المصدر نفسه‎ )١( ٠ 
المصدر نفسه (/9ا/10/4).‎ )0( 


١٠و‎ 


موقف ابن عبد البر من القول بالحقيقة 
أو المجاز في كلام الله ورسوله 


يقسم علماء الأصول ونحوهم الكلام إلى حقيقة ومجاز: 

فالحقيقة عندهم هي : اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

وقيل غير ذلك من التعاريف. 

وهذه المسألة وقع فيها الخلااف بين العلماء بين مثبت وناف. وقد 
عرض ابن عبد البر لهذه المسألة في مواطن من كتبهء وذكر شيئاً من أدلة 
ا 
بعضي بعضاً) 99 . 

قال رحمه الله : «إن أهل العلم اختلفوا في ذلك فحمله بعضهم 
على الحقيقة. وحمله منهم جماعة على المجاز. 

فالذين حملوه على الحقيقة قالوا: أنطقها الله الذي أنطق كل شيء» وفهم 
عنها كما فهم عن الأيدي والأرجل والجلود وأخبر عن شهادتها ونطقها”» 


,. )١( 





(1) انظر: الأحكام للامدي (75/1 --58؟2» إرشاد الفحول للشوكاني (ص .)"١‏ 

0 رواه ا 0 بذدء الخلق باب صفة النار وأنها مخلوقة) (898/5). 

(0) بي شير إلى قوله تعالى: ط حََة إدَامَا مها د علوم سَمَعهُم برش بَصدرهع وَجَلُودَهم يما كنوأ 
3 جردي ف هدك عي 6لا قا اه" 0 سورة فصلت: َ 


.)؟6١‎ ١ (؟‎ 


جا 


وعن النمل بقولها('' وعن الجبال يتسبيحها. ئ 

واحتجوا بقوله تعالى: يبَالُ أوَق مَحَمُ 204. أي سبحي معه. .. 
وبقوله: # وإن من ين سَوْء إلا ميم ره لك لا فمهود تهون ذم َيحَهُمٌ 74, وقول 
ل وَتَفول هَل ين مير 2960 . 

فلما كان مثل هذا وهو في القرآن كثير - ا 3 السماء 
والأرش < 0 وانفطار: السماءء وانشقاق الأرضص2'9. وهبوطا اللقعار ةنون 
عي 0 كل ذلك وما كان مثله على الحقيقة وكذلك إزادة لجار ٠‏ 
الانقضاض 

واحتجوا على بح ما ذهو ليه من الحية في فلك يقوف ل 
# يقْصٌُ) 0 لق 2004 وبقوله : « وأَيّ أقول [< 4 00 : 

وأما الذين حملوا ذلك كله وما كان مثله على 0 قالوا: أما 








ْ يشير إلى قوله تعالى: 8 َال تَمْله يكأَيّهًا التَمْلُ ادعلا م سخ دن‎ )١( 
0 0 ورور امود 49 سورة #الملة آية‎ 

29 سوزةنا آي 12 

(9) سورة الإسراء: آية (44). 

0 سورة ق: آية (07. ١‏ ! 

() يشير إلى قوله تعالى: سابك عَلَهمُ مله وآلار: سورة الدخان: آية (9). 

'(5) يشير إلى قوله تعالى:. « تَحَكَاد موت يفطن نه وين ليل 4 + سورة مريم : : آية 

ل 06 : 1 1 

(0) يشير إلى قوله تعالى: «ترذين الت يبظ ين عفية 4:1 سور اشر 2 00 

(8) يشير إلى قوله تعالى : « فََجَدَافِسَاجِدَاوَايرِيدُ أ ينض » سورة الكهف: آية (099. 

(9) سورة الأنعام: آية (619) . 01 


(١٠)سورة‏ ص: أآية (1.2)88 | 


وله : < عسوأ ل تَبكاوَريا ج204 « تَكَهكمَرد َل 74"". فهذا تعظيم 
من الله تعالى لشأنها. قالوا: وقول النبي ‏ عليه السلام : (اشتكت النار 
إلى ربها) من باب قول عنترة”” . 
ل من وال 2 الإشكيا إلي بعبرة وتحمو") 
. وكقول الحارثي”*؟: 
يريدالرمح صدر أبي براء ‏ ويرغب عندماء بني عقيل 
وهذا كثير في أشعارهم.. وقالوا: هذا كله على المجاز 
والتكيل : والمعى: في ذلك: أنها لو كانت ممن تنطق لكان نطقها هذا 





90 سسورة الفرقان: آي 150): 

(؟) سورة الملك: اية (8). 

(8) عنترة بن شداد بن عمرو العبسي» أشهر فرسان العرب في الجاهلية» ومن شعراء 
الطبقة الأولى» من أهل نجدء كان عزيز النفس موصوفاً بالحلم على شدة بطشه في 
شعره رقة وعذوبة» توفي سنة ؟5؟ قبل الهجرة. انظر ترجمته في طبقات فحول 
الشعراء للسهمي (١/؟5١)»‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص ))١١5-21١١١‏ 
الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (7/4*؟ ‏ 755)» تاريخ التراث العربي لفؤاد 
سزكين (5/ ٠١/7‏ 5١).؛‏ الأعلام (559/6). 

(#) هذا عجز بيت وصدره هو «فازور من وقع القنا بلبانه» كما في شرح المعلقات العشر 
للشنقيطي (ص .)١١7‏ 

() جعفر بن علبة الحارئي» من بني الحارث بن كعب» أصله من نجران» وكان فارساً 
مذكوراً في قومه» وله شعر في الغزل» وقد تورط في حادث قتل» فصلبه والي مكة 
في عهد المتصور العياسي . انظر ترجمته في الاشتقاق لابن دريد (ص 9949)؛ 
الأغاني 45/1 2085» المؤتلف والمختلف للامدي (ص :)3١ 1١9‏ معجم 
الشعراء للمرزباني (ص :)*8٠0‏ معاهد التنصيص للعباسي -1151١/١(‏ 17؟١١))‏ 
تاريخ التراث العربي .)75١19/7/5(‏ 


١٠ 


وفعلها. . وذكروا قول عدي بن زيد العبادي”" للتعمان بن المنقز"©' 

. أتدري ما 7 تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ قال: وما تقول؟ قال 7 تقول: 
رب ركب قد أناخنوا حولتا يشربون الخمر بالمناء البزلال 
كم أضجتو الأعيدال عدر بهم وكذاك الدهر حال بعد حال9,07) 

وبعد أن عرض لأدلة الفريقين رجح القول الأول وهو حملها على 
الحقيقة فقال: 

لزالقرل الأول . يعضده عموم الخطاب وظاهر الكتاب. وهو أدلى 
بالصواب»؛2©0 ش 0 ْ 
كما أنه عرض للقولين السابقين وأدلتهما في موطن آخر وختم الخدم 
بقوله: ' ' 0 2 





)0( عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي: نام امن تسبراتن لج ل افيه 
. فصيحاً يحسن العربية والفارشيةة وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كشرىء انوفي: 
سنة 1١6‏ قبل الهجرة:' انظر ترجمته في طبقات فحول الشعراء  »)140/1(‏ الشعر 
والشعراء (ص اه »)٠ ١‏ الأغاني (؟//9ة  2)١64‏ معجم الشعراء (ص 148 
» النجوم الزاهرة /١1(‏ 44؟)؛ تاريخ التراث العربي (؟/ 7/ 201150-177. 
(؟) التعمان بن المنذر بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي أبو قابوس» من أشهر افلولة : 
الحيرة في الجاهلية: كان داهية مقداماً وهو الذي قتل عدي بن زيد»: وتوفي, أسنة: 
65 قبل الهجرة. انظر ترجمته في : تابح انز 0 اوماد الأعلام. 
١ ١ . ْ ٠ .)٠١ /9(‏ 
(*) انظر البيتين في الأغاني (40/5). : 
1 () الاستذكار (ص 114 175), باختصار وانظر التمهيد 1510 
(ه الاستذكار 0117/1 ل 


يحصو 


«وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه كخِ على الحقيقة أولى بذوي الدين 
والحق» لأنه يقص الحق» وقوله الحق تبارك وتعالى علواً كبيرأ»7". 

فابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى وجوب حمل الألفاظ الشرعية على 
ظاهرها وحقيقتهاء وأنه لا يجوز صرفها عن ظاهرها إلا إذا شهدت اللغة 
بذلك» ولم يكن ثمت مانع شرعي» فإذا قام الدليل الصحيح على إرادة غير 
المعنى الظاهر فلا مانع من ذلك”" . 

أما صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل صحيح فهذا يؤدي إلى هدم 
نصوص الشريعة» والتلاعب بهاء واتخاذها غرضاً لأهل الأهواء. وفي هذا 
يقول ابن عبد البر ‏ رحمه الله في معرض رده على من فسر الاستواء 
بالاستيلاء : 

«ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته؛ حتى تتفق الأمة أنه أريد به 
المجازء إذا لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك» وإنما 
يوجه كلام الله عز وجل - إلى الأشهر والأظهر من وجوههء ما لم يمنع من 
ذلك ما يجب له التسليم» ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من 
العبارات» وجل الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في 
معهود مخاطباتهاء مما يصح معناه عند السامعين»”" . 

من كلام ابن عبد البر السابق نفهم أنه يرى وجوب حمل كلام الشارع 
على ظاهره وحقيقته» وأنه لا يجوز التعسف في صرف اللفظ عن ظاهره 
بأنواع التأويلات» والصوارف الباطلة» لأن ذلك يفضي إلى عدم احترام 
(1) التمهيد (15/8). 


(0) انظر التمهيد ».)١857/15(‏ والاستذكار (175/1, /19). 
(*) التمهيد (/11/9). 


نصوص الشريعةء بل يؤدي إلى نفي جميع العبارات . 
ل 
والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز امات خلد كا تسد 
التوصل إلى نفي صفات الكمال عن الله عز وجل وإلاً فالأئمة ‏ رحمهم 
لله وأهل القرون الثلاثة ملام ككلبوايينا الالبطلاج الى الذي 
يقصده المبتدعة . ْ 


قال شيخ الإسلام عه أللهة: 


٠‏ «فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون العلاثة؛ 
لم يتكلم به أحد من: الصحابة ولا التابعين لهم انان ول ال د 
الأقئة المشهورين: في العلمء كمالك والشوريي0» والأوز اعي”2؟ 
وأبسي حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والننجو؛ٍ 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» أمير الفوفتن. في الحديث» ومن أئية ظ 
المسلمين وأعلام الدين مع الاتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد». توفي 
سنة ١51١1ه.‏ انظر ترجمته في التاريخ الكبير (4/ 47 47)» الجرح والتعديل 
(١1/هه  .)١155‏ الحلية (5/5ه" إلى »)١45/9‏ وفيات الأعيان ١77/9(‏ ب 
4 تذكرة الحفاظ .)7١950*/١‏ تهذيب التهذيب ,.)1١١1811١7/5(‏ 

(9) اعد الرسمن بن عمرو بج سعد الأوزاعي الدمشقيء» عالم أهل الشامم الفقيه» كان 
صاحب سنَّةَ واتباع وقد عرف بالزهد والخشوعء كان كبير الشأن من أفضل أهل ٠‏ 
زمانه» توفي سنة 7ه انظر ترجمته في الجرح والتعديل ١44/١‏ - 1 
الحلية (5/ ه"١‏ 0144 تذكرة الحفاظ  1١1/4/١(‏ 2»)148 ادر (0//. 1 
*1). 


0 )0 زفق (*) 0 . 
كالخليل(2 وسيبويه”"" وأبي عمرو بن العلاء '* ونحوهم . 


وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ب بن لمن" فن 
كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عني بمجاز الآية ما 





)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري ‏ أبو عبد الرحمن» الإمام صاحب العربية 
ومنشىء علم العروض» كان رأساً في لسان العرب ديّناً ورعاً كبير الشأن مفرط 
الذكاءء توفي سنة ١٠١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير */199 ١٠٠7ء‏ 
المعارف (ص 4)75» الجرح والتعديل ("/ .)7"8١‏ وفيات الأعيان (؟216/5- 
8) السير (/9/ 479 ١"4)ء‏ بغية الوعاة /١(‏ لالاه ‏ 850). 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر ‏ أبو بشر الملقب بسيبويه» إمام النحو وحجة العرب طلب 
الفقه والحديث مدة ثم أقبل على العربية فصار أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو. 
توفي سنة ٠4١ه.‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد  »)١46/17(‏ وفيات الأعيان 
(مم ١‏ # ه91).» السير (81/8 87"), البداية والنهاية 1١95/١١(‏ 
7)ء بغية الوعاة للسيوطي 9/0 .)7٠‏ شذرات الذهب 1765/١(‏ 

6 ). ْ ْ 
(”*) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان المازني النحوي القاري» ثقة كان من أعلم 
الناس تالقرآن والغرنة والشغر وكان مقدما في عصرهء توفي سنة 64١ه.‏ أنظر 
ترجمته في: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي (ص »)١189١ ١4١‏ وفيات الأعيان 
1*5 _ ٠١5١).ء‏ فوات الوفيات (؟/ 78‏ 55), السير (5/ل/ا*؟ 5 »)5١٠١‏ 

تهذيب التهذيب »)١7/8/١17(‏ بغية الوعاة (؟/ 771 2 17717). 

(4) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصريء الإمام العلامة البحر التحوي صاحب 
التصانيف» له علم باللسان وأيام الناس» توفي سنة 509 أو ١٠1اه.‏ انظر ترجمته 
في المعارف لابن قتيبة (ص 775)» وفيات الأعيان (377/4" . 771)» السير 
(446/9 4807)» تهذيب التهذيب »)١158-3745/1١١(‏ شذرات الذهب 
6-740 5). 


١١و‎ 


يعبر به عن الأية. . والغالب أنه أي العيقان عدا كاق هن كنية الب 30 
ونحوهم من المتكلمين. . . ا ال الس الا في 
افر ولا غيره كابي أإسحاق الإسفرائيني”" 0 ْ 
وقال رحمه الله : ال" 
«فلا مجاز في القران بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز نعم 
مبتدع محدث لم ينطق به السلف». والخلف فيه على قولين» وليس التراع 
اننبا بل يكن نفس هذا اتيم باطل لايتميز هذا عن 


هذا 21 


)١(‏ سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ‏ من رؤسائهم ‏ مجلس 
الحسن البصري لقولهما بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر. ويجمع المعتزلة 
القول بنفي صفات الله تعالى وأن القرآن محدث وأن الله لا يرى في الآخزة» وأن الله 
ليس خخالقاً لأفعال العباد. ويسمون أيضاً القدرية والعدلية وتصل فرقهم | إلى عشرين 
ا انظر مقالات .الإسلاميين للأشعري:(1/ 78) وما بعدهاء الفرق بين :الفرق 
للبغدادي لضن ات .)١١5-11١5 ١‏ التبصير في الدين للإسفسراييني 
(ص  5*‏ 510)ء المدل والدحل للشهرستاني 1*١‏ -5) اعتقاد فرق 
المسلمين والمشركين للرازي (ص 8؟ ‏ 2054 تلبيس إبليس (ص 87). ١‏ 

(5) الأستاذ أبو إسحاق إبراعيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني الملقب بركن الدين» 
فقيه شافعي متكلم متبحر في العلوم» توفي سنة 1414ه. انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان 4/1١(‏ 4). السير /1١9(‏ #ه”م ‏ 85"). طبقات الشافعية. (1675/4ت 
217 البداية والنهاية (754/17)» شذرات الذهب 2051١ 5١9/9(‏ : 

() الإيمان (ص 84 86)» وانظر مجموع الفتاوى (17/ /711) . 1 

(4) الإيمان (ض 201١9‏ [ 


في ذلك رسالة مستقلة27. كما تكلم تلميذه المحقق الإمام ابن القيم رحمه 
الله عن ذلك وبين أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيماً شرعياً ولا 
اول القوياء: وسماء عطاغوناً وأبطله من خمسين وجهاء واستغرق رده 
على القائلين به ما يزيد على ثلاث مائة صفحة» وبين المعاني الصحيحة 
للايات التي ادعوا أن فيها مجازا”" . 

وقد ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”" أن من العلماء من قال بنفي 
المجاز مطلقاً سواء في القرآن أو في اللغة عموماًء ومنهم من نفاه عن القرآن 
فقط ثم عقب بقوله: 

«والذي ندين الله به ويلزم قبوله كل منصف محقق» أنه لا يجوز إطلاق 
المجاز في القران مطلقا على كلا القولين. 

أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلاً وهو الحق» فعدم المجاز 
في القران واضح . 

وأما على القول بوقوع المجاز في اللغة العربية فلا يجوز القول به في 
القران. 





)2000 وهي رسالة «الحقيقة والمجاز» ضمن مجموع الفتاوى (١؟/ 50١‏ -448). 

(9) انظر مختصر الصواعق من أول الجزء الثاني . 

(0) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني» العلآمة الأصولي المفسر 
اللغوي. طلب العلم وحفظ القرآن وهو صغير ودرس مختلف علوم الشريعة» وكان 
من كبار العلماءء توفي سنة 187١ه.‏ انظر ترجمته بقلم تلميذه عطية محمد سالم 
في مقدمة أضواء البيان ٠ /١(‏ 4255 علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب 
(ص .)183١- 15١‏ 


ل 


وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجازء على أن - 
كل مجاز يجوز نفيه» ويكون نافيه صادقاً في تفس الأمر. فنقول لمن قال: 
رأيت أسداً يرمي» ليس هو بأسدء وإنما هو رجل شجاعء فيلزم على اقول 
بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز نفيه100' , 

ثم ذكر أن القول بالمجاز: لكان ثريعة | لزانتي وين ستاك عند | 

والجلال الثابتة لله في القران العظيم . , 

وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لايد 
ولا استواء ولا نزول» ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات. لأن أهذه 
الصفات لم ترد حقاتقهاء. بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم في 
النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك»؛ 
فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز»”©. ٠.‏ 


وبهذا تعنم صحة ما ذهب إليه ابن عبد البرء من أن الأصل في ' 
النصوص الشرعية تحمل على ظاهرها ويراد بها حقيقتها دون ا 0 
ظاهرها وادعاء المجاز فيها. 


090 «رجالةاعتم وان المتعاة اط )2 
(؟) المصدر السابق (ص 8 4). 


0 ٠ 


المبحث الثاني 


قبول ابن عبد البر خبر الواحد في المسائل الاعتقادية 


أولًً ‏ التعريف بخبر الواحد: 

يقسم علماء الحديث والأصول الأخبار الواردة عن النبي يله إلى 
قسمين : 

١‏ متواتر. 


- 


؟" ‏ أحاد. 

فالمتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. 
عن مثلهمء وأسندوه إلى شيء محسوس . 

والأحاد هو ما لم يجمع شروط التواتر”"' . 


وعلى هذا فخبر الاحاد أقسام : فمنه المقبول» ومنله المردود» بيحسب 





)١(‏ انظر: تقسيم الأخبار وتعريف كل قسم في شرح الحافظ ابن حجر لنخبة الفكر 
(ص 4 8): وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7/ 07”* ا 7784 00175486 
وإرشاد الفحول (ص 45 45)» والأحكام للامدي .)7١1/9(‏ 


حال رواته» وك انك 5 وغير ذلك من شروط بو الزوية ٠‏ 
أو ردهاء وخبر الاحاد ما روا واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. 
. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله نحو هذا التقسيم. فقال: : #وتنقسم 
السنة أعدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة. فهذا من ال 
قسمين : ع عن 
القاطعة للأعذار» إذا لم يوجد هناك خلاف» ومن ذاجاتهع قر لي ْ 
قطنو في الل يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب» لخروجه عما ' 
أجمع عليه المسلمون» وضلوته غير سبيل جميعهم » والضزت: الثاني من | 
السنّة خبر الأحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد»37 . 
0 وهو يقصد بخبر الأحاد هنا المقبول منه» دون المردؤة: فخبر الأحاد 
ل ل ا ا 
والعلة القادحة نيف : ا 
فقد يكون الراوي ادا أو اثنين أو أكثر من ذلك» ما 5 0 د 
التواتر. ولخبر الواحد أنواع وتقسيمات كثيرة مذكورة في موضعها من كنبا 
)00-0 
بل عير ار دوعي لفل مالقا ا 
وك ل كن > العلماء قديماً وحديئاء واعتنوا بها من 
حيث إيجابه العلم والعمل أم العمل وحده. وغير ذلك من المباخث المتعلقة 
به حتى ألفوا في ذلك مؤلفات مستقلة ومنهم الإمام ابن داب" : 


)0( جاب بان العام وا (9/ 204 

(؟) انظر: هذه الشروط؛ في مقدمة ابن الصلاح ايلات )2 وتدريب الزاري 
6/1 وفتح المغيث (15/1 2 17) وغيرها. ‏ 

.)7/١( التمهيد‎ )( 


والخطيب البغدادي”؟ وغيرهما"''. 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى: 

#وصئف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات 
مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به" . 

وقد اعتنى الحافظ ابن عبد البر بهذه المسألة» فأفردها بالتصنيف كما 
سبق» بل إنه لا تكاد تأتى مناسبة أو شاهد لهذه المسألة» إلا ويذكرها ويؤكد 
عليها. 

ومما يدل على أهميتها وجلالتها أن علماء الأصول قد أفردوا لها 
مباحث مستقلة فى كتبهمء وأطالوا الكلام عليها. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله # فى إفادة خبر الواحد للعلم» 
ولكن قبل الخوض في ذلك يحسن التنبيه إلى أن المقصود بخبر الواحد هنا 
هو المقبول منه» والذي سبق ذكر شروطه. 

أما المردود. فلا خلاف في أنه لا يوجب علماً ولا عملاً. 
وباستقراء آراء العلماء في ذلك» نستطيع القول إن لهم في ذلك ثلاثة مذاهب 
وهي : 





.)505 الكفاية في علم الرواية (ص‎ )١( 

(؟) ككتاب «الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» 
تأليف سليم الهلالي وكتاب «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ (ص 45 
للمحدث الألباني. 

(0) شرح صحيح مسلم .)57/١(‏ 


1١11 


الأول: أنه يفيد العلم مطلقاًء سواء احتفت به قرائن أم لا. ذا القرل 


هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وبعضهم ينسبه إليه دون ذكر الرواية 
الأخرى عنهء وقد حكى هذا القول ابن خواز منداد'2 عن مالك ابن أنس». 
واختاره» وهو قول ابن حزم والحسين ابن علي الكرابيسي "'والخارك؟ 
الععانيي 29 ل 


م0 


وقد عاب الإمام أحمد عونفينة قات على ع رن إن ير اراد ظ 


محمد بن أحمد بن عبد الله بن خواز منذاد سا أبو بكرء مالكي النهه سمع] ‏ 


الحديث» وتفقه» وله اختيارات تخالف مذهبه» وكان يجانب الكلام - جملة وينافر 
أهله ويعدهم من أهل الأهواء. ' انظر ترجمته في : ترتيب المدارك (// لالظ 78)» ؛ 
الذيياج المذهب (ص 54؟) شجرة النور الزكية .)١٠١* /1١(‏ ْ 
الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي البغدادي العلامةء فقيه يغداد. 58 
التصائيف؛ كان من بحور العلم» ذكياً فطناًء له تصائيف في الأصول والفروع» وكان. ٠‏ 
من أصحاب الشافعي» توفي سنة 1156ه وقيل بعدها. انظر ترجمته في: الانتقاء , 
من 4 .)٠‏ طبقات الشافعية (؟//75119١)»‏ البداية والنهاية (7/11)» المنير 
(858-14/1)» تهذيب التهذيب (5/ 809 357). ْ 
الحارث بن أسد المحاسبي ‏ أبو عبد الله الزاهد المشهور شيخ الصوفية» له كتب 
في الزهد والأصول. كان بينه وبين الإمام أحمد شيء لنظره في علم الكلام» لوي 
سنة 48 1ه انظر ترجمته في: حلية الأولياء ( .)١١١ - ٠‏ وفيات الأعيان . 
(0--0591). اليد (1/ 22١1١5١-1١‏ طبقات الشافعية م 
5 تهذيب التهذيب (14/9 -185)» شذرات الذهب (9/ 010 0 7 ! 
انظر: الأحكام للآمدي (37/5) روضة الناظر لابن قدامة (ص 4)4١‏ المسوّدة. 
لابن تيمية (ص .)71٠‏ الأحكام لابن حزم :)١١4/١(‏ مختصر ا 
(57/9”)» إرشاد الفحول (ص 48). : 


١١ 


يفيد العمل دون العلم. فقد (قال أبو بكر المرُوذي'"© قلت لأبي عبد الله : 
ها هنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملا ولا يوعتيا هلما فعايةه» وقال 
ما أدري ما هذا؟)”" . 


الثاني : أنه يفيد الظن مطلقاً سواء احتفت به القرائن أم لا 3 
ابن عقيل" وابن الجوزي» والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأو امو 





)١(‏ أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج الموذيء صاحب الإمام أحمدء وكان أجل 
أصحابه وملازميهء كان ذا ورع وفضل وكان إماماً في السنّة شديد الاتباع له جلالة 
عجيبة ببغداد» توفي سنة 8/ا1ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (577/5 ل 
» طبقات الحنابلة /١(‏ 85 57)» المنتظم لابن الجوزي (0/ 945 468)» 
السير ١1/7 /1١*(‏ /7ا7١)ء‏ شذرات الذهب (؟155/17). 

ص 3747 -557). 

(؟) المسوّدة (ص 37537 "5837). 

(0) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي ‏ أبو الوفاء الحنبلي» مقرىء فقيه؛ 
أصولي واعظ متكلم» » حفظ القران وقرأه بالروايات» كان فطناً لبقاً» أفتى ودرس 
وناظر وألف» توفي سنة *١هه.‏ انظر ترجمته في: السير (19/ 447 1581)؛ 
ذيل طيقات الحتابلة لابن رجب ١4/١‏ *035غ)ء البداية والنهاية »)١185 /١17(‏ 
المنهج الأحمد (؟/6١71‏ -774): شذرات الذهب .)5١  ”8/5(‏ 

(4) أحمد بن محمد بن أحمد ‏ أبو حامد الإسفرائيني» الفقيه الشافعي» كان عظيم 
الجاه مع الدين الوافرء والورع والزهدء والاستيعاب للأوقات بالتدريس 
والمناظرة ومحاسبة النفس»٠‏ توفي سنة 5٠4ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب 
الأسماء واللغات »)7١١  7١8/7(‏ وفيات الأعيان  08/١(‏ 05)» تذكرة 
الحفاظ ("/ 22١١55‏ البداية والنهاية  ”/1١(‏ ”2627 طبقات الشافعية  51١1/4(‏ 
06 


وابن يرهان2"0, والفخر الرازي”") 


ونسبه في فواتح الرحموت إلى الأكثر من أهل الأصول©. 
الثالث : أنديفيد العلم؛ » إذا احتفت به قرينة أو أكثر ترفعه إلى مر تب العلم . 


0 0 مسوفق 00 00 قذنامة 2 حمدان؟. ْ 


(00) 


م( 


0 علي بن محمد بن برهان ‏ بفتح الباء الموحدة» كان ع 55 
والفروع» حاذق الذهنء لا يكاد يسمع شيئاً إل حفظه» توفي سنة ١8هه.‏ انظر 
ترجمته في: وفيات الأعيان (١1/؟8)ء‏ السير (485/194 409)» البداية والنهاية. 
(194/15)» طبقات الشافعية (5/ 01-70 شذرات الذهب (51-51/4). 
0 للامدي (5./6”). شرح الكوكب المنير .)7"81١/5(‏ ْ ش 

تح الرحمئوت لابن نظام الدين (9/١؟1١).‏ ش ْ 
اه او الحراني ‏ أبو عبد الله .فقيه حنبلي» اتري 
قرأ على الشيوخ وبرع في الفقه» وانتهت إليه معرفة البذهب» صنف تصانيف كثيرة» . 
توفي سنة ©19ه. انظر ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة (؟/ 1 007715 / 
شذرات الذهب (0/ 418 :4ة45)» الأعلام (111-117/1). 00 
سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم نجم الدين الطوفي» كان قري الحأقظة,. 
شديد الذكاء» متقللا من الدنيا» وقد رمي ارقن وكان كثير المطالعة والتصتيف, ' 
توفي سنة 5الاه. أنظر ثر جمته في : ذيل طبقات الحتابلة 70 3 
الدرر الكامنة (105-545/0), شذرات الذهب (797/5 .)1١‏ كك 
علي بن عيذ قاين تصرين السركسه أ الفسين ين الزاغي» الققه التسبلن: ' 
شيخ الحنابلة وواعظهم وأحد أعيانهم؛ كان متفنناً في علوم شتى: مع الورع. 
والصلاح» توفي سنة 17هه. انظر ترجمته في: مشيخة ابن الجوزي (ص 456 
848 ).» السير (19/ه.ة -607)» شذرات الذهب (4/ »)8١ 8٠١٠‏ هدية العارفين: 
695 000 


الآمدي”2 والغزالي» وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والشوكاني 
وغيرهم)”''. 

وقد حكى ابن عبد الير ‏ رحمه الله تخللاف العلماء في ذلك ورجح 
أن خبر الواحد لا يفيد العلم. فقال ‏ رحمه الله : 


«واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم 
والعمل جميعاً. أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم 
منهم : أنه يوجب العمل دون العلمء وهو قول الشافعي» وجمهور أهل الفقه 
والنظرء ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله» وقطع العذر بمجيئه 
لبا ولا لؤقاقية: 

وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: إنه يوجب العلم 
الظاهر والعمل جميعاًء منهم الحسين الكرابيسي وغيره وذكر ابن خواز منداد 
أن هذا القول يخرج على مذهب مالك. 





)١(‏ علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي ‏ أبو الحسن سيف الدين الامدي» 
أصولي متكلم» أحد أذكياء العالم» كان حنبلياً ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» اشتغل 
بفنون المعقول» وحفظ منه الكثير» توفي سنة 11ه. انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان (7/ هه 4‏ 4085)» البداية والنهاية (19/ 159 2)١41‏ طبقات الشافعية 
(4/+0.-097"). شذرات الذهب »)١518  ١44/8(‏ الفتح المبين للمراغي 
(ارلاه امة). 

(0) انظر: الأحكام للامدي ؟/797)» شرح الكوكب المنير (748/1--5144)؛ مجموع 
الفتاوى  5١/١14(‏ 2))48 شرح الحافظ ابن حجر لنخبة الفكر (ص 4)» إرشاد 
الفحول (ص 44 686)» النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر 
(1//ا/1؟). 


قال أبو عمر : 
«الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والأريعة ' 
سواءء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر» 008 ْ 
والذي يظهر في هذه المسألة والله أعلم أن أوسط الأقوال ترلاغن فال 
٠‏ إن خبر الواحد يفيد العلم إذا كان ثم قرينة أو أكثر ترفعه | ام 
0 ْ 
أن يكون ناقلوه من الأئمة المشهود لهم بالحفظ والاتقان. 
ات تلقي الأمة له بالقبول. 
* - ما اتفق البخاري ومسلم على تخريجه©. 
وغير ذلك من القرائن التي تقوي الخبر. 
ْ قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
«وخبر الواحد 'المتلقي بالقبول يوجب العلم عند 590 ْ 
العلماء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعي زاعدة وهو 
قول اك إحات الأشعري كالأسفرائيني وابن”” فورك)2©©9. ْ 


. 075-88 /5( التمهيد (١/8-1)ء (4/ هم وجامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
٠ انظر: التكت على كتاب ابن الصلاح (571/1- 20774 شرح نخبة الفكر‎ )9( ' 

(ص 4 »)3١‏ إرشاد الفحول (ص 494 50). 1 
() الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك بضم الفاء وفتح لزاون فقي شافمي: 


برع في الأصول والكلام والنحوء وكان واعظاً زاهداٌء وكان أشعري المعتقد» بلغت ّْ 


تصائيفه قرب المئة» توفي سلة ٠5‏ لآه. انظر ترجمته في: تبيين كذب المفتري , 

(ص "77 _ 2)77# ؤفيات الأعيان (#/07")., السير -17١4/١9(‏ ل" 

طبقات الشافعية  11//4(‏ 170)» شذرات الذهب (5/ 0145-1141 00017 
(؛) مجموع الفتارى .)4١/14(‏ 


ا١ا١م‎ 


وقال ‏ رحمه الله : 


«والصحيح ما عليه الأكثرون: أن العلم يحصل بكثرة المخبرين 
تارة» وقد يحصل بصفاتهم لدينهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف 
بالخبر يحصل العلم بمجموع ذلك» وقد يحصل العلم بطائفة دون 
طائفة . 

وأيضاً فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً بموجبه يفيد 
العلم عند جماهير الخلف والسلف:0' . 

وعلى كل حال فالخطب في ذلك يسير والخلاف بين العلماء في 
ذلك يكاد يكون لفظياً كما يراه الحافظ ابن حجر”"“. لأن عامة من 
قال إنه لايفيد العلم قد أوجب العمل به وهو المقصود وإنما قد 
تبرز ثمرة الخلاف فيه عند البحث عن حكم منكره كما تأتي إن شاء 


الله . 
ثالثاً ‏ حكم العمل بخبر الواحد: 


أجمع الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على العمل بخبر الواحدء» وهو 


ولم يخالف فى هذا 3 بعض المعتزلة والرافضة9») ومن تبعهم 





)0( مجموع الفتاوى .)48/١14(‏ 

() انظر: شرح الحافظ ابن حجر لنخبة الفكر (ص 9). 

(0) سموا بذلك لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج على هشام بن 
عبد الملك؛ قطعن عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه» ولم يبق معه إل- 


ل 


من الظاهرية وغيرهي() 


قال الخطيب البغدادي رحمه الله : 


«وعلى العمل بخبر. الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء [ 


المخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء دلو يناعن أحد مهم 
إنكار ذلك» ولا اعتر اض عليه" . 


وفك تررهنا 0 ان نوهي لا وذكر إجماع ا العلماء ماء ظ 


على ذلك فقال: 


«وأجمع أهل لعل من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما 


علمت على قبول خبر الواحد العدل؛ وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم يتسخه 


(0 


مثتا فارس» فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالو: نعم. ويقال:سموا بذلك لرفظهم ' 
إمامة أبي بكر وعمر» وقيل لأنهم طالبوا زيد بن علي بالتبري ممن خالف علياً ‏ 
في إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه» وهم فرق كثيرة» منهم. من يصل إلى الكفر' 
ومنهم دون ذلك. انظر مقالات الإسلاميين 44/١(‏ 48).ء الملل والنحل ' 
(068/1) “تلبيس إبليس (ص 57 48)» اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ‏ 
(ص 2006 00 ١‏ ا 
انظر:. الأحكام ا فقد نقل إجماع الضحابة على ذلك (54/9)» وانظر: .. 
شرح الكوكب المنير (0851/1)» شرح الحافظ ابن حجر لتخبة الفكر (صن 8)» ١‏ . 
التبصرة للشيرازي (ص 007» البرهان للجويني 0050١  599/1(‏ العدة.في ' 
أصول الفقه للقاضي أبي يعلى (809/5). إرشاد الفحول (ص 42 - 4 ئ 
الكفاية في علم الرواية للخظيب البغدادي (ص 55)». اعرد 0 في أصول | الفقه ' 
(ص 73*88 .)51١0‏ ُْ . ْ 
الكفاية (ص 9/7). 


ليل 


غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة 
إلى يومنا هذاء إلا الخوارج”'2 وطوائف من أهل البدع وشرذمة لا تعد 
خلافا . 

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما 
يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول تبر الواحد العدل 
فيما يخبر به مثله. وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الأحاد جماعة من 
أئمة الجماعة وعلماء المسلمين. 


وقد أفردت لذلك كتاباً موعباً كافيآء والحمد لله؛”9"' . 


وهذا الكتاب الذي أشار إليه ابن عبد البر لم أجده مطبوعاً ولا 
مخطوطاء ولكن مذهب ابن عبد البر في هذه المسألة واضح وهو يذكر 
شواهد ذلك في كل مناسبة تمر به» فمثلا في شرحه لحديث عبد الرحمن بن 
الحارث”" حين سأل عائشة عن قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ من 


» هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ب‎ )١( 
ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي  رضي الله عنهما  » كما أجمعوا  عدا‎ 
النجدات منهم  على تكقير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار إذا مات مصرا‎ 
عليهاء وفرق الخوارج تصل إلى عشرين فرقة» ومن أسمائهم أيضاً الحرورية.‎ 
2)9/5 ل 158).» الفرق بين الفرق (ص الا‎ 11//١( انظر: مقالات الإاسلاميين‎ 
التبصير في الدين (ص 2»)45 تلبيس إبليس (ص 4)» اعتقاد فرق المسلمين‎ 
.)118--1١5/١( والمشركين (ص 55).» الملل والنحل‎ 

.)7/١( التمهيد‎ )90( 

() عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» ولد في زمان النبي كَل 
ورأى النبي ككِه وليس له صحبة» بل هي صحبة مقيدة» وكان من نبلاء الرجال»- 


مصر 


"١ 


أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم؟ فأخبرته «أن رسول الله يكل كان يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم”'2 قال: «وفيه أن الحجة القاطعة عند 
الاختلاف فيما لا نص فيه من الكتاب سنة رسول الله كل وفيه إثبات الحجة 

في العمل بخبر الواحد. العدل وأن المرأة في ذلك كالرجل)”'', وقال في خبر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه حين خخرج إلى الشام» فأخبر أن الوياء قد 
وقع 'فيه» فاستشار الصحابة ‏ وفيه فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان 
هاما تي مسن مها جات ققالن: إن عندي من هذا علماء انميت 
رسول الله يه يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» فحمد الله عمر ثم انصرف)”©. 


. قال ابن عبد البر : رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث : 


. «وفيه دليل على استعمال خبر الواحد ل وإيجاب العمل به 
وهذا هو أوضح وأقوى ما نرى من جهة الاثار في قبول خبر الواحدة. لأن . 
ذلك كان في جماعة الحجاه درم في أمر قد أشكل عليهم؛ فلم 
يقل .لعبد لكاي غوف أنت واحدء والواحد لا يجب قبول خبره 2 


توفي في خلافة معاوية رضي الله عنه ‏ . انظر ترجمته في: لو الكبير 
(7177/6). الجرح! أوالتعديل (7574/0): السير  484/(‏ 5868)» تهذيب 
التهذيب (1988-165/5). 

)١(‏ رواه البخاري في (كتاب الساك بم ينا 0 لال وصلم في (كتاب 
الصيام) رقم هلاء ةلالا .)48٠١‏ 

(0) التمهيد 4/ ©4» مخطوط في المكتبة الملكية في الرباط . 

(9) رواه البخاري في (كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون) لا ١كء‏ وسلم 

.)0١1741- ٠ د‎ ْ 


١5 ؟‎ 


00 ما أعظم ضلال من قال بهذا. والله ‏ عز وجل 
بغول : « إد جكأكيو 174 . 
وقرئت فتثبتوا» فلو كان الل إن جا بأ يبت في خيره وم بد 


لاستوى الفاسق والعدل وهذا خلاف القرآانء قال الله عز وجل: #8 أ تجَعَلٌ 
2 َممَّقِينَ كَلْمْبَار (0 ر 4" ١‏ ذا 


وقد أكثر العلماء ‏ رحمهم الله من إيراد الشواهد على قبول خبر 
الواحد وأفردوا لذلك مصنفات وأبواباً مستقلة ذكروا فيها الأدلة من الكتاب 
والسنّة وعمل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على قبول خبر الواحد والعمل 
بموجبهء ولعل ما ذكره ابن عبد البر كاف في الإشارة إلى ذلك”*'. والله 


أعلم . 
رابعاً ‏ رأى ابن عبد البر فى الأخذ بخير الواحد فى العقائد : 
بعد أن عرفنا أقوال العلماء فى الأخذ بخبر الواحد ووجوب العمل بهء 


.)5( سورة الخجرات: اية‎ )١( 

(؟) سورة ص: آية (4؟). 

(7) التمهيد (8/ 17٠١‏ 171*)» وانظر التمهيد (8/ .١5٠‏ 786» 2)71/4/4 جامع بيان 
العلم وفضله (5/ 47 

(5) انظر الأدلة على قبول تبر الواحد والعمل به في الرسالة للشافعي (ص 1١8‏ 
151 الكفاية للخطيب البغدادي (ص 55 97)» العدة للقاضي أبي يعلى 
*/51--455). روضة الناظر (ص ”9 45)» مختصر الصواعق (؟ 79415/7‏ 
8 ©؛» التبصرة للشيرازي (ص 04 07”)» المحصول للرازي (ص 08٠ه‏ ل 
»)*4٠‏ شرح الكوكب المنير (759/7)» تيسير التحرير لأمير بادشاة (47/7 ل 
“8).: الأحكام للامدي (55514/9). 


١77 


نقول إن ما سبق من الكلام على الأخذ بخبر الواحد» والعمل به هو شامل ظ 
لجميع الدين» شواة كان من مسائل العقيده ويا قن المج المريه | 
لوح ا ا ا 2 


فقالوا: إن أخبار الأحاد لا يجوز الأخذ بها في العقائد؛ الآنه شبن 
العقائد على القطع وأخبار الأحاد ظنية فلا يؤخ بها. ‏ 
وردوا بهذه الشبهة الشيطانية كثيراً من السئن والأثاق الع المثبتة 


لضفات .رك العالمين:. وير اس مسنائل الذي كالحاديث الشفاعة لأمل 
الكبائر وأحاديث الرؤية وغيرها مما يطول ذكره'''. 0 
ولا شك أيه د الي واج فإنه لم ينقل التفريق نين منسائل 
العقيدة وَغْيرها من.حيت الآخذ بالنصوضص الشرعية لاعن الرسول كَل ولا 
عن صحابته الكرامء ولا التابعين ولا أحد من سلف هذه الأمة. ْ 
عا نا يان لو مابطان فين ببح افون الاين اتروع كد 
بساحم وما 0 10 11 ا 
وغيرها من الأحكام. ومن ذلك قوله: 


)١(‏ أنظر مغلا شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 759» ا كتاب 
ناماس ا رت لكر اي الاسم ش 
(9) انظر: محر لازام 418/0 -؟17). 


١55 


«وإذا وجب ذلك في الحدود فسائر الأحكام أحرى بذلك"''. بل 
صرح بالأخذ به في الاعتقادات فقال : 

«ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في 
كتاب الله أو صح عن رسول الله ب أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من 
أخبار الاحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه.. وقد روينا عن 
و 
راشد”". في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قال أمروها كما جاءت نحو 
حديث التنزيل» وحديث 35 الله خلق آدم على صورتهء وأنه يدخل قدمه في 
جهنم وما كان مثل هذه الأحاديث»”*'. 

وقال في موطن آخخر: 


«الذي نقول به: أنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدّين 


.)97/9( التمهيد‎ )١( 
سفيان بن عبينة بن أبي عمران  أبو محمد إمام كبير  حافظ العصرء شيخ‎ )"( 
الاسلام طلب الحديث وهو حدثء. ولقي الكبار وحمل عنهم علما جماء وانتهى‎ 
إليه علو الإسناد ورحل إليه من البلادء توفي سنة 94١ه. انظر ترجمته في التاريخ‎ 
وفيات الأعيان‎ »)54 :7/١( الجرح والتعديل‎ :.)46  44/4( الكبير‎ 

(/9؟١‏ -١؟١1)‏ السير (8/ 485 ه/51)» تهذيب التهذيب .)١77--131١1//54(‏ 
(*) معمر بن راشد أبو عروة بن أبي عمر الأزدي مولاهم نزيل اليمن» طلب العلم وهو 
حدث؛» وكان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري والجلالة وحسن التصنيف»ء 
توفي سنة ١67‏ أو 64١اه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/8/90 4/ا8), 
الجرح والتعديل (8/ 788 0781 تهذيب الأسماء واللغات 21١1/7‏ السير 
/ ها اء تهذيب التهذيب .)555-1747/١١(‏ 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (95/:5). 


والأويمة وان 56 ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم من اير اند [ 
العدل في الاعتادات ) ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في 
معتقده» على ذلك جماعة أهل السنّة)0؟ . 


هذا الذي قرنه اننيد البر نو الكفة باخاديف الاناد قن 7 هو 
الدين. ْ 1 

كان شارح الكوى كب اهدر 

«ويعمل باحاد الأحاديث في أصول الديانات» وحكى ذلك ابن عبد الب 
ع9 00 

«مذهب أصحابنا أن عاد الاحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإ لإثبات أصول 3 
الديانات)9 . [ 


وقال الفط ركه الله : 
«اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد المبحيحة ْ 

كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول» فما ثبت عن النبي كل بأسانيذ 
صحيحة من صفات الله يجب إثباته » واعتقاده علي الوجه اللائق ن. بكمال الله 
وجلاله» على نحو « يسن كيو كت ور التيع الصضيلُ4. بوم 


() التمهيد (8/1). 2 ! 

(8) شرح العو المنير (؟/81)» وانظر لوامع الأنوار البهية ,)15/١(‏ , 
(*) المسودة (ص 148)؛ وانظر: جوع الفتاورى (١؟859/7؟ ‏ 55). 
(5) سورة الشورى: آية (011. 


ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الأحاد لا تقبل في العقائد» 
ولا يثبت بها شيء من صفات اللهء زاعمين أن أخبار الأحاد لا تفيد اليقين» 
وأن العقائد لا بدَّ فيها من اليقين» باطل لا يعوّل عليه» ويكفي من ظهور 
بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي للد بمجرد تحكيم 
العقل00' . 

فيجب الأخذ بكل حديث صح عن النبي وَل واعتقاد موجبه» حتى ولو 
قلنا إن أخبار الأحاد لا تفيد العلم» بل الظن الراجح فهذا يؤخذ به أيضاً. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولا 
يمتنع إثبات الأسماء والصفات بهاء كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء 
فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبرء بحيث يحتج بها في أحدهما دون 
الآخرء وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةء فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث 
في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات.. ولم تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في 
مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه 
جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه 
قات ل 

وبهذا نعلم صحة ما ذهب إليه ابن عبد البر من الأخذ بأحاديث الاحاد 
في العقائد سواء قلنا إنها تفيد العلم أو الظن الراجح» وأن التفريق في الأخذ 


.)٠١8 ١٠١54 مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص‎ )١( 
.)41١7/7( (؟) مختصر الصواعق‎ 


١ لا‎ 


بأخبار الاحاد بين العقائد وغيرها أو بين ما يسمى أصول الدين وفرؤعهء 
سجرن الايحيد اكاب ري اسن ارين بيلف 136 
الأمة. ا اي 


ع 1 تر ل ليا د فقد | 
تنازع العلماء في ولك نموم بن كدر رمتهم من فبنقةة ومتهم من لم يكفرء 
. ولم يفسقه 1000 : 

والصواب في هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك يختلف ياختلاف ‏ 
الأخبار وباختلاف أحوال الأشخاص الرادين للخبر. : 

فأخبار الاحاد الصحيحة لست على درضة واحدة من اليد ثم إن 
الخبر المحتفة به القرائن يختلف عن غيره مما لم يحتف به قرينة» وكذلك 
الخبر الذي تلقته الأمة' بالقبول يختلف عن الخبر الذي اعتلفوا. يا 'ونحو 
ذلك من الفروق . 6 

وكذلك الأمر يختلف باختلاف الأشخاص» فقد يكون الشخص [ 
متحيدا: لحا كي م ف سام ارو ونام 
يصح عنده أو نحو ذلك من الأمور التي يعذر بها 00 

وقد يكون الشخص مغانداً وصاحب هوى قصده رد الأحاديث» 
ومخالفة ما أجمع عليه السلف لشبه عقلية تلقاها من أهل الكلام المذموم . 


(1) انظر الخلاف في ذلك في المسودة (ص 548)» شرح الكوكب المنير (؟/ 587 
8 *) مختصر الصواعق (754/5)» لوامع الأنوار البهية (19/9 20.09١0‏ | 


1١74م‎ 


فالأمر يختلف باختلاف الأخبار واختلاف أحوال الأشخاص. 


قال ابن القيم رحمه الله : 

«إن من رد الخبر الصحيح اعتقاداً لغلط الناقل أو كذبه أو لاعتقاد الراد 
أن المعصوم لا يقول هذاء أو لاعتقاد نسخهء ونحوه» فرده اجتهاداً وحرصاً 
على نصر الحقء فإنه لا يكفر بذلك ولا يفسق» فقد رد غير واحد من 
الصحابة بعض أخبار الأحاد الصحيحة.. كما ردت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه”"2 وغير ذلك»”'" . 

ومن هنا نعلم دقة ابن عبد البر ‏ رحمه الله حيث لم يكفر من رد 
خبر الواحد ولم يفسقه كما أنه لم يبرئه ولم يعذره» بل قال عبارة مجملة . 

يمك أن تحمل على كل حالة بحسبها وذلك باختلاف أحوال 
الأشخاص والأخبارء فقال في حكاية مذهب أهل السنة: «وكلهم يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي لا ومعلوم أن 
المعاداة والموالاة درجات» ولعله أراد بذلك ما سبق تفصيلهء والله أعلم . 





)١(‏ حديث (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) وفي رواية (ببعض بكاء أهله عليه) 
وإتكار عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لهء رواه البخاري في «كتاب الجنائزء باب قول 
النبي يله (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) (؟/481)» ومسلم في «كتاب 
الجنائز» رقم ؟؟ ‏ "الا (543/5). 

(؟) مختصر الصواعق (؟/ »)77١‏ وانظر المسودة (ص 8407؟). 

(9) التمهيد (8/1). 


8 


ات 


تعريف البدعة : 
أصل البدع الاختراع على غير مثال ا 
قال في الصحاح : «أبدعت الشيء : اخترعته لا على مثال. والله ا 
بديع السموات والأرض . والبديع : المبتدع . والبديع المبتدع أيضً». 1 
قال القاطى رجي الله : - 5 
«وأصل مادة 0 للاختراع على غير مثال سابق» ومنه اقول الله تعالى : 
4# بَدِيعٌ ألسَمَنواتٍ وَالْدرضٍ »< 0 أي اتقترعهها من غير مغال سابق معدن و ْ 
تعالى: #قَلّمَا كت ِدَعَامِنَ ألرّسُلٍ 74" أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من 
الله إلى العباد» بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال 0 فلان بدعة يعني ابتدأ 
0 واكك 
02( مون لكا : آية ١(‏ 0 00 


8 :سروه الأعقافة ايه (9): 
(؛) الاعنصام للشاطبي (5/1). 


1 


وأما البدعة في الاصطلاح فقد عرفت بعدة تعاريف لا يكاد يخلو واحد 
منها من مقال. ولعل من أسلم التعاريف ما عرفها به الشاطبي بقوله : 

«طريقة في الدين مخترعةء تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها 
المبالغة فى التعيّد لله سبحانه»”" . 

ويعرف ابن عبد البر البدعة في اللغة ويطبقها على المفهوم الشرعي 
للبدعة فيقول : 

«البدعة فى لسان العرب : اختراع ما لم يكن وابتداؤه. 

فما كان من ذلك فى الدين خلافاً للسئّة التي مضى عليها العمل 
فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمهاء والنهي عنها والأمر باجتنابهاء 
وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه وما كان من بدعة لا تخالف أصل 
الشريعة والسيّة ‏ فتلك نعمة البدعة لما قال عمر””" لأن أصل ما فعله سنّة)”" . 

فابن عبد البر يرى أن البدعة التي أتت الشريعة بذمها هي البدعة في 
الدين» سواء بالزيادة فيهء أو النقص منه. 

وأما الأمور الدنيوية والمحدثات والمخترعات التي فيها فليست 
مقصودة بقوله يلِ: (وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) ما دامت في 
دائرة المباح» ولم يكن فيها ما يخالف الشرع. 





.0917//١( الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

(9) أثر عمر وارد في صلاة التراويح قال: «نعمت البدعة هذه؛ رواه مالك في «كتاب 
الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان» (ص 9١‏ 45)» ورواه البخاري 
بلفظ «نعم البدعة هذه في كتاب التراويح باب فضل من قام رمضان» .01016/١(‏ 

(*) الاستذكار (885/9). 


١١ 


«وأما ابتداع الأشياء من أعمال الدنياء فهذا لا حرج فيه ولاعيب على 
فاعله300؟ , ١‏ 
كما أن في كلامه اسايق ما يدل على أنه يرى تقسيم البدعة في الدين 
إلى قسمين: عجرو سانو 

وهذا التقسيم قد قال به بعض العلماء ‏ رحمهم اله كالشافعي”؟ 

وغيره. وابن عبد البر ‏ رحمه الله لا يقصد بأن من الأشياء المحدثة في 
الدين ما هو محمود بل يقضد بذلك أن ما كان أصله ثابتاً في السنّة فإنة 
لا يدخل في قوله كَلهِ: (وكل بدعة ضلالة)» ولهذا قال رحمه الله : «وما 
كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسئّة فتلك نعمة البدعة كما قال عمر 
٠‏ .لأن أصل ما قعله ‏ 9 , 1 0 4 


فنا كان أضل فلك في الك فهذا لا يدل فيما م بحن ود 
قاعله . . وإن سمى بدعة فهي بدعة في اللغة لأن مفهوم البدعة في اللغة أوسع 
من مفهومها في الشرع: ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب ارضي الله 
عنه ‏ لما جمع الصحابة في صلاة التراويح «نعمت البدعة هذه؟. ‏ فهي بدعة 
في اللغة لأن أصل صلاة التراويح سنّة . فقد صلاها ل 


0 الاستذكار (؟/‎ )١( 

فق قال الشافعي البدعة بدعتان» بدعة محمودة وبدعة مذمومة. فما وافق السنّة فهوا' 
يجيه ويا عالق اله فهو مذموم 0 حلية الأولياء زو 1لا والباعث. 
لإتكار البدع (ص .)١6‏ ' 

(*) الاستذكار (9؟/ ؟#") ., 


حصن 


بصلاته المسلمون خلفه ثلاث ليال ثم ترك ذلك مخافة أن تفرض عليهم'"' . 

«فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنّة بقول رسول الله َي 
وفعله في الجماعة فإنه قال: (إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم 
قيامه)”2 ولا صلاتها جماعة بدعة» بل هي سنّة في الشريعة. ...72" . 

«أكثر ما فى هذه تسمية عمر تلك بدعة» مع حسنها وهذه تسمية لغوية 
لا تسمية شرعية . 

وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء عن غير مثال سابق» 
وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فإذا كان نص 
رسول الله يكلهِ قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته أو دل عليه 
مطلقاًء ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة”؟2 الذي أخرجه أبو بكر 





)١(‏ حديث أن رسول الله يه خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال 
بصلاته. . . فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة. . . الحديث» رواه البخاري في 
(كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان) (707/7)» ومسلم بنحوه في (كتاب 
صلاة المسافرين) رقم 1/8 , .)014/١(‏ 

(9) رواه أحمد »)١91/1(‏ ولفظه: (إن الله عرّ وجل فرض صيام رمضان وسننت قيامه؛ 
وقال أحمد شاكر ‏ إسناده صحيح ‏ كما في تحقيقه للسند *//1119 . 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 908/8). 

(4) رواه البخاري في (كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم) (77/1--15١1)ء‏ وأبو داود في 
(كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة)  95/5(‏ 44)» والنسائي في (كتاب الزكاة» 
باب زكاة الغنم) (8/ لا -59؟). 


1١ 


رضي الله عنه ‏ فإذا عمل ذلك العمل بعد موته» صح أن يسمى بدعة في 
اللغة لأنه عمل مبتدأً. 0 
ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسئّ: ليس بدعة في الشريعة 
وإن سمي بدعة في اللغة» فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في 
الشريعة؛ وقد علم أن قول النبي كَلك: (كل بدعة ضلالة) لم يُرد به كل عمل 
مبتدأ فإنِ دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل عمل مبتدأ» وإنما أراد ما 
عدي من الأعمال الي لم يتبرعها هو 356: 6 
وإذا كان كذلك: فالنسي يكْ قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده 
جماعة وفرادى. وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا : (إنه لم 
يمنعني أن أخرج إليكم؛ إل كراهة أن تفرض عليكم ؛ ٠‏ فصلوا في بيوتكمء فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلآّ المكتوبة)”"2. فعلل كل عدم الخروج بخشية 
الافتراض» فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم» وأ نه لولا خوف الافتراض 
لخرج إل ٠‏ فلما كان في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ جمعهم على قازىء ظ 
واحد» 9 المسجد فصارت هذه الهيئة» وهي اجتماعهم في المنجد» 5 
وعلى إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل» فسمي بدعة لأنه 
في اللغة يسمى بذلك» ولم يكن بدعة شرعية؛ لأن السنّة اقنضت أنه عمل صالح». 
لولا خوف الافتراض وخوف الافتراض زال بموته يك فانتفى المعارض92'' , . 
)١(‏ رواه البخاري في (كتاب التراويح» باب فضل من قام رمضان) (؟/ 67؟)» ألفظه 
(ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)ء ورواه مسلم بنحوه في ا 
ثم 0 


.)157/1١( 


قي 


وبهذا نعلم صحة كلام ابن عبد البر السابق لأنه قيد الفعل بأن يكون أصله 
ثابتاً في السئّة» فما كان كذلك» ولم يكن فيه ما يخالف الشرع» ولم يكن وسيلة 
إلى بدعة» فهذا لا شيء فيهء وليس داخلاً فيما نهى عنه» والله أعلم . 
المبتدعة وعقائدهم عند ابن عبد البر : 

إن المتتبع لكلام ابن عبد البر في كتبه ليلحظ أنه لا تكاد تمر مناسبة 
لذكر أهل البدع وعقائدهمء إلا ويذكرهم. إما بأشخاصهم أو ينص على 
فرقهم أو يذكر شيئاً من عقائدهم . 


فنراه مثلاً يذكر من أعلام المعتزلة إبراهيم بن سيار النظام'"©. 


2١ 1 ٠. 222 8‏ ُ 
وجعفربن حرب 2ه وجعفر بين مبيشر » ومحمدين عبد الله 





(1) إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري - أبو إسحاق النظام» من أئمة المعتزلة تبصر في 
علوم الفلسفة والكلام» وانفرد بآراء خاصة تابعه فيها جماعة من أصحابه سمو 
«النظامية» نسبة إليه وكان سيّىء السيرة» توفي سنة ١17اه.‏ انظر ترجمته في: 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ١58‏ 77)» المنية والأمل لابن المرتضى 
(ص وه 57)» الفهرست لابن النديم (ص 5) في الملحق» السير 541/9١(‏ - 
7 » لسان الميزان (57//1)» الفتح المبين .)١47*-141/1١(‏ 

(؟) جعفر بن حرب الهمذاني» من أئمة المعتزلة ونساكهمء من أهل بغدادء أخذ الكلام 
عن العلاف بالبصرة» وله مؤلفات كثيرة في علم الكلام» توفي سنة 175ه. انظر 
ترجمته في: المنية والأمل (ص  /8‏ ١4)ء‏ تاريخ يغداد 1537/9 2)1517 
ميزان الاعتدال (1/ 508)» السير /1١(‏ 548 560)ء لسان الميزان (5/١1)غ؛‏ 
الأعلام .)١179---117/5(‏ 

() جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي» متكلم من كبار المعتزلة» له آراء انفرد بها وله 
تصانيف». وكان ذا خطابة وبلاغة وزهدء توفي سنئة 754ه. انظر ترجمته في:- 


١. 


الأسكافي”" . ويقول بعد ذلك: «وهؤلاء معتزلة أئمة فى الاعتزال. عند 
١ : 0 _‏ [ 


وقال: البشر بن المعتمر””" و أبو الهذيل؟2 من رؤساء المغتزلة نامر 


الكلام»” "رحاك روك لمعيه مبتدع ٠.‏ 


(000) 


م26 


(0) 


المنية والأمل (ص 41١‏ 87)» تاريخ بغداد (157/9), السير ( لام لسان 


الميزان »)171١/5(‏ الأعلام (171/1). 

محمد بن عبد الله الأسكافي البغدادي ‏ أبو جعفر»ء أحد متكلمي المعتزلة», كان 
خاطاء. وعد الكلام عن أبي جعفر بن حرب» وكان ذكياً نبيل الهمة له'سبعون كتاباً ْ 
في الكلامء توفي سنة ٠175ه.‏ انظر ترجمته في: المنية والأمل (ص ”08 اريخ 
بغداد (5417/6)» لسان الميزان (/ 571)» الأعلام (917./9). ش 
جامع بيان العلم وفضله (/57). 

بشر:بن المعتمر البغدادي أبو سهل» فقيه معتزلي مناظر من أهل. الكرفة) . وإلية 
تنسب الطائفة البشرية من المعتزلة» له مصنفات في الاعتزال» وله قصيدة أزبعون ' 
ألف بيت» رد فيها على مخالفيه» توفي سنة ١١17ه.‏ انظر ترجمته؛ في :. المنية 
والأمل (ص ؟ 5‏ 585)» السير .278*/1١١(‏ لسان الميزان 00 الوافي 
بالوفيات ( )م الأعلام (58/7). 50 

أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي المعروف بالغلاف» 


المتكلمء شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكبر علمائهم» وهو صاحب المقالات 


في مذهبهم» وكان قوي الحجة .كثير الاستعمال للأدلة والالزامات”. رفن صنة | 
هه. انظر ترجمته في : :تأويل مختلف الديك (ضر + ل الفهرست 
(صن :)فى الملحق» المنية والأمل (ص 4ه 4288 وفقينات 0 
(893/0 81" السير /1١(‏ 847 84#)» لسسان الميزان (١47/1ه ‏ 
04)» شذرات الذهث (48/9). 00 
جامع بيان العلم وفضله (؟/ 51). 


ضن 


1 5 (1) عه : 
ويتكلم عن طلق بن حبيب"١‏ فيقول: 


«وطلق بن حبيب ثقة عندهم فيما نقل» إل أنه رأس من رؤوس 
المرجئة» وكان مع ذلك عابدا فاضلاء وكان مالك يثني عليه لعبادته ولا 
شي لهي 

وأحياناً لا يذكر أسماء الأشخاصء وإنما يتكلم عن الفرقة وعقائدها 
ويلاحظ أن أبرز الفرق التي تناولها ابن عبد البر بالبحث وأكثر الكلام عنها 
في مواطن كثيرة من كتبه هي فرقة الخوارج لا سيما فرقتي الأباضية"" 


)١(‏ طلق بن حبيب العنزي البصريء العابدء كان ثقة ولكنه كان يرى الارجاء قال فيه 
العجلي ثقة كان من أعبد أهل زمانه» توفي بعد التسعين وقبل المثة. انظر ترجمته 
في: التاريخ الكبير (7”89/4): الجرح والتعديل :»)59١  49٠/4(‏ الحلية 
5/0 55)ء السير 5٠99١/4(‏ 4250 البداية والنهاية »)٠١١١7/9(‏ تهذيب 
التهذيب (711/8”). 

.)89/1١( الاستذكار‎ )0( 

(5) هي فرقة تنسب إلى عبد الله بن أباض ‏ وهي إحدى فرق الخوارج ‏ وقد افترقوا 
إلى عدة فرقء ويجمعهم القرل بأن مخالفيهم من هذه الأمة كفار» ليسوا مؤمنين 
ولا مشركين» وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية» 
وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم» ويقولون إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة» 
وهو في الاخرة مخلد في النار. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 147 2)189 
الفرق بين الفرق .25١4  ٠١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
»)١9١ 1484/5(‏ التبصير في الدين (ص 2588» الملل والنحل 14/١(‏ 
135 ). 
وقد شكك بعض معاصريهم فيما قاله كتاب المقالات من نسبتهم إلى الخوارج» 

وحاول نفي ذلك». ولكن دون جدوىء. إذا إن الأباضية يثبتون في كتبهم المعاصرة - 


5 


11 


والصفزية”'© من الخوازج ولعل السبب في ذلك هو كثرة أتباع هذه الفرقة في. 
بلاد المغرب”"' مما جعل ابن عبد البر د يهتم بالكلام عن الخوارج: وذكز 
نشأتهم وعقائدهم. ولغل من المناسب أن أورد شيئاً مما ذكره عنهم ار حمهة 


ُ 
اش 


الله : 


كلام ابن عبد البر عن الخوارج : 
يذكر ابن عبد البر رحمه الله - - أصل تسميتهم وفرقهم فيقول: . 


«كان خروجهم ومروقهم في زمن الصحابية فسموا الخوارج بير 
المارقة . . . يقول 86 : (يقتتل طائفتان من أمتي فتمرق بينهما مارقة تقتلهما ‏ 
أولى الطائفة ثفتين بالحق)0©" فهذا صل ما سميت ابه الخوارع والمارقة» 
0 على, السلاطين فأكدوا الاسمء ثم افترقوا فرقاً لها أسماء 


- أن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في الئار» ول فق العامة و يعسن الفبيد هنا لز 
أن فى غقاية الآناضية التعامر ين آيقا رتكا الرفنة رتادين الفراط والميراك علق / 
غير حقيقتها. انظر: أما. سبق من تشكيكهم وعقائدهم في «الأباضية» لمؤلفه على 
يحيى معمرء و«دراسات إسلامية في أصول الأباضية» لمؤلفه بكير بن أسعيد 
أعوشت» و «مكنون الخزائن وعيون المعادن» عواقه موسى بن عيسى البشري 
(ص هو 190 ٠ .) 19١‏ 

)١(‏ أتباع زياد بن الأصفرء وهم من فرق الخوارج» ومن عقيدتهم أن أصحاب الذنوب 
مشركون» وأن التقية في القول دون العمل. انظر: مقاللات الإسلاميين 0187/1 
الفرق بين الفرق  40(‏ 24# الفصل (4/ 140)» التبصير في الدين: (ص 5 
4ه)» الملل والنحل /١(‏ 1717)؛ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص .)6١‏ 

(5) انظر: الخوازج في يلاه النقرية للدكتور متكموة إلتماغيل عبد الرواق ل 140 

(7) رواه مسلم بنخوه في (كتاب.الزكاة) رقم 218١‏ (0945/5, وأحمد 0/0 ْ 


لكي 


منهم : الأباضية» والأزارقة”'"» والصفرية وغيرهم. 


والأباضية أتباع عبد الله بن أباض”"» والأزارقة أتباع نافع بن 


الأزرق”"» والصفرية أتباع النعمان بن صفر”*؟» وأتباع نجدة”*؟ الحروري - 





(0 


(١ 


06 


كانوا أكثر الخوارج عدداً وأشدهم شوكة» ويجمعهم القول بإن مخالفيهم من هذه 
الأمة مشركونء. واستباحوا قتل نساء وأطفال مخالفيهم وقالوا إن دارهم دار كفرء 
وكل كبيرة كفر ومرتكبها مخلد في النار وكفروا علياً ‏ رضي الله عنه ‏ والحكمين. 
انظر مقالات الإسلاميين (١1/»/اظا ‏ 97/5()ء الفرق بين الفرق (ص 7م /41)» 
التبصير في الدين (ص 49 68)» الملل والنحل »)١77118/1١(‏ اعتقاد فرق 
المسلمين والمشركين (ص 55). 

عبد الله بن أباض بن تيم اللات بن ثعلبة التميمي من بني مرةء ولد في زمن معاوية 
رضي الله عنه ‏ وإليه تنسب فرقة الأباضية» توفي في آخر حياة عبد الملك بن 
مروان. انظر ترجمته في: الكامل للمبرد (#/ »)3١4٠0 ٠١8‏ الفرق بين الفرق 
(ص 230» الملل والنحل (1/ 2١175‏ الأعلام (5/ 185 -185)» الأباضية لعلي 
يحيى معمر (ص :»)"١‏ دراسات في أصول الأباضية (ص 1737). 

نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري - أبو راشد رأس الأزارقة 
وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم» من أهل البصرة صحب في أول أمره 
عبد الله بن عباس وله أسئلة رواها عنهء وكان جباراً فتاكاً مثيراً للفتن» توفي سنة 
ه5ه. انظر ترجمته في: الملل والنحل 4)١١١  1١١4/١(‏ ميزان الاعتدال 
(741/4)» لسان الميزان  ١44/5(‏ 48١)ء‏ الأعلام (4/ ١8‏ 315). 

لم أجد هذا الاسم وإنما وجدت أن الصفرية تنسب إلى زياد بن الأصفر كما سبق 
قريبا. 

نجدة بن عامر الحروري الحنفي» من بني حنيفة» رأس فرقة النجدات وإليه تنسب 
وكان من أصحاب الفتن في صدر الإسلام؛ وقد انفرد عن سائر الخوارج باراء» 
توفي سنة 59ه. انظر ترجمته في: مقالات الإسلاميين  ١94/1١(‏ 2178» الملل - 


١ 


يقال لهم النجدات”"2. ...2»» ثم ذكر الحرورية وأنها منسوبة إلى حروراء”".. 
وقال إن علياً ‏ رضي الله عنه «قاتلهم بالنهروان” ” وأظهره ه الله عليهم فقتل 


منهم ألوفاًء وهم قوم الوا نما كارلوانن كاب الله دماء المسلمين 


وكفروهم بالذنوب» وحملوا عليهم السيف وخالفوا عامتهم فأوجبوا الصلاة 
على الحائضء ولم يروا على الزاني المحصن الرجم ولم يوجبوا عليه 0 
ل ل ل .. إلى أشياء 
يطول ككرها ... ظ 


(000 


04 


والنحل (1/ 177 -:8؟1)ء ميزان الاعتدال (548/4؟)» لسان انان رفم [ 


الأعلام 40م 72958). 

أتباع نجدة بن عامر» ومن بدعه أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه» وزعم أن 
النار يدخلها من خالفه في دينه» ومن ضلالاته أنه أسقط حد الخمرء وقال من أصر 
على صغيرة فهو مشبرك» ومن زنى وسرق غير مصر فهو مسلم إذا كان من موافقيه 
على دينه. انظر: مقالات الإسلاميين 1194/١(‏ 9/5()» الفرق بين الفرق 
(ص /ام  ,)9١‏ التبصير في الدين (ص 7ه 88)» الملل اع 11 
0» اعتقاد فرق المسلمين المشركين (ص 497).. 

حروراء : بفتحتين وسكون الواو» قرية أو موضع قرب الكوفة نزل به الخوارج الذين . 
خالفوا علي بن أب بي: طالب رضي الله. عنه ‏ فنسبوا إليها. انظر: 0 البلدان ' 
46/9 7). لمت 
النهروان: بفتح التون هي ثلاثة نهروانات: الأعلئ والأوسط والأسفل؛ وهي و 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي.» حدها الأغلن متيل يعدا وفيهاعدة 
بلاد متوسطة» وكان بها قتال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي ب 
للخوارج . معجم البلدان (0/ 74 لا ش 1 
الاستذكار ق/: ثلا مخطوط ‏ المحمودية 


وقال في موطن آخر: 

«كان للخوارج مع خروجهم تأويلات في القرآن ومذاهب سوء ومفارقة 
لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذين أخذوا الكتاب 
والسنّة عنهم وتفقهوا معهمء فخالفوا في تأويلهم ومذاهبهم الصحابة 
والتابعين» فكفروهمء وأوجبوا على الحائض الصلاة» ودفعوا رجم المحصن 
الزاني ومنهم من دفع الظهر والعصرء وكفروا المسلمين بالمعاصي واستحلوا 
بالذنوب دماءهم وكان خروجهم قيما زعموا تغييرا للمنكر وردا للباطل» 
وكان ما جاؤا به أعظم المنكر وأشد الباطل. . فهذا أمر أصل الخوارج» 
وأول خروجهم كان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقتلهم 
بالنهروان ثم بقيت منهم بقايا من أنسابهم ومن غير أنسابهم على مذاهبهم» 
يتناسلون ويعتقدون مذاهبهم وهم بحمد الله مع الجماعة مستترون بسوء 
مذاهبهم غير مظهرين لذلك ولا ظاهرين به والحمد لله . 


وكان للقوم صلاة بالليل» وصيام» يحقر الناس أعمالهم عندها كانوا 
يتلون القرآن آناء الليل والنهار. . ولم يكن يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم 
لأنهم كانوا يتلونه بغير علم. . وكانوا قد خرموا فهمه والأجر على تلاوته 
وهذا والله أعلم معنى قوله لا يجاوز حناجرهمء يقول لا ينتفعون بقراءته كما 
لا ينتفع الاكل والشارب من المأكول والمشروب إلا ما يجاوز حنجرته» وقد 
قيل إن معنى ذلك أنهم كانوا يتلونه بألسنتهم ولا تعتقده قلوبهم. وهذا إنما 
هو في المنافقين. ..2306. 


)١(‏ التمهيد رقم ق 5١‏ (ص 5ه لاه)» مخطوط بالخزانة العامة بالمغرب. وانظر: 
التمهيد (8/ 95 494)» مخطوط بمكتبة فيض الله . 


١4١ 


وقد ذكر للخوارج عقائد أخرى غير هذه المذكورة وهي مبئوثة في كتبه 
كإنكارهم صلاة الجماعة”''؛ وإنكارهم الحوض”", وإنكار بعضهم 
ار دغير ذلك من عقائدهم. 00 


ذكر ابن عبد البر لبعض عقائد الفرق الأخرى : 


موقن انف ميلك لبر أرعقن: لقنن "النرق. لسر كالجهمية) ظ 
والمعتزلة» وَغْيْرَهع وأحياناً لا ينص على أسماء الفرق بل يطلق عبارة أهل 
. البدعء وذلك نحو كلامه في المسح على الخفين فقد قال عنه إنه: «الحُكم 
الجليل الذي فرق بين أهل السنّة وأهل البدع . . لا ينكره إلا مبتدع خارج عن 
جماعة المسلمين» ٠‏ فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز 
والعراق والشام». وسائر البلدان» إلا قوماً ابتدعواء فأنكروا المسح. .على 
الخفين. . .206 . وفي كلامه على الشفاعة لأهل الكبائر قال: 0000 


)00 م ا ا 

) التمهيد (2047817/5). ٠‏ ا" 

) التمهيد (/ 016 ٠٠‏ وانظر: 58 52000 في الاستذكار 00ل 
6/1١‏ الاستذكار(4/ 444) مخطوط في اليمن. ار 

(5) أتباع جهم بن صفوان: الذي قال إن العبد مجبور على فعلهء ولأ قدرة. له 
ولا اختيار» ومن ضلالته إنكار الصفات» والقول بأن الجنة والنار تبيدان وأن الإيمان 
هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل فقط. انظر: مقالات الإسلاميين (89/1), 
الفرق بين الفرق (ص 623١75 7١١‏ الفصل (2504/4. التبصير في الدين 
(ص7١٠- 4250١8‏ الملل والنحل »)88-47/١(‏ اعتقاد فرق المسلمين 
والمفركين (ض 4 ).: ؛ ْ ا 

(6) الاستذكار (70/1/1). 


1١5؟‎ 


«وهذا الأصل الذي ينازعنا ‏ فيه أهل البدع6”"' . 

وأحياناً يصرح باسم الفرقة» ويذكر شيئاً مما تعتقده مما يخالف عقيدة 
أهل السنّة والجماعة. 

ففي كلامه عن حوض نبينا محمد يَلِْ يوم القيامة يقول: «الأحاديث 
في حوضه كل متواترة صحيحة ثابتة كثيرة. والإيمان بالحوض عند جماعة 
علماء المسلمين واجبء» والإقرار به عند الجماعة لازم . وقد نفاه أهل البدع 
من الخوارج والمعتزلة» وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في 
ذلك 06" . 

ثم روى أثراً عن سفيان بن عيينة قال: الإيمان قول وعمل ونية. 
والإيمان يزيد وينقصء والإيمان بالحوض والشفاعة والدجال. وعقب على 
ذلك بقوله: 

«على هذا جماعة المسلمين إلا من ذكرنا فإنهم لا يصدقون بالشفاعة» 
ولهبالحوض وول الال م 

وقد روى ابن غيد الب ارا “عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: «أيها الناسء إن الرجم حت فلا تخدعن عنهء وآية ذلك: أن 
رسول الله يله قد رجمء وأبا بكرء ورجمنا بعدهما وإنه سيكون أناس يكذبون 
بالرجم » ويكذبون باللعان» ويكذبون بطلوع الشمس من مغربهاء ويكذبون 
بعذاب القبرء ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما 


.)59/19( الاستذكار ق/ لالا مخطوط المحمودية» وانظر: التمهيد‎ )١( 
(؟) التمهيد (75/ 5891؟7).‎ 


1١5 


امتحشواة”"2. ويعلق على ذلك ابن عبد البر بقوله:«كل هذا يكذب به جميغ 
طوائف أهل البدع: الخوارج والمعتزلة» والجهيمة» وسائر الفرق المبتذعة» 
وأما. أهل السنّة 0 الفقه والأثر في جميع الأمصار فيؤمنون بذلك اكله؛ 
ويصدقونه وهم أهل الحق» والله المتعنان :0 4 
07 وحكذ في كير من الناسيات يذكر شنم عقاك آمل الب النخلة 
ة أهل السنّةَ والجماعة. وأحياناً يذكر بعض عقائد أهل. السنّة' التئ 
0 من الجهيمة وغيرهم. دون أن يصرح باسم الفرقة 
المخالفة» وأحياناً يؤكد على بعض العقائد دون أن يصرح بأن أهل البدع 
خالفوا في ذلك» وهذا مثل ما استنبطه من بعض الأحاديث من كون الجنة 
والنار مخلوقتان الانء وأنهما لا تفنيان أبداً ومثل قوله عن أهل ال إنهم 
يؤمنون بعذاب القر © ومعلوم أنه قد خالف في : ذلك بعض الفرق من 
! الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . ْ 
أما عن موقفه من أه الدع فهذا ما سأحاول بيك في المبحث الآني إن 
شاء الله تعالى . ْ 


(1) رواه.ابن عبد البر في التمهيد (74/15): وروى بعض ألفاظه الإمام أحمد في سند ظ 
(1/ 027 وقال أحمدٍ شاكر في تحقيقه للمسند (إسناده صحيح؛ (١1//ا9١))‏ وابن 
أبي عاصم في السنّة (1/ 167)» وقال الألباني في تحقيقه له «إستاده ضعيف».. 

4 .)0١/1١9( التمهيد‎ )0( 

(9) انظر: الاستذكار» ق/51- 1ه مخطوط المحمودية» والتمهيد (*/ ٠١‏ 3 
25/1 1 السكءل. .)11١8- 1١١5/15‏ 


١.5 


موقف ابن عبد البر من أهل البدع : 

سبق أن عرفنا معنى البدعة وحكمهاء فكل من أحدث في الدين ما لم 
يشرعه الله ورسوله فهو مبتدع» مرتكب لما حرم الله» مستحق للعقوبة من 
الهجر والتأديب» وغير ذلك من العقوبات الرادعة ولهذا ورد النهي عن البدع 
والابتداع» والأمر بسلوك صراط الله المستقيم» والتمسك بالكتاب والسنة. 


- ا مه م .2 مره هاه و 2 ري ل 
قال تعالى: «وَأنَّ هَدَا رط مُسَيَقِمافَاَتََمُوْةوَكَاتَئَيَعُوا سبل فتقرَقَ يكم 
ني 074 
عن جعلفق ٠.‏ 


وقال عله : «.. .فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة:0” , 


وهذا التحذير من البدع إنما هو لما تسبيه من محو للسنة لآن البدعة إذا 
حلت رحلت السنةء ولهذا جاء فى الحديث أن رسول الله كَكِِ قال: «ما 
أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنةء فتمسك بسنة خير من إحداث 


اد 





.)187( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(9) رواه أحمد (5/4؟١-79١)ء‏ وأبو داود في (كتاب السنة» باب في لزوم السنة) 
.)7301١--70١/4(‏ والترمذي في (كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة (4/ »)28٠‏ وقال 
حديث حسن صحيح» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
(15/1). 

(8) رواه أحمد »)2٠١8/4(‏ وقال الحافظ ابن حجر سنده جيدء انظر: فتح الباري 
ماه )2 


وروى الأوزاعي عن حسان”7” قال: «ما ابتدع قوم بدعة انين 
اع افع سي يها م ١(‏ بعوجها [إقم (لورييم ليام" 


ويقول عبد الله بن' مسعود ‏ رضى الله عله : دياف ل 
والتعمق 0 0 بالعتيق»"". 


ل يي م 1 
. الابتداع في الدين» ويذمون المبتدعة» ويصفونهم بما هم أهل له ولهذا ثرى 
ابن عبد البر ‏ رحمه الله . لا يعد المبتدعة من العلماء. ويحكي 0 
العلماء على ذلك فيقول: 5 


جح لواف بارس عي لالهلل ادا ل بقع 
وزيغ » 0 يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء. وإنما 
العلماء أهل الأثر والتفقه:فيه. . :ا" 


وقال في 0 ذكر الخوارج والمعتزلة : االسبواعية اعد 


4 حسان بن عطية المحاريبي مولاهم ‏ أبو بكر الدمشقي» كان من أفاضل أل زمإته» ْ 
قال عنه الأوزاعي: ما أدركت أحداً أشد اجتهاداً ولا أعمل منه» توفي بعد سنة © 
ه. انظر: التاريخ الكبير (89/6)» الجرح والتعديل (585/8) الحلية | 
(0/5 0/84)» السير (555/8 -559)» تهذيب التهذيب (؟781/9). ' 

(؟) رواه الدارمي في «باب اتباع السنة» /١‏ 46 . 

(*) رواه الدارمي في «باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» .)854/١(‏ 

(5) انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير (صن 89 .)١١١‏ 

(5) جامع بيان العلم وفضله:(؟/ 46). 


١5 


من أهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا يعدون خلافاً. . .2300 . 

ويروي بسنده عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن 
خويز منداد المصري المالكي» قال في كتاب الإجارات من كتابه في 
الخلاف» قال مالك: «لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع 
والتنجيم»» وذكر كتباً ثم قال: «وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي 
كتب أصحاب الكلام» من المعتزلة وغيرهم. . وقال في كتاب الشهادات في 
تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء. قال: أهل 
الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلّم فهو من أهل 
الأهواء والبدع أشعري'" كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام 
أبدا» ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها»”" . 


حكم استتابة أهل البدع وقبول شهادتهم : 


أما عن قبول شهادة أهل البدع واستتابتهم » فالذي يظهر من كلام ابن 
عبد البر أنه يميل إلى عدم إطلاق القول باستتابتهم ورد شهادتهم وإن كان لم 
يفصح بذلك» ولكنه يذكر قول مالك في استتابتهم وعدم قبول شهادتهم 





)١(‏ الاستذكار (8/ 4944)» مخطوط في اليمن. 

زفق الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط»ء وينفون عن الله علو الذات» ويقولون 
إن الإيمان هو التصديق. انظر من كتبهم: الإرشاد للجويني»؛ المحصل للرازي» 
المواقف للايجي» وانظر: الملل والنحل :»25١*”  94/١(‏ مذاهب الإسلاميين 
لعبد الرحمن بدوي 541//١(‏ 29/58 . 

(6) جامع بيان العلم وفضله (95/5). 


ويشير إلى أن ماله تفرد نينا القول. أو أن. عموم العلماء فق لاق إففي 
مسألة استتابتهم يقول : #ومذهب مالك وأصتخابه أن القدرية0ا) يستجابون : :. قيل 
لمالك: كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه. . .5904 0 : 


وقال في موطن آخر: 
«رأىمالك و عدن نار الفقهاء استتابة أهل القدر وسائرأهل الأهو 03 


وفي مسألة قبول شهادة أهل البدع أشار إلى ما ذكره من أقوال العلماء 


في قبول شهادة أهل البدع ثم قال: «وأن مالكاً شذ عنهم في ذلك إلا أن 
أحمد بن حنبل قال: 'ما يعجبني (؟ الجهمية ولا الرافضة ولا القدرية . “قال 
افا : وكذلك كل صاحب بدعة؛ . ثم عقب على هذا بقوله: . ظ 


00) 


القدرية: هم القائلون بأن لعيد يخلق فعل نقسهء 210000 


جهة الاستقلال» وكان متقدموهم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودهاء ومنهم. 
معبد الجهني» وهم الذين كفرهم السلفء وأما متأخروهم فهم يثبتون العلم. 
وينازعون في مرتبة الخلق» ؛ ومن أشهر فرقهم المعتزلة. انظر: مقالات الإسلاميين ‏ 
.)»)258/١(‏ الملل والتحل .)4*/١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (8/ ا 
»)6٠‏ لوامع الأنوار البهية (١//919؟ ‏ ؟ 0 : : 
الاستذكار (5/ »)17*٠‏ :مخطوط في اليمن. 50 
الاستذكار (414/8)» مخطوط في 5 وانظر: الكافي لابن عبد ابس ش 
٠ 9/0‏ التمهيد (44/4): مخطوط بمكتبة فيض الله . 00١‏ 
1 ا 000 


اسع سين و وكان ذا :| دين لديا قل عن الم أحمد مسالل كر توفي سن 
(07/5)» المنهج 0 7 0/5 . 000 


١م‎ 


«اتفق ابن أبي ليلى2» وابن شبرمة”'©» وأبو حنيفةء والشافعي 


وأصحابهماء والثوري» انعد بز عع وعتنان ال 31 0 
والطبري» وسائر من تكلم في الفقهء إلا مالكاً وطائفة من أصحابه على قبول 





2000 


0 


26 
(0 


عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري - أبو عيسى». كان من أكابر 
التابعين في الكوفة» وكان فقيهاً حافظاً قارئاً للقران» توفي سنة 47 أو 47ه. انظر 
ترجمته في: أخبار القضاة (؟/4057 -4088)» تهذيب الأسماء واللغات 
(9/#."م _ 4٠”)ء‏ وفيات الأعيان (7/ ٠04‏ ")» السير (7517/5 -2)7517 تهذيب 
التهذيب (5/ 75590 -3017). 

عبد الله بن شبرمة» الإمام العلامة» فقيه العراق قاضي الكوفة» كان من أثمة الفروع » 
وكان عفيفًا صادقا عاقلا خيرا شاعرا كريماء توفي سنة 515١ه.‏ انظر ترجمته في: 
التاريخ الكبير (21117/6, الجرح والتعديل (87/0): أخبار القضاة  57/75(‏ 
)5٠‏ السير (5/ 41 484 )0 تهذيب التهذيب (8/ 769 .)501١‏ 

لم أجد له ترجمة . 

عثمان بن مسلم البتي بفتح الموحدة وتشديد المثناة ‏ أبو عمرو البصري» كان 
صاحب رأي وفقهء توفي سنة 847١ه.‏ انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد 
51/0)). العاريخ الكبير »)5١8/5(‏ الجرح والتعديل :»)١56/5(‏ السير 
(118/5- 54١)ء‏ هيزان الاعتدال("/ وه »)5١‏ تهذيب التهذيب (98/ 1607 
65). 

داود بن علي بن خلف الأصبهاني - أبو سليمان الظاهري كان زاهداً ورعاّء وكان 
من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي ثم صار إلى مذهب مستقل» وانتهت إليه رئاسة 
العلم ببغداد» توفي سنة ه. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد 7594/48 2/6 
وفيات الأعيان (175/9--58)» السير (91//1 »23١8-‏ البداية والنهاية 
(497/11 48): طبقات الشافعية (؟/ 784 227817 لسان الميزان 4737/7 ل 
15 


١4 


شهادة أهل البدع القدرية وغيرهم إذا كانوا عدولا ولا يمتحلون الزور». له 
يشهد بعضهم على تصدايق بعض في خبره ويمينه كما تصنع الخطابية بية7أ»::قال: 
الشافعي: وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد في دخول النار على الأب إن 5 
يتب منه أولى بالقبول من شهادة من يستخف بالذنوب. قال أبو عمر يعني 
ابن عبد البر كل من يجيز شهادتهم لا يرى استتابتهم ولا عرضهم على 
السيف. والله أعلم»”"' . ْ 


وفي الحقيقة إن مسألة قبول شهادة أهل البدع والأهواء مسألة خلافية.. 
كما ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله فأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما يرون 
قبول شهادتهم إذا كانوا عدولاً» ولم يكن من عقيدتهم استحلال لكي 
لنصرة امي تامس الجر 05 , ْ 


وأما مالك وطائفة من أصحابه فيرو عدم قبول شهادة 'المبتدج ". 
واختلفت أقوال الحنابلة في ذلك». وربما يكون مرجع ذلك لاختلاف الرؤاية 


)١(‏ الخطابية: أتباع أبي الخطاب بن أبي زينب الأسدي» وهم خمس فرق كلهم يزعم' 
أن الأثمة أنبياء محدثوان وأنهم الهة. وقالوا في أنفسهم مثل ذلك» وقالوا إن أولاد 
الحسن والحسين أبناء الله وأحباؤه» وهم ون بشهادة الزور لموافقيهم على 
مخالفيهمء وقد كفرهم الأئمة بعقائدهم الكفرية. انظر: مقالات. الإسلاميين. 
(/17/طا أ الفرق بين الفرق (ص 42588 التبصير في الدين (ص 5 
7 الملل والتحل 14/7 ؛ اعتقاد فرق المسلمين د ْ 
(ص 88). 1 ا 

(؟) الاستذكار (5/ 2)١10‏ مال لال ليق 

(9) انظر: حاشية ابوعايدرة »23١970/0(‏ نهاية المحتاج للرملي لمرعمم 

(4) انظر: ااكر مجر دروي رجاب 0101/0 ”© 
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عن الإمام أحمدء أو لعدم صراحة كلامه في هذه المسألة» لأنه قال: «ما 
تعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية المغالية»؟» ولذلك نقل 
حرب”©: «لا تجوز شهادة صاحب بدعة»” . ويقول صاحب المبدع: «وأما 
من جهة الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فوجب رد الشهادة لعموم النصوص؟؟. 
وهناك من الحنابلة من رأى قبول شهادتهم ما لم يكفروا ببدعتهه”*؟. والذي 
يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم أن القول باستتابتهم وعدم قبول شهادتهم 
لا ينبغي إطلاقه نفياً ولا إثباتء لأن هذا يختلف باختلاف أنواع البدع وعقائد 
المبتدعة» فهناك بدع تصل إلى الكفرء وهناك دون ذلكء» كما أن من 
المبتدعة من يستحل الكذب» ومنهم من يرى حرمته» ومن المبتدعة من 
اشتهر بالفسق والفجورء وعدم احترام الشرع ومنهم من عرف بالصلاح 
والتقوى ولعل هذا هو السبب في عدم إفصاح ابن عبد البر برأيه في هذه 
المسألة. والله أعلم . 





.)577/١١( المبدع‎ )١( 
(؟) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني  أبو محمد» رجل جليل نقل عن‎ 
الإمام أحمد مسائل كتبها بخطه» وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في‎ 
البلد» توفي سنة ٠98:ه. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (/ 00787 طبقات‎ 
 ؟44/١*( السير‎ ,)5١/9( الحتابلة (1/ 1548 55١)ء تذكرة الحفاظ‎ 

6 ») شذرات الذهب (؟/19/57). 
(5) الفروع لابن مفلح (958/5). 

.)9177/١١( المبدع‎ 2) 

(5) انظر: الفروع (كرهكه _لفكه). 


١6أ‎ 


. موقف ابن عبد البر من هجر أهل البددع: 0 

ويرى العة ال عا أهل البدع ومقاطعتهم فيقول : 

«ولا بأس بهجر أهل البدع. 5 وترك السلام عليهم!0©, ْ 
ويرى أن حديث كعبابن مالك" فى قصة الثلاثة الذين أمر الزسول يكل 
بهجرهه” ". أمل في هذا يبه دق في اكلم ع : (وهذا أصل عند. 
٠‏ العلماء برعت 0 : 


القلب شهاتهم. :ولذلك قال أبو قلابة: الاتجاسيا أهل الأعواء 7 


ا 


.)118/79( الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) كعب بن مالك ب بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي؛ قمر ينرق ا رج الس 
الذين خلفوا فتاب الله عليهم» “شهد العقبة وأحد وما يندع إل تبوك» توفي رضي ١‏ 
الله عنه ا سنة 6٠0‏ أو لإده. انظر ترجمته في: التاري يخ الكبير 5719/5 00737١‏ / 
الاستيعاب 1485/70 407850 السير (5/ 5ه ٠08)ء‏ الإصابة (8/ 2007 ' 
تهذيب التهذيب (8/ :)544١ 45١‏ شذرات الذهب .)05/١1(‏ ْ ِ ْ 

م2 حديث الثلاثة الذي تخلفوا وأدلة قول كعب بن مالك لم أتخلف عن وسول الله كك . 
في غزوة غزاها إل في غزوة.تبوك. . .» الحديث رواه البخاري في (كتاب المغازي» , 
باب حديث كعب بن مالك)  180/6(‏ 61*68 ومسلم في (كتاب التوبة) ١‏ ' 
رقم لاه. (4/ -511782). ٍ ْ 

. (5) التمهيد (4/ /41)» وانظر : التمهيد .)١18/5(‏ : ْ 

. (8) رواه الدارمي في سثنه في «باب اجتناب أهل البدع والأهواء والخصزمة» 

.)٠١8/9( 
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الأهواء» ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهمة' . 


وعن الحسن قال: «لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك”" . 
والآثار عن السلف في هذا المعنى كثيرة جدا يطول المقام بذكرها” . 


رأي ابن عبد البر في قتال البغاة من أهل البدع : 

ويرى ابن عبد البر ‏ رحمه الله أن قتال أهل البغي الخارجين على 
«ويدخل فيه بالمعنى ‏ يعني في الجهاد في سبيل الله كل من خرج في 
سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله» كقتال أهل البغي الخوارج. . .»”؟2. 


ولكنه رغم ذلك يرى أنه يجب ألا يقطع بكفرهم. يقول ‏ رحمه 
الله : يجب «أن لا يقطع على الخوارج ولا على غيرهم من أهل البدع 
بالخروج من الإسلام وأن يشك في أمرهم. وكل شيء يشك في أمرهم فيه 
فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه»””' . 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه في باب اجتناب أهل البدع والأهواء والخصومة». 
»)»3١ /1(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّةَ (177/1). 

(؟) رواه ابن وضاح في: البدع والنهي عنها «باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع 
وخلطتهم والمشي معهم» (ص /8). 

(9) انظر: الاعتصام للشاطبي -17//١(‏ 84)» شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
.)16١ 136/0‏ 

.)١5/١15( التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد (8/ 91) مخطوط بمكتبة فيض الله . 


1١ اه‎ 


ويفهم من كلامه هذا أن هذا الحكم وهو التوقف في تكفير 'أهل'البدع | 
هو خاص فيمن يشك في أمرهم» أما من أتى ببدعة مناقضة للإسلام صراحة» 
كمن. يستحل الكذب على رسول الله كَل ويرى أن القرآن ناقص» أو أن ' 
الإنسان يبلغ منزلة تسقط عنه بها التكاليف؛ ونحو ذلك فهذا لاشك في كفره 


وخروجه من الدين. 


زأي ابن عبد البر في الصلاة على أهل البدع : 

يرى ابن عبد الير: أن البدعة إذا كانت لا توصل إلى الكفر 1-7 فإنه 
لا يقطع على صاحبها بالخروج من الدين» وبالتالي فإنه إذا مات يصلى عليه . 
كما يصلى على سائر المسلمين العصاة» ويردٌ في ذلك على ما جاء عن. مالك 
في النهي عن الصلاة على أهل البدع ويحاول توجيهه بأن مقصود مالك 
لا يصلي عليهم أئمة الدين. وأهل العلمء فيقول في ذلك رحمه الله «وأما 
قوله لا يصلى عليهم فإنه يريد أنه لا يصلي عليهم أئمة الدين وأهل هل العلم لأن . 
ذلك زجر لهم وخزي لهم لابتداعهم رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم» وكذلك 
ترك ابتداء السلام عليهم. وأما أن تترك الصلاة ة عليهم جملة إذا ماتواء فلا بل ' 
السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إل لله محمد رسول الله 
قرع قال أوفرها للقائر نولا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أكمة الفتوى 
يقول في ذلك بقول مالك»”9 . آ 00 

وهذا الذي قرره ابن عبد البر هو الحق فإنه يصلى على كل :مسلم. ولو 
كان مبتدعاً ما دامت بذعته لا تخرجه من الدين. يقول شارح الطحاوية. #فمن 
كان مؤمناً بالله. وزسولة لم .ينه غن “الضلاة -غلية» :ولو كان له 'من الذنوب 


٠ مخطوط في اليمن.‎ )١0 /5( الاستذكار‎ )١( 


١ 


الاعتقادية البدعية أو العملية أو الفجورية ماله08 . 


على الغال وقاتل نفسهة »6 ونحوهما. وذلك زجراً عن أفعالهم وتحدير ا مها 
ولكن عامة المسلمين يصلون عليهم» والله أعلم . 


رأي ابن عبد البر في طرد أهل البدع عن الحوض : 

ويرى ابن عبد البر أن من عقوبة أهل البدع لا سيما المنكرين للحوض 
أنهم لا يردونه» بل يذادون عنه» وفي ذلك يقول: «وكل من أحدث في الدين 
ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدينء والله 
أعلم . 

وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهمء مثل 
الخوراج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء والمعتزلة على 
أصناف أهوائهاء وجميع أهل الزيغ والبدع فهؤلاء كلهم مبدلون» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم» 
كلهم مبدل» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل الزيغ 
والأهواء والبدع» كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا 
الو ا 


وهذا القول أعني أن أهل البدع ممن يذاد عن الحوض قد قال به 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص 578). 


(0) الاستذكار/ فلم 5 لوحة ”١١‏ مخطوط مصور بدار الكتب المصرية» وانظر: 
الاستذكار /١(‏ 756 7555). 


١ عه‎ 


الح ين لد وهذا لا يلزم منه تكفيرهم كما هو ظاهرء والله 
ومة :38| ارهن النوقك نان عبدتالبر عن التدعة يظهن لنا رمد 
إنصافه ‏ رحمه الله حتى مع خصومه. فهو لم يكفرهم مطلقاً.ولم يتتجامل 
عليهم بالباطل ويمنع الصلاة عليهم جملة كما أنه في المقابل لم يوادعهم 
ويسهل أمرهم ولم يدخلهم في غداد أهل السنّةَ بل يرى هجرهم ومقاطعتهم 
والتضييق عليهم وإخماد كلمتهه”؟ حتى تبقى كلمة السنّة عالية وعقائد 
السلف ظاهرةء والله أعلم . 0000 


)١(‏ انظر: التذكرة للقرطبي (ص /507")» والنهاية لابن كثير ”/ “اء ولوامع الأنوار البهية 
51 وغيرها. | ا ؛' 00 
(5) انظر: الاستذكار (؟//19١٠).‏ 
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الباب الثاني 


عقيدة ابن عبد البر في التوحيد 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : ما يتعلق بتوحيد العبادة. 
الفصل الثانى : ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات . 
الفصل الثالث : القدر. 





الفصل الأول 
ما يتعلق بتوحيد العبادة 


وفيه مباحث : 

أولاً: حكم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها . 
ثانياً: في ألفاظ تنافي كمال التوحيد. وفيه مطالب: 

١‏ ب سب الدهر. 

؟ ‏ الحلف بغير الله. 

قول مطرنا بنوء كذا وكذا. 
ثالثاً: فيما قد يكون شركاً من الأفعال. وفيه مطالب: 

ات + التصجوس: 

؟" ‏ التبرك بآثار الصالحين. 

التطير والتشاؤم. 

 :‏ الرقى والتمائم. 


١4 


أولا : 
حكم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها 


١‏ حكم بناء المساجد على القبور. 
"' س حكم الصلاة عند القبور. 


اس 


١‏ حكم بناء المساجد على القبور 

من المعلوم من دين الإسلام أن الشارع الحكيم إذا حرم شيئاً حرم 
أسبابه ووسائله» وإذا نهى عن شيء نهى عن كل ما يوصل إليه ويقرب منه. 

ومن ذلك أن الإسلام لما جاء بالنهي عن الشرك» نهى عن أسبابه» 
وسد ذرائعه الموصلة إليه والمسيبة له. 

ولما كان الغلو في الصالحين من الأنبياء وغيرهم» ورفعهم فوق 
منزلتهم» وتعظيم قبورهم» واتخاذها مساجد ‏ لما كان ذلك من أهم أسباب 
الوقوع في الشرك ‏ نهى رسول الله بلدِ عن ذلك خوفاً على أمته من الوقوع 
في الشرك كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله يَلَِ فى مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» قالت: فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي 


اك١‎ 


أن يتخذ 00 


وفي رواية: «لما نزل برسول الله يله طفق”"2 يطرح 3 0 له على . 
وجهه» فإذا اغتم نينا كقانياً عن وجهه. فقال ‏ وهو كذلك ‏ : : (لعنة الله 
على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد - يحذر ما صنفوا)9؟. 


قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله ل : 


«نهى كَلهِ عن اتخاذ البو مجاعة تومن الستياذة ليوا + رلضى النهود 
والتضازئ «الكرتف اتحدوا قور البناتهم مناجدالان هذا كات هو اول إسنبات 
الشرك في قوم نوح. . فهو يككِ لكمال نصحه لأمته حذرهم أن يقعوا فيما وقغ 
فيه ارد وأهل الكتاب» فنهاهم عن اتخاذ القبور , مساجد. وعن الصلاة 
إليهاء لثلا يت يتشبهوا بالكفار»”” . 


وقد قرر ابن عبد البر هذا المعنى وبين حرمة اتخاذ اللتزو اياك | 
ذكر سبب نهيه يَةِ عن: ذلك. فقد روى حديث عائشة رضي الله عنها ‏ أن 
نساء النبي يك تذاكرن في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة. .؛ فقال 


)0( وداء ارق في «كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في قبر فا 0ل 
ومسلم في «كتاب المساجد؛ رقم 219 (705/1). 7 [ 

9) طفق: أخذ في الفعل وجعل يفعل. انظر: النهاية لابن الأثير ساد ترتيب 
القاموس (*/ ١/ا‏ #/9). ا 

(6) خميصة: ثوب عر اريك معلم» وكانت من لباس الناس قديماً وجمعها 
الخمائص . انظر: غريب الحديث .)5717--5755/١(‏ ْ 

(؛) رواه مسلم في «كتاب المساجد؛ رقم 57؟, /١(‏ //ا9). 

(5) الجزاب الباهر (ص ١ .)١7‏ 


١5 


رسول الله يَكِةِ: (أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم بنوا على قبره 
مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند الله)”")» ثم 
عقب ابن عبد البر عليه بقوله: 


«هذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين 
عامل وقال في شرح حديث (قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
٠ 2 5‏ 


«في هذا الحديث. . تحريم السجود على قبور الأنبياءء وفي معنى هذا 
أنه لا يحل السجود لغير الله عز وجل» ويحتمل الحديث أن لا تجعل قبور 
الأنبياء قبلة يصلى إليهاء وكل ما احتمله الحديث في اللسان العربي فممنوع 
منهء لأنه إنما دعا على اليهود محذراً لأمته عليه السلام أن يفعلوا فعلهم»'. 

فابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى أن كل ما احتمله الحديث في اللسان 
العربي فممنوع منه) وصريح الحديث ومنطوقه يحرم اتخادذ القبور مساجدء 
سواء يبناء المساجد عليهاء أو بالعكوف والصلاة عندها من غير بناءء» لأن. 
اللفظ يتناول ذلك كله . 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ مقارب في «كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية» 2»)١١١ 1١١ /١(‏ ومسلم بنحوه في «كتاب المساجد» رقم 2١5‏ 
ام كبا”), 

.)١158/1( التمهيد‎ )9( 

() رواه البخاري في «كتاب الصلاة» باب رقم هة) 41١1١“ /1١(‏ ومسلم في «كتاب 
المساجد؛ رقم 25١‏ كا" ). 

(5) التمهيد (5/ *587؟). 

() انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5190/ 150). 


ذل 


وقد صرح ابن عبد البر أن الصلاة إلى قبور الأنبياء واتخاذها. قبلة 
ومسجداً هو الشرك الأكبر» فقد قال في شرحه لحديث (اللهم لا تجعل قبري ١‏ 
وتنا ينك: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”؟. 9 

قال رحمه الله : ْ و م 

«كانت العرب تضلي إلى الأصنام وتعبدهاء فخشيأ رسول الله ل على 
أمته مته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم» كانوا إذا مات لهم 'نبي 
عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنمء ٠‏ فقال عله : الهم لا تجعل قبري' وثنا 
يصلى إليه» ويسجد نحوه ويعبدء فقد اشتد غضن الله على من فعل ذلك : 

وكان كَل يحذر مساب وَعَنائز أمته من سوء صنيع الأمم قله الذي 
صلوا إلى قبور أنبيائهم: واتخذوها قبلة ومسجداء كما صنعت الوثنية بالأوثان 
التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي كلل ْ 
يخبرهم بما في ذلك م 0 
امتثال طرقهم»”" . 

وقال في كلامه عن هذا الحديث في موضع آخر: 1 ٠‏ ْ 

الوليس ف فيه حكم أكبر من التحذير أن .يصلى إلى قبره. وآن. تخ 
ا وفي ذلك أمر بأن لا يعبد إلا الله وحدهء د ش 
فسائر آثاره أحرى بذلك»0. 


20184 زواه مالك في «كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاةة الص‎ )١( 
٠ وأحمد بنحوه 145/0 وقال حون شاكر في تحقيقه للمسندء إسناده صحيح‎ 
7 .) ارركم‎ 

(5) التمهيد (ه/ 48). 2 ' 

(*) الاستذكار ق/ 6٠‏ مخطوط المحمودية 
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وهذا الذي قرره ابن عبد البر ‏ رحمه الله من تحريم اتخاد القبور 
مساحد وبيان سبب ذلك» هو الذي ذكره العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ فقد 
لأقال, العلماء إننا نين كل عن اتخاذ قبره وقبن غير مسجدا خوفا من 
المبالغة فى تعظيمه والافتتان به» فربما أدى ذلك إلى الكفر كما جرى لكثير 
من الأمم الخالية. . .»20 . 

والأحاديث فى النهى عن اتخاذ القبور مساجد كثيرة جد)2"7: فإذا كان 
المساجد عليها أعظم تحريماً وأشد إثماً. ولهذا قال العلماء: «يحرم بناء 
المساجد على القبور» ويجب هدم كل مسجد بني على قبر. .72.0" . 
عنه بالنصوص الثابتة عن النبى يِْةِ واتفاق أئمة الدين» بل لا يجوز اتخاذ 
القبور مساجدء سواء كان ذلك ببناء المساجد عليها أو بقصد الصلاة عندهاء 
بل أثمة الدين متفقون على النهي عن ذلك»”؟'. 

وقد نقل ابن القيم ‏ رحمه الله عن شيخ الإسلام قوله: 

«فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم 
للسنّة الصحيحة الصريحة2*©6. 
)203 شرح صحيح مسلم للنووي (1/8 .)١5-‏ 
(0) انظر بعضها في: مجموع الفتاوى (11/ /181). 
مم2 مجموع الفتاوى 15"/15). 
(9) مجموع الفتاوى (1؟488/9). 
(4) إغاثة اللهفان (؟/ .)١186‏ 


١5ه‎ 


وبهذا نعلم صحة ما ذهب إليه ابن عبد البر من حرمة بناء المساجد على 
القبور» بل حرمة البناء عليها مطلقاً وحرمة تجصيصه("© والعكوف عندها 
والسجود نحوها واتخاذها مساجد.. كما قال بذلك سلف الأمة - رحمهم 
الله تعالى ‏ .. ظ 


٠١‏ حكم الصلاة عند القبور 
الصلاة عند القبور لا تخلو من ثلاث حالات : 


الحخالة الأولى:. 

أن يقصد بصلاته: الصلاة لصاحب القبر»ء وصرف الميادة 0 فهذا عين 
الشرك والكفر كما قال تعالى : « وَآنَ سعد نهملا دَعوأمَمَ َه لصا ج2274 . 
وقال تعالى : « وما لوأ إلا ييتنذوأ أله لصن لَه الزن ختذا: 0 قال 00 


« ند أي إِيَكَ وَإِلَ أن ين مَنَدك كن تر 2 لل 
لسرن 1749 . 
الحالة الثانية: ' ٠‏ | 
أن يقصد بالصلاة عند القبور التبرك ببقعة معينة منها فهذا بدعة» وه | 
محادة لله ورسوله. وهو محرم» سواء كان القبر في قبلتهء ٠‏ لقوله ككل : 
(لا تصلوا إلى القبور)*©. أم لم يكن في قبلته» فكل هذا ابتداع في دين الله.. 
)١(‏ انظر: الكافي لابن عبد البر (1/ 07817 . 
(9) سورة الجن: آية (14). 
() سورة البينة؛ آية (8)< 
24 سورة الزمر: آية (59). 


(5) رواه مسلم في «كتاب'الجنائز؛ رقم 94, (؟558/1). 


55ا 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «فإذا قصد الرجل الصلاة عند قبور 
الأنبياء والصالحين متبركاً بالصلاة في تلك البقعة ‏ فهذا عين المحادة لله 
ورسولهء والمخالفة لدينه»ء وابتداع دين لم يأذن به الله» فإن المسلمين قد 
أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله كك من أن الصلاة عند 
القبور ‏ أي قبر كان لا فضل فيها لذلك ولا للصلاة في تلك البقعة مزية 
خير أصلاء بل مزية شر»”"". 

وقال في تيسير العزيز الحميد: 

«إن الصلاة عند القبور وإليها من اتخاذها مساجد الملعون من فَعَلّهِ وإن 
لم يبن مسجداًء فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور. ..2""'. 

فأئمة الدين قد نهوا عن قصد الصلاة عند القبور ولم يبيحوها فضلاً عن 
أن يستحبوهاء بل من قال باستحبابها في ذلك الموضع الذي لم يشرعه الله 
ولا رسوله فقد مرق من دين الله؛ لأنه خالف شرع الله» وصادم النصوص 
المتوافرة في النهي عن ذلك . قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك» وأنه ليس لأحد أن يقصد 
الصلاة عند قبر أحدء لا نبي ولا غير نبي» وكل من قال: إن قصد الصلاة 
عند قبر أحدء أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك» أمر مشروع 
بحيث يستحب ذلك» ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه 
فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين» والواجب أن يستتاب قائل هذا 
ومعتقد» فإن اتاب وإلا :غ970 , 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الاسلام 1/0 /ا6 د هملاك). 
(؟) تيسير العزيز الحميد (ص 786). 
(9) مجموع الفتارى (/ا؟/58/87). 


وقد أشار ابن عبد البر ‏ رحمه الله إلى الحالتين السابقتين: 'ورأى 
تحريم استقبال القبر والصلاة إليهء وتحريم السجود على القبورء س1 
هذا من الشرك الأكبر'”". 

الحالة الثالئة: . 3 

' أن يصلي عند القبورء لا توجهاً منه بالعبادة لغير الله» ولا قصداً لبركة 
القن بل يصلي اتفاقاً من غير قصد شيء من ذلك: فهذه المسألة هي التي 
وقع فيها التزاع بين العلماء رحمهم الله بين مجيز ع ولكل ٠‏ منهم 
أدلته وتعليلاته . 5 ْ 

وسناذ كم -إن: عاء اصقن عو قراب إن تند ام ْ 
وتعليلاتهمء وأذكر رأي ابن عبد البر ‏ رحمه الله وأدلته» وأبين اللراجح 
من ذلك . والله المستعان. 


أقوال العلماء ء في حكم الصلاة ة في المقبرة : 
اختلف العلماء الى اعد في المقبرة على قال وعي كال 
الأحناف: 
قال في الاختيار لتعليل المختار : 
تويكره وطه القبرٍ والجلوس والتوم عليه والصلاة عنده)9) 


)00( 9 ا ملا ك4 . 
لصنائع 500/10 + 0 ا 509 : 


"4 


؟ ‏ المالكية: 

جاء في المدونة: 

«.. . قلت لابن القاسم”' هل كان مالك يوسع أن يصلي الرجل وبين 
يديه قبر يكون سترة له؟ قال: كان مالك لا يرى بأساً بالصلاة في المقابر» 
وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله. 
قال: وقال مالك: لابأس بالصلاة في المقابر. قال: وبلغني أن بعض 
أصحاب النبي يك كانوا يصلون في المقبرة»”"' . 

ونقل في «مواهب الجليل» في المسألة أقوالاً ملخصها: 

نت الهواة مطلقا ذا امع لجوا+الجو قال لوه المشهرر: 

؟ ‏ الكراهة مطلقاً. 

الكراهة بالجديدة وعدم الجواز بالقديمة إن نبشت إلا إن بسط 

طاهراً عليها. 
الكراهة في مقابر المشركين دون المسلمين. 
ه ‏ لا بأس بالجديدة وتكره في القديمة”” . 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي ‏ مولاهم المصري أبو عبد الله عالم الديار المصرية 
ومفتيهاء وصاحب الإمام مالك. كان ذا مال ودنيا فأنفقها في العلم» وكان ذا عبادة 
وزهد وورع وشجاعة؛ توفي سنة ١9١ه.‏ انظر ترجمته في الانتفاء (ص 60)». 
ترئيب المدارك (/ 45؟ ‏ ١551)غ2‏ تهذيب الأسماء واللغات »)73١*/١(‏ وفيات 
الأعيان (؟/١711‏ 317 )24 السير (9/ »)١70 ١٠١‏ تهذيب التهذيب (5/؟769؟ ‏ 
)2 

.)9١ /١( (؟) المدونة‎ 

(0) مواهب الجليل .)51١9/1١(‏ 


4 


الشافعية: ! ظ 
قال الشافعي ‏ رحمه الله بعد أن ذكر حديث: (الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام)(2: 5 ان 5 
«وبهذا نقول» ولطرة الاكوا ان الجن رن لج لأنه أليس 
لأحد أن يصلي على أرض نجسة» لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى 
وصديدهم وما يخرج منهم وذلك ميتة. . وأما صحراء لم يقبر فيها قط قبر 
فيها قوم مات لهم ميت ثم لم يحرك القبرء فلو صلى رجل إلى جنب ذلك 
القبر أو فوقه كرهته له»' ولم آمره يعيد؛ لأن العلم يحيط بأن التراب طاهر لم 
يتخلط فد شي نه وعدناك لى قز ليها ميتان أوانوت 10 | 
. وقال في «المهذب»: «ولا يصلي في مقبرة. . فإن صلى في مقبرة 
فيها النبش لم تصح صلاته» لأنه قد اختلط بالأرض صديد ل وإن 
ا 3 ا م 
والصلاة صحيحة لأن الذي باشر بالصلاة طاهر )7 ْ 
؛ ‏ الحنابلة: 


قال في «المغني» في: شرح قول الخر قي 47») وكذلك إن مان ان 1ْ 


)00 يأتي تخريجه في (ص: .)18١‏ 

() الأم (94/1/). : 

فيه المهذب للشيرازي ١ /١(‏ وانظر: ال ا ْ 

(5) أبو القاسم: عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادي الخرقي الحنبلي» العلامة. شيخ 
الحنابلة» كان من كبار العلماء؛ توفي سنة 5اه. انظر ترجمته في. أتاريخ بغداد 
 "4/0(‏ 7"8). طبقات الحنابلة (5/ 1/8 2)١١8‏ المنتظم (31557/5). 
وفيات الأعيان »)1١6/(‏ السير (58/16*- 454). البداية والنهاية ' 
14/1 ْ .8 


المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الابل أعاد»» قال: 

«واختلفت الرواية عن أحمد راحمه الله في الصلاة فى هذه 
المواضع فروى أن الصلاة لا تصح فيها بحال» وممن روى عنه أنه كره 
الصلاة في المقبرة علي وابن عباس وابن غعمر وعطاء والنخعي ١7‏ وابن 
المنذر””©.. . وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه صحيحة ما لم تكن 


نجسة وهو مذهب مالك وأبى حنيفة والشافعى. . يك" 


وقال في الانصاف في شرح قول صاحب المقنع: «لا تصح الصلاة في 
المقبرة والحمّام...»» قال: «هذا المذهب وعليه الأصحابء. قال في 
الفروع: هو أشهر وأصح في المذهب. قال المصنف وغيره: هذا ظاهر 
المذهب وهو من المفردات» وعنه إن علم النهي لم تصح وإلاّ صحت96©». 


)١(‏ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي» الإمام الحافظ فقيه 
العراق وأحد الأعلام» وكان واسع الرواية» كبير الشأن» ذكياً كثير المحاسن» توفي 
سنة 95ه. انظر ترجمته في طبقات ابن سعد (5/ 4257١‏ التاريخ الكبير 
(١/ع«عم”_‏ 8084), حلية الأولياء (94/54١؟)»‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(4/1١0غ)ء‏ وفيات الأعيان ».)5/١1(‏ السير (4/ 67١‏ -818). 

(؟) أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري ‏ الامام الحافظ العلامة شيخ 
الاسلام الفقيه المجتهد. له تصانيف جيدة في الفقه وله تفسير كبير يشهد بإمامته في 
التأويل» توفي سنة 4١7ه.‏ انظر ترجمته في تهذيب الأسماء واللغات (؟/95١1‏ 
/1))» ميزان الاعتدال ("/ 45٠‏ ١58)»غ‏ السير  494٠0/١54(‏ 2»)4487 العقد 
الثمين (١//ا*؟ »)5١87‏ شذرات الذهب (؟/ .)58٠‏ 

() المغني لابن قدامة (88/7). 

(4) الإنصاف للمرداوي »)484/١(‏ وانظر الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم 
1 لاله ). 


0ن 


هه الشاهرية : ٠‏ : ش 

قال ابن حزم رحمه الله ولا تحل الصلاة في مقبرة يي 
مسلمين كانت أو مقبرة كفار ‏ فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازْثْ 
الصلاة فيهاء ولا إلى قبر ولا عليه ولو أنه قبر ن نبي أو غيرهة”"'» ثم نقل آثاراً 
عن ابن قباس وعلي وأنس وأبي هريرة وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
| عنهم- وكذلك عن جملة من التابعين في كراهة الصلاة عند القبور والنهي 
عن ذلك ثم قال: «وكل هذه الآثار حقء فلا تحل الصلاة حيث ذكربًا إلا . 
صلاة الجنازة» فإنها تصلى في ماركا لبالا زداذان ام 
كما قعل رسول الله يك نحرم ما نهى عنه ونعد من القرب إلى الله تعالئ أن ظ 
نفعل مثل ما فعل» فأمره ونهيه حق وما عدا ذلك فباطل6" . 


تحرير أقوال العلماء في مسألة الصلاة في المقبرة : 1 
من: هذا العرض ارس لأقوال العلماء في مسألة الصلاة في المقبرة» 
نرى أن العلماء ‏ رحمهم الله اتفقوا على النهي عن الصلاة في المقبرة؛ إلا 
ل ل ْ 
. وآن الذين قالوا بالنهي عن الصلاة في المقبرة اختلفوا: .هل النهي 
للكراهة أم للتحريم. فالذين"قالوا بالكراهة اتفقوا على نهر العا رد ْ 
إذا تيقن طهارة البقعة القي صلى فيها. وأما الذين قالوا بالتحريم فقد منعوا من 
0 في المقبرة مطلقاء ولو تيقن طهارة البقعة روفاد ترام 
جا وسانات حدمي الى عن المتلاة: 


١ ,)"0//4( المحلى‎ 0١ 
 47/4( المحلى‎ )0( 


١ 


علة النهي عن الصلاة في المقبرة : 

ومنشأ اختلاف العلماء في حكم الصلاة في المقبرة هو اختلافهم في 
علة النهى عن الصلاة فيهاء وباستقراء أقوال العلماء نرى أن أبرز ما علل به 

١‏ مظنة النجاسة أو محاذاتها لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم 
الموتى وصديدهم وما يخرج منهم» وذلك ميتة. فمن علل بمظنة النجاسة» 
فرق بين المقبرة القديمة والجديدة وبين المنبوشة وغيرهاء ومن علل 
بمحاذاتها لم يفرق بين ذلك2©7. 

1 أن المنع من الصلاة في المقبرة تعبدى لا لعلة معقولة'" . 

أن المنع من الصلاة في المقبرة لكونه ذريعة ووسيلة إلى الشرك 
وعبادة أصحابها9؟ , 

وهذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص الكثيرة» وهو الذي تدل عليه 

قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : «فهذه المفسدة ‏ التي هي مفسدة 
الشرك كبيرة وصغيرة ل هي التي حسم النبي وك مادتها.ء حتى نهى عن 
الصلاة في المقبرة مطلقاء وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته» كما 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي (79/1). شرح السنّة للبغري (417/1)» نهاية المحتاج 
(55/5).» المهذب :)7١/١(‏ المجموع للنووي .)١55/5(‏ حاشية ابن عابدين 
(380/1)» بدائع الصنائع /١(‏ 2318 5" المبسوط .)59١0/ .7١51/١(‏ 

(9) انظر: المغني ف الإنصاف للمرداوي .)551/1١(‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (717/ 2274 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 251/7 514). 


1 


يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس 
واستوائها وغروبها('©: لأنها الأوقات التي يقصد المشركون بركة الصلاة 
الس كها» توي المت عي اللفبادم كوا اح ورد لم اكرام دلت سنا 
للذريعة»2' , ش ' 

أما التعليل بمظنة النجاسة أو مجاورتهاء 1100 
النصوصء وقد رد الإمام ابن القيم هذا التعليل من عدة وجوه ومنها: ظ [ 

١‏ حا حل وال الحديعة 
والمنبوشة» كما يقوله المعللون بالنجاسة. 

- ونه أ ل لعل علي وسم ناو الصو على 
اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة» 
فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليس 
للتجانة هلها ظريق الله نإ نه خرم على الأرضن أن تاكل اجشادهم” ‏ 

اك ويه 0 رم جف مان :قا عازن سه رقن اذ ملز 
للمشركين فنبش”" قبورهم ‏ وسوّاها واتخذه مسجداً. ولم .ينقل. ذلك 


)١(‏ في الحديث «نهى 0 الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر: حتى 
تغرب» رواه البخاري في اكتاب المواقفيت: باب الصلاة بعد الفجر. حتى؛ ترتفع 
الشمسة (1/ 0156 و مسلم كا آخر بلفظ «ثلاث سنافات :كان 0 
رسول الله يل ينهانا ‏ أن نصلي فيهن» الحديث» صحيح ا «كتاب صلاة ٠١‏ 
المسافرين» رقم 0597 (034558/1). 1ش 

م2 اقتضاء الصراط المستقيم (574/5). 

(9) الحديث رواه البخارئ في «كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؛ 
»)١١1/1(‏ ومسلم في «كتاب المساجد» رقم 24 ( اا 05 ظ 


1١/5 


التراب» بل سوى الأرض ومهدها وصلى فيه'"' . 

فبهذا نعلم أن النهي عن الصلاة في المقبرة» إنما هو لأجل ما يفضي 
إليه ذلك من الشرك واتخاذ القبور مساجد وما كان كذلك كان محرماً. قال 
شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه 
مصلحة راجحة» ينهى عنهء كما نُهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في 
ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى 
الا ْ 


رأى ابن عبد البر فى الصلاة فى المقبرة . ومناقشته : 

يرى ابن عبد البر جواز الصلاة في المقبرة من غير كراهة؛ بل يرى 
جواز الصلاة في جميع بقاع الأرضء ما لم تكن فيها نجاسة متيقنة. ويستدل 
على ذلك بقوله يل : (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 

ويرى أن كل ما ورد من الأحاديث في النهي عن الصلاة في المقبرة 
أو الحمام أو غيرهماء كل ذلك معارض بهذا الحديثء. وبقوله ويه 
لأبي ذر: (. . . ثم حيث أدركت الصلاة فصل فإنه مسجد)”*. 


ويرى أن جعل الأرض للرسول ككل مسجداً وطهوراًء فضيلة لا يدخلها 


)١(‏ انظر: إغائة اللهفان »)1417//١(‏ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/557/ا1آ 
ل . 

(؟) قاعدة في التوسل والوسيلة ضمن مجموع الفتاوى /١(‏ 1517 156). 

(0) رواه البخاري في «كتاب التيمم»؛ باب قول الله تعالى: #فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً» »)41/١(‏ ومسلم في «كتاب المساجد» رقم #؛ .)910/1/١(‏ 

(1) رواه مسلم بنحوه في «كتاب المساجد؛ رقم ١/1 ١١‏ 


حمق 


مالعا رن له النغدلة. زد :لاون تك كين زم مسوك ]فس نا 
ص من فهو إما منسوح 0 ٠‏ 
للتأويل. ْ 


فقد روى ‏ رحمه الله حديث عائشة ‏ رضي الله عنها.ْ 
أم حبيبة”١‏ م0 ذعزنا: كوبة رأيتها الشف فيها تصاوير فذكرتا 
للنبي كك فقال: (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح قمات» بنوا على 
قبره فسجدآ و فيه تلك الصورء فأولئك شرار الخلق عند لله دم ْ 


«وقد احتج.من لم ير الصلاة اق ولم يجزها بهذا 'الحديث.. 
وبقوله : (إن راد الاين اسن يتخذون القبور مساجن)” 0 وبقوله 6: 


)١(‏ رملة بنت 00 . صخر بن حرب بن أمية» وهي أم المؤمنين. ذيج 
النبي يلل هاجرت إلى الحبشة وعقد عليها كَيِهٌ وهي هناك؛ توفيت ‏ رظي الله ' 
عنها ‏ سنة 4 4ه. انظر ترجمتها في : طبقات ابن سعد (95/8), الجرح والتعديل ٠‏ 
(/451)» الاستيعاب (0/4 705), السير (1718/7 1 5-0 
١/5‏ لال شذرات الذهب .)84/1١(‏ 

(0) هند بنت أبي أمية بن المثيرة بق عَيّدَ الها المشوومية من المواجرات. الأول ل 

بها النبي يكم سنة أ من الهجرة كانت من أجمل وأنسب وأفقه النساءء توفيت 

رضي الله عنها ‏ سنة ١51ه.‏ انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد 4/80 

5) الجرح والتعنديل (454/4) الاستيعاب (415451/4)ا البيسر 

051١ 01/5(‏ الإصابة (5/ 477 474). غْ ْ 

رواه أحمد بلفظ أطول . من هذا (ارمحقى ها 4م4)ن كال أحيد شاكرة 

«إسناده صحيح؟ كما في تحقيقه للمسند (ه/8914). 


م 


صر 


١ك‎ 


(صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبوراً)'؟. وهذه الآثار قد عارضها قوله يَللِ: 

(وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)» وتلك فضيلة خص بها رسول الله و 
ولا يجوز على فضائله النسخ ولا الخصوص ولا الاستثناء. وذلك جائز في 
غير فضائله. إذا كانت أمراً أو نهياً أو فى معنى الأمر والنهي وبهذا يستبين 
عند تعارض الآثار في ذلك أن الناسخ منها قوله يلِ: (وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً). وقوله لأبي ذر: (حيثئما أدركتك الصلاة فصل قد جعلت 


لي الأرض مسجدا وطهورا) ل" 


وقال: «وكل ما روي في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في المقبرة 
وبأرض بابل وفي الحمام وفي أعطان الإبل» والخروج من الوادي» وغير 
ذلك مما في هذا المعنى مما تقدم ذكرنا لهء كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع , 
بعموم قوله ك4 : (وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً). وقوله هذا يكل 
مخبراً أن ذلك من فضائله ومما خص بهء وفضائله عند أهل العلم لا يجوز 
عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص.. وجائز على فضائله الزيادة. . 
وبقوله بل : (وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهورا)؛ أجزنا الصلاة في 
المقبرة وفي الحمام وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس. 
لأنه عموم فضيلة لا يجوز عليها التخصيص""" . 


(0) روا مايوه التقارئ ون وكات الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر) )ل 
ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين» رقم "٠‏ (894/1). 

.)١5848/1١( التمهيد‎ )90( 

.)55١  ؟١ا//ه( التمهيد‎ )*”( 


يفن 


وقال في موطن آخر: 


فرق أقرلة سر غلقه وللهم ع امحللك ل الارقع سا ل ا 
ما يبيح الصلاة في المقبرة والمزبلة والحمام وقارعة الطريق وبطون الأودية». ' 
إذا سلم كل ذلك من الننجاسة» لأن قوله ذلك ناسخ لكل ما خالفه. ولا يجوز 
أن ينسخ بغيره» لأن ذلك من فضائله ‏ عليه السلام ‏ » وفضائله لا يجوز 
عليها النسخ. ٠‏ لأنها لم أتزل تترى به حتى ماتء ولم يبتز شيء منها بل كان 
يزداد. . ولذلك قلنا إن فضائله لا يجوز عليها النسخ ولا لتبديل اقلا 
النقص. . ل 

المناقشة: 

إن الناظر في كلام ابق: طب 'البرات رحية لله واستدلالاته يرى أنه 
ليست على إطلاقها وأن كلامه يحتمل المناقشة : 1 


فأما استدلاله بعموم قوله يلق : يدا طهر 
فليس على إطلاقه» لأن هذا العموم مخصوص. بأحاديث كثيرة دلت على ' 
النهي عن الصلاة في المقبرة» وآن التقدة لبيك شرفيها للعبادة فمن :ذلك ' 
قوله كلِ فيما رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - : (اجعلوا في بيوتكم من. 
صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)”"2»: وقد بوب له البخاري بقوله: «باب كراهية. 


(1) الاستذكار 157/1 177). 0 

(5) رواه أبوداود في «كتاب الصلاةء باب فضل التنفل في البيوت» (14/9): ورواه. ' 
بنحوه البخاري في «كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» (1/ 70197 ' 
ومسلم في «كتاب صلاة المسافرين» رقم :)078/١( .5١8‏ وأحمد امد 
وصححه ع د ش ْ 


14 


الصلاة في المقابر”4: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «استنبط من 
قوله في ادي زولا سخذوه قورا): أذ" القتوو لستعة يحل للشادة؛ 
فتكون الصلاة فيها مكروهة'”"'» وقال: 

«وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث 
على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة. . .)”"“. 

ومن الأدلة أيضاً ما رواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يلِهِ: (لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً. . .)0 
الحديث. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : في هذا «نهى لهم أن يجعلوها بمنزلة 
القبور التي لا يصلى فيها. . .0/2 2. 

وقال في عون المعبود: «قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
معنى الحديث: «لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة 





.)١17/1( صحيح البخاري «كتاب الصلاة»‎ )١( 

00 فتح الباري 578/١(‏ 059). 

(9) فت الباري »28597/١(‏ وانظر: شرح السنة »)1١77/4(‏ عون المعبرد (؟/ ؟7؟2)7 
بذل المجهود (/581/9؟). 

(4) رواه أبو داود في «كتاب المناسك». باب زيارة القبور؛ (؟8/5١2)5‏ وقال شيخ 
الإسلام : اوهذا إسناد حسن. .. وللحديث شواهد من غير طريقه. . وكل جملة من 
هذا الحديث رويت عن النبي وَل بأسانيد معروفة» اقتضاء الصراط المستقيم 
584/9 506) باختصار والحديث صححه الألباني أيضاً في صحيح الجامع 
51١١/5‏ 1). 

(5) تهذيب سئن أبي داود (؟//4417)» وانظر: تيسير العزيز الحميد (ص .)07١7‏ 


1 


فتكون بمنزلة القبور»”؟؟. 

وفذ أشار ابن عبد البرت وحهه الله إلى ثبوت هذا الحديك من جهة 
الاسناد ولكنه زعم أنه لا حجة فيه ) لأنه محتمل » ولا يجوز أن ١‏ - من ْ 
الصلاة ة في كل موضع طاهر إل بدليل لا يحتمل تأو ك0 | 

ولكنه ‏ رحمه لله لم يذكر الاحتمال الوارد عل ري 586 
إلا إن كان يقصد بذلك ما قرره من أنه معارض بعموم قوله ي: (وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهو رأ فإن هذا العموم لا يعارض الأحاديث: الو اردة ة في 
ذلك عسات إيضاحه إن شاء الله تعالى . ْ 


اول ان يقعين اناغ ريع في ةا فد برق النا أل العم ْ 
استدلوا به على ذلك» ثم إن هناك أحاديث أخر صريحة في المسألة» ومنها 
ما رواه أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال: (الأرض | 
كلها ل الحمام والمقبر 0 


)0( عون المعبود (5/ ١7ل‏ 

(؟) انظر: التمهيد (ه/ 0 ف جر لج يه 3 

() رواه أبو داود في «كتاب الصلاة»ء باب المواضع التي: لا تجوز الصلاة | أقيها». 
 17/1(‏ 4017 والترمذي في «أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء أن الأرض. كلها ٠‏ 
مسحاد 1 المقبرة والحمام» »)١44/١(‏ وابن ماجه في «كتاب: السك جد [ 
والجماعات ‏ ناب المواضع م التي تكره الصلاة فيها؛ (١/45؟),‏ وأحمد بو 
(9/ *8): والحاكم في. «كتاب الصلاة» (١/591؟):‏ وقال هذه الأسانيد كلها 
صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في تلخيضه. ! 
وقال الشافعي: «وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما: منقطع». 
والآخر عن أبي سعيد عن النبي كله الام 074/1 وقال شيخ الإسلام' ابن- 


الما 


فهذا الحديث يجعلنا نتوقف في قبول كلام ابن عبد البر ‏ رحمه الله 
لأن هذا الحديث جمع بين ما استدل به ابن عبد البر من قوله كَكِهْ لأبي ذر: 
(وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد)» وقوله: (وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراً) وبين بعض المواضع التي نهى عن الصلاة فيها فالحديث 
صريح في المسألة لا يحتمل تأويلا. 


ولكن ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى ضعف هذا الحديث» وأنه على 
فرض صحته يكون متقدماً على قوله: (وجعلت لي الأرض كلها مسجداً 





تيمية: «رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وابن ماجه والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة» 
ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه» اقتضاء الصراط المستقيم (5/ 2519/7 . وقال الحافظ 
ابن حجر : «قال الدارقطني في العلل: المرسل المحفوظ . . وقال الشافعي: وجدته 
عندي عن ابن عيينة موصولاً ومرسلاء ورجح البيهقي المرسل أيضاً. وقال النووي 
في الخلاصة: هو ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا 
كان الواصل له ثقة فهو مقبول.. قلت - يعني ابن حجر وله شواهد» تلخيص 
الحبير .)١9///1(‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر: 5. . .ثم ماذا يضر في إسناد الحديث أن يرسله الثوري 
أو ابن عبينة ‏ إذا كان مروياً بأسانيد أخرى صحاح موصولة» المفهوم في مثل 
هذا أن يكون المرسل شاهداً للمسند ومؤيداً له. وقد ورد من طريق أخرى ترفع 
الشك وتؤيد من رواه موصولاً.. ثم إن رواية سفيان المرسلة ليست قولاً واحدا 
بالإرسال» بل هي تدل على أنهم كانوا يروونه تارة بالإرسال وتارة بالوصل وهذا 
عندي قوة للحديث لاعلة». تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي (1*/5 ل 
١*4‏ ). 
وقال الألباني: «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وقد صححه كذلك الحاكم 
والذهبي وأعله بعضهم بما لا يقدح. . .». إرواء الغليل (1/ 7550© . 


١م‎ 


وطهوراً). ويكون منسوخاً به" 
وهذا كاج مو ابن غيفة الترج رمد الله فيه نظر فإن الي ا 
سبق التعليق عليه أقل.أحواله ‏ على الصحيح ‏ أن يكون جيد الإستاد كما 
قاله شيخ الإسلام ‏ رحمه الله وحاصل ما أعل به الحديث الإرسال وإذا 
كان الذي وصله ثقة فهي زيادة ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» إذا لم يخالف 
الثقات. لأن معه زيادة علم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ”" , 


أما الزعم بأنه يجب حمل الحديث ‏ على فرض محيةت عن أنه [ 
منسوخ بعموم قوله يك : (وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً)» فهذا 
ليس على إطلاقه. إقاقن قرط الشيع أ يعن السقد ومن التنادرء ولو لم 
نلتزم بهذا الشرط لادعى كل من تعارض عنده حديثان النسخ لما لم يرجحه. 5 
ثم إن هذين الحديثين أعني حديث (وجعلت لي الأرض كلها مسنجداً ئ 
وطهوراً) مع حديث النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام, غير متعارضين! ' 
فالأول عام والثاني خصٌ بعض أفراده بالمنع . بل إنهما قد اجتمعا في حديث 
واحد وهو قوله كَلِ: (الأرض كلها مسجد إل الحمام والمقبرة»» وهذا 00 
فهمه العلماء ‏ رحمهم الله . 


قال الإمام النوويئ ‏ رحمه الله في 'شرحه لحديث أبي فزن رضي 
لله عنه ‏ : (وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد). ع 


.)؟7١/8( انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: في الكلام عن قبول زيادة الثقة إذا لم يخالف الثقات في مقدمة إين المللاح: 
(ص »)4١ - 4٠‏ التقييد والإيضاح للعراقي (ص »)1١4 ١١١‏ شرح الحافظ ابن 
جر لخبة الفعر (مو ١/‏ 18)» فتح المغيث (17117/1--514). 200 
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قال: 

«فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع من الصلاة 
فى المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة. . ١0.‏ . 

وقال الا07 في شرح مسلم : «وهذا العموم مخصوص بالأماكن التي 
جاء النهى عن الصلاة فيها. . .)9 . 

وقال في عون المعبود «وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى 
الشارع عن الصلاة فيه" . 
(وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً) وقوله لأبي ذر: (وأينما أدركتك 
الصلاة فصل فهو مسجد)»ء كل ذلك مخصوص بالأحاديث الواردة في النهي 
عن الصلاة في بعض الأماكن ومنها المقبرة. 

وأما قول ابن عبد البر ‏ رحمه الله : إن هذا العموم فضيلة. 
لا يدخلها النسخ ولا التخصيص» ولا الاستثناء لأن فضائله تزداد ولا تنقص . 





0( شرح مسلم للنووي (17/8--27. 

(؟) محمد بن خلفه بن عمر الأبي الوشتاني المالكي» محدث حافظ فقيه مفسر ناظمء 
من أهل الأندلس نسبته إلى أبيه من قراها ولى قضاء الجزيرة سنة 4٠/ه»‏ توفي سنة 
874ه. انظر ترجمته في: البدر الطالع »)١59/7(‏ الأعلام (2))749/5 معجم 
المؤلفين (8/ /781). 

(0) شرح مسلم للأبي (؟/578). 

(4) عون المعبود (؟/84١)‏ كذا العبارة ولعلها ‏ وعموم ذكر الأرض مخصوص بغيره 
مما نهى الشارع عن الصلاة فيه» . 


مما 


فيقال: نعم إن هذه فضيلة» وفضائله ككل تزداد ولا تنقتص» ولكن من 
أين لنا أنها لا يدخلها الل الاستاء في كام جره 
في نص واحد فهذا لا شيء فيه. .. 
قال البزدوي” ا رحمه اث : لثم التخصيص يجوز في جمع فا 
العموم أمراً كان أو نهياً أو خبراً. ان 
وذهب شذوذ لا يؤبه ا بهم إلى امتناعه في الخبر كامتناع النسخ يه ْ 
ولأنه يوهم ف ا لأن اللفظ لما احتمل في نفسه التخصيص' 
كان قيام الدلالة عليهرافعاً للوهم والتخصيص ليس من النسخ في شيء 1 ار 
ثم يقال إن ابن عبد البر رحمه الله قد أخرج من هذا 5 
الأرض النجسة9© فذكر أنه لا تجوز الصلاة فيهاء فهل إخراج جواز الصلاة ' 
ظ في الأرض النجسة من عموم جواز الصلاة في الأرض كلها ينقص هذه [ 
الفضيلة أم لا؟ وإذا كان ابن عبد البر استثناها لنصوص وردت في.ذلك بعاد 
لا يستثني ويخص ما ورد في النصوص الأخرى من النهي عن الصلاة 0 
. المقبرة؟! , : 
دذا قبل إن التصوص الواردة ة في النهي عن الصلاة في المقرة ونخبوها. 


٠ الح مر سباق ]سي ون كن ادر ل ال‎ 00١ 
ما وراء النهرء وكان يضرب به المثل في حفظ المذهبء توفي سنة 4487ه. أنظر!‎ 
ترجمته في :' السير (14/ 07> 050 الفوائد البهية (ص 0170-1714 مفتاح.‎ 
: 00 .)5917/١( هدية العارفين‎ »)١59 ١54 السعادة (؟/‎ 
0640م‎ 3 ١ (؟) كشف الأستار للبزدوي (2707/1» وانظر المحصول لازي‎ 
0ه‎ .)١44 الأحكام للآمدي (5/ 00585 إرشاد الفحول (ص‎ 
التمهيد (ه//7119).‎ )”( 


85م 


محتملة أو منسوخة فلماذا لا يقال بأن الصلاة في الأرض النجسة منسوخة 
بعموم هذه الفضيلة؟! . 

من هذه المناقشة يتبين لنا أن الصلاة في المقبرة منهي عنها لأنها ذريعة 
إلى الشرك واتخاذ القبور مساجدء وأن ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى جواز 
الصلاة في المقبرة للأدلة التي ذكرها ولكن هذا الرأي غير وجيه لما سبق 
بيانه. أما عن صحة الصلاة في المقبرة أو بطلانها ووجوب إعادتهاء فهذه 
مسألة فقهية مبناها على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لاء والتفريق بين أن 
يكون النهي في العبادة راجعاً إلى أمر متعلق بذاتها أو بأمر خارج عنها متعلق 
بهاء وكل هذه المباحث موجودة في كتب الفقه وأصوله وليست من مقاصد 
هذا البحث ولكن تجدر الإشار إلى أن شيخ الإسلام ‏ رحمه للش افرى أن 
2220 


الصلاة محرمة وغير صحيحة 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 1/كلاك). 
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مم 


. ثانيا: : 
فى ألفاظ تنافى كمال التوحيد 


وفيه مطالب: 
١‏ < شن لشي 
ات الجلت يقير الله 
* - قول مطرنا بنوء كذا وكذا. ١‏ 
ْ ةد د 
لمهي (( ا 
لقد جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة الصافية من كل شائبة» وخرص 
على بقائها كذلك» ووو 00 ٠‏ 
وسد كل طريق يوصل إلى ما يخدش ذلك أو يعيبه. ل 
ولذلك حرم الإسلام الشرك بجميع مظاهره القولية والفعلية الظاهرة 
. والباطنة؛ الصغيرة والكبيرة» حتى ولو لم يقصد بها صاحبها حقيقة الشرك 
فكما حرم الإسلام السجود للأصنام والاستغاثة بالأموات ونحو ذلك من 
الشرك الأكبر الظاهرء حرم كذلك ما يوصل إليه من الشرك الأصغرء مثل قول 
00 وقول ما شاء الله وشعت» وقول مطرنا بنوء كذا وكذاء ونحو 
بو الالنااداي ايها اياي تور لي امد [ 


كما 


ومن هذا الباب نهى الإسلام عن سب الدهر. وعن الحلف يغير الله 
لأن هذا كله من وسائتل الشرك وذرائعه. 

وأرشد المسلم إلى أن يكون ذا شعور متيقظ تجاه كل ما يصدر منه من 
الالتزام بالعقيدة الصحيحة قولاً وعملاً واعتقاداًء ويسأل ربه السداد في جميع 
أموره ما يأتي منها وما يذر. 

وقد تحدث ابن عبد البر عن ثلاثة من الألفاظ التي قد يطلقها المسلمء 
والتي تنافي كمال التوحيدء وبين حكم إطلاقها وهي: 

؟ ‏ الحلف بغير الله . 


وسأتناولها بالبحث وأبين كلام العلماء فيها إن شاء الله . 


كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم مكروه؛ أو نزل بهم بلاء سبوا 
الدهر وذموه»ء ونظموا الأشعار في هجائه» والتشكي والتبرم منه. . وكل ذلك 
في الحقيقة إنما يرجع إلى الله تعالى» لأنه هو المدبر لهذا الكون والمصرف 
لهذا الدهر. والدهر ليس له إرادة» وإلماءهو :ظرق تخلوق فسخر.ومدير امن 

وقد كان من عقيدة بعض الجاهليين أن الزمان هو الفاعل حقيقة» لأنهم 
يعطلون وينفون الإله سبحانه وتعالى. 


١ /ا3‎ 


وقد ذكر سبحانه. وتعالى قولهم ذلك» ورد عليه. فقال تعالى عنهم:: 
« وَمَانواما يي اانا لديا وت ياوا ك1 إلا دهن رمام بيك من ِو إن م له . 
طم يظُئون 2049 , ا 
قال ابن كثير - وحمه لله : «يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد: «وقالوا ما هي إلا حياتنا 
الدنيا نموتث ونحيا» 0 هذه الدار يموت قوم 0 4 
الفلاسفة الالفيرن سنك ا ٠‏ 1 ْ 
ولهذا نهى 52 عن سب الدهرء لأن: في ذلك مشابهة| 
للمشركين» لآن النسن :فى الحقيقة نذا يتضرق إلى الله سبحانه وقعالى::.. 
وقد جاء في الحديث القدسي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال:. 
قال رسول الله كَكِدِ: (قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر . 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)” وقد ورد هذا الحديث بغدة ألفاظ . ْ 


والإمام ابن 0 رحمه الله يرى أن هذا اللفظ' ا النفظ 
الصحيح لهذا الحدذيث” 0 
وقد تكلم العلماء حيحهم لله على معنى هذا الحديث تكلم . 


)00( سسورة 5 الجاثية : آية (20. 


0( تفسير أبن كثير (959/5). ْ 
2 روآه البخاري في «كتاب التفسير ‏ سسورة الجانية 4ظ0 4/5 ومسلم بنحوه. في فى 
«كتاب الألفاظ» رقم (1157/4). 


.)194  167/18( التمهيد‎ )4( 
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متقارب. ويرى ابن كثير ‏ رحمه الله أن أحسن ما قيل في تفسيره ما قاله 
الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأتمة إذ قالوا فى معناه: 


«كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: 
يا خيبة الدهرء فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو 
الله تعالى . فكأنهم إنما سبوا الله عز وجل » لأنه فاعل ذلك في الحقيقة» 
فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا الاعتبارء لأن الله تعالى هو الدهر الذي يعنونه 
ويسندون إليه تلك الأفعال6(؟. 


وقال ابن عبد البر ‏ رحمه الله : «والمعنى فيه أن أهل الجاهلية 
كانوا يذمون الدهر في أشعارهم وأخبارهم» ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله 
بهمء وقد حكى الله عنهم قولهم : لاما إِلَا يان لديا سَمُوتُ وَيياوَمَا ملكا إَِّا 
لدَّهْرُ وما لحم يدَلِكَ مِن ِل إن هم إلا ينون )4 . فنهى الله عن قولهم ذلك ونهى 
رسول الله يَلةِ عنه أيضاً بقوله: (لا تسبوا الدهر)”"؟ يعني لأنكم إذا سببتموه 
وذممتوه ‏ لما يصيبكم فيه من المحن والافات والمصائب ‏ وقع السب 
والذم على الله لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له وهذا ما لايسع أحداً 
جهله والوقوف على معناهء لما يتعلق به الدهرية أهل التعطيل والإلحاد» 
وقد نطق القرآن وصحت السئّة بما ذكرتا» ذلك أن العرب كان من شأنها 
ذم الدهر عندما ينزل بها من المكارهء فيقولون أصابتنا قوراع الدهرء 
وأبادنا الدهرء وأتى علينا الدهرء ثم ذكر ‏ رحمه الله عدة مقاطع من 


)١(‏ تفسير ابن كثير (759/5ء 2)177/0 وانظر: معالم السئن (188/5. 2))١159‏ وشرح 
مسلم للنووي »)37/١8(‏ وفتح الباري (8/ 818). 
(؟) رواه مسلم في «كتاب الألفاظ؛ رقم © (5/ 109517). 
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شعرهم تشهد لما ذكر ومنها: 


. قول امرؤ القيس2©0: 


أجري من صروف الدهر لينا ولم تغفل عن الصم الهضاب”") 


وقول 56 ذؤيبا الهذلي 7" : 


(000 


0 


رنود المساور 3 هنو 

امرؤ القيس بن حجرابن الحارث بن عمرة الكندي ‏ من أهل نجد. ومن شعزاء 
الطبقة الأولى وقد جاء في الحديث أن امرؤ الفيس قائد الشعراء إلى النار: "انظر 
ترجمته في: طبقات فحول الشغراء »)8١/١(‏ الشعر والشعراء (ص 5" :)0 
الأغاني (171//4- 4)1017, المؤتلف والمختلف للامدي (ص 4)» تهذيب ا 
دمشق لابن عساكر 114/9 --1148): تاريخ امراك لعي 1 
انظر هذا البيت في ديوان إمرؤ القيس (ص 49). إٍ : 
خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد الهذلي» أبو ذؤيب» 12 فيل اند 
عام 4 وهاجر إلى مصر زمن عمر بن الخطاب. انظر ترجمته في: طبقات فحول: ‏ 
الشعراء (١/؟١)ء‏ الشعر والشعراء (ص "٠‏ ”27#7., المؤتلف والمختلف! . 
للأمدي (ص 0 )٠‏ الأعلام (4)58*/9: معجم المؤلفين الم 
تاريخ التراث العربسي (7/ 7908-1788:/7): 0 
انظر هذا البيت في ديوان الهذليين» القسم الأول (ص .)١‏ : 
مساور بن هند بن قيمن بن زهير العبسي» شاعر معمرء قيل ولد في حرب دلحسن ْ 
والغبراء قبل الإسلام ؛ بلحو خمسين عاماًء وعاش إلى أيام الحجاج؛ وهو من, 
المتقدمين في الإسلام» توفي سنة هلاه. انظر ترجمته في: الشغر والشغراء: 
رص 27») الإصابة ب 1 ماهد التنصيص 2-0 0 
الأعلام (8/ .)٠١6‏ ج' 50 


بليت وعلمي في البلاد مكانه وأفنى شبابي الدهر وهو جدير"© 


ثم قال رحمه الله : «وأشعارهم في هذا أكثر من أن تحصى. . 
فجاء النهى عن ذلك تنزيهاً لله: لأنه الفاعل ذلك بهم في الحقيقة»20©. 

وقد وقع نسبة الأفعال إلى الدهر في أشعار كثير من المسلمين» فهل 
هم يعتقدون حقيقة ذلك وأن الدهر فاعل حقيقة أم لا؟ . 

لا شك أنهم لا يعتقدون ما يفهم من ظاهر أشعارهمء وإلاّ كانوا كفاراً 
من الدهريين الذين ذمهم الله تعالى» وهنا نجد الامام ابن عبد البر يعتذر عن 
أولئك بأن ما جرى على ألسنتهم لا يريدون حقيقته بل جرى على عادتهم وأن 

«وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام وهم لا يريدون ذلك. ألا ترى 
أن المسلمين الخيار الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم على دينهم 
وإيمانهم جرياً في ذلك على عادتهم» وعلماً بالمراد» وأن ذلك مفهوم معلوم 
لا يشكل على ذي لب6”" ثم أورد ‏ رحمه الله مجموعة من الأشعار لثلة 
من الشعراء المسلمين متها قول سائق الاي : 


.)1517 انظر هذا البيت في الشعر والشعراء (ص‎ )١( 

(5) التمهيد (185/148لا10١).‏ 

(6) التمهيد (18//ا١1‏ -198)» وانظر: الاستذكار ق/ ١١4‏ مخطوط في المحمودية. 

(5) سابق بن عبد الله البربري؛ شاعر من الزهادء له كلام في الحكمة والرقائق» وهو من 
موالي بني أمية» وكان يغدو على عمر بن عبد العزيز فيستنشده عمر بن عبد العزيز 
فينشده من مواعظهء توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر ترجمته في: تهذيب تاريخ دمشق 
لابن عساكر (5/ 1٠‏ 15)ء الأعلام (111/9). معجم المؤلفين »)١187/١(‏ 
تاريخ التراث العربي (؟/ 4١/7‏ 47). 


١015١ 


المرء يجمع والزمان يفرق0 ونظل يرقع والخطوب : تمزق ٠‏ 
وهذا طليمان العدوئ الكت وكان غير دري يقول : ظ 
د ووليتها بعد وجه قفاكا 
اتيف المسرار عليضا رؤونينا وأجلست سفلتنا مستواكا 
فيا هران يف نانتما فها قد صنعت بنامنا كتاكا 


وقال أبو العتاهية'" “» وموضعه من الخير موضعه: 
يا دهر تؤمننا: الخْطوب وقد نرى في كن ناعيئة لوب فيناكا 
يادهر قدأعظمت عبرتنا بمن دارت عليه من القرون رحاك9”© 


لم قال رحمه: الله : «فمرة. يضيفون ذلك إلئ الدهرء ومرة إلى 
الزمان: ومرة إلى الأياى. ومرة إلى الدنياء ذلك كله مديوم 0 ْ 
ذكرنا وفسرنا»”* . 


)01( سليمان بن يزيد العدوي. ورد ذكره في وفيات الأعيان (#/ 18), قات التحويين 
(ص 77)» أنباء الرواة للقفطي (؟/ 057 ْ 
(؟) أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي مولاهم اعريه غزيل 
بغداد» رأس الشعراء؛ الأديب الصالح» سار شعره لجودته وحسته وغدم تقعره» 
وقال في المواعظ والزهد. : فأجادء توفي سنة ١١ه.‏ انظر'ترجمته:.في: . الشعر. 
والشعراء 1١08(‏ 4415 تاريخ بغداد (51680/5 2)55١‏ وفيات الأعيان 
٠١4 194/1١١‏ (الشين (١6/ه9١1‏ 601984 البداية والنهاية (: لاض 
06 معاهد التنصيص 386/0 ). : 

(9) انظر: البيتين في ديوان أبي العتاهية (ص .)7”٠5‏ 

(5) التمهيد: (16//16 -151). 


بحل 


فالإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله يعتذر عنهم بأنهم لا يقصدون ما 
يقصده الدهرية في كلامهم. ولا شك في ذلك ولكن هذا لا يعذرهم ولا يبيح 
لهم ما وقع منهم. فالحديث صريح في النهي عن ذلك» قال القرطبي7» 
رحمه الله : «وأما من جرت هذه الألفاظ على لسانه ولا يعتقد صحة 
ذلك فليس بكافرء ولكنه قد تشبه بأهل الكفر وبالجاهلية في الإطلاق» وقد 
ارتكب ما نهاه رسول الله كلِ عنهء فليتب وليستغفر الله6""©. وقال في تيسير 
العزيز الحميد: «والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاً سواء اعتقد 
أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك ما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام»” ". 

فبهذا نعلم أن من يسب الدهر أو ينسب إليه لأفعال واقع فيما نهى الله 


عنه وإن لم يقصد حقيقة القول. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق 
الله منقاد لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 





)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي الإمام المفسرء كان من الغواصين على معاني الحديث» حسن التصنيف» 
كان زاهدا عابداء توفي سنة ١1ه.‏ انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات (7/7 1177 ل 
17). الديباج المذهب (ص 073148-17 شذرات الذهب (ه/ 788)» الأعلام 
(50--518). معجم المؤلفين (779/8 73140). 

(0) طرح التثريب (185/8). 

(*©) تيسير العزيز الحميد (ص 618). 


١ 


الثاقة: أدامية جد 096 للشرك» فإنه إنما سبه .لظنه أنه يضر وينفع» 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يس يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق 
العلا وهر عدا ماين الم الطلمةء اوبره الس بي 
نيه كدو دا وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالئة : أن ألسباً منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لوا 
الحق فيها أهواءهم لفسدت ارات والأرض» وإذا وافعك لعرازمر 
حمدوا الدهر وأثتوا عليه. . ْ 

فساب الدهر دائرا: بوالروة كسس ونه ناوه ان ب 
به فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو. مشرك. وإن اعتقد أن الله :ونحده . 


هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب |لله("2. 


ومعنى أن الله عو الدهر أى أنه فاعل النوازل والحرادت وخالق 
الكائنات ومدبر الأمور التي ري يك 

فسب الدهر يؤذي الله تعالى» ولفظ الأذى فى اللغة ا 
وضعف أثره من الشرك والمكروه وذكره الخطابي” . وقال شيخ الإسلام وهو 


)١(‏ زاد المعاد (4/9هم ْهه"). 
00 0 . معالم السئن (188/84 68) شرح يك للنووري رمد رانظر 
تيسير العزيز الحميد ١ض‏ 5). 
م2 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» الإمام ا العللامة 
الحافظ اللغوي الفقيه عدي طالدي التصيايفن :كان ويا اميا توفي سنة 
184ه. انظر: ترجمنه في : : وفيات الأعيان /١(‏ 487 488)ء السير 38/139 م 
4 طبقات الشافعية (785-787/0)» شذرات الذهب (1//8؟١1‏ -41؟1). 


لا 


كما قال وهذا بخلاف الضرر فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه كما قال 
ا ل عد م م2 


تعالى : وآ يدنك ألَدِنَ مُكرعُوق فى الكش" إِنَهُمْ آن يصوأ لَه يع 2١74‏ فبين 
سبحانه أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور”" . 

وهنا تجدن 'التسيه إلنه أن تابن حرم ذكر أن الدهر من أسماء الله 
تعالى؟. وهذا غلط منه غفر الله له» لأن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك» 
بل فيه دليل على أن المراد بالدهر الزمان الذي هو تعاقب الليل والنهارء 
لقوله تعالى: في الحديث القدسي السابق «وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل 
والنهار» فبين أن المراد بقوله: وأنا الدهر أي مصرف الدهرء ونحو ذلك». 
وليس هو من باب أسماء الله تعالى. والله أعلم . 

؟' ‏ الحلف بغير الله 

من قواعد العقيدة الإسلامية سد كل باب يوصل إلى الشرك أو ينقص 
كمال التوحيدء ومن هنا جاء المنع والنهي عن كل فعل أو قول يوقع في 
الشرك الأكبر أو الأصغرء حتى ولو لم يقصد به صاحبه ذلك . 

ومن هذا الباب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» لأن في ذلك تعظيماً 
للمخلوق ورفعاً له فوق منزلته . 

ولذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن 
رسول الله كلْةِ أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال 
(ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم من كان حالفاً فليحلف بالله 





.)19/5( سورة آل عمران: آية‎ )١( 
.)847 انظر: تيسير العزيز الحميد (ص‎ )9( 
. )"817/8( انظر: المحلى‎ )0( 


أو ل - 0 . 


والحلف بغير الله منهى عنه مطلقاً فوا كان بالآباء ار غيرهم» ذإننا 
و الحديث الاباء بالذكر لأمرين: 


أحدهما: وروده على سيرا) وهو نكماف عليه الصلاة والعلام. غمر 
رضي الله عنه يحلف بأبيه . ١‏ 


ثانيهما 51 ا 1 
إل بالاباء ‏ يعني غالبا ويدل لذلك قوله في الرواية الأخرى «وكانت فريش, 
تسل باباكية0 يي ٠٠‏ 


فتخصيص النهي ,عن الحلف بالاباء في هذا الحديث» لأنه الغالب؛ 
عليهم إلا فإنهم كانوا يحلفوة يفن الأياء كذلك؛ كالأصنام مثلاً» ولذلك. 
ورد النهي عن الحلف بها وبغيرها في عدة أحاديث منها : 00 


| قوله لَه : لمن حلف فقال في حلفه باللات والعزى تليقل لا إل | 
نا 
الله 


| (1) رواه البخارئي في «كتاب الإيمان والنذور ‏ باب لا تحلفوا بآبائكم؟ 00000 
0 «كتاب الأيمان» رقم ا (//4)1777: ولفظ مسلم (ألا إن الله عز وجل 
لماكو 

2م ا الإيمان» رقم 4 مكررء (#//17517), 
انظر: لاحب 10 00 

(©9) رواه البخاري في «كتاب الأيمان والنذور ‏ باب (لا يحلف باللاات ا ولا ' 
بالطواغيت) (2)977/97 ومسلم بنحوه في "كتاب الأيمان» رقم 8. (1751//9 2 
4 . 


وفى حديث عبد الرحمن بن سمرة"» ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


رسول الله يكلل: (لا تحلفوا بالطواغي”" ولا بآبائكم)”"» وقوله ككِ: (من 
فيه لقان لو ا 


فالنهى عن الحلف بغير الله تعالى عام في كل ما سوى الله تعالى» ويدل 
عليه الحديث السابق : (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت). 
ويصل زجر من حلف بغير الله إلى درجة وصفه بالشرك أو الكفر كما 


في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه سمع 
رسول الله يلِ يقول: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك”*'» وهذا يدل 





)١(‏ عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي؛ صحابي 
أسلم يوم الفتح» ركان الغو الأفوات ترك الضية رهزا متجبكاة: أغيرا على 
الجيش» توفي رضي الله عنه ‏ سنة 0٠‏ أو ١هه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ 
الكبير (6/؟4؟ ‏ 547)» الجرح والتعديل (18/0؟)2 الاستيعاب (/444)» 
أسد الغابة (//91؟ ‏ 7848)» السير (؟/ الاه ‏ الاه)ء الإصابة (؟/ 4٠٠١‏ 
١١‏ 5). 

(0) الطواغي جمع طاغيةء وهي ما كان يعبده الكفار من الأصنام وغيرها. انظر: 
الصحاح (417/5؟ ‏ 541)» النهاية (/178). 

.)١1758/5( .5 رواه مسلم في «كتاب الأيمان؛ رقم‎ 0١ 

(5:) رواه أبو داود في «كتاب الأيمان والنذور ‏ باب كراهية الحلف بالأمانة» 
(م/ ؟2)5, وأحمد بنحوه (6/ 787): وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 
55/95 1). 

(5) رواه الترمذي في «أبواب النذور والأيمان ‏ الباب الثامن»  40/(‏ 245)» وقال 
حديث حسن» ورواه الحاكم في «كتاب الأيمان والنذور» (87//4؟)» وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه؛ والبيهقي في «كتاب - 


١ 1 


على المبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك”" . 


أقوال العلماء ء في حكم الحلف بغير الله : 

٠‏ اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الحلف بغير الله تعالىء 
فبعضهم ذهب إلى جواز ذلك. وبعضهم إلى الكراهة. وبعضهم ان 
التحريم» على تفصيل عند بعضهم في ذلك» وقد يصل الأمر إلى الكفر 
بحسب نية الحالف. 0 

وسأذكر ظنيئا .من. أقوال العلماء في ذلك ثم أتبعه بذكر كلام ابن 
00001 إن شاء الله تعالى. : 

١‏ الأحبناف: 

يري بعض الأحناف أن الحلف بغير الله 506 بل هو منهي عنه» 
وفي ذلك يقول الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله : الا يحلف إلا باه متجرداً 
التو سيد والإخلاص»0". ٌْ ْ 


ينما ثرى كثيرا من الأحناف لا سيم المتأخوين منهم يذهبون إلى جواز 
ل 5 


0 الأيمان» بلفظ «فقد أشرك» »)74/1١(‏ زابن حبان كما في الإحسان بترتيب ضحيح 
اله مونانه لل لكنان الا بشاونت مانن الككد أن حلت الع يك سرع اله نا 
وعلا»  .)99/8/5(‏ / كك 0 

ْ .)0731/3١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: بدائع الصنائع الكلباي اا .)5١-8‏ 

(*) انظر: حاشية ابن عابدين (#8/ 8١/)؛‏ والبحر الرائق .)*01١/5(‏ 


١4 


؟" ‏ المالكية: 

قال في «الشرح الصغير»: 

لا يجوز الحلف بد «النبي والكعبة من ما عظمه الله تعالى. . وفي 
حرمة الحلف بذلك وكراهيته قولان.. وإن قصد بحلفه يكالعزى من كل ما 
عبد من دون الله التعظيم من حيث أنه معبود فكفر وارتداد عن دين الإسلام . . 
وإن لم يقصده فحرام قطعاً بلا ردة:37 . 


وجاء في مقدمات ابن رشد”" : 


«والأيمان تنقسم على ثلاثة أقسام: مباحة ومكروهة ومحظورة» 
فالمباحة الحلف بالله تعالى» أو باسم من أسمائه الحسنى» وبصفة من صفاته 
ال والمكروهة الحلف بغير الله تعالى. . والمحظورة أن يحلف باللات 
والعزى والطواغيت أو بشيء مما يعبد من دون الله تعالى» لأن الحلف 
بالشيء تعظيم له والتعظيم لهذه الأشياء كفر بالله تعالى6 . 

 “‏ الشافعية: 





)١(‏ الشرح الصغير للدردير (؟507/5). 

(؟) أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي» الإمام العلامة شيخ 
المالكية قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيها عالما. حافظا للفقه عارفا بالفتوى» من 
أهل الرياسة في العلم مع الدين والفضل» توفي سنة ١٠8ه.‏ انظر ترجمته في: 
الصلة (5/9لاه ‏ لالاه)» بغية الملتمس (ص »)28١‏ العبر (41//5): السير 
(99/١0ه ١08‏ ه)ء شذرات الذهب (57/4)» هدية العارفين (؟/ 88). 

(0) مقدمات ابن رشد (ص 709-708 ). 
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اهام قل فالا رد لا اه (إن الله ينهاكم أن تحفو بتكم ون كان 


خالنا فلتعلت الله | ليسكت)” . | 
وقال.: لشفا بجر أل بره اله وعييت ]د كرد ميد 
ا ش ْ 


وقال 55 الله 1 | ش 

«الحلف بالمخلوق مكروه» لالجي وان رسيا والسااية ر ال 
وقال الشافعي ‏ رحمة الله : «أخشى أن يكون الحلف بغير الله معضية). ْ 
قال الاشتحات أ جزاماً وإثمء فأشار إلى تردد فيه» قال الإمام: «والمذهب' 
القطع بأنه ليس بحرام بل مكروه. . قال الأصحاب فلو اعتقد الحالف في 
المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر. . .70" , 

'ويرى النووي رحمه الله أن النهي الوارد في ذلك والوعيد بحمول 

على من اعتقد في المحلوف به من التعظيم مثل ما يعتقده بالله تعالى. 

؛ س الحنابلة: ١‏ 

قال في «المغني» : 

«ولا يجوز الحلف بغير الله نمضا كدو اسيناف انه أ الكمة 
أو صحابي أو إمام. . . قال ابن عبد البر: وهذا أصل مجمع عليه. . ٠.‏ ثم إن 
لا لبا وار بحت الو اله طاو [ 
وليذكر الله تعالى: . ا 


() الأم (لارهه). 
(9) الأم (لاارحه). 
(0) روضة ة الطالبين (5/11). 

(5) المغني (4941/9 447) باختصار. 


وفي «كشاف القناع»: 

ااويحرم الحلف بغير الله وغير صفاته ولو كان الحلف بنبي لأنه شرك 
في تعظيم الله. . .2376 . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«فأما الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة أو قبر الشيخ أو بنعمة 
السلطان أو بالسيف أو بجاه أحد من المخلوقين»» فما أعلم بين العلماء 
خلافاً أن هذه اليمين مكروهة منهى عنهاء وأن الحلف بها لا يوجب حنثاً ولا 
كفارة. ا 

وهل الحلف بها محرم أو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه قولان في مذهب 
أحمد وغيره» أصحهما أنه محرم»”"' . 


تحرير الأقوال في حكم الحلف بغير الله : 

من هذا العرض لأقوال بعض العلماء يمكن القول أن العلماء ‏ رحمهم 
الله اختلفوا في حكم الحلف بغير الله على ثلاثة أقوال وهي : 

١‏ الجواز. 

؟" ‏ الكراهة. 

 "“‏ التحريم. 

وأن الجميع متفقون على تحريم الحلف بغير الله إن اعتقد الحالف في 
المحلوف به تعظيماً مثل تعظيم الله تعالى» بل هذا كفر وردة عند الجميع . 
)١(‏ كشاف القناع (5/ 184)» وانظر الفروع (5/ ”)2 وغاية المنتهى (”/ 59”) . 


وأما إن اعتقد في المحلوف به تعظيماً لايصل إلى درجة تعظيم الله 
تجار كل” يكلو مدا" المعلوف ينف :إن" أن كرون مهما في الشرعء 
كالملائكة والأنبياء والكعبة ونحو ذلك» أو كود نموم كاللات والعزى ؛ 
أو ليس بمعظم ولا مذموم. ٠‏ 

إن كان معظماً في الشرع ققد جوز بعضض العلماء 55-7 ".لان 
ال 0 وبعضهم كرهه» وجترمة اخزو: 0 ١‏ 
الحلف يه وبعضهم اطق الكفر على الحالف بذلك» وبعضهم قيده. بقصد 
التعظيم . ْ 
وأما ما لم يكن معظماً ولا مذموماً قفي ثلا ثئة أقوال: ا 
والتحريم . اا 00 


زاف اين به الترو الجقف يشل 
والإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله - يرى أن الحلف بغي الله منهي عنه [ 
زلا يتجؤز مظلقاً . وفي هذا يقول ‏ رحمه الله : ش ْ 
“لالز يتورز الحلنه كيو لاعن وجل حال تين انان ارا عق 
. حال من الأحوال» وهذا أمر مجتمع عليه. . [ثم ذكر حديث (من حلف بغير . 
الله فقد أشرك) وحديث عمر «لا تحلفوا بأبائتكم». ثم قال:] والخلف 
المخلوقات كلها في حكم الحلف بالآباء ل يجو بشي من لك .. 


.)07 /91( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)8178 /١١( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
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وأجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها لا يجوز 
الحلف بها لأحن1 2 

قال ابن حجر رحمه الله في مراد ابن عبد البر من قوله لا يجوز 
الحلف بغير الله : 

«ومراده بنفي الجواز الكراهية أعمّ من التحريم والتنزيه فإنه قال في 
موضع آخر: أجمع العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها 
لأ يجؤة الخلف بها لاج 

ولكن ظاهر كلام الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله يوحي بأن الكراهة 
فيه للتحريم» وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه ‏ رحمه الله . 

وإن المتأمل لظاهر النصوص من الأحاديث والاثارء ليدرك أن النهي 
فيها للتحريمء وهذا هو الأصل في النواهي ما لم يأت صارف يصرفها عن 
ظاهرها فقوله يكلِِ: (ألا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائككم من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت)» وقوله يَكلةِ: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) 
وغير ذلك من الأحاديث الدالة على النهي عن الحلف بغير الله تعالى» ولم 
تفرق الأحاديث والاثار بين من قصد التعظيم أو لم يقصد ذلك وهل 
الحلف إل بمن يعظمه الحالف أو المحلوف له كما أن الأحاديث لم تفرق 
بين ما عظمه الشرع أو لم يعظمه بل إن النهي أتى مطلقاً فيعم كل ما سوى الله 
كائناً من كان. 

والحلف بغير الله محرم وفاعله آثم ‏ يقول الشوكاني ‏ رحمه الله : 


)١(‏ التمهيد ”55/١5(‏ -/ل5”). 
22 فتح الباري .)011/١1١(‏ 
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«أقل ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النهي عن الجلف بغير الله 
اخ ع أذ يكرن الفاعل لذلك آثماً» لأنه الام على فل صتدرم» 
رالا لمن ترا الجرام ا" ٠‏ 

بل إن الا بغير الله تعالى أعظم من الكذب. وهذا ل 
مسعود ‏ رضي الله علنه يقول: 07 ماديا كاج امبر 11 
0 


م وا أعظم من حسنة الصدق» ره الكذن ال من 
شعة العن ك3 


وروى ابن أن الدنيا؟؟ عن كعب رمي الله عنه ‏ قال: «إنكم 
00 في قول الرجل كلا وأبيك» كلا والكعبة؛ كلا رعانكم وأشباء 
اكت اكد «اركوار عدف و" 


.)”81/4( السيل الجرار (ص +1): وانظر: المحلى‎ )١( 

22 رواه الطبراني في الكبير (4/ 0509 وقال الهيثمي: اورجاله رجال الصحيحة مجمع 
لروال 110/711 

(5) الفروع (40/5*). 

(5) عبد الله بن ميملا بن عبيد بن سفيان القرشي ‏ مولاهم البغدادي 252 اع 
التصانيف السائرة» ؤكان واسع العلم والأخبارء وجل تصانيفه في الزهد والأخبارء 
توفي سنة ١174ه.'انظر‏ ترجمته في: الجرح والتعديل »)١7*/8(‏ تاريخ بغداد 
.)4١-4/١(‏ طبقات الحنابلة (197/1 :.)١198‏ السير 8917/١(‏ ب 
04 البداية والنهاية »)91/11١(‏ تهذيب التهذيب (117/5- 01.0١7‏ ! 

ره كتاب الصمت لابن أبي الدنيا (ص .)19١‏ 


لين 


من هذا يتبين لنا أن الحلف بغير الله منهي عنه ولا يجوزء كما قرر ذلك 
ابن عبد البر وأنه محرم مطلقاً وهو شرك أصغر من كبائر الذنوب» بل قال 
بعض العلماء إنه أكبر من الكبائر”'2. وأن من قصد تعظيم المحلوف به 
كتعظيم الله تعالى فهو شرك أكبر وكفر وردة عن الإسلام» وعلى هذا التفصيل 
يحمل حديث (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 


الرد على ما استدل به بعض المجيزين للحلف بغير الله : 

وقد استدل بعض المجيزين للحلف بغير الله بأدلة» وأبرزها دليلان: 

الأول: ما ورد في القرآن من إقسام الله تعالى ببعض مخلوقاته كقوله 
تعالى: «وَألضُس زج 74" وقوله: « وَأيّل دا يَنتّى (إ 204 وقوله: « وَل 
وَألطَارق 1949 . . ولحو ذلك. 

وقد أجاب العلماء ‏ رحمهم الله عن هذا بجوابين وهما: 


١‏ أن في الكلام إضماراً والتقدير ورب الضحى ورب الليل ونحو 
ذلك. 


؟ ‏ أن ذلك يختص بالله تبارك وتعالى فهو يقسم بما شاء من خلقه 
لما فى ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته . . وغير ذلك من صفاته . 


.)87١ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الضحى: آية‎ 

(0) سورة الليل: آية .)١(‏ 

(8) سورة الطارق: آية .)١(‏ 


مان 5 رحمه الله : الخالق يقسم با اشاة :من خلقة؛ 
والمنخلوق لا يقسم إلا بالخالق» وقال مطرف بن عبد الله”"' : إنما أقسم الله 
بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم مطح حو د 
ولدلالتها على خالقها7 . 

وهذا الجواب الآخير. هو الأقرب والأليق» والتاخه فلن اك 
الأدب مع ربه ورسوله والوقوف مع النصوص الشرعية . 

الثاني : كا ورداى الجدت السيسح اللي وان ال اع فضك وقد اليل 
طلحة بن عبيد الله'؟؟ رضي الله عنه قال: جاء دجل إلى رسول لق من 


)١(‏ عامر بن شراحيل بن عبد الله بن عبد بن ذي كبار الشعبي» الإامام علامة غضرهء 
حدث عن عدد من الصحابة» زكان فيا معدن أثر عنه قوله: :اما كتبت سسؤؤاء فيا 
بنضاء إلى يوطي عدا ولا حدقي ريدل بعتد يع قط إلا حفظة ا توفي منية 14د 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (5/ .»)55١ 486٠‏ أخبار القضاة 4ل 
4؛ الجرح والتعديل (5"--955")ء وفيات الأعيان 0 00 
السير (794/5 519 تهذيب التهذيب (ه/ 5568 59). ش 

4 مطرقا ين غيد الله يق التخير البحرشي العامري البصريء الامام القدوة الحجةء ا 
ثقة له فضل وورع وعقل 5 وكان مجاب الدعوة» توفي سلنة 48 وقيل الى 
انظر ترجمته في: لايخ الكبير 95/0 90 7). الجرح والتعديل لمركلم 
السيز 141/5 فول البداية والنهاية 6)97١  "89/8(‏ تهذيب التهذيب 
.)١74- ١*/٠١(‏ شذرات الذهب .)1١١ /١(‏ 

9 انظر: المنني (441/9), فتح الباري ,)078/1١١(‏ جرال السبييةة: 
(ص 55ش). ش ١‏ 

04 طلحة بن عبيد لله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي المكي» مام جايل زلته [ 
العشرة المبشرين بالجنة» وكان من السابقين إلى الإسلام وممن أوذي في سبيل الله - 


"5 


أهل نجد ثائر الرأس نسمع دويّ صوته ولا نفقه ما يقول» حتى دنا من 
رسول الله د فإذا هو يسأل عن الإسلامء فقال رسول الله وَل: (خمس 
صلوات في اليوم والليلة)» فقال هل عليَ غيرهن؟ قال: (لاء إلا أن تطوع. 
وصيام شهر رمضان). فقال هل عليّ غيره؟ فقال: لاء إلا أن تطوع)» وذكر 
له رسول الله كل الزكاة فقال: هل علي غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطوع) قال» 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال 
رسول الله يكل : (أفلح إن صدق)”"©2» وفي رواية لمسلم أيضاً (أفلح وأبيه إن 
صدق) أو (دخل الجنة وأبيه إن صدق)”'"'. 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في توجيه هذه اللفظة في الحديث 
أعني قوله (وأبيه)؛ فإن ظاهرها يوحي بجواز الحلف بالاباء . 


ويمكن تلخيص أقوال العلماء ‏ رحمهم الله في ذلك بما يلي: 

. أن ذلك كان قبل النهي» ثم نسخ بالأحاديث الناهية عن ذلك‎ ١ 

؟ - أن لفظة «وأبيه» لم تصح وأنها غير محفوظة. 

أن هذه اللفظة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. كما 
جرى على لسانهم «عقرى» و «حلقى» وما أشبه ذلك . 


- ثم هاجر» وقد شلت يده لما وقى رسول الله يل يوم أحدء توفي رضي الله عنه ‏ 
سنة 5اه. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (4/ 4/١‏ 847/7)» حلية الأولياء 
(١/لام ‏ 84)» الاستيعاب (؟9/19١17‏ 778). السير »)5٠  7/١(‏ العقد 
الغمين (58/8 -59)» الاصابة (5/ 599 1970). 

ع2 رواه البخاري في «اكتاب الإيمان ‏ ياب الزكاة من الإسلام» -154/1١(‏ 1 ). 
ومسلم في «كتاب الإيمان» رقم 4» .)4١- 4١ /١(‏ 

0 رواه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم 5» (5/1). 


با 


التأكيد» والنهي إنما وقع على الأول. - 
أنها مصحفة من قوله: «والله» فقصرت اللامان. 
لواح جااحناك ذى الحا درن عروه أ 
أنه للتعجب”"©. ا 
7 بوعد الردرك يي أن هذه الفظة غير محفوظة ظ 


ا برل دز الله | : 


اهذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به :وقد 


روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل7") ولم يقولوا ذلك :فيه , وقد 
زوع عن اتتساعيل عن ع 9 هذا الحديث. وفيه (أفلح والله إن صدق). 


000 


انظر حكاية هذه الأقوال في: شرح السنة -5/1١(‏ 07 شرح مسلم للنؤوي. 
(2358/1). المغني (441/9- 1 طرح التشريب :)١548  ١45/9(‏ قتح 0 - 


الباري (0308-339//1 588/11 4 8ه), 


0) ثاقم بن مالك بن آبيعامز الأصبحي الندتيب أب وسهيل الإمام الققية؛ 0 0 


ف 


الإمام مالك وغيره وقد وثقه الإمام أحمد وغيرهء توفي قريباً من سنة ٠١ه.‏ انظر. 
ترجمته في: : التارينخ الكبير (85/4)؛ الجرح والتعديل (407/8)؛ اليد 
(ه/ مكل تهذيب التهذيب .)5:94/1١١(‏ 8" 
إسماعيل بن جعفر بن :كثير الأنصاري ‏ مولاهم المدني الإمام الحافظ الثقة. تصدر: 
للحديث والاقراء» وكان مقرىء المدينة في زمانه» توفي سنة 5٠18ه.‏ انظر ترجمته في ؛ 

الجرح والتعديل (؟/157 02158 تاريخ يغنداد (551-1718/5): الشير 
(م/؟؟ »)37١0-‏ البداية والنهاية /١١(‏ 179/8)» تهذيب التهذيب /1١(‏ 741 588). , 


"84 


أو (دخل الجنة والله إن صدق)» وهذا أولى من رواية من روى وأبيه لأنها 
لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح:”' . 


وقال في موطن آخر: «وهذه لفظة إن صحت ‏ فهي منسوخة لنهي 
رسول الله كلل عن الحلف بالأباء وبغير ه00" , 


ولعل ما افترضه ابن عبد البر ‏ رحمه الله من أن اللفظة صحيحة 
ولكنها منسوخة بنهيه يله عن الحلف بغير الأباء ‏ لعل ذلك أقرب الأقوال 
إلى الصواب» أما القول بأن اللفظة غير صحيحة وغير محفوظة فليس على 
إطلاقه. نعم ورد هذا الحديث من رواية مالك عن أبي سهيل ومن رواية 
إسماعيل بن جعفر كما في البخاري» ومسلم بدون لفظة وأبيه. ولكن ورد 
أيضاً في صحيح مسلم وغيره من طريق يحيى بن أيوب”"" وقتيبة بن سعيد!*) 





.)7”5ا//١54( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد .)168/١5(‏ 

(”) يحيى بن أيوب المقابري البغدادي ‏ أبو زكريا الإمام الحافظ الثقة الورع كان من 
خيار عباد الله» يقول بالسئّة ويعيب أهل البدعة» توفي سنة 174ه. انظر ترجمته 
في : الجرح والتعديل (8/9؟١)ء‏ طبقات الحنابلة 1٠٠ /١(‏ ١2550)؛‏ السير 
-“*85/1١(‏ 88*): تهذيب التهذيب 2)١1894 21488/١١(‏ شذرات الذهب 
(9/0). 

(4) قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم البلخي شيخ الإسلام المحدث 
الإمام الثقة» راوية الإسلام روى نحواً من مئة ألف حديث» توفي سنة 4٠‏ اه. انظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد (67/4/90» التاريخ الكبير :»)١98/9(‏ الجرح 
والتعديل (9/ 2»)١4٠‏ طبقات الحنابلة (١//81؟‏ -5908)» السير 15/١1١(‏ -54)؛ 
النجوم الزاهرة /١(‏ 0707 . 
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وكلاهما ثقة 000 ' عر ماعل بن جعفر عن أبى سهيل بإئبات لفظة: 7 
ا(وأبيه) وزيادة الثقة مقبولة29. ئ 


ثم إن هذا جواب على هذا الحديث فقطء وقد ورد نحو هذه اللفظة في . 
غير هذا الحديث وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى. 
النبي يل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ فقال: (أما رابك 
لان :2 أن تمينق براقت صحيح شحيح» تخشى الفقر وتأمل البقاء» ولا 
تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان)9؟. ‏ 
هذا الحذيث صحيح وهو يرد أيضاً على من ضعف النظة الحديث 
السايق© © , . ْ 0 
آنا عن قال إن هذا اللفظ يجري على ألسنتهم من غير قصد الحلفُ» 
فيجاب عنه بأن هذا فاسْدء بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق ١ ١‏ 
بين من قصد القسم ومن لم .يقصده. ويؤيد ذلك أن بعد يق اح روتام 1 
رضي الله عنه ‏ حلفب مرة باللات والعزى» ويبعد أن يكون أراد حقيقة . 
. الحلف بهماء ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ' 
ذلك ل يي ال ْ 


. 0048 0158 /6( انظر: تقريب لتهذيب‎ )١( 

(9) أنظر: ما سبق في حاشية (؟). (ص 187). 

. () رواه ملم في «كتاب الزكاة؛ رقم 8 (0/15/5. 

. (4) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 2127 -058). 00 : 

(©) حديث «حلف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ باللات التي فقال. له ' 
الصحابة : قد كفرت أو بئس ما قلت فأتى النبي يلي فذكر ذلك له فقال: «قل لا إله ٠‏ 
إلا الله و-حده لا شريك أله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء وانفث - 
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من غير قصد فهو معفو عنه» أما أن يكون ذلك أمراً جائزاً للمسلم أن يعتاده 
فكلا . وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد 
للقسم» وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنَّى يوجد ذلك”'" . 

وأما من قال إن النهي واقع على من قصد التعظيم لا من قصد مجرد 
التأكيد فيقال وهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه 
الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم 
لتعظيمه» وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق'". 

أما من زعم أن في الكلام إضمار اسم الرب فهذا احتمال ولكنه خلاف 
ظاهر اللفظ . والأصل في الألفاظ أن تحمل على ظاهرها ما لم يأت صارف . 

وأما القول بأن اللفظة مصحفة عن «والله» فهذا محتمل ولكن مثل هذا 
لا يغبت بالاحتمال وقد استنكره القرطبي”؟ ‏ رحمه الله ثم إن لفظ 
الحديث الآخر «أما وأبيك لتنبأنّه» يرد عليه . 

أما من زعم أن ذلك خاص بالشارع دون أمتهء» فهذا تخرص لا دليل 
عليه. والأصل مساواة الرسول يَلةِ لأمته في التشريع ما لم يرد نص يخصه 





عن يسارك ثلاثاً» وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد . 

رواه النسائي بهذا اللفظ في «كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الحلف باللات والعزى 
1/0 8)» ورواه بنحوه ابن ماجه فى «كتاب الكفارات ‏ باب النهي أن يحلف 
بغير الله (51/8/1): وأحمد :)١147/١(‏ وقال أحمد شاكر: 7إسناده صحيح؟ كما 
في تحقيقه للمسند (9/ .)91١ 9٠0‏ 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (ص لاه آ-078). 

(*) انظر: فتح الباري (8/1١1»؛ 084/1١‏ ). 
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بشيء من دون 0 


وكذلك من قا إن للتشجب فهر جواب فاسد وهل يجوز الحلف بخير 


الله للتعجب؟ !!. 


فبهذا يتبين لنا أن الجواب الصحيح عن لفظة «وأبيه» ونحوهما أن ذلك 


كله منسوخ بالنهي الوارد في الأحاديث الأخرى وهذا هو الذي قالها 
الماوردي17) وحكاه البيهقي وقال السبكي”": أكثر الشراح عليه. وهو الذي 
قاله الطحاوي”؟ ‏ ربحمه الله ورجحه كذلك صاحب تيشسير العزيد' 


(00) 


(0 
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أبو الحسن علبي بن محمد بن حبيبا البصري الماوردي الشافعي الإمام الغلامة: 


القاضي صاحب التصانيف الكثيرة» في فنون عديدة كان عظيم القدر متقدماً عند 
السلطان ومتهماً بالاعتزال» توفي سنة ٠40ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأغيان 
(/444)» معجم الأدباء (18/ 1ه وه)ء السير (54/18- 597)» البداية. 
والنهاية :)680/١5(‏ طبقات الشافغية (ص 1597 788): لسان لجان 
١ 5١ 5/2‏ 0ه 
أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن اعرد تمام السبكي الشافعيء الشيخ الإمام 
الفقيه المحدث المفسرء ولي قضاء دمشق دهراً وكان ذا عباة وتقشف وله مصنفات. 
كثيرة » توفي سنة 7 ل/اله: انظر ترجمته في : طبقات الشافعية ٠(‏ 1 0 
البداية . والنهاية (68/15), الدرر الكامنة ("/ 1١5‏ 47١)ء‏ شذزات الذعب: 
18١-180 /5(‏ )ء النجوم الزاهرة (518/10--08194. ا ٠‏ 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي الحنفي» الأمام: 
الحافظ الكبير محدث الديار المصرية ومفتيهاء برز في علم الحديث والفقهء :دكان. ْ 
رحمه الله اثقة ثقة ثبتاً عادلاً» توفي سنة ١الاه.‏ انظر ترجمته في : المنتظم. 
.)56١/5(‏ وفيات الأعيان /١(‏ ”7ه 08). السير (6١//ا؟ ‏ ##), البداية. 
والنهاية .)١0/4/91١(‏ ؛ ْ 
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الحميد”'؟ وغيره''؟. والله أعلم . 


- قول مطرنا بنؤ كذا وكذا 


سبق القول أن الإسلام نهى عن كل ما يوقع في الشرك؛ أو يوهمهء من 


الأقوال والأفعال. 


ومن ذلك قول مطرنا بو" كذا وكذاء لأن ظاهر هذا القول نسبة الفعل 


إلى غير الله تعالى» وذلك من الشرك في الربوبية. كما أن هذا اللفظ يحتمل 
ما هو أقل من ذلكء. كالشرك الأصغرء وشرك النعمة مثلاً. 


(000 


هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» العالم الجليل الفقيه المحدث» 


كان مشتغلاً بالعلم وله دراية برجال الحديث» ومن أشهر كتبه التي تدل على تحقيقه 
كتاب «تيسير العزيز الحميد» شرح كتاب التوحيدء توفي رحمه الله سنة 
*17ه. انظر ترجمته في: عنوان المجد /١(‏ 20787 علماء نجد خلال ستة قرون 
(ص  7*‏ 5948؟). روضة الناظرين عن مائر علماء نجد وحوادث السنين 
178-177 ). 

انظر: فتح الباري (074/11)» ومشكل الآثار للطحاوي  *65/1(‏ /اه9), 
وتيسير العزيز الحميد (ص 5958). 

النؤ: سقوط النجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق 
يقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوماً وهكذا كل نجم منها إلى انقضاء 
السئة ماخلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوماً.. وكانت العرب تضيف الأمطار 
والرياح والحر والبرد إلى الساقط منهاء وقال الأصمعي: «إلى الطالع منها في 
سلطانه فتقول» مطرنا بنؤ كذا والجمع أنواء ونوآن أيضاً. انظر: الصحاح ))794/١(‏ 
غريب الحديث (١/37770)؛‏ التمهيد (15//ا 78‏ 225990 النهاية في غريب 
الحديث »)١77/8(‏ ترتيب القاموس (408/4). 
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والأصل ذ واو هن لك عدي 556 الجهني ”© أن قال :؛ 


صلى لنا رسول الله كل صلاة الصبح بالحديبية ةا “على تر مينادة كانت مد 
الليلة فلما انصرف أقبل على الناس فقال: (هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
| قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» لانن 

وكارك لاك كرحي نزي بكري" ْ 


ففي هذا الحديث: أخبر تعالى أن من عباده مؤمناً به وكافراء فالمؤمن' 


هن هن انقب الول المطر إلى فضل الله ورحمته. ولم يعتقد في, الكؤكب. 
والنجم تأثير ولا تسبياً. ٠‏ 


(000 


م 


ونا الكافر فهر الذي اعتقد لكر تأثيراً أ تسبياً في نزول 1 


زيد بن خالد الجهني» 'صحابي شهد الحديبية» ا الفتمء . 


توفي رضي الله عنها سنة 74 وقيل 74ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 
8/0 ملل الجرح والتعديل (”/ 857)» الاستيعاب -888/١(‏ 48 
الاصابة ٠ .)856 /١(‏ 

الحدية: بضم الحاء وفتح الدال» وناء سا كن وياء رمو حذة: ا 
ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بويع تحتها رسول الله يل وقيل نسبة إلى شجرة . ٠‏ 
حدباء كانت في ذلك الموضع. وبين الحديبية ومكة مرحلة. انظر: سم بلدا ْ 
(/9؟؟-١180).‏ 2 ' 
أي في أثر مطرء ولاق سق لمر ماك 11 با اياة ارقن ش 
السنّة (/ ٠‏ 0 والتجهيد /١5(‏ 180). 
رواء البخاري في اكتاب الأذاناعتابات يستقبل الإمام الناس إذا سلم» 06/1" 0 
5 ومسلم في اكتاب الإيمان رقم الك 44-١‏ ). : 
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المطر» وتلنى نح ركمة امد وفضيل 7 . 

وظاهر الحديث يقتضى أن قائل ذلك كافر كفراً مخرجاً عن الملة. 

قال القرطبى ‏ رحمه الله «ظاهره أنه الكفر الحقيقي لأنه قابل 
المؤمن الحقيقى. . .06'. 

ولكن هذا الظاهر يحمل على من اعتقد أن النؤ هو الفاعل لذلك حقيقة 
من دون الله تعالى. 

أما من اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل لذلك حقيقة» وأن النؤ سبب» 
أو جرى على لسانه هذا اللفظ دون اعتقاد معنا فهذا لا يكون كافراً كفراً 

«معناه عندي . على وجهين : 

أما أحدهما فإن المعتقد أن النؤ هو الموجب لنزول الماءء» وهو 
المنشىء للسحاب دون الله عز وجل » فذلك كافر كفراً صريحاً يجب 
استتابته عليه وقتله» لنبذه الإسلام ورده القران. 
على ما قدره الله وسبق في علمهء فهذا ‏ وإن كان وجهاً مباحاً ‏ فإن فيه 
أيضاً كفراً بنعمة الله عز وجل » وجهلاً بلطيف حكمته. لأنه ينزل الماء 
)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي :)774/١(‏ وشرح الموطأ للزرقاني 1145/١(‏ 


/1. 
(9) انظر: بذل المجهرد 171757/1١5(‏ 73717). 


"؟١‎ 


ا متى شاء» مرة بنؤ كذا ومرة بدون نؤ» وكثيراً ما يخوى النو»١؟‏ , 


من هذا ندرك أن ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى أن لفظ :الكفر في © ٠‏ 
الحديث يمكن حمله على معنيين: إما الكفر الأكبرء أو كفر النعمة» وذلك 
بحسب اعتقاد قائله» وأنه على كلا المعنيين منهي عن التلفظ بمثل هذا التعبير . 

وبتتبع كلام العلماء في هذه المسألة نستطيع القول إنهم أجمعوا على ' 
أن من قال مطرنا بنؤ كذا وكذاء على اعتقاد أن الكوكب هو الفاعل لذلك» ؛ 


وهو المنزل للمطرء فذلك كفر بالله تعالى وردة عن الاسلام» وعلى هذا 


يحمل ظاهر الحديث لأنه قابل الكافر بالمؤمن» ولأن هذا اعتقاد المشركين 
ونحوهم من الصابئة ين وأشباههم . ْ 


اوآنا من قال مازنا بيو كذااوكذا على كان عله اهل الشرك» يعتوة". 
من إضافة المطر لاه انطره نو كذاء فذلك كفرء كما قال رسول الله يكل ' 
لأن النؤ وقتء والوقتإمخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاًء ولا يمطر. 
ولا يصنع شيئاً» 9 . 5 


. التمهيد (585/15؟)» زانظر: التمهيد ح 4 ق/ 5717 778)» مخطوط بمكلبة‎ )١( 
١ فيضن الله وانظر: الاستذكان (ق/ 9ه ى )+ مخطوط المحمودية‎ 
| الصابئة: أمة كبيرة وهم قوم إبراهيم الخليل» وأهل دعوته» وكانوا بحزان» وهم‎ )6( 
على فسمين» صابئة حنفاء» وصائبة 0 والمشركون منهم يعظمون الكواكب‎ 
3 والبروج ويصورونها في هياكلهم. انظر: الملل والنحل (0/5): اعتقاد فرق‎ 
.)56١- 549/0 0 المسلمين والمشركين (ص 40)» إغائة‎ 
.)57/1( الأم‎ 5 
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أما من اعتقد أن الله تعالى هو الخالق وهو المنزل حقيقة للمطرء وأنه 
جعل النؤ سبباً للمطرء فقائل ذلك على هذا الاعتقاد ‏ لا يكفر كفراً أكبرء 
ولكنه يكفر كفر نعمة» وهو كفر دون كفرء وهو من باب الشرك الأصغر 
والشرك الخفي في الألفاظ”" فقائل هذا القول ‏ وإن لم يكن كافراً فهو 
مخطىء في قوله هذا وآثمء لأنه نسب النعمة إلى غير خالقها كما قال تعالى : 


«وَعُوَ نفك نَم تُكذْوْمَ )2"74. قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
اشكركم)”" . 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله : 

«فأما من قال مطرنا بنؤ كذا على معنى مطرنا بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله 
مطرنا في شهر كذا ولا يكون هذا كفرأء وغيره من الكلام أحب إليّ منه . 

قال الشافعي: أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا. . .246 . 

وللامام الباجي ‏ رحمه الله تفصيل جيد في ذلك يحسن إيراده هنا 
لأهميته. قال رحمه الله : 

. «إن ما يدعى للكوكب من التأثير في ذلك على قسمين : 
أحدهما: أن يكون الكوكب فاعلاً للمطر. 
والثاني: أن يكون دليلاً عليه. 


.)5١ 5 5١” انظر: تيسير العزيز الحميد (ص‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة: اية (87). 

(5) رواه البخاري عن ابن عباس معلقاً بصيغة الجزم في «كتاب الاستسقاء ‏ باب قوله 
تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# (5/ 7). 

(2) الأم (77/1). 


وإذا حملنا لفظ :الحديث على الوجهين لاحتماله لهما اقتضى ظاهره 
تكفير من قال بأحدهماء فإن الله كان غر السرم بالخلق والإنشاء. : . ولو 
جرت العادة بنزول المطر عند نؤ من الأنواء» فاستبشر أحد لنزوله عند ذلك 
0 وأن ذلك الت لا تأثير له في زول المطر 
ولا هو فاعل له ولا أثرْ له فيه» وأن المنفرد بإنزاله هو الله تعالى» لما كفر 
بذلك بل يعتقد الحق» أوإنما:كفر من قال مطرنا بنؤ كذاء لإضافة المطر إلى! . 
النؤء واعتقاده أن له فيه تأثيراً أو فعلاء مع أن هذا اللفظ لا يجوز إظلاقه 
بوجه» وإن لم يعتقد قائله ما ذكرناه: لورود الشرع بالمنع منه» ماود 
إيهام السامع ما تقدم ذكره)"" . 1 


دعاسن إن أن قائل #مطرنا ب كذا وكذاء لا يضلو من أحوال 
ثلاث : 


لايل أن يعتقد أن النؤ هو الفاعل ا فهذا كار 


الثانية : أن يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل حقيقة: 000 ْ 
وإرادته وأن النؤ سبب في ذلكء فهذا ليس بكافر كفر شرك ينقل عن الملة». 
راكد كار صر تيا ارم كورود باتني للد 1 ْ 


(1) المنتقى للباجي (74/1 8 وانظر: نحو هذا التفصيل في شرح اله 
»)47١/5(‏ فتح الباري (؟/ 7ه 87154)» إرشاد الساري .)١41/5(‏ 760 
4)؛ شرح مسلم للنووي »)5١--56/5(‏ شرح الأبي على مسلم (181/5 ' 
7» حاشية السندي على النسائي ,»)١85/7(‏ عمدة القارىء »)١77/5(‏ .فتح 
المجيد (ص 575 0779 . ش 0 0 2 
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وقائل ذلك آثم بقولته هذه؛ لأنه نسب النعمة لغير خالقها واعتقد ما 
ليس بسبب سيبا» فالنؤ ليس بسبب في المطرء بل المطر ينزل يأمر الله 
وحكمه وقضائهء والله تعالى ينسب الإنزال إليه كما قال تعالى : « وَهْوَ الى 


ور 0ه 


كََلُ لد يما قطن و عد 2004 , وقال: # وَأنْلْمَا مِنَ سما تومه 
0 وقال: « أنه الى يبيل الوح َديرٌ سَحَها يبظ ه في الشَمل ينه 
نه وَحمَلُمٌ كسَنَا َرَى الْودَقّ بُح من لي دا 2 يو من يآ من عبَادِوء إِذَا هرٌ 


ا 


َسيَبَشُِونَ ليا إن كَانوأ من قَبَلٍ أن بزل دهم من فلو لَمبِْييتَ 49 2"”4. وغير 
شمن الآيات الكثيرة فى هذا المعنى . 
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00 


وكما سبق في كلام ابن عبد البر من أن الله «ينزل الماء متى شاء مرة بنؤ 
كذا ومرة دون نؤء وكثيراً ما يخوى النؤ فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك 
من الله لا من النؤء وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مطر: مطرنا 
بن الفتح ثم يتلو # مَايفتح هداس مِن يَحمَوَ دلا مُمَسِكَ له: 47 . 


والمقصود هنا أن هذا اللفظ ينهى عنه لأمور: 

١‏ أن هذا مخالف للشرع. 

؟" ‏ أن في ذلك تشبه بأهل الكفر في قولهمء وذلك لا يجوز لأنا 
مأمورون بمخالفتهم . 


)١(‏ سورة الشورى: آية (8؟). 
(9) سورة الفرقاةة آية:(44): 
(*) سورة الروم: ايتان (44 -45). 
(84) سورة فاطر: آية (9). 
التمهيد »)785/١5(‏ وانظر: الاستذكار (ق/ 57) مخطوط المحمودية 
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أن هذا اللفظ موهم للشرك والكفر ومثل ذلك ينهئ عنه. 

وقد ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله عن الإمام مالك أنه كره أن يقول: 
و 0 ا 
الجاهلية في قولهم - مطرنا بنؤ كذا وكفا.. 6 ْ 


ويشهد للحالة الثائية ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: مطر الناس على ' 

عهد النبي كَلْةٍ فقال النبي كك (أصبح من الناس شاكر ومنهم كافز). 'قالوا. 

هذه رحمة الله» وقال بعضهم «لقد صدق نؤ كذا وكذا» قال فنزلت هذه'الآية 
006 دق 


#1 قكة أقيه ار 2 بجي( حتى بلغ : 2 5 0 
02 


فإنه قابل الكفر بالشكر فدل على أنه كفر نعمة» وهذا فيمن اعتقذ أن 


كذا وفي ا أي أن الله 20 أنزل علينا الي يا الوقت» 7 
جائز لأن الباء تأتي اناري فتكون بمعنى «في)”4'. كما قال تعالى: ونا 


)١(‏ التمهيد .)7581//١15(‏ ظ 
(9) سورة الواقعة: آية (ه/). 
() مبورة الواقعة : آية (85). 
رواه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم 1717 (64/1). 
(؛) انظر: أوضح المسالك (*//1©). وانظر: المقتضب للمبرد (6681/5. 


35933 


سم اس م 8 5 ل كه ٠.‏ 
كت اب لمعن 2374 وقوله تعالى : الا ولكن هذا 
اللفظ لا ينبغي إطلاقه لأنه لفظ موهم وفيه مشابهة للكفارء بل إن يعض 
العلماء يحرم هذا اللفظ مطلق”" . 


.)414( سورة القصص: اية‎ )١( 
.)"84( (؟) سورة القمر: آية‎ 
. )”*8 /١1( انظر: فتح المجيد (ص ”77): والمنتقى للباجي‎ )*( 
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ش ثالثاً: 
فيما قد يكون شركاً من الأقعال 


وفيه مطالب: 


التبرك يآثار الصالحين . 
التطير والتشاؤم . 
2-1 الرقئ والتمائم. 


ا 


ب 


١ 
يم اج‎ 


ش ١‏ التصوير 

حكم التصوير: ظ 4 7 
لقد جاء الإسلام بالعقيدة ة الصافية النقية» 000 

إلى الشركء كما جاء بإفراد الله . تعالى بالألوهية والربوبية. والأسماء 


والصفات» ومنع من كل قول أو فعل فيه تنقص للرب تعالى أو مضاهاة 
لأفعاله . ْ 0 


ومن هذه الأشياء التي حرمها الإسلام التصويرء فقد جاء الوعيد الشديد 
على المصورين في أحاديث كثيرة» ومنها: 


ما رواه ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال سمعت النبى عله يقول: 
«إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون2©0. 


وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكةِ قال: (إن 
الذزين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم : أحيوا ما 
50 ا 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله كل يقول : 
(قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة 
أو لكلقواضية أو المكلهوا م 

وعن ابن عباس رضي الله نيمانت قال سمعه: هيدا كله يتزل: 
(من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 
نتاف )(4) 
: فح . 


2)58 /9( رواه البخاري في «كتاب اللباس  باب عذاب المصورين يوم القيامة»؛‎ )١( 
.)15370 /9( ومسلم في «كتاب اللباس (رقم 4ه‎ 

(؟) رواه البخاري في «كتاب اللباس ‏ باب عذاب المصورين يوم القيامة؛ (58/19)) 
ومسلم بنحوه في «كتاب اللباس» رقم لاقع (1759/9آ-15190). 

(8) رواه مسلم في «كتاب اللباس» رقم 42١1/1 /7( 21١١‏ والبخاري بنحوه في «كتاب 
اللباس ‏ باب نقض الصرر» (7/ 50). 

(5) رواه البخاري في «كتاب اللباس ‏ باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح» (2)717//1 ومسلم في «كتاب اللباس» رقم 2٠٠١‏ (151/1/9). 
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وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تبين وعيد من فعل هذا. الجرم 
الفظيع واثمه. ظ 
ويمكننا القول بأن من أبرز علل النهي عن التصوير علتين وهما: 
1ح الما قدامر مفناهاة خلق الله [ 0 
لأنه ذريعة إلى الشرك9؟؟. 0 
فلهذا حرم الإسلام التصوير لذوات الأرواح بجميع أنواعه سواء كان 
لها ظل أو لا ظل لها. [ ظ 
قال النووي ‏ رحمه الله : 


«قال أصحابنا وتغيرهم من العلماء الور سور المتوانا راو اير 
التحريم» وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في 
الأحاديك» وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال» لأن فيه 
مضاهاة لخلق الله تعالى . وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دنار 
أو فلس أ و إناء أو حائط أو غيرها. ظ 

وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة 
حيوان فليس بحرام» لكل 

فتصوير ذوات الأروا حرام بكل حال» ويشهد لذلك ٠‏ الأحاديث 

في النهي عن التصوير عموماً. ا د 

)١(‏ انظر: شرح 537 للنووي 5300 فتح الباري 584/1١١(‏ ث4 الات 

التكير على المفتونين بالتصوير 0 ه*). حكم الإسلام في الصور والتصوير 

(ص .)5١‏ . 
م( شرج مسلم نوري 0001/14 وار : فتح الباري (9/ 199). 
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وأما تصوير غير ذوات الأرواح فالصحيح جوازه» وقد قال ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ للرجل الذي استفتاه عن التصوير: «. . .إن كنت لا بد 
فاعلاً فاصنع الشجر ونا لانقن :2900 وفى رواية #ونيخك: إن آبيت: زلا أن 
تصنع فعليك بهذا الشجرة””"2. ويدل عليه قوله في الحديث السابق (كلف أن 
والله أعلم . 

هذا حكم التصوير وأما حكم اتخاذ الصور ففيه تفصيل أيضاً: 

فإن كانت الصورة مما لا روح فيه كالشجر مثلاء فهذا لا بأس باتخاذه 
وتعليقه» وأما إن كانت الصورة لذوات الأرواح: فإن كان لها ظل فهذه حرام 
5200000 الأدلة» ولقوله يَكلةِ: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 


النووي وابن العربي”*2. إلا إن قطع رأس التمثال فصار كهيئة الشجرة فهذا 





)١(‏ رواه مسلم في «كتاب اللباس» رقم هق (#/ ١‏ لاككء 1/ا5(). 

(9) رواه البخاري في «كتاب البيوع باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» (5/ .)4٠‏ 

(*) رواه البخاري في #كتاب اللياس ل باب التصاوير» (9/ 585)» ومسلم بلفظ «ولا 
صورة» في «كتاب اللباس" رقم "الم (9/ 556 1). 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الأشبيلي 
المالكي» الإمام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصانيف النافعة» برع في فنون 
عديدة»ء وكان فصيحا خطيبا ثاقب الذهن» توفي سنة 81هه. انظر ترجمته في: - 
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جائزء ويدل عليه حديك (أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة ' 


فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال وكان في البيت 


قرام" ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلبء قَمُّر برأس التمثال الذي في 
البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة)('؟ الحديث 


وقد ذكر أبن 5-07 الله أقوال الناس في اتخاذ ذ الصورء 


ولخصها بقوله: 


انواس في الصور المكروهة فقال قوم إنما كره من ذلك ما له 


الصلة (5/ 890 42055١‏ بغية الملتمس (ص 57 14): 5 الأعيان 


(/ 47 ب 5755)» 'السير 625١4  ١91//56(‏ البداية والنهاية (578/117؟ ‏ 
648) شذرات الذهب (147-141/4). 

وانظر حكاية الاجماع في : شرح مسلم للنووي (54١1/؟81).‏ فتح الباري ( 66 
لكن استثنى بعض العلماء من هذا الإجماع لعب صغار البنات» فقيل إنها منتغناة 
وقيل بل ما ورد في ذلك منسوخ بعموم م أحاديث النهي» والمسألة مبسواطة في كتب 
شروح الحديث وكتب الفقه . 0 
القرام: بكسر القاف وتخفيف الراء هو ستر فيه رقم ونقش» وقيل ثوب من ضوف 
ملون يفرش في المرفج أو يغطى به. انظر: غريب الحذيث (5184/1): التهاية 
لابن الأثير (59/5), ! : 
رؤاه أبو داود في كناب اللباس» باب في الصوره (1/4/14 078)؛ 1 بنحوه. 
الترمذي في «أبواب الاستغذان والاداب ‏ باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
ضورة وله كلب» 01/4 )٠‏ وأحمد (9/ه08”)ء وابن حبان كما فني الاحسان 
«كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الصور والمصورين» (9/ 879), والحذيث عه 
الألباني «آداب الزفاف؛ (ص ١ .)1١8‏ ظ 


ظل» وما لاظل له فليس به بأس. وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس 
ضورق وقال آخرون تكره الصورة في الحائط وعلى كل حال كان لها ظل أو 
لم يكن إلا ما كان في ثوب يوطأ ويمتهن» وقال آخرون: هي مكروهة في 
الغياب وعلى كل حال ولم يستثنوا شيئاً237. ثم ذكر بعد ذلك نصوص الفقهاء 
فى ذلك . 
وقد بسط خلاف العلماء في ذلك في غير هذا الموضع من كتبه”" . 
ويمكن أن نستخلص من كلام ابن عبد البر أن العلماء اختلفوا في حكم 
اتخاذ ما لا ظل له من الصور على أقوال وهي: 
١‏ أنه لا بأس باتخاذ ما لا ظل له من الصور مطلقاً. 
؟ ‏ أنه لا يجوز اتخاذ ما لا ظل له من الصورء إل ما كان في ثوب يوطأ 
ويمتهن» أي ما كان مبسوطاً دون ما كان منصوباً. 
8 لا يجوز اتخاذ ما لاا ظل له من الصور مطلقا» سواء كان منصوباً 
أو مبسوطاً يعني ولو كان ممتهنا. 
- لا بأس بما قطع رأسه أو تفرقت أجزاؤه. 
وهذا القول الأخير يرجع عند التحقيق إلى القول الثالث الذي قبله. 
فإن ما تفرقت أجزاؤه لا يسمى صورة»ء وبالتالي فأصحاب القولين متفقان 





.)7”517/1( التمهيد‎ )١( 
(؟) انظر: التمهيد (8/؟487)» مخطوط في المكتبة التيمورية و(8/١51- 5#")ء‎ 
مخطوط في المكتبة الملكية في المغرب» وانظر: الاستذكار (5/ 570 91؟))‎ 

مخطوط في اليمن. 
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على المنع من اتخاذ الصور الكاملة مطلقاً سواء كانت منصوبة أو مبسنوطة 
وهذا القول الأخير ‏ وهو جواز ما كان مقطوع الرأس أو .مفرق الأجزاء ‏ هو 
الذي رجحه ابن العربي فإنه حكى الخلاف في ذلك ورجح القول بالتفصيل 


«فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة. الشكل حرمء وإن قطعت الرأس 


أو تفرقت الأجزاء جاز . قال وهذا هو الأصح)”" . 


وقد استدل من قال بهذا ١‏ القول بأدلة أشهرها حديثان: 


الأول: عن عائئبة ‏ رضي الله عنها تالت قدم رسول الله 6 من 
ترس كر ارقي سهوة”" لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله يكل 

هتكه وقال: (أشد الناسن عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)» قالت : ظ 
ا وسادة أو وسادتين»” 4 1 ١‏ 


)١(‏ يعني بشرط آلا يكون اد اه هو الرأس كاملا فإن هذا 0 إيقاوة لأن: 
ا عر ش 
السابق في أمره للرسول يك بقطع رأ س التمثال. ؤانظر: الجواب المفيد في حكم 
التصوير (ص 5١‏ 55)؛ إعلات التكيز على المنترين بالصوير اع 1 0 

(؟) انظر: فتح الباري ( وم ). ٠‏ 

(5) السهوة كع اميا ركز البالاش لقنن ناقيه النيفة رقل لزه 0 ظ 
الرف وقيل: اويعة أعواد أوا ثلاثة يعارض بعضها ببعض يوضع عليها شيء من: 
الأمتعة» وقيل بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع عق ألا رضن كالخزانة. | 
الصغيرة يكون فيها الماع وقيل غير ذلك. انظر: غريب الحديث (5/ 2010 النهاية 
لابن الأثير (؟/ )0 فتح الباري .)7”410/١١(‏ ش ١‏ 

(4) رواه البخاري في «كتاب اللباس ‏ باب ما وطيء من التصاوير» (38/9)» 1 ْ 
جره و لماص رقم ؟9. (1558/9). ْ ش 
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الثاني : حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها اشترت تُمرقة(2©3 فيها 
تصاوير فقام النبي ككلةِ بالباب فلم يدخل. فقلت أتوب إلى الله مما أذنبت 
قال: ما هذه النمرقة؟ قلت لتجلس عليها وتوسدها. قال: (إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة. يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وإن الملائكة لا تدخل 
بيت فيه الصور)”" . 

فالحديث الأول يدل على تحريم تعليق الصور أو ما فيه صورء 
والحديث الثاني يدل على النهي عن اتخاذ ما فيه صورء ولو كان للجلوس 
عليه. وقد ترجم البخاري له بقوله اباب من كره القعود على الصور»””". 

فإن قيل إن ظاهر الحديث الأول يدل على جواز القعود والاتكاء على 
ما فيه صورء لأن فيه أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ جعلت القرام وسادة 
أو وسادتين والحديث الثاني يدل على النهي عن ذلك . 

قيل الجمع بينهما أن الحديث الأول محمول على أن الصور قطعت 
وتفرقت أجزاؤهاء والحديث الثاني يدل على أن الصور كاملة ولم تتفرق. 


رأى ابن عبد البر فى اتخاذ الصور : 
وقد قوى ابن عبد البر الاستدلال بحديث النمرقة السابق على تحريم 
اتخاذ الصور مطلقاً فقال: 


)١(‏ النمرقة: بضم النون والراء ويقال بكسرهما ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات 
وهي وسادة صغيرة. انظر: النهاية (4/©6١١)»؛‏ ترتيب القاموس (2)791/4 وانظر 
شرح صحيح مسلم (4١/50)غ؛‏ فتح الباري .)388/1١(‏ 

(0) رواه البخاري في «كتاب اللباس ‏ باب من كره القعود على الصور» (56/17 س 
65) ومسلم بنحوه في «كتاب اللباس» رقم كق (98/ ١5538‏ ). 

(5) البخاري في «كتاب اللباس» (/7/ 58). 


ةقوقوغظ[ظظ 


. «هنذا الحديث من أصح ما يروى عن النبي وَل في هذا الباب ,وهو | 
مخالف لحديث (إلاّ رقماً في ثوب227 لأن هذا قد صرح بأن الصورة في 
الثوب لا يجوز اتخاذها ولا استعمال الثوب الذي هي: فيه. وذكر فيه من 
الوغية نما تر وهلا غاية في تحريم عمل الصور في الثياب وغيرهاء ولم 
يكين عواما رجوظا و كرسد عا بحو رواست: هذا ما يوجبه ظاهر هذا 
الحديث» وهو أشد حديث روى في هذا الباب وهو أحسنها إسناداً وأصضحها 
قري 2 


ولكن ابن عبد البر ‏ رحمه الله رغم تقويته ذلك إلا أنه يرى أن 
أعدل الأقوال في ذلك قول من جوز ما لاظل له من الصور :مما يمتهن 
ويوطأء .فقد ذكر أن هذا مذهب جماعة ممن سلف من العلماء. ثم أورد في 
ذلك عدة آثار مثل قول عكرمة : «كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصباً 
ولا يرون بأساً بما وطئته الأقدام» وغير ذلك من الآثار وعقب عليها ابن 
عبد البر بقوله : [ 5 6 
فهذا أعدل المذامن وأوسطها فى هذا البابت:. وعليه أكثر العلماءء ومن 
حمل عليه الآثار لم تتعارض على هذا التأويل» وهو أولى ما اعتقد فيه. . .»0 . | 


| رواه البخاري في «كتاب اللثاسن ياتا :من كزّة القفوة :على الصتور» لد‎ )١( 
0 [ .)15584/9( ومسلم في «كتاب اللياس» رقم هي‎ 

(5) الاستذكار (5/ ٠‏ 2 مخطوط في اليمن والاستذكار (ق/ »)٠١١‏ مخطرط | 
المحمودية ْ 

(9) التمهيد (0/ 486)» مخطوط في المكتبة التيمورية و (57/8)» ا 
الملكية المغربية» وانظر: الاستذكار (5/١؟2)71»‏ مخطوط في اليمن»: سد 
(ق/ ٠١٠١6‏ مزه مويه 


3” 


وعلى هذا فإن ابن عبد البر يرى أن ما لا ظل له من الصور لا يجوز 
تصويره ولا اتخاذه منصوباء وأما إذا كان مما يوطأ ويمتهن فلا بأس به. 

والدئ ينبفئ للسلم الابتعاد عن ذلك كله احتياطاً لدينه» وخروجاً من 
الخلاف كما قال ككِِ: (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام)"" . وكما قال أيضاً: (دع ما يريبك إلى ما 
لا يريبك)”'" والله أعلم . 


د التبرك بآثار الصالحين 


تعريف التبرك والبركة : 

التبرك هو طلب البركة وهي النماء والزيادة . 

قال في الصحاح: «البركة النماء والزيادة» والتبريك الدعاء بالبركة . 
وطعام بريك». كأنه مبارك . 


مي بل 


ويقال: بارك الله لك وفيك وعليك وباركك» وقال تعالى: 8 أن بورك مّن 
فى كيار ”© وتبارك الله أي بارك» مثل قاتل وتقاتل» إلا أن فاعل يتعدى 


»)١9/١( رواه البخاري في «كتاب الإيمان  باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه؛‎ )١( 
.)151١-1519/9( ,٠١ال ومسلم في «كتاب المساقاة» رقم‎ 

(؟) رواه أحمد ("/ 8١)غ‏ وابن حبان كما في الإحسان «كتاب الرقائق ‏ باب الورع 
والتوكل؟ (؟/ 2207 والحاكم في «كتاب البيوع» (؟/١2:‏ وقال صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه وقال الذهبي في تلخيصه «صحيح»» وقال في موطن اخر اسنده 
قوي»: تلخيص الذهبي مع مستدرك الحاكم (94/4)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع /١1(‏ 25117 . 

(6) سورة النمل: اية (4). 


"١ 


. وتفاعل لا يتعدى. وتبركت به أي تيمنت به2"'0. 


فالتبرك بآثار الصالحين هو التيمن بهم وطلب خيرهم من آثارهم . 

والبركة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 

أحدهما احويات اماه الشمة إن الترغيرق ها 

الثاني : من باب.إضافة المفعول إلى فاعله. ‏ . 1 0 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «البركة نوعان: أحدهما بركة هي فعله 
تبارك:.وتعالئء والفعل .متها ياركة» :والمفمول متها مبارك :وهو ما جعل 
كذلك فكان. ماركا بجعله تعالى والنوع الثاني: بركة تضاف إليه. إضافة 
الإصيعة والعرةة والفعل منها تبارك ولهذا لا يقال لغيره ذلك» زلا يصلح إل 
له ساعز وجل سح فهو سبحانه المبارك وعبده المبارّك كما قال المسيح: 
# بعلت بار ينما حكُنت4'" فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارٌ رك . 


الأذلةاعلى بره بسن لجار فاك 

ولا شك أن الهأتعالى جعل البركة في بعض مخلوقاته فجمل برئة في 
أنبيائه كما قال تعالى: # وَيرَكنا 0 ا 
- عليه السلام - « ْمل مب يما حكُتُ 4. وقال: « رَحَتُ لَه ركم . 
بكي أَهْلٌ اليني 145 وجدل البركة قن ينين الأناكن: ل د 


المسجد الأقصى : # سبح سبيحئن عن أَلَذِىَ أسْرَئ يعَبَيوه ل م نه سيد د العرا ِل 


.)١89/8 /4( الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)5( سورة مريم: آية‎ 07 

(9) :بدائع الفوائد (؟/ 1/86) باختصار. 
(4) سورة الصافات: أية .)١1(‏ 


ره سورة هود: آية 087 


5 


و 


الحهدا لأا الى بَيَنَا حَوَنَهُ274. وقال تعالى عن المسجد الحرام: 8 إنَّ 
يليت وْضِعَ لكا لََرِى بَكَة بو وَهْدَى علوي 74" . 


وجعل بركة في المطر كما قال : 8 وَتَرَلَنَا من ألسَمله مله بكر 04 وجعل 
بركة في الأرض كما قال: 9 وَل فِهَارواىَ مِن فوِها ويرك ه1741 . 


وجعل تعالى بركة في ماء زمزم كما في الحديث الذي رواه مسلم 
(... قال: إنها مباركة إنها طعام طعم)”*' وجعل بركة في نواصي الخيل كما 
قال يَكلِِ: (البركة في نواصي الخيل)”؟ وجعل في السحور بركة كما في 
الحديث (تسحروا فإن في السحور بركة)”" وجعل في المسلم بركة كما في 
الحديث (إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم)!*'. 

والحاصل أن الله تعالى جعل بركة في كثير من مخلوقاته» ولكن هل 
يجوز التبرك بهذه الأعيان المباركة؟ هذا ما سأحاول بيانه فيما يلي إن شاء الله 
تغالق؛ 





)0( سورة الإسراء: آية (1). 

(9) سبوزة آل عهران: آية (415). 

م2 عووة اق آية 83 

(4) سورة فصلت: أية .)١١(‏ 

ره رواه مسلم في «كتاب فضائل الصحابة» رقم “ال (4/ 5775 .)1١‏ 

(7) رواه البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب الخيل معقود في نواصيها الخير» 
(6/ 6 1؟)2 ومسلم في «كتاب الإمارة» رقم .)١595/( .٠٠١‏ 

(0) رواه البخاري في «كتاب الصوم ‏ باب بركة السحور» (737/5؟)2 ومسلم في 
«كتاب الصيام» رقم 45 » (90/ بالا ). 

(8) رواه البخاري في «كتاب الأطعمة ‏ باب أكل الجمار» .271١/5(‏ 


ونيف 


حكم التبرك بالأشياء المباركة : 000 

التبرك بالأشياء 'المباركة فيه يل ٠»‏ فإن التبرك يختلف باختلاف ظ 
المتبرّك به ونوع التبرّك. | 

فآما البرك بالأشياء المباركة ت غير المتعلقة بذوات الأشخاص . ا 
يختلف باختلاف أنواعهاء فطلب ب بركة السحور تكون بالتسحرء وطلب بركة 
ماء زمزم تكون بشربه» وطلب بركة المسجد الحرام والمسجد الأقصى تكون 
بالصلاة والعبادة والجلوس فيهماء وهكذا يختلف طلب نوع البركة باختلاف 
الأعيان المباركة. وأما التبرك بالأشخاص وآثارهم» فلا يخلو: إما أن يكون . 
عرقي ريض 18 السرم بز نالصي إن وتفصيل جحكم ذللدم 


كالاتي : 


حكم البرك بالسي 1 
التبرك بنبينا محمد كك وهل بوعدزتة بو اثازة المنفصلة عنه كشعره 

ونحو ذلك جائز. 0 

وقد ورد في ذلك عدة أحاديث تدل على هذا المعنى ومنها: ظ 

ا البخاري في حديث خروج_النبي و في الحديبية وف 

لاوما :: بح الج لا نا إل وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه 

وجلده»”''» وفي دداية له «وإذا توضاً النبي كله كادوا تحلود ن على : 


وضوكه») 60 


(1) .زواة الببخاري فى «كتاب الوضوءات باب البزاق والمخاط وتحزءة (0/1): 
(7) رواه البخاري في «كتابٍ الوضوء ‏ باب استعمال فضل وضوء الناس» (88/1). 
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وعن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله كَلِهِ إذا صلى الغداة جاء خدم 
المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتئ بإناء إل غمس يده فيهاء فريما جاؤه في 
الغداة الباردة فيغمس يده فيها) 7" . 


وفى رواية «لقد رأيت رسول الله كل والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه 


فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل»”"". 


وعن ابن سيرين قال: قلت. لعبيدة2: عندنا من شعر النبي ككل أصبناه 
من قبل أنس ‏ أو من قبل أهل أنس ‏ فقال: «لأن تكون عندي شعرة منه 
أحب إلى من الدنيا وما فيها»؟". 

وروى البخاري أن أحد الصحابة سأل الرسول يكل يُردةَ أهديها فأعطاها 
إياه . فلامه الصحابة على سؤاله البردة . فقال: «(رجوت بركتها حين لبسها 
النبي يك لعلي أكفن فيها»”” . 

وكذلك هناك بركة في المواضع التي قصد النبي كَكةِ الصلاة فيهاء كما 





.)2١4١7/4( !/4 رواه مسلم في «كتاب الفضائل» رقم‎ )١( 

(؟) روه مسلم في «كتاب الفضائل» رقم دولل (54/؟1817). 

(5) عبيدة بن عمرو السلماني الكوفي» التابعي الفقيه أحد الأعلام» أسلم عام الفتح 
بأرض اليمن ولا صحبة لهء برع في الفقه وكان ثبتاً في الحديث» توفي سنة الاه. 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/ 917 240 التاريخ الكبير (87/5): أسد 
الغابة (/ 765)» تهذيب التهذيب (/1/ 44 86). 

(5) رواه البخاري في «كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
(أ/رمه_كاهة). 

() رواه البخاري في «كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاوة» (90/ 47). 
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في حديث عتبان بن مالك2'7 حين دعا النبي ككل ليصلي في بيته ليتخذ مكان 
0 عاج وميه البرك امار ري 


فهذه الأدلة ونحوها تدل على شرعية التبرك بالنبي كل وآثاره كشعره 


زمالايسه ونحو ذلك. 


التبرك بمجالسة الصالحين : 


أما التبرك بالصالحين فيكون 556 والأستفادة ١‏ من لو 
وخلقهم ونحو ذلك.. كما في حديث الملائكة الذين يطوفون يلتمسون 
مجالس "الذكرء وفيه وك تعالى: (أشهدكم أني قد غفرت : . قال يقول 
ملك من الملائكة: فيهام فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم المجلساء 
يشقى جليسهم) وفي رواية (هم القوم لا يشقي بهم جليسهم70 . ٠‏ 
. فهذا العبد الخطاء شملته المغفرة ة ببركة مجالسته للصالحين.. 
قال شيخ الإسلامٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : : 
«وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه» وأسرع الدعاء إجابة ْ 


1 عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي الأنصاري» صحابي بدري كان نام قو قرف‎ )١( 
: سالم آخى رسول الله وي بينه وبين عمرء مات في خلافة معاوية وقد كبر رضي الله‎ 
الجرح والتعديل‎ »)8١. 40 /9( عن الجميع  . انظر ترجمته في : التأريخ الكبير‎ 
الإصابة (1/ 2401 تهذيب التهذيب‎ 015١  169/( الاستيعاب‎ .)05/( 
: 0 ! *ة). ا‎ /0( 
رواه البخاري في «كتاب الساةة د باب السساعد فى اليرت (1/:+ اا‎ 200 
0) لل ا 0 (5594/5 لاه‎ 6 


شرف 


دعاء غائب لغائب» وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلّمه من الخير» وقد يعني 
بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك.؛ وهذه كلها 


معات 1 


رأي ابن عبد البر في التبرك بذوات الصالحين ومناقشته : 

أما التبرك بذوات الصالحين أو بأثارهم كملابسهم وفضل وضوئهم 
ونحو ذلك» فهذا فيه خلاف بين العلماء ‏ رحمهم الله ء فمئهم من 
أجازه» ومنهم من منعه. 

فأما الذين جوزوا ذلك فقد قاسوه على ما ورد في ذلك من آثار في حق 
النبى وَكةِ كما سبق ذكر جملة منهاء وقالوا إن هذه الأحاديث أصل في التبرك 
بآثار الصالحين9. 

واستدلوا أيضاً بفعل ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في كونه يتحرى 
الأماكن التي صلى فيها الرسول يه فيصلي فيها كما روى البخاري 


رححمه الله دنسئدة عن موسى بن عقية7" فال: «#رأيت سالم بن عبد الله”* 





.)95/959( مجمرع الفتارى‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مسلم للنووي »)87/١8(‏ فتح الباري /١(‏ 877 , الشكم *#/1"0). 

(0) موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولاهمء الإمام الثقة الكبيرء كان بصيراً 
بالمغازي النبوية وهو أول من صنف في ذلك» توفي سنة ١5١ه.‏ انظر ترجمته في: 
التاريخ الكبير (7/ ٠0797‏ الجرح والتعديل ».)١55  ١84/8(‏ تذكرة الحفاظ 
.)١58/1(‏ العبر (1957/1)» السير (5/5١١8-1١١)ء‏ تهذيب التهذيب 
ات تلا 

(4) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني الإمام الزاهد الحافظ 
الثقة مفتي المدينة كان من أفضل أهل زمانهء وكان كثير الحديث ورعاء وكان أبوه- 
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كو انان باطح نل 1 وموم وأ 
رأى النبي تكله في تلك الأمكنة)("' . 


وقن تان عند لدو عر رمه ال - بهذا الرأي مستدلآ بفعل ابن عمر 
رضي الله عنهما 'في تحريه الصلاة في المواضع التي صلى" فيها 
الرسول ككيِ . ثم عمم الحكم وقاس آثار الصالحين على آثار النبي يك فقد 
علق على ما ورد عن ابن عمر أنه تحرى.الصلاة حل بايد الى مر 
فيها الرسول كيكو فقال: ‏ 


«وفيه ما كان عليه ابن عمر من التبرك بحركات رسول الله يِِ اقتداء به 
وتأسياً بحركاته. ألا ترى أنه إنما سألهم عن الموضع الذي صلى فيه 
رسول الله يك من مسجذهم ليصلي فيه تبركاً بذلك ورجاء الخير فيه»0": . 


وذكر حديث عمزان الأنصاري أنه قال: عذال إلن عبد لله بين عتمووآنا 
نازل تحت سّر-نة7"؟ بطريق ق مكة فقال: ما أنزلك تحت هذه التترحة؟ فقلت: 
أردت ظلها! فقال: هل غير ذلك؟ فقلت. لا ما أنرلئ ل ذلك. فقال ْ 


يحبه ويجله كثيرء توفي سنة 5١٠١ه.‏ أنظر ترجمته في: التاريخ الكيير (4/ 0118 
حلية الأولياء (؟/ 157 :.»)١98‏ تهذيب الأسماء واللغات 7١9/١(‏ 74“ 
وفيات الأعيان (/544 - 6) التدرو (4//اه4 45097). تهذيب التهذيب ش 
85/60 ]4 ). ْ 

)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الصلاة ‏ باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلى فيها النبي يا (0154/1.. : 

(0) التمهيد (9١1//ا9١).‏ : ش اه 

(*) السرحة الشجرة قال الخليل: #السرح الشجر الطوال الذي له شعب وظل احا 
سرحة» لويد 04/10 وانظر: النهاية (؟5868/5) , ش 
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ابن عمر: قال رسول الله يَكلِه : (إذا كنت بين الأع 5 من منى - ونفخ 
بيذه نحو الشرق ‏ فإن هناك وادياً يقال له اللقر كه شجرة 5 جيزنيها 
ب )117 


وقال بعد أن ذكره: «وفي هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع 
الأنبياء والصالحين ومقاماتهم ومساكنهم. وإلى هذا قصد عبد الله بن عمر 
بحديثه هذا" . 

وقال في موطن آخر: هذا الحديث دليل على التبرك بمواضع الأنبياء 
والصالحين ومساكنهم وآثارهم. ..2”6. 


)١(‏ الأخشبان الجبلان» وهما جبلان يضافان تارة إلى مكة وتارة إلى منى وهما واحد 
أحدهما أبو قبيس والآخر قعيقعان وهما تحت العقبة بمنى فوق المسجد. انظر: 
التمهيد /١(‏ 58)؛: معجم البلدان (1777/1---177). 

() السرر بكسر أوله وفتح ثانيه وهو من السّرة التي تقطعها القابلة» والمقطوع سر 
والباقي سرّة» والسرر الموضع الذي يقال إنه سر فيه الأنبياء» وهو على أربعة أميال 
من مكة. أنظر : التمهيد /١7(‏ 54)» معجم البلدن (9/ .)1١١ 5١١‏ 

(8) قال ابن عبد البر: «فيه قولان: أحدهما: أنهم بشروا تحتها بما سرهم واحداً بعد 
واحد أو مجتمعين أو نبئوا تحتها. والقول الآخر أنها قطعت تحتهاء» سررهم؛ يعني 
ولدوا تحتها يقال سر الطفل إذا قطعت سرته» التمهيد 2»)55/١1(‏ وانظر: النهاية 
(؟رقه"). 

(4؛) رواه مالك في «كتاب الحج ‏ باب جامع الحج» (ص 227» والنسائي في «كتاب 
الحج ‏ باب ما ذكر في منى» (15144/8 44؟2)7 وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع (171/1). 

.)51//1١( التمهيد‎ )©( 

(5) الاستذكار (7/5١؟)‏ مخطوط في اليمن. 


خرف 


بل تراة قد رم , بقياس التبرك بذوات يي على التبرك .بذات 
النبي كلة. ْ 00 
فقد أورد حديث اعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «أن رسول الله يل كان 
إذا اشتكى يقرأ على نفسّه بالمعوذات» وينفث قالت: فلما اشتد وجعه: كنت 
أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها»”) وقال في تعليقه عليه: | 
«وفيه المسح بالِيْد عند الرقية» وفي مغتاء الع باليد على .كل 
ما ترجى بركته» وشفاؤه» وخيره؛ مثل مثل المسح على رأس | وشبهة وفيه ‏ 
التبرك بأيمان الصالحين؛ بايا ل نا مينست طائفة يد النبى لقا ٠‏ 
والقول الآخر في. المسألة المنع من ذلك كله وقد عد ع وو 
في ذلك على الخصوصية بالرسول كل ولم يقيسوا غيره عليه. ١‏ / ئ 
وَهَذا هَو القنوات في المسألة ‏ إن شاء الله تعالى ‏ » ل ٠‏ 
عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم العبرك, بأثار غير النبي 5 ا د 
الباب يفضي إلى الشرك ‏ بالله تعالى7" . 0 
قال في تيسير العزيز, الحميد بعد اذك يعدن الفاخرين اتسين 
التبرك بائار الصالحين. قال: «وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووي' في : [ ٠‏ 
ااشرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا. شيئاً من ذلك امع 
. النبي ككل وظن أن ؛ بقية الصالحين في ذلك كالنبي يل وهذا خظا ريح 
لوجوه : 05 ١‏ 0 
)١(‏ رواه بنحوه التخاري في «كتاب الطب باب الرقى بالقران والمعوذات».(7/ 0 [ 
ومسلم في اكتاب السلام» رقم ,8١‏ (19/7/4). 


(؟) التمهيد (9/4؟1١).‏ . 
() انظر: الاعتصام للشاطبي .)١١-8/1(‏ 


ع 


منها: عدم المقاربة فضلاٌ عن المساواة للنبي يل في الفضل والبركة . 

ومنها: عدم تحقق الصلاح فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر 
لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص. . . فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فترجوا 
لهم . 

ومنها: أنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. 

ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته 
ولا بعد موته ولو كان خيراً لسبقونا إليه... فدل أن ذلك مخصوص 

ومنها: أن فعل هذا مع غيره يلِِ لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه فيورثه 
العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم»"" . 

وكذلك لا يتبرك بالمساكن والمنازل والأماكن التي صلى فيها الأنبياء 
اتفاقاً دون قصد لتفضيلها”' . 

وقد ذكر شيخ الإسلام أنَّ تي مثل هذه الآثار من فعل أهل الكتاب» 
ولو فتح هذا الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات 
ثم قال: «وليس في شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله فيها بالصلاة 
والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين ومشاعر الحبع:” . 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص »)١85 ١6”‏ وانظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 
(؟) حكى شيخ الإسلام في المسألة قولين ورجح المنع» وانظر: اقتضاء الصراط 
المستقيم (؟/ 1/1457 7/48). 


(*) انظر: مجموع الفتاوى (178115/1). 


"5:١ 


وقال: «إنَّ قصدالصلاة والدعاء عند مايقال إنه قدم تبي أو أثر 
نبي. . من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع ذلك رسول الله يل 
ولا السابقون الأولون ولا التابعون لهم بإحسان يفعلونه ولا سقف أحد من 
أئمة المسلمين بل هو من أسباب الشرك وذرائع الإفك:2©7. ١‏ 

وأما حديث عتبان السابق فهذا خاص بالنبي كَل و لوق تسد 
الصلاة في هذا الموضع لمعنى معين » ََ دل الدليل على قصدهء لت 
الإإسلام : ْ 

دفي :هنا الحنيك ذلالة على أن من قصد أن يبي مسجدة في مواضع: 
صلاة رسول الله عَكَِدِ فلا بأس به وكذلك قصد الصلاة في مو ضع صلاته ١ ١‏ 
لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجدء فأحب أن يكون موضعاً يصلى له فيه 
النبي كل ليكون النبي يك هو الذي رسم المسجد بخلاف مكان صلى فيه: . 
النسي 85 اتفاقاً فاتخذ 'مسجداً لا لحاجة إلى المسجد لكن لاجل صلاته : 

ه39 , : 


فحتم لاع 01 أنه ينبغي التفريق بين المواضع التي قصد النبي كه ظ 
الصلاة فيها والمواضع لذي صلى فيها اتفاقاً. 3 ارم 
فما قصد الصلاة فيه شرع قصدهء وما صلى فيه اتفاقاً فلا يشر قصاده: 
وهذا التفضيل خاص بالنبي كلل أما غيره فلا يشرع تحري الصلاة في مؤاضع , 
صلاتهم ». سواء قصدوا الصلاة في تلك المواضع أم لم. يقصدوها لما سبق . 
وأما فعل ابن عمر رضي الله عنه ‏ من تحريه قصد الصلاة في 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/1؟/ )١58‏ باختصار. 
(1) اقتضاء الصراط المستقيم (0745/5. 
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المواضع التي صلى فيها النبي ككل في طريقه إلى مكة اتفاقاً «فهذا لم ينقل 
عن غير ابن عمر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يل كان أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من 
المدينة إلى مكة حجاجاً وعَمّاراً ومسافرين» ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
تحرى الصلاة في مصليات النبي يلع ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً 
لكانوا إليه أسبق فإنهم أعلم بسنتهء وأتبع لها من غيرهم وقد قال وَكو: 
(عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) . 

وتحري هذا ليس من سنّة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع» وقول 
الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن جماهير 
الصحاية! . 

وأيضاً فإنَّ تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل 
الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله”"' . 

وقد كان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى عن مثل 
ذلكء. فقد روى ابن وضاح”" بسنده عن معرورين سويد 





)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/1448--0)7494. 

(؟) أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» الإمام محدث الأندلس مع بقي» 
كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه وعلله» ورعا زاهدا صبورا على نشر العلم متعفقاء 
توفي سنة /41اه. انظر ترجمته في: تاريخ علماء الأندلس (16/5 2019 بغية 
الملتمس (ص ”1# 15)ء تذكرة الحفاظ (545/1 42548 السير 
446/1 555)» لسان الميزان (5157/0 --4197)» شذرات الذهب 
.)١94/0‏ 
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الأبيزي 33 قال. ريت مع آمو اتسين ماين الخطاب من مكة إلى 

المدينة فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ثم رأى الناس يذهيون مذهبا. .فقال: أين 
يذهب هؤلاء؟ قيل : يا أمير المؤمنين مسسجد صلى فيه رسول الله يك هم يأتون | 
يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار أنبيائهم 
فيتخذونها كنائس اوبيعا. من أدركته الصلاة في هذه ار 
لا فليعض ولا يتعمدهاء”". 


د خ ش 5 او ْ 55 
وقال ايخ وشناخ. معت عيسى بن يونس" مفتي أهل طرسوس”*2 


يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي كلل فقظعها ْ 


(00 


26 


معرور بن :ويد الإمام المعمر أبو أمية الأسدي الكوفي» روى عن جماعة من 


الصحابة وقد وثقه ابن معين وغيره»ء توفي سنة بضع وثمانين. انظر ترجمته في:. 
التاريخ الكبير (79/8)». الجرح والتعديل (418/8 415)» السير (6)19/4/4. 
تهذيب التهذيب ( 0/0 *7), خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 0799 . 
رواه ابن وضاح في البدع (ض »)4١‏ وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن هذا الأثر | 
ثابتٍ بالاسناد الصحيح . أنظر : «قاعدة في:. التوسل والوسيلة» 41/1 ضمن, 
مجموع الفتاوى. كما أشار الحافظ ابن حجر إلى أنه ثابت» وانظر: 0 الباري يِ 
(9/5ئثهة). : ْ 
عيسى .بن يونس ين أبن إسحاق السبيعي الكوفي» الإمام القدوة الحافظ الحجة كان 
سع العلمء ؛ كثير الرحلة» وافر الجلالة» توفي سنة 417١ه.‏ انظر ترجمته افي: 0 
0 الكبير (5/5" )١‏ : تاريخ بغداد 167/11١(‏ 195)ء ميزان الاعتدال: 
لف ' السير 484/00 4ة54)» تهذيب التهذيب (8//ا77ا ل )). 0 
طرسوس: بفتح أوله وثانيه» وسينين مهملتين» وبينهما واو ساكنة» كلمة عجمية. ْ 
رومية» والمقصود بها مديئة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. لطر 
ل 04 ْ 000 


لأن الئاس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة'". 


عليها اتفاقاً ولم يقصدوها بفضيلة لا يشرع ولا يجوزء فإذا كان الأمر 
كذلك فالتبرك بآثار ومواضع الصالحين أولى بالمنعء حتى لو قلنا إن 
التبرك بمواضع الأنبياء جائز فإنه لا يجوز بالنسبة للصالحين لما سبق من 
تعليل. لذلك. 


ونخلص إلى أن التبرك بالصالحين - غير النبي وَكة ‏ لا يخلو من 
حالتين: 


الأولى: التبرك بمجالستهم ودعائهم والاستفادة من علمهم ودلالتهم 
على الخير فهذا مشروع وجائز وهو الذي تدل عليه الأحاديث. 


الثانية: التبرك بما سوى ذلكء» من ذواتهم واثارهم كملابسهم 
وفضل طهورهم وسؤرهم ومواطنهمء فهذا كله ليس بمشروع» وغير 
جائزء وبهذا ندرك أن الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله قال بالرأي 
المرجوح في التبرك بمواضع الصالحين ومقاماتهم ومساكنهم. والله أعلم 
بالصواب . 


)غ26 البدع لابن وضاح رص ؟ك5غع وقد روى خبر أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة ابن 
أبي شيبة فى مصنفه «كتاب الصلوات ‏ في الصلاة عند قبر النبي كَقةْ وإتيانه» 
(2)"9/8/9 ورجاله ثقات. ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ )2٠٠١‏ 
وقال الحافظ أبن حجر : لاإسنادة صحيح؟ » فتح الباري (/9/مغ 5). 


"24 


ل التطير والتشاؤم 


.تعريف الطيرة: ْ : ظ 

الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد كك كي 0 بالشيء ٠‏ وهو 
فد 0 

ا 

«أصل التطيّر واشتقاقه عند أهل العلم باللغة والسير لد هو 
'مأخوذ من زجر الطيرا ومروره سائحاً أو بارحا: منه اشتقوا 'التطير؛ ثم ا 
استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان وغير الحيوان» شوو من ااه 


والاعضبي والأبتر. . 0 


والتشاؤم ا من الشؤم وهو ضد اليمن : تقول تشاءمت بالشي. ْ 
وتيمنت بهء قال ابن عبد البر: «الشؤم في كلام العرب النحس . . .؛ 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«كانوا يزجرون الطير والوحش» ويثيرونهاء فما تيامن منها وأخذ اذات 
اليو مصموة انها وما تياسر منها سموه بارحاً وما استقبلهم' منها فهوا . 
الناطحء وما جاءهم من خلفهم سموه القعيد؛ فمن العرب من يتشاءم بالبارح 
ويتبرك بالسانح» ومنهم من يرى خلاف ذلك»9 . 0 


| .)778/15( النهاية لابن الأثير (/ 187)» وانظر: الصحاح‎ )١( 

(9) التمهيد (987/9؟). : ْ ' 00 

(0) انظر: الصحاح (ه/ /أه15)ء التمهيد (71/8/9)غ النهاية لا بحن )/ ١‏ 
0١‏ ), ؛: 1 

(4) مفتاح دار السعادة 00 
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وقد جاء الإسلام بتطهير القلوب من كل شوائب الشرك التي منها التطير 
بالأشخاص والأماكن والأزمان» واعتقاد أنها هي السبب في بعض ما يصيب 
الانسان. 


لقد حرّم الإسلام الطيرة وعدها من الشرك؛ لأن المتطير يعتقد أن شيئاً 
من المخلوقات ينفع أو يضرء ولأن في ذلك إغفالاً للخالق تعالى» وثلما 
لعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. 

وفي الواقع أن التطير والطيرة لا تضر إلا من اعتقدهاء فإنك تجد 
معتقدها دائم الخوف» قلق النفسء مضطرب الفكر والرأي والتصرفات» 
وتجد عنده من التردد وضعف اليقين وقلة التوكل وسوء الظن ما يعكر عليه 
صقو حياته.» ويوهن عقيدته» ويفتح للشيطان أبوابه. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : 

«واعلم أن التطير إنما يضر من أشفق منه وخاف». وأما من لم يبال به 
ولم يعبأ به شيئاء لم يضره البتق ولاسيما إن قال عند رؤية ما يتطير به 
أو سماعه «اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك؛ الهم 
لايأت بالحسنات إل أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 
بك» فالطيرة باب من الشرك وإلقاء الشيطان وتخويفه ووسوستهء يكبر ويعظم 
شأنها على من أتبعها نقسه » واشتغل بها وأكثر العناية بهاء وتذهب وتضمحل 
عمن لم يلتفت إليها ولا ألقى إليها باله ولا شغل بها نفسه وفكره. 

واعلم أن من كان معتنياً بها قائلاً بها كانت إليه أسرع من السيل إلى 


لاغ ؟ 


. حدر وتيت ا أبواب الوساوس فقيما يسمعه ويراه :ويعطاهء» اه له‎ ٠ 
الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والررية في اللي والفتي: جايس علد‎ 
ش‎ ٠ : .: ودينه ويدكد علية عيش‎ : 


والمتطير متعب القلب منكد الصدر كاشف البال سيّئء الخلق ' ' 
يتخيل من كل ما يراه أو يسمعهء أشد الناس خوفأء وأنكدهم عيشأًء وأضيق. ' 
لماي . كثير الاحتزاز والمراعاة لما لا يضره ولا ينفعه. 
ا من حظء ومنعها من ررّق» وقطع غليها من | : 
' فائدة00؟. ش 000 
٠‏ ولذلك جاء الإسلام بتخريم الطيرة والنهي عنهاء قال الله تعالى عن ' 
قوم موسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 1 
نننة يرلا يلوق ومن كك آله نا يلق م عِندَ أنَه ولَكنَ رهم 
يَعَلَمُونَ )ا 2“"”4. قال ابن جرير ‏ رحمه الله في كلامه على هذه 5 
شوك تدان ككف فرذا جاه آل قزمون الدائيةرالحمييه والحاء ركترة 
التمان ورآواانما حيرت اف ناس لااقالوا نا هله انحن اول يها .وان تله 
سيئة لايعني جدوب وقجوط وبلاء» يطيروا بموسى ومن معه يقول: يتشاءموا. 
بهم ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والخصب والعافية مذ 
ميجاءنا موسبى ‏ عليه السلام ‏ . اخ 


يقول 0 كر ع م وذلك انصياؤهم من 


)١(‏ مفتاح:دار السعادة (9/ ٠‏ 0" ا 
' (؟) سورة الأعراف: أب (181). 


أكثرهم لا يعلمون» أن ذلك كذلك فلجهلهم بذلك كانوا يطيرون بموسى ومن 
000 

وفي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله يكل قال: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»”" . 

قال ابن القيم في كلامه على هذا الحديث «وهذا يحتمل أن يكون نفياً 
وأن يكون نهياً أي لا تطيروا لكن قوله في الحديث ولاعدوى ولا صفر 
ولا هامة يدل على أن المراد النفي وإيطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية 
تعاينهاء والنفي في هذا أبلغ من النهي؛ لأنَّ النفي يدل على بطلان ذلك 
وعدم تأثيره والنهي إنما يدل على المنع منهة”” . 

قلت : ويمكن أن يحمل الحديث على المعنيين فيكون نفياً بمعنى النهي . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً «الطيرة شرك وما منا إلآّ 


ولكن الله يذهبه بالتوكل»”*؟*. 


)١(‏ تفسير ابن جرير  41//١(‏ 0)48 تحقيق أحمد شاكرء وانظر: فتح القدير 
موفمضفة” 

»2 رواه البخاري في «كتاب الطب ل باب الجذام» 11/١‏ )ل ومسلم في «كتاب 
السلام» رقم 0 (4/ "71 .)١‏ 

م مفتاح دار السعادة (؟/ 85 *؟). 

(5) رواه أبو داود في «كتاب الطب باب في الطيرة» (17/4)» والترمذي في «كتاب - 
السير ‏ باب ماجاء فى الطيرة» 5م ونقل عن سليمان بن حرب شيخ 
البخاري ‏ أن قوله لاوما مثأ...» من كلام ابن مسعودء ورواه ابن ماجه في «كتاب 
الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» (*/ :)١١11١‏ وأحمد »)589/١(‏ 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند اصحيح» )»)١1١١/5(‏ ورواه الحاكم في «كتاب 
الآيمان؟ 8/1 ١)ء‏ وقال صحيح ولم يخرجاه. 


ظ25ظ> 


ففي هذا الحديث' التصريح بأن الطيرة شرك تنافى كمال التوخيدء وقد 
ا د إذا ل ا 


رأي ابن عبد البر في التطير : 

والإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله - يرى أن التطير موقع في الإ ؛ الأنه . 
ينافي التوكل ويرى أن كل الأشياء المتطير بها لا تصنع شيئاًء لد ْ 
فضي وكتب . يقول - رحمه الله : ٠‏ 0 

«إن من تطير فقد أثم» وإثمه على نفسه في تطيره و 
وصريح الإيمان لأنه يكئون ما تطير به بد على انشبنه: في: التتقيقة»: لان لا طيرة. 
حقيقة» ولا شيء 9 ما شاء الله في سابق علمه.ء والذي أقول به في هذا 
الباب تسليم الأمر لله يك وترك القطع على الله 0 14 


. 


شبى 2. 0 . 


سر آهل ره 


قال الله تبارك اسمه < قل لك بي يب إِلَأمَاحكَيب أنه لاهو مركا تمارعك 

َه فلْمَتَوَكَلٍ الْمؤْمنوت ((ج 274 وقا قال: سمالاب يوادتلا ٠‏ 

شك إِنّانى حك ون مَل أل ترما نَل عَلَ مهد 740 فما قد 

خط في اللوح المحفوظ لم يكن منه بد» وليست لبقم ولا للخو 3 
شيئاً من ذلك والله ا 50 


فهذه الأشياء المتطير بها لا تصنع شيئاً» ل وليست علمة على أي ْ 


000 سورة ة التوبة: آية قف 
(؟) سورة الحديد: آية (095. 2 
(5) التمهيد (9/ 0986 ١‏ 


؟ 


شيءء ولا دالة على أي أمر من الأمورء وإنما ذلك شيء في نفس المتطيرء 
كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي”2: قلت يا رسول الله: أموراً كنا 
نصنعها في الجاهلية : كنا نأتي الكهان. قال (فلا تأتوا الكهان). قال قلت: 
كنا نتطير. قال: (ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم)”) ويعلق 
على ذلك ابن القيم بقوله: 

«فأخبر أن تأذيه وتشاؤمه بالتطير إنما هو في نفسه وعقيدته» لا في 
المتطير بهء فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويضنذه :لا بها رآه وسمعه. 
فأوضح يكل لأمته الأمر وبين لهم فساد الطيرة» ليعلموا أن الله سبحانه 
لم يجعل لهم عليها علامة» ولا فيها دلالة» ولا نصبها سببا لما يخافونه 
ويحذرونه» لتطمئن قلوبهم» ولتسكن نفوسهم إلى وحدانيته تعالى. . .06" . 

والتطير لا يكاد يسلم منه إلا من بلغ منزلة عالية من التوكل واليقين 
والتوحيدء ولهذا ورد في الحديث عن النبي ككل أنه قال: (ثلاث لا يعجزهن 
ابن آدم: الطيرة والظن والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع» وإذا حسدت 


فلا تبغ» وإذا ظننت فلا تحقق)”*2. وسبق في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 


)١(‏ معاوية بن الحكم السلمي» كان يسكن بني سليم وينزل المدينة وقال البخاري له 
صحبة يعد في أهل الحجاز. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (258/19» الجرح 
والتعديل (5/4/")؛ الاستيعاب (*/ 40 404)» الإصابة (/ 477)» تهذيب 
التهذيب .)5١8/1١(‏ 

(؟) رواه مسلم في «كتاب السلام»؛ رقم أل (4/4:لاك 494 .)١‏ 

() مفتاح دار السعادة (؟14/1؟). 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه «كتاب الجامع ‏ باب الطيرة» (1/ 42407 وقال الحافظ 
ابن حجر «هذا مرسل أو معضل لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي 
في الشعب» فتح الباري .)711/٠١(‏ 


"0 


عنة مرفوعاً (الطيرة عومد إل ل 


قال الحافظ ابن حجر : 


«وقوله: “(ولكن الله يذهبه بالتوكل) إشارة إلى أن من وق له ذلك 
تررم ا ضر الداجررافا يا عرس لانن 010 . 00 


فالطيرة إذا كانت مجرد خاطر أو تفكير عابرء لا تضر السخص: 
ما لم تستقر في. قلبه ويعتقدهاء فإذا حصل له شيء من ذلك فليبعده عن فكره: 
وقلبهء ولقل هاارود شااق الحديك عيك :شرن عجر توفي الله علهمات 
(من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟: . 
قال: أن يقول أحدهم: الهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طبر ولا إل ا 
يرك59: ش 


روه لودو عا ا قال: ده الطبرة.ء عتل' 
نا يكز ٠‏ تليقل اللهم يار بالحسنات إل أنت لابق الننيئات: 5 


)١1( '‏ فتح الباري ( 300 

(9؟) رواه أحمد (9/١؟؟)‏ 'وقال عي شاكر «إسناده صحيح» كما في تحقيقه لحكل 
1١ل‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/8/1(‏ 0 2 

() عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو 'الجهني المصريء الإمام المقرىء صائحب' 
النبي كل كان عالماً مقرئاً فصيحاً فقيهاً فرضياً شاعراً كبير الشأن» توفي رضي الله ' . 
عنه ‏ سنة 84ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (40/5): الجر والتعديل ‏ 
(17/5). الاستيعاب :)1١5/7(‏ أسد الغابة ))١١18 11١1/7(‏ او 
451/0 159)ء الإصابة (489/5). ش 


؟م؟ 


انقيولا حون ولة و 0 


ما ورد من الأحاديث مما ظاهره جواز 
الطيرة» ورأي ابن عبد البر في ذلك : 
وقد ورد فى بعض الأحاديث ما ظاهره جواز التطير من بعض الأشياء» 
أو جواز نوع من أنواع الطيرة» وسأكتفى هنا بأربعة أحاديث فى ذلك وأذكر 
رأي ابن عبد البر فيها . 
مما ظاهره يوحي بجواز التشاؤم والطيرة حديث عبد الله بن عمر 
القرين والمراوو 931 
فقد رواه عبدالله بن عمسر وأبد وق هحريية وسهل بن 9 
)١(‏ رواه أبو داود في «كتاب الطب باب الطيرة »2١9  18/5(‏ والبيهقي في «كتاب 
القسامة ‏ باب العيافة والطيرة والطرق» .)١19/8(‏ وقال صاحب كتاب النهج 
السديد عن هذا الحديث «ضعيف؛ (ص .)١15١‏ 
(؟) رواه البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب ما يذكر من شؤم الفرس» (2)511/7 
(0) سهل بن سعد بن سعد بن مالك الخزرجي الأنصاري الساعدي المدني» الإمام 
الفاضل المعمر بقية أصحاب رسول اله يَكهِ روى عدة أحاديث» توفي رضي الله 
عنه ‏ سنة 88 أو ١91ه.‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل »2١98/4(‏ الاستيعاب 
(؟/5ه ‏ 55)ء تهذيب الأسماء واللغات »)578/1١(‏ السير 47١/0‏ 5358)» 
البداية والنهاية (9/ 87)» الإصابة (؟/ 8). 


عى؟ 


و وغيرهم 


كما أنه ؤرة بلفظ ار وهو: (الشؤم في الدار والمرأة والفرسي)0» 1 
وبلفظ (إن يكن من الشؤم شيء حق : ففي الفرس والمرأة والدار)”"" وفي لفظ 
(إن كان الشؤم في شيء ففي . 6 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله -في توجيه هذا الحديث على فوا 
ملخصها ما يلي : ظ 

الأول : إنكار هذأ الحديث أصلاً وهو قول عائشة ‏ رضي الله عتهنا ‏ 
ا ابن عبد البر - رحمه الله : «وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم وتقول 
إنما حكاه رسول لله يك عن أهل الجاهلية وأقوالهم» وكانت تنفي الطيرة 
ولا تعتقد شيئاً منها. . 


[ثم روف 56 أن رجلين . دخلا. على عائشة وقالا: إن أبا هريرة 


0 جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام الأتصاري الخزرجي السلمي ادن‎ )١( 
الإمام الكبير المجتهد الحافظ الفقيه» من أهل بيعة الرضوان» 'وكان مفتي المدينة في ج:‎ 
زمانه» توفي رضي الله عنه  سنة 4لاه. انظر ترجمته في: التاريخ خ الكبير‎ 
/ الجرح والتعديل (497/5)؛ الاستيعاب (1771/1- 207739 تهذيب‎ »)707/5( 
السير 1897/90 الم‎ :.)١5# -147/١( الأسماء واللغات‎ 
ئ‎ .)1 

(؟) رواه البخاري في «كتاب النكاح ‏ باب ما يتقى من شؤم المرأة» 184 وسلم 
بنحوه في «كتاب السلام» رقم 116ء (45/4/اك2 1040). ْ 

(9) رواه مسلم في «كتاب الجلام» رقم /ا1اء (5/لاء لاك ١/484‏ ). 

(8) رواه البخاري في «كتاب التكاح ‏ باب ما يتقى من شوم المرأة) 30 وسلم 
ل رقم 20214 .)١144/4(‏ 


32ظي> 


يحدث أن النبي كَل قال: إنما الطيرة فى المرأة والدار والدابة فطارت شقة 
منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذب"'؟ والذي أنزل الفرقان ‏ 
على أبي القاسم من حدث عنه بهذا. ولكن رسول الله به كان يقول: كان 
أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة م قرأت عائشة: «مآ 
ابن تُصِبَة في الأرض ولا سس إِلَّانن حكئّب ين قَلٍ أن ترما إذكلِلَت 

عل أمَّه و ص5 743 . ا اا 


رضى الله عنها ‏ اجتهاد فى رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه 
غيرها من الصحابة» وهى ‏ رضى الله عنها ‏ لما ظنت أن هذا الحديث 


)١(‏ وقولها كذب بمعنى غلط ووهم وهذا معروف في كلام العرب ومنه قوله ني 
الحديث : «كذب أبو السنابل» يعني غلط . انظر : التمهيد (9/ 789). 

(0) سورة الحديد: آية (737). 

() رواه بنحوه الإمام أحمد (715/5)» وقال الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح». 
مجمع الزوائد (0/ 5 :»2٠١‏ لكن قال المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: إن هذا الآثر 
ورد من طريق قتادة عن أبي حسان» وليس بالصحيح عن عائشة» لأن قتادة 
مدلس... 
وليس في شيء من روايات أحمد لفظ «كذب» ولو صحت لكانت بمعنى أخطأ كما 
يدل عليه آخر الحديث «الأنوار الكاشفة؛ (ص .)١7١‏ 
ورواه الطيالسي بلفظ «لم يحفظ أبو هريرة» كما في منحة المعبود «كتاب الطب» 
باب ما جاء في الشؤم» /١(‏ 26*47 من رواية مكحول عن عائشة قال الحافظ: 
«ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من 
طريق قتادة عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة». فتح الباري (51/5). 

(5) التمهيد (58448/94؟ -5884؟). 


مه؟ 


يقتضي إثبات الطيرة 7057 وزده» ولكن 
الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم» ولم يتقزد بهذا أيو هريرة وتخدة» ولو 


أنفرد به فهو حافظ لآم" . 


وقال الحافظ ا دولا معنى لإنكار ذلك على أبي هريرة مخ ظ 
موافقته من ذكرنا من الصحابة له في ذلك»"©. 

الثاني : قالت طائفة لم يجزم النبي ل بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقة 
لاح ات لاني المضسع : . وغلّطوا الراوي في دوايته بالجزم 
دون الشرط. ٠ : 2 ٠‏ 

قال فى سير المريرالتميدة نولا يصح تغليطه مع إمكان :حمله علي 
الصحة . ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم»”": / ْ 

الغالك : قالت طائفة إن إضافة الرسول كَكلِكِ الشؤم إلى هذه الثلاثة جار 
والسع» أي قد يحصل| مقارناً لها وعندهاء لا أنها هي في أنفسهابمما بوجب 
الشؤم. ' ا الا 

الرأبع : وقالت طاتفة أخرى منهم الخطابي: هذا مستئنى من الظيرةة. 
أي الطيرة منهي عنها إلآ أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة يكره ضحبتها 
أو فرس | أو خادمء فليفارق: الجميع بالبيع والطلاق ونحوهء ل علي 
الكراهة والتأذي به. 0 


)0 ا أن التتعافة ا 

١ 1051 /5( فتح.الباري‎ )( 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص 15"). 

(4) انظر: شرح السنّة للبغوي (1978/15 -174). 


كه" 


الخامس : أن الشؤم في هذه الأشياء إنما يلحق من تشاءم بهاء وتطير 
بها فيكون شؤمها عليه» ومن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن 
مشؤمة عليه. قالوا ويدل عليه حديث أنس: (لا طيرة والطيرة على من 
تطير)2» وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سبباً لحلول المكروه 


به... 


السادس : أن معنى الحديث إخباره يقعِ عن الأسباب المثيرة للطيرة 
الكامنة في الغرائز يعني أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة 
فأخبرنا بهذا لتأخذ الحذر منها”'' . 

ويرى الإمام ابن عبد البر أن هذا الحديث صحيح الإسناد””"» لكنه 
يرى أنه على غير ظاهره. ويقدم عليه حديث: (لا شؤم واليمن في الدار 
والدابة والخادم)”؟'» مع العلم بأن هذا الحديث ضعيف وفي هذا يقول 


رحمه الله ل : 





)١(‏ رواه الطحاوي في مشكل الآثار »)5١4/*(‏ وابن حبان كما في الإحسان «كتاب 
العدوى والطيرة والفأل ‏ ذكر الخبر الدال على أن الطيرة تؤذي المتطير» 
(0/ ؟54)» وقال الحافظ ابن حجر: «وفي صححته نظر» فتح الباري (5/ *2)57 
وانظر: النهج السديد (ص .)١95‏ 

(7) انظر: حكاية هذه الأقوال في مفتاح دار السعادة (؟/ 587 /181)» طرح التثريب 
(/178-170). شرح ل لي 0 

(”*) التمهيد (8/9/ا؟). 

(4) رواه الترمذي في «كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في الشؤم »)75١9/54(‏ وابن ماجه في 
«كتاب التكاح ‏ باب مايكون فيه اليمن والشؤم» 2»2547/١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر : «في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة؛ الفتح (57/5). 


/اه 1 


«وروى عنه يك أنه قال: (لا شؤم واليمن في الدار والدابة والخادم) . 
وربما قال 0 6 أشبه في الأصول لأن راع ال 125+ 


وقال: «وأما قول في هذا الحديث: (لشؤم في ادا وامرة والفس) 
فهو عندنا على غير ظاهره. : 

ولقر و حلي هذا الباب بما نرآه يوافق الصواب إن شاء الله ٠‏ 
فقوله عليه السلام ل : (لا طيرة) نفي عن التشاؤم والتطير بشيء من 
الأشياى وهذا القول أشبه بأصول شريعته يَكَِةِ من حديث الشؤم»'2. 


ثم قال: «والذي أقول به في هذا الباب تسليم الأمر لله عز وجخل : 
وترك القطع على الله بالشؤم في شيء لأن أخبار الأحاد ا على عينها 
وإثئما توجب العمل فقط»7. 


والتحفيق: أن 3 سبحانه وتعالى نخلق أعياناً مباركة» فبركتها ظاهرة 
قاربها. : | 

وللامام ابن القيم ‏ رحمه الله كلام نفيس حول هذا الحديك إذ 
ول «لاخباره 6 الوم أنه يكون في هذه الثلاثةء ليس فيه إثبات الطيرة 
)١(‏ التمهيد (8/؟/ا؟), وحديث الا عدوى ولا طيرة» ايك كنا عق فى لض -5 

أما قوله لا شؤم فلم أره في حديث صحيح. 0 اه 


(0) التمهيد (4/ 747 285 
() التمهيد (786/9). 


"4 


التى نفاهاء وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعياناً مشؤمة على من 
قاربها وسكنهاء وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. 


وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدآ مباركاً يريان الخير على وجههء 
ويعطي غيرهما ولداً مشؤماً نذلاً يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه 
العبد من ولاية أو غيرهاء فكذلك الدار والمرأة والفرس» والله سبحانه خالق 
الخير والشر والسعود والنحوس» فيخلق بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة 
ويقضي بسعادة من قارنها.ء وحصول اليمن له والبركة» ويخلق بعض ذلك 
نحوساً يتنحس بها من قارنهاء وكل ذلك بقضاته وقدرهء كما خلق سائر 
الأسباب وريطها بمسيّباتها المتضادة والمختلفة» فكما خلق المسك وغيره من 
حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قارنها من الناس» وخلق ضدها وجعلها 
سبباً لإيذاء من قارنها من الناس» والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس 
فكذلك في الديار والنساء والخيل» فهذا لون والطيرة الشركية وق 


من ذلك نستطيع القول إن الشؤم موجود في بعض الأشياء لكن التشاؤم 
بهذه الأشياء هو الممنوعء فالراجب على المسلم أن يعتقد أن كل شيء 
من الله تعالى» ولا مانع من أن يبتعد عن الأعيان المشؤمة حقاً لا ما يتوهمه 
أو يوسوس .له الشيطان فيهء لأن الاسترسال في ذلك يفتح له أبواباً من 
الشيطان تفسد عليه دينه وحياته . 


أما وجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكرء فقيل إن الحصر فيها بالنسبة إلى 
العادة» لا بالنسية إلى الخلقة» وقيل إنما خصت بالذكر لطول ملازمتهاء 





)١(‏ مقتاح دار السعادة (1//7©؟). 


احلا 


وقال المازري”١‏ بل علو ارا إن يكن الشوم حقاً فهذه الثلاثة 2 
بحا الغو ب يها الحاو هذه الكزرمد بم فيرع 1 ْ ٠‏ 
. الحديث الثاني : 
امورو يها وى لاخر تجزارا لازم يفي لكيه مإرروا» أن 
رضي الله عنه : «قال رجل : يا رسول الله إنا كنا في دار كثير'فيها عددنا 
وكثير فيها أموالناء فتحولنا إلى دار أخرى فقل يها عددنا وقلتة قها أمزالده. 
فقال رسول الله كلل : (ذروها ذميمة)7" . [ 


والجواب عن هذا : (أنه ليبس من الطيرة المنهي عنتهال 0 رم 


)00 0 كيك الفيدي الجازري المالكيء الشيخ الإمام العلامة. 
البحر المتقن» كان أحد الأذكياء» بصيراً بعلم الحديث» قال عنه القاضي امن 1 
«لم يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض أفقه منه بمذهبهم» له مؤلقات جيدة» , 
توفي سنة 815ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (/417)» الوافني بالوفيات. 
(181/5). الديباج المذعب (ص 9لا” - 5841 السير ( لل لا 00 
شذرات الذهب (114/4). 

(5) انظر: فتح الباري (51/5). م 

(5) رواه أبو داود في «كتابٍ الطب باب ذ كالشةة ».)53١/4(‏ وقال الألباني : كاد 

حسن كما في تخريجه للمشكاة ام ورواه بنحوه مالك ولفظه «زعوها' | 
ذميمة» في «كتاب الاستئذان ‏ باب ما يتقى من الشؤم؛ (ص 02507 والبيهقي في . 
«كتاب القسامة - باب العيافة والطيرة والطرق» (8/ ٠4١)؛‏ ورواه عبد الرزاق بسنده 
عن شداد بن الهاد ‏ أحد كبار التابعين ‏ أن امرأة من الأنصار قالت...» فذكر. 
الحديث بمعناه. انظر: مصنف عبد الرزاق «كتاب الجامع ‏ باب الشؤم» ' 
(15/١411)ء‏ «وذكر || الحافظ ابن حجر أن إسناد عبد الرزاق صحيح" 8 الباري 
0/5 ). ْ ْ 


بالانتقال لأنهم استثقلوها واستوحشوا منها لما لحقهم فيها وداخلهم من 
الجزع والحزن. 

والله سبحانه وتعالى قد جعل في النفوس استثقال ما نالها الشر فيه وإن 
كان لا سبب له في ذلك». فأمرهم بالتحول مما كرهوه لأن الله عز وجل 
بعث نبيه رحمة للعالمين ولم يبعثه عذاياً «وأرسله ميسرا ولم يرسله معسراً 
فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثرة 
من فقدوه فيه» لا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها 
ما وصل» قد يبعثهم ويدعوهم إلى التشاؤم والتطيرء فيوقعهم في مقاربة 
الشرك وحلول المكروه”©2. 

قال ابن العربي ‏ رحمه الله : 

«وأمرهم بالخروج منها لثلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر 


اعتقادهم»”) : 


وذكر الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله على ذلك الحديث نحواً من 
هذا الكلام وقال: 


«هذا عندي والله أعلم قول قاله يله لقوم علم منهم أن الطيرة والتشاؤم 
قد غلب عليهم» وثبت في نفوسهم. لأن إزاحة ما وقر في النفوس عسير 
فلذلك قال لهم دعوها ذميمة» يريد إذا وقع بنفوسكم منها ما لا يكاد أن يزول 


)١(‏ مفتاح دار السعادة (7848/7) بتصرف» وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 
(ص ١لا‏ 074 شرح السنّة 0»)2١9/84/15(‏ تيسير العزيز الحميد (ص /3907 # 
اال . 

2( فتح الباري (5/؟5). 


عنهاء وهذا عندي من معنى قوله ولخِ: (إنما الطيرة على من تطير) أي على 
من اعتقدها وصحت في نفسه لزمته ولم تكن تخطته ولقد أحسن القائل : 
ولست أبالي حين أغدو مسافراً أصاح غراب أم تعرض: كَِ 0 


وقال في موط آخدرة «هذا عندي والله أعلم قاله لقوم خشى 5 
التزام الطيرة فأجابهم .بهذا متكراً لقولهم» لما رأى من تشاؤمهم وتطيرهم 
بدارهم وثبوت ذلك في أنفسهم فخاف عليهم ما قاله في الطيرة أنها تلم من 
ب 0 00007 

ويرى ابن عبد البر أن قول الرسول ك4 لأصحاب الدار: (ذروها 
ذميمة) كان في أول الأمرء فلما استحكم الإسلام في قلوبهم نهاهم عن 
التطير جملة. قال رجمه الله : 

وأما قوله كك للقوم في قصة الدار: اتركوها ذميمة. فذلك 
والله أعلم لما رآه منهمء وأنه قد كان رسخ في قلوبهم مما كانوا عليه في 
جاهليتهم. وقد كان كَلَُ رؤوفاً بالمؤمنين يأخذ عفوهم شيئاً شيئاً وهكذا كان 
نزول الفرائض والسنن» حتى استحكم. الإسلام وكمل والحمد لله ثم بين 
رسول لله و بعد ذلك الأولتك الذين قال لهم اتركوها ذميمة ولخيرهم ولسائر 
أمته الصحيح بقوله : (لا طيرة ولا عدوى) والله أعلم»”" . ش 5 

وقال في معنى قوله. : (دعوها ذميمة): ا 00 

(أي مذمومة يقول دعر وأنتم لها ذامون وكارهون لما 3 1 


)١(‏ الاستذكار (71/5) مخطوط في اليمن. والبيت لم أجد قائله. 
(9) التمهيد 8/ ق/ ١45‏ مخطوط بمكتبة فيض الله . 
(9) التمهيد (8/ 179 551). 
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نفوسهم من شؤمها»!". 

فالرسول ككل أمرهم بالخروج من دارهم خشية استحكام الطيرة في 
قلوبهم وبالتالي وقوعهم في الشرك . 

فإذا خشى إنسان لحوق الطيرة به بسبب شيء فليبتعد عنه وليفارقه . 

الحديث الثالث: 

مما ورد في ذلك أيضاً ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يكل يقول: (لا طيرة. وخيرها الفأل. 
قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم)"'. ٠‏ 

فظاهر الحديث يدل على أن الفأل من الطيرة وهو محمود. 

والفأل: مهموز فيما يسر ويسوء. . يقال: تفاءلت بكذا وتفألت على 
التخفيف والقلب» وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفاً. . ومعنى التفاؤل مثل 
أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من كلام فيسمع آخر يقول: يا سالم» 
أو يكن طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد فيقع في ظنه أنه يبرأ من 
عرقي ونه التي كر 

وذكر النووي - رحمه الله : أن الفأل يكون فيما يسر وفيما يسوء 
والغالنت في الميرورة*": 





.)519/5( الاستذكار (71/5) مخطوط في اليمن» وانظر: شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في: «كتاب الطب باب الطيرة» (1717//1)؛ ومسلم بلفظ «قيل» بدل 
«قالوا» في «كتاب السلام» رقم .)١748/4( 01٠١‏ 

(5) النهاية (7#/ 5٠08‏ 4805)ء وانظر: الصحاح :)١788/(‏ ترتيب القاموس 
هم" ). 

(4:) شرح النووي على مسلم .)5194/١14(‏ 


١س‎ 


ويعلق الحافظ ابن حجر على كلام النووي بقوله : 


ِ «وكان ذلك بحسب الواقع؛ وأما اح حي ادامر اال [ 
ما بسر 000 ٌْ ا 
ريا اورم عار 


وقال ع الله : «وكان يلٍ يعجبه الفأل 2 كا 
الطيرة»0" . 9 0 


ويفهم من ظاهر كلامه ‏ رحمه الله أن 2 ا 


والحديث ليس فيه فيه. متغلق لمن أجاز شيئاً من الطيرةء لأنه: قرن ذلك 
بإبطال الطيرة «لثلا يتوهموها عليه في إعجابه, بالفأل الصالح». 5 في 
الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من الشرلةة بل 1لك إيائة عن امقتتي: الطبيعة 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها. . 
وال سيلاتة لاجمل في غرائر اناس الإيتات بجماع الاسم اسن ومسحيتة ْ 
وميل نفوسهم إليه» وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم 
السلام والفلاح والنجاح . . وأمثالها. . وإذا سمعت أضدادها أوجبٍ لهاضد 
هذه الحال.. وهذا الذي جعله الله في طباع الناس وغرائزهم هو نظير 
ما جعل في غرائزهم .من الاعجاب بالمناظر الأنيقة.. والروائح الطيبة 
والمطاعم المستلذة وذلك آم لا يمكن دف الخال سزسره ور 


غ20 التمهيد (4/ 34 ). ظ 


ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطهاء ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها. 
وأخبر يلهِ في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة» وهو خيرهاء فقال: 
(لا طيرة وخيرها الفأل) فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منهاء ولكنه خيرها 
ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز ونفع أحدهما ومضرة الاخرء 
ونظير هذا منعه من الرقئ بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركاء لما فيها 
من المنفعة الخالية من المفسدة(١2.‏ 

وقال ابن الأثير”' 2‏ رحمه الله : 

«وإنما أحب الفأل لأن الناس إذا أمّلوا فائدة الله تعالى» ورجوا عائدته 
عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير» ولو غلطوا في جهة الرجاء لهم 
خير» وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله كان ذلك من الشرن”" . 

ويرى الحافظ ابن حجر أن الفأل من الطيرة وأنه مخصوص من عموم 
النهي وذكر حديث حابس التميمي”؟' أنه سمع النبي كَكلةِ يقول: (العين حق 


)0( مفتاح دار السعادة (؟/ 54154 19؟) باختصار. 

(؟) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحزري» القاضي 
الرئيس العلامة البارع البليغ» قرأ الحديث والأدب» وكان ورعاً عاقلاً ذا بر 
وإحسانء توفي سنة 5+“ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (9/ 1549 591)؛ 
السير (١1؟ 4448/7‏ ١45)غ:‏ طبقات الشافعية (555/48 0 75109)ء البداية والنهاية 
(05/1)» شذرات الذهب (ه/ 7١‏ 7؟)» بفية الوعاة (؟/ 4/ا؟ ‏ 779/8). 

.)1 05 4١8 /7( النهاية‎ )5( 

(4) حابس بن ربيعة التميمي صحابي يعد في البصريين ليس له إلا هذا الحديث. انظر 
ترجمته في: التاريخ الكبير  1١7/7(‏ 8١٠)ء‏ الجرح والتعديل (597/7)) 
الاستيعاب /١(‏ 50 51”)ء الكاشف .)١41/١(‏ الإصابة :)7177/١(‏ تهذيب 
التهذيب (؟//1١1‏ -17584). 
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وأصدق الطيرة الفأل)”'2 وعلق عليه بقوله : «ففي هذا التصر 5 أن 00 
جملة الطيرة لكنه مستثنى»”" . ا 

وعليه فسواء قلنا إن الفأل ليس من الطرف أو قلنا إنه منتتنى منهاء 
وهو. ظاهر الأحاديث» فعلى كلا القولين لا بأس بالتفاؤل بل هو مجمود 
وممدوح للعلة التي سبق ذكرهاء وهي التي ذكرها الحليمي”” بقوله: 

«وإنما كان يك يعجبه الفأل لآن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سب ١‏ 
محقق 2 .والتفاؤل حسن ظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله عار 
كل حال)9 . ' ه 


الحديث الرابيع : 3 
مما ورد مما ظاهره التطير من الأسماء والأشخاص كور أن 
رسول الله كي قال 1 للقحة'”» تحلب: (من يحلب هذه فقام رجل فقال له 


0/0 رواه أحمد(ه/ 2007 وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(0) فتح الباري ( 0014 : 

) أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» القاضي ش 
العلامة» رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر؛ أحد الأذكياء الموصوفين»؛ 
كان مناظراً طويل الباع في الأدب والبيان» توفي سنة 0 4ه. انظر.ترجمتة في؛ 
وفيات الأعيان (40/5)» تذكرة الحفاظ »)1١١ -1١0/9(‏ السير 
781/10 -2)7342 طبقات الشافعية (8”0#*/4 # 0847# البدايبة والنهاية 
(44/1")). شذرات الذهب 1١519//9(‏ -154). 

(4:) فتح الباري 6/٠ ١(‏ ؟)). 

(©) اللقحة: بالكسر والفتح : انق اقرية العهد بانج يقال ناقة لقو إذ كانت غزير 
اللبن. انظر: النهاية (4/ 20755 ترتيب القاموس .)١57/4(‏ ش 


صر 


ان 


رسول الله يكللِ: ما اسمك؟ قال: مرّة. فقال له رسول الله يَكخِ: اجلس. ثم 
قال: من يحلب؟ فقام رجل» فقال له رسول الله كةِ: ما اسمك؟ فقال: 
حرب. فقال له رسول الله كلِ: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه اللقحة؟ 
فقام رجل» فقال له رسول الله يَكلّهِ: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له 
رسول الله يلِ: احلب©2. فهذا الحديث لا يدل على جواز التطير وكيف 


ينهى كل عن التطير ثم يفعله قال ابن عبد البر - رحمه الله : 


«ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله» 
وإنما هو من طلب الفأل الحسن» وقد كان أخبرهم عن أقبح الأسماء أنه 
حرب ومرة فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد»"©2» ثم روى عدة آثار تشبه 
هذا الأثر. 

ولعلنا نكتفي بهذه الأمثلة على هذا الموضوع؛ لأن الإجابة على البقية 
مقاربة لما ذكرء ولو ذهبنا نستقصي ذلك لطال بنا المقام ولخرجنا عن 
المقصود. والله أعلم. 


اد د مد 


))507 رواه مالك في «كتاب الاستئذان  باب مايكره من الأسماءة (ص‎ )١( 
والطبراني ف الكبير (؟1/9//977؟). وقال الهيئمي: الإسناده حسن) مجمع الزوائد‎ 
والحاكم بمعناه في «كتاب الأدب» (2)254/4 وقال: صحيح الإسناد‎ :)57/8( 
ولم يخرجاه. وصححه الذهبي في تلخيصه.‎ 

(؟) التمهيد 8/ ق/ ١55‏ مخطوط بمكتبة فيض الله . 


1 


4 ل الرقى والتماكم 


أولاً ‏ الرقئ 


الرقئ: جمع رقية والرقية هي: العوذة التي يرقئ بها صاحب الآفة 


كالحمى والصرع وغير ذلك من الافات7) 


0 
وقد جاءت أحاديث كثيرة ة في الرقية بعضها بجيزها وبعضها ينهى عنها: 


فمن الأحاديث الؤاردة في جوازها قوله كلخ (استرقوا. لها فَإِنَ بها 


النظرة)”' وقوله ل (لا بأس بالرقئ ما لم تكن شركاً)”؟ وفي الحديث :الذي 
رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ‏ رضي الله عنها عنها ‏ (أن النبي كَل كان 
ينفث على نفسه ‏ في المرض الذي مات فيه بالمعوذات ‏ فلما ثقل كنث 
أنفث عليه يهن وأمسح بيد نفسه لبركتها)'؟ وغيرها من ال 5 


ومن الأحاديث ؛ الي ظاهرها النهي قوله ككةِ: (إن الرقئا التمائم 


النهاية (؟14/9ه )2 وانظر: : تريب القاموس 0 لاه" 


رواه البخاري في «كتاب الطب باب رقية العين» م ومسلم بنجوه في في 
«كتاب السلام؟ رقم وه (19/78/4). ٍ 
رواه أبو داود في «كتاب الطب باب ما جاء فو في الرقئ (11-10/4): 5 


في «كتاب السلام» 2 ١/5‏ ولفظه «اعرضوا علي م لا باسن. 
' بالرقئ ما لم يكن فيه:شر 


رواه البخاري في «كتاب لظت اباب الرفئ بالقرآن والمعوذات» 1 سم 


بنحوه في «كتاب 00-7 رقم أى (4/ ١/5"‏ ). 


"18 


والتولة شرك)”2 وقوله: (لم يتوكل من استرقى أو اكتوى)”' وقوله في 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب (هم الذين لا يسترقون 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. ..)0". 

ولهذا اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في الرقية هل هي مكروهة» أم 
غير مكروهة. 

وقد عرض الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله للخلاف في الرقية 
والمعالجة عموماً وذكر أدلة الفريقين ثم رجح ما رآه راجحاً. 

فذكر ‏ رحمه الله أن العلماء اختلفوا في هذا الباب: فذهب منهم 
طائفة إلى كراهة الرقئ والمعالجة عموماء وقالوا الواجب على المؤمن أن 
يترك ذلك اعتصاماً بالله تعالى» وتوكلاً عليه» وثقه به» وانقطاعاً إليه وعلماً 
بأن الرقية لا تنفعه» وأن تركها لا يضرهء إذ قد علم الله أيام المرض وأيام 


)١(‏ رواه أبو داود في «كتاب الطب باب في تعليق التمائم» (29/5)» وابن ماجه في 
«كتاب الطب باب تعليق التمائم» ١١5/0‏ _ 59ال)ء وأحمد )981/١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع .)775/١(‏ ورواه الحاكم في مستدركه كتاب 
الرقى والتمائم )4١8  5117/4(‏ وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه أيضاً من طريق أخرى في كتاب الطب 
(197/4؟) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وانظر: النهج السديد 
(ص قف .)5١‏ 

(؟) رواه أحمد .)591١/4(‏ ورواه بنحوه الترمذي في «أبواب الطب باب ما جاء في 
كراهية الرقية؟ (”/ 558 555؟): وابن ماجه في «كتاب الطب باب الكي» 
(؟/154١1١)‏ وصححه الألباني فى صحيح الجامع (؟/49١١).‏ 

(5) رواه البخاري في «كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى غيره؛ (2»)17/19 ومسلم 
في «كتاب الإيمان» رقم لاا (198/1). 


"”5ظ 


الصحة» 0 هذه بالرقى والعلاجات» اح تلك بترك السعي 
والاحتيالات. . 

لسر أدلتهم ولعل أبرزها عدوف ابر شاش رسن إن 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك (عرضت على الأمم) [فذكر الحديث وفيه] 
(يدخل الجنة أيضاً من أمتك سبعون ألفاً بغير حساب). ٠‏ ثم بين صفتهم َل 
بقوله : (هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون) . 


ثم قال ابن عبد البر: «فلهذه الفضيلة ذهب , بعض أهل العلم إلى كراهية 
الرقىئ والاكتواء . والآثار بهذا كثيرة ثابتة عن النبي يل . وذكر أن ممن ذهب 
إلى هذا داود بن على ؤزجماعة من أهل الفقه اه 
ابن مسعود وأبي الدردأء' '» وسعيد بن جبير والربيع بن خثيه”) 


وذكر من حججهم أرقا عديف نا توكل من استرقى أو اكتوى».' : 
ثم قال «وذهب ؛آخرون من العلماء إلى إباحة الاسترقاء والمعالجة ظ 


)لويم وح اليد زور انس الانضباوق 2 خا أبن الةدداء الإمام القدوة قاضي دمشق . 
وصاحب رسول الله يلِ وحكيم هذه الأمة» وقد تصدر للإقراء في دمشق في. خلافة 
عثمان» توفي رضي الله عنه ‏ سلة #الاه. انظر ترجمته في: : طبققات ابن سعد : 
(0/رقنم_ا ولعي التاريخ الكبير (9/ 1/5 /ا/1)» الاستيعاب قم 5م 
السير (؟/ ها؟ وا الإصابة (/ 58 .55). ْ 

0( الربيع بن خثيم بن عائذ الثوري الكوفي» الإمام القدوة العابدء أدرك زمان لبي ب ش 
وكان قليل الرواية كبيز الشأن يعد من عقلاء الرجال» وله كلمات في الزهد مأثورة» 
توفي سنة 50ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 54/0؟): حلية الأولياء 
»)١١19-1١6/0(‏ تذكرة الحفاظ (١/لاه ‏ 088)» السير (68/54؟ 7‏ 00 
البداية والنهاية 0 تهذيب التهذيب (/14377؟7 "547). ' 


/ا؟ 


والتداوي» وقالوا: إن من سنّةَ المسلمين التي يجب عليهم لزومها لروايتهم 

لها عن نبيهم كَكْهِ الفزع إلى الله عند الأمر يعرض لهم وعند نزول البلاء بهم 

فى التعوذ بالله من كل شرء وإلى الاسترقاء وقراءة القران والذكر والدعاء. 
واحتجوا بالآثار المروية عن النبي يَكهِ في إباحة التداوي والاسترقاء ثم 


قوله تلد (تداووا عباد الله ولا تداووا بحرامء فإن الله لم ينزل داء إلا 
قوله صلا : بحرام ينزل داء ! 
أنزل له دواء)37" , 


قال: ورقى رسول الله عكلِلد 70 ورقى أطعطنان 49 وأمرهم 
بالرقية0؟2» وأباح الأكل بالرقية””'» وكان يُعرّذْ الحسن والحسين ويسترقى 


)١(‏ رواه بنحوه أبو داود في «كتاب الطب باب في الرجل يتداوى» (5/ *)» والترمذي 
في «كتاب الطب باب ما جاء في الدواء والحث عليه» (598/5)» وقال حسن 
صحيح» وابن ماجه في «كتاب الطب ياب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء؛ 
(؟//1١).‏ وأحمد (77/8/54)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)859/١(‏ 

(5) كما في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت «كان إذا اشتكى نفث على 
نقسه بالمعوذات ومسح عنه بيدذهة رواه مسلم في «كتاب السلام» رقم 25١‏ 
»)١975/5(‏ ورواه البخاري بنحوه في «كتاب الطب باب الرقئ بالقران 
والمعوذات» (لا/ 737). 

(*) كما في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت (كان رسول الله كلِ إذا اشتكى 
منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: «أذهب البأس رب الناس. . .» رواه مسلم في 
«كتاب السلام» رقم 45. (11/4لا١ .)١9/77-7‏ 

(5) كما في الحديث عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت (كان رسول الله يكِ يأمرني أن 
أسترقي من العين) رواه مسلم في «كتاب السلام» رقم 5ه (78/4/ا١).‏ 

(5) كما في حديث أبي سعيد في الصحابي الذي رقئ بالفاتحة وأخذ على رقيته أجراً- 


ا" 


لهجا 71 


وأمر عامر بن رزْيعة29 بالاغتسال لسهيل بن حنيف© 00000 8 
وقد ستل رسول الله وه فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها؟ 
أترد من قدر الله؟ فقال: ال الله)20 . . 


اح 5 النبي و عن ذلك فأقره وقال له (وما يدريك أنها رقية) رواه البخارتي في ش 
«كتاب الإجارة ‏ باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب؛ 
0١‏ )ل ومسلم بد بمو في في «كتاب السلام» رقم ©58. .)١9/707/4(‏ 3 

)١(‏ كما في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: (كان النببي ب 
يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما. إستفاعيل وإسنحاق ... 4 
زنقاة البخاري في اكتاب الأنبياء ‏ الباب العاشر» (119/4), 0 

(؟) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك أبو عبد الله العننزي من السابقين الأولين هاجر 
الهجرتين وشهد بدراًء توفي رضي الله عنه اسنة 8اه. انظر ترجمته في : 
طبقات ابن سعد 8 417 التاريخ الكبير (446/5): الجرح والتعديل 
الي" الاستيعاب 0/؛ ‏ 5 أسد الغابة (#/ 8٠0‏ 2041 الإصابة 
(219/90). ْ 0 1 | 

() سهل.بن حنيف الأنصاري الأوسي العوفي» صحابي شهد بدراً والمشاهذء وكان من 
أمراء علي - رضي الله عنه توفي سارضي الله عنه ‏ سنة 4ه انظر تزنجمتة 
في: طبقات أبن سعد (185/5).» التاريخ الكبير (97/4)» الاستيعاب ركه 
أسد الغابة (9؟/ #514 7”56)؛ السير (؟/ 760 -3376), الإصابة (؟//81). 

(4) حديث ل ا و اربيغة لسهل بن حنيف وقوله كلل «علام يقتل أخدكم أخاهة 
اك لعامر أن يغتسل. رواه مالك في: «كتاب العين ‏ باب الوضوء من العين» 
(ص 08)» وابن ماجه في «كتاب الطب باب العين» (؟/ 00 وضبححه 
لألبائي في صحبح اللجامع 74/7 200744 0 

(6) رواه ابن ماجه في | اكتاب الطب با ما أنزل الله داء إل نز له شفاء؛- 


"١ 


فمن زعم أنه لا معنى للرقئ والاستعاذة» ومنع من التداوى والمعالجة 
ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من الله فقد خرج من عرف المسلمين 
وخالف طريقهمء قالوا: ولو كان الأمر كما ذهب إليه من كره التداوي 
والرقئ» ما قطع الناس أيديهم وأرجلهم؛ وغير ذلك من أعضائهم للعلاج» 
وما اقتصدوا ولا احتجموا. . قالوا: وقد يحتمل أن يكون قول النبي وَةِ: 
أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ‏ أن يكون قصد إلى نوع من الكي مكروه منهي 
عنه أو يكون قصد إلى الرقئئْ بما ليس في كتاب الله ولا من ذكره» وقد جاء 
عن أبي بكر الصديق كراهيته الرقية بغير كتاب الله وعلى ذلك 
العلعا 34 


رأي ابن عبد البر في الاسترقاء والتداوي : 

وبعد أن عرض الإمام ابن عبد البر لأدلة الفريقين بكل إنصاف 
وموضوعية عقب على ذلك برأيه الذي يراه فقال: 

«والذي أقول به أنه قد كان من خيار هذه الأمة وسلفها وعلمائها قوم 
يصبرون على الأمراض حتى يكشفها الله ومعهم الأطباءء فلم يعابوا بترك 
المعاجلة» ولو كانت المعالجة سنَّة من السنن الواجبة» لكان الذم قد لحق من 
ترك الاسترقاء والتداوي وهذا لا نعلم أحداً قاله. . . 


وإنما التداوي ‏ والله أعلم ‏ إباحة على ما قدمناء لميل النفوس إليه 





- (78/لا١١),‏ ورواه بنحوه الترمذي في «كتاب الطب باب ما جاء في الرقئ 
والأدوية» ("/ »)9//٠‏ وقال حديث حسن» وأحمد (/١47)ء‏ والحاكم في «كتاب 
الطب» .)5١7/4(‏ 

)١(‏ انظر ما سبق من كلام ابن عبد البر في التمهيد (6/ 776 77/8) باختصار. 


ا 


وسكونها نحوه» ولكل أجل كتاب» لا أنه سه ولا آنه واجب» ولا أن العله: 1 
ا إباحة التداوي والاسترقاء + جمهور العلماء. 6 
وفي هذا يقول: 0 
«لا أعلم خلافاً بين العلماء في جواز الرقية من العين والحمة ‏ ؤهي, 
لدغة العقرب ‏ وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسم 5 
تجوز الرقئ به وكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء. ب | ْ 
ومن ذلك نعلم أن ابن عبد البر يرى أن التداوي والرقى غير مكروهة 
. بل هي جائزة بالشروط :التي ذكرها وهي كونها بكلمات مشروعة اعرد 
٠‏ بعد نزول اليلاء. ٠‏ 
بقى هنا مسألة وهي : هل الأفضل الرقية أم تركها؟. ‏ 
فاين عبد البر يرى «أن الذين لا يسترقون ولا يتداوون أرفع وأسنى» . 
ولا حرج على من استرقى وتداوى» فهو يرى أن تركها أفضل كما سبق يياله». 
وجاء هذا عن بعض أهل العلم”” . ٠‏ 
ولهذا يقول ابن عبد البر: 
«وإن كان ترك لق قئ عندهم أفضل وأعلى» لما فيه من الاستيقان بأن 
)012 التمهيد  7178/1١(‏ 71/4) باختصار.. 


(؟) الاستذكار (1417//5) مخطوط في اليمن. 
(") انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (1788/7--809). 


و" 


العبد ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأنه لا يعد شيء وقته» وأن الأيام التي 
قضى الله بالصحة فيها لم يسقم فيها من سبق في علم الله صحته»""'. 

ويرى شيخ الإسلام ت وعبنية الهس أن الرق «الشرعية جائرة”"". بيثما 
يحكي بعض العلماء ء فيها الجواز والاستحباب مع ميلهم إلى أنها مستحبة”" 
بل قد جزم بعضهم بأنها سن . 

قال النووي رحمه الله : «وأما الرقى بآيات القرآن وبالأذكار 
المعروفة فلا نهي فيه بل هو سنّه»/". 

وهذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص فإن الرقية بالأذكار الشرعية 
سبب. والأخذ بالأسباب أمر مشروع وهو من تمام التوكل» وترك الأخذ 
بالأسباب استغناء بالتوكل عنها عجز وتفريط وإضاعة. لا توكل توحيد 
وعبودية» بل إن الأعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع”*. 

ثم إن الأخذ بالرقى لا ينافي الإيمان بقضاء الله وقدره لأنها ‏ كما قال 
النبي يَكِله: (هي من قدر الله) . 


ولنا في رسول الله يك أسوة حسنة فقد رقاه ريا 200 وكان يَكٌِ يرقي 





)١(‏ الاستذكار (141//5) مخطوط في اليمن. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (0775/1 . 

(6) انظر: شرح السئّة للبغوي »)١89/١7(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص 178). 

(4) شرح مسلم للنووي .)١159/١5(‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين (5/8/7 494 و754/9١).‏ ومجموع الفتاوى 
(مرقكهة). 

(5) كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «كان إذا اشتكى رسول الله يَكِْدَ رقاه 
جبريل» رواه مسلم في «كتاب السلام» رقم 259 (8/4الا١).‏ 


قفا 


غيره ورقى نفسه بل أمر بالرقية كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها- 
رسول الله يكِ يأمرني أن أسترقي من العين» وأمر أن يسترقوا للجارية. 0 [ 
لم يكن في الرقية إل تلاوة يات الله وقراءة الأوراد الشوعة لكان كافياً با في 
الدلالة على استحبابها. : ْ ْ 


ولكن ينبغي لتفريق بين كون الشخص يرقي نفسه ويرقي غيره» ' 
أو يسترقي أي يطلب من غيره أن يرقيه." فإن الأولين مشروعان» لما سبق. 
. ولقوله ككِ حين سأله رجل: يا رسول الله أرقي؟ قال: (من استطاع متكم أن 
.ينفع أخاه فليفعل)230؛ أما. الأخير وهو الاسترقاء فهذا هو المكروه وهو الذي: 
ملح تاركه كما في خديث السبعين الذين يدخلون التجنة بللا حساب ٠‏ 
وأما ما ورد في زواية 57 في حديث السبعين ألفاً الذين ا 
الجنة بلا حساب ولاعذاب قال في صفتهم: (هم الذين لا يرقون. 
ولا يسترقون. ..)0"» .فهذه الزيادة ‏ أعني قوله (لا يزقون) ‏ قد تكلم 
عليها العلماء ‏ رحمهم الله » وبينوا شذوفها. 0 
[ ويرى شيخ الإسلام رحمه الله : «أن هذه الرواية. ل أفإن ش 
النبي كك رقى نفسه وغيره» لكنه لم يسترق» فالمسترقي طالب للدعاء من 1 
غيره» بخلاف الراقي غيره فإنه داع له»”” . ا | 
٠‏ فهذه الرواية امخالفة لسائر الروايات لهذا الحديث.وهي مخالفة عا 
لحديك : لمن استطاع متكم أن ينع أخاه فليفعل). 0 
200 رواه مسلم في «كتاب السلامة رقم اك 000000 


(9) رواه مسلم في (كتاب الإيمان» رقم 4لا (0500-144/1. : 
(7) انظر: اقتضاء عاد المستقيم 4184/0 ومجموع الفتاورى /١(‏ 21837 0 


كا" 


هرق هذا يتبين» لنا أن الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى جواز 
الرقية وأنها مباحة وليست مكروهة» بل إنها مما يستدفع به البلاء إذا أذن الله 
في ذلك وقضى به"'“. 

وقد جمع العلماء ‏ رحمهم الله بين الأحاديث التي ظاهرها النهي 
عن الرقية والأحاديث التي تجيزهاء بأن المكروه منها ما كان بغير اللسان 
العربي» وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة» ويدل عليه 
قوله ككلِهِ: (اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك)» 
أو الاعتقاد بأن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليهاء وإياها أراد بقوله: 
(ما توكل من استرقى). ولايكره منها ما كان في خلاف ذلك» كالتعوذ 
بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية(2. قال البغوي”" ‏ رحمه الله : 
«فأما ما كان بالقرآن وبذكر الله عز وجل فإنه جائز مستحب. . .20 . 

وقيل في الجمع كذلك: «أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان 
التوكل . وما فعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من الرقى أو أذن فيها فإنما هو 
لبيان الجواز مع أن تركها أفضل في حقنا وبهذا قال ابن عبد البر»”” . 





)١(‏ انظر: التمهيد (719/7)» الاستذكار (5/ 185) مخطوط في اليمن. 

(9) انظر: النهاية (1/ 201788 ومجموع الفتاوى (19/ اوت كت الت" . 

() الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي» الشيخ الإمام العلامة القدوة الحافظ 
المفسرء كان يلقب محيي السنّةَ وركن الدين» وكان زاهداء له دراية بالتفسير 
والفقه صنف التصانيف النافعة» توفي سنة 5١هه.‏ انظر ترجمته في: وفيات 
الأعيان »)407/١(‏ تذكرة الحفاظ (4//اه7١. 2)١789‏ السير  494/19(‏ 
447 )» البداية والنهاية (193/11). 

(4) شرح السنّة للبغري .)١159/١15(‏ 

(0) طرح التثريب (191/8). 
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وهذا على رأي من يرى أن الرقى مباحة فحسب. ئ 
وبهذا نعلم أن الأصل في الرقى الجواز إذا كانت شرعية قال الحافظ. 
ابن حجر رحمه الله أ : 

«أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون. 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه. 
من غيره» وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى»237. أما إذا. 
تخلف أحد هذه الشروط فتكون منهياً عنهاء بل قد سمل اليج نامر 
ظ سدم انواس الأديه والإذكار. ظ 


“انبا نم السماكم: 
تعريف التمائم: | 0 
«(التمائم: جمع :تميمة وهي: خرزات كانت العرب تعلقها 2 
أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام»”". 0 
ويرى بعاد رلور الحميد: «أن ما علق لدفع العين وغيرها 
| فهو تميمة من أي شيء كان”” آ 
وذكر الإمام ابن عبد البر أن أصل التميمة في اللغة: القلادة واه 
عند أهل العلم: ل لي ل 
أنواع البلاء»”*؟ . ْ 05 


)غ2 0 0/1 
(5) 3 ا الحميد اص كا _ل1). 
(5) ا 000 


لكف 


رأي ابن عبد البر في تعليق التمائم : 

ويفرق الامام ابن عبد البر في التمائم بين ما علق قبل نزول البلاء 
وما علق بعده. 

فقد ذكر في شرحه لحديث (لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وترء 
أو قلادة إلا قطعت)2؟ قال: 

«هو عند جماعة أهل العلم كما قال مالك: لا يجوز عندهم أن يعلق 
على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيء من العلائق خوف نزول العين لهذا 
الحديث. 


ف 


المكروه من التمائم» وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله. وكتايه 
لبه انهه مع العدى وغيرها 1 . 


ويؤكد هذا المعنى في كلامه على حديث (من تعلق تميمة فلا أتم الله 
لهء ومن تعلق ودعه فلا ودع الله ل فيقول: 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل" 
(18/5) ومسلم بلفظ (لا يبقين) في «كتاب اللباس» رقم .3١8‏ 1577/60 
53# ). 

(؟) التمهيد (/19/ .)١15١-159‏ 

(6) رواه أحمد .)١84/4(‏ وقال الهيثمي: (رجاله ثقات) مجمع الزوائد »)٠١*/5(‏ 
والحاكم بلفظ «من علق» في «كتاب الطب» (57/4١؟)‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيصه: ااصحيح . 
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تإن عن تنلق اخرة عقي بغي نيترك از 5000 
ظ فلا أتم الله عليه صحته وعافيته؛ ومن تعلق ودعةك وه عثلها في المعنى د" 
فلا ودع الله لهء أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية .. وهذا كله تحذير 
ظ ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم» والقلائد» يظنون .أنها: 
تقيهم وتصرف البلاء غنهم ؛ وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل وهو 
المعافي والمبتلي» لا شزيك له فتهاهم وسول لله عما كاتر يضتعونا من 


ذلك في جاهليتهم»""". . ْ 


1 هذا نستطيع القول [قناس كبن ال سرحي ال فى أن ليق 
القمية ونبترها لاخر بن احوال” 00 


5 أن تعلق قبل نزول البلاء خشية تزوله» كفده دماعت أن 
ينزل» فهذا لا يجوزء سواء كان المعلق من كلام الله أو من أسمائهء أو كان . 
غير ذلك كالحديد والجلود والودع وأسماء الجن والملائكة وقرهل. 1 


. - أن تعلق على المريض يعني بعد نزول البلاء وجاء رفعدء فين 
ا 0 
(أ) أن يكون المعلق من أسماء الله وكتابه فهذا جائز وهنا ينقل ابن عبد البر  '‏ 
قول الإمام مالك رحمه الله «لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء . 
لله عز وجل غلى أعناق المرضى على وجه التبرك بهاء إذا لم يرد 
معلقها بتعليقها مدافعة العين. . .2 ويعلق على هذا ابن عبد البر بقوله ! . 
«وهذا معناه: قبل؛ أن ينزل به شيء من الغين» علد قزل ب إشية من 
)١(‏ التمهيد (19/ 157). 
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العين» جاز الرقى عند مالك وتعليق الكتب)”' , 


(ب) أن يكون المعلق من غير أسماء الله وكلامه ومن غير الأذكار الشرعية 
فهذا لا يجوز لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر وقد قال ابن عبد البر: (إذا 
اعتقد الذي علقها أنها ترد العين» فقد ظن أنها ترد القدرء واعتقاد ذلك 
.5 اليف 
3 : 


ولكن المتأمل للأحاديث الواردة في النهي عن تعليق التمائم ونحوها 
يرى أنها لم تفرق بين ما علق قبل نزول البلاء» وما علق بعدهء بل النهي فيها 
عام كقوله يك : (من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله 
له) ومعلوم أن التعليق يكون قبل نزول البلاء وأحياناً بعد نزوله. 

وكذلك قوله يل : (من تعلق تميمة فقد أشرك)0" ونحو هذا من 
الأحاديث المطلقة التي لم تفرق بين ما كان قبل نزول البلاء أو بعده. 

ولا شك أنه إذا كان المعلق من غير الايات القرانية والأذكار الشرعية 
ونحوهاء كأن يكون فيه أسماء الملائكة أو الجن» أو ليس فيه كتابة مطلقاً 
كأن يكون قطعة جلد أو نحاس أو نحو ذلك. فهذا لا يجوزء بل هو شرك» 
فإن اعتقد أن هذا المعلق ينفعه أو يدفع عنه الضر فهو مشرك بالله خارج من 
الإسلام. وإن اعتقد أنها سبب وأن النافع الضار هو الله وحدهء فهذا مشرك 
شوك اصقن لأنه اعوقد ملسن بعس نيا : 
)١(‏ التمهيد 051/10 
(؟) تيسير العزيز الحميد (ص ١7١)ء‏ وانظر: فتح الباري (12/5)). 


مم روأاه أحمد بلفظ «من علق4 )١65/5(‏ وقال الهيثمي : «رجال أتحيك ثقات6 مجمع 
الزوائد (ه/ * 1١‏ والحاكم بنحوه في لاكتاب الطب» ١5/5‏ ؟). 
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ولكن بقي هنا مسألة وهي ما إذا كان المعلق شيئاً من القرآن أذ مق 
أسماء الله وصفاته أو الأذكار النبوية؟ فهذا قد اختلف فيه السلف 0 
لله تعالى على قولين: ١ ٠‏ 

القول الأول: النجواز وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره». 
وهو ظاهر ما روى عن عائشة”' وبه قال أبو جعفر الباو 0 بواحمد 5 
رواية». وحملوا الحديك على التمائم الشركية. .... قلت: "وهو قول ابن' : 
عوائر كاسن رن كيل كلها وده الأحافيت والآثار في :ذلك على 
ما كان تعليقه قبل نزول البلاء”" . ْ 


والقول الثاني : عدم 'جواز ذلك وبه قال حت واد 5-6 وهو 
ظاهر قول حذيفة» ا وابن عكيه!*) رضي الله عنه ‏ وبه قال : 


)0( الأفاره ها إلى ماروا ان طق التر نعل ةا رفني نيا قالت: ا 
بعد نزول البلاء فليسن من التمائم»» انظر التمهيد »)١114/١1‏ وإلى هذا القول. ش 
كفن فطاء ديق الخكيي عُذلك . انظر: شرح السنّة .)188/١5(‏ ْ 

(7) أبو جعفر محمد بن غلي بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي العدقي 

6 الإمام التابعي» كان. ورعاً ثقة كثير العلمء وإسناده أصح الأسائيد عن علي 
رضي الله عنه ‏ توفي سنة ١٠4ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير(1/ 2187 
الحلية (*/ 11/4 »)١8٠0‏ اتهذيب الأسماء واللغات »)88/1١(‏ السير (5/ 1١١‏ 
»© البداية والنهاية (9/ 4 075 تهذيب التهذيب (9/ 784 700). .. 

(5) انظر: الاستذكار (141//5) مخطوط في اليمن. 0 

(5) عبد الله بن عكيم الجهني أسلم في حياة النبي يكل قيل وكان له صحبة» توفي ْ 
رضي الله عنه ‏ سننة 44ه. انظر ترجمته في: طبقات: ابن سعد 11/50 

96 التاريخ الكبير (ه/94*): الجرح والتعديل »)١51١/8(‏ 2 
8/0 -355)» أسد الغابة (*/ 227575 الإصابة (7750/5) . 00 
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جماعة من التابعين» منهم أصحاب أبن مسعود» وأحمد في رواية اختارها 
كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون'"' . 

وقد احتجوا بظاهر الأحاديث الواردة في النهي عن تعليق التمائم 
كقوله كَك: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك) وقوله يَلكْدْ: (من تعلق تميمة فلا 
أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له) وقوله يَكِ: (من تعلق تميمة فقد 
أشرك) فهذه الأحاديث ونحوها لم تفرق بين ما إذا كان المعلق شيئاً من 
القرآن أو غيره بل أطلقت المنع والتحذير”” . 

وقد ذكر المانعون لذلك عدة علل منها: 

ات أنه إذا علق فكثيرا ما ايمتهته المعلق تحملة عه فى الخال قضاء 

الحاجة وغيرها من الحالات القذرة. 
#ابك نف الذويعةء اقائه ينض إلى تمليو يها لسن كذللكق: 


أنه كثخِ قد كان يرّقي ورُقيء فلو كان تعليق التمائم من القرآن 


)١(‏ وهي مارواه عنه إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل مايكره من 
المعاليق. قال كل شيء يعلق فهو مكروه واحتج بالحديث (من تعلق شيئاً وكل 
إليه)» انظر : الاستذكار (5/ 144) مخطوط في اليمن. 

[9ه64 انظر تيسير العزيز الحميد رص /07١1)ء‏ وانظر: عمذة القارىء الله ؟). وكان 
إبراهيم يكره كل شيء يعلق على صغير أو كبير ويقول: هو من التمائم وقال إبراهيم 
النخعي ‏ كانوا يكرهون التمائم كلها من القران وغير القرآن. شرح السنّة 
(2158/1)). وكتاب التوحيد مع فتح المجيد (ص .)١77‏ 
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. رسوله كل ما يدل على إجازة تعليق شيء من القرآن”". ١‏ 

ولا شك أن هذه أسباب قوية ىَ ف اين التمائم ' 0 
وأسماء الله وصفاته والأوراد الشرعية. . ئ 
والذي أن الربيتي ارك ذلك ا ام الصحيحة. 


بإذن الله . والله ايلم 





محمد ين إبراعيم 801/10 2 94. ش ّْ 


ءَ3"ظ2> 


الفصل الثاني 
ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات 


وفيه مباحث : 


- 


أولا : منهج ابن عبد البر في الأسماء والصفات إجمالاً . 
ثانياً : العلو والاستواء. 

ثالث : النزول. 

رابعاً : الرؤية. 

خامساً : القرآن كلام الله. 

سادسا : فيما تأوله من الصفات الفعلية . 
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أولا : 
منهج ابن عبد البر في الأسماء والصفات إجمالا 


توطكة: 

منهج أهل السنّة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن يثبت 
تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله يكل وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه 
عنه رسوله يكلو إبتاً من غير تمثيل وتنزيهاً من غير تعطيل على حد قوله 
ال < لبس كدو وى و َهوَ تمي ألبَصِيرٌ 2042 . 

قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : 

«الأصل في هذا الباب أن يوصف الله يما وصف به نفسه» وبما وصفته 
نه وسيل نقيا وإكيانا . فيثبت لله ما أثبته لنفسه. وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . 
وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات» من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. . 

فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات 
)١(‏ سورة الشورى: أية .)1١1(‏ 


بام 


إثباتاً بلا تشبيه وتنزيهاً :بلا تعطيل كما قال تعالى: 0 علو 3 2 
التميعٌ الِصِيرْ 40. . 

ففي قوله : -- 4 رد للتشبيه والتمثيل وقوله 5 
التميغ سير 409 رد اللإلحاد والتعطيل»0©. 
منهج ابن عبد البر في إثبات الأسماء والصفات : 

: ومنهج ابن عبد البر ت رحمه الله في ذلك هو م نمع قل ان ب" 
حيث إثبات ما ثبت لله تعالى من الأسماء والصفات» من غير تكييف 
ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل . ْ 

| وفي هذا يقول ‏ رحمه الله : 

"لل حون ور عه لا تان له بعالو شاعنا م 
كرا للا ع رم الع ريك لي اي سات 
للقرآن)0” . : ا 

وال بعد أن نكر أن قاس اله تعاى على شيء من خلقه. أو يجري 
بينه وبينهم تمثيل أو تشبيه 

اق قووف قا رست به أو امه تمك ررضو 
أو اجتمعت عليه الأمة الحنيفية عنه»”". اوسا ع لتر 


)١(‏ التدمرية ‏ ضمن مجموع الفتاوى (8/- 424 وانظر: الحموية ضمن مجموع 
الفتاوى (2:35//8 17 

(؟) التمهيد (189//9). : 

١‏ السهيد 6111/10 وانظر: كسيد 731+ ٠‏ مخطوط بمكتبة فيض |لله.. 
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الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إل ما جاء منصوصاً في كتاب الله أو صح 
عن رسول الله كلِ أو اجتمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الاحاد في ذلك 
كله أو نحوه يُسلَّم له ولا يناظر فيه»0 

وقال: «فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبرء ولا خبر في صفات الله إلا 
ما وصف نفسه به في كتابه» أو على لسان رسوله يِل فلا نتعدى إلى تشبيه 
أو قياس أو تمثيل أو تنظيرء فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»”" . 

ويقصد بالقياس هنا قياس صفات_الخالق على صفات المخلوقين» 
ولا شك أن هذا لا يجوز فى حقه تعالى: لكن يستعمل فى حقه المثل 
الأعلىء وهو أن كل ما اتصف به المخلوق 0 كمال لا يلحقه نقص 
ولا عدم. فالخالق ادا به وريه جراعم المصلرى بون حمر لالكالق 
أولى بالتنزيه عنه. .” 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/5). 

(؟) التمهيد (9/ »)١48‏ والفرق بين المثيل والشبيه والنظير أن الممائلة تقتضي المساواة 
ا ل ل 
بعض الوجوه ولو وجهاً واحداًء يقال: هذا نظير في كذا وإن خالفه في سائر جهاته. 
انظر: الجواب الصحيح  5759/5(‏ 540). والحاوي للفتاوى للسيوطي 
27/9 

(5) انظر: التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (*/ 207١‏ ونقض التأسيس #5717/١(‏ 
4" . 


ظ2> 


موقف ابن عبد لبر من آيات 5 الصفات : 


لاعلى المج" وا ره قو 


«أهل السنّة 5058 على الإقرار بالصفات الواردة كلها 2 القرآن 
والسنّة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز انا أهل .البدع ْ 
والجهمية ا ولا يحمل شيئاً منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقرَ بها مشبّه مه وتوسرين اخوانائرة الحسود 
والحق فيما قاله القائلون نما ا به كتاب الله وسنّة رسوله ل أئمة 
الشواية د 


وقال: «ومن حق الكلام اتدوطل غاى سيرم ع ا تتفبق الأمة 3 
ايه لمان ]ذلا سيل إلى (ضاغ ما ارك إلا من ريا إل عل اللشى.. ٠.‏ 


وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما 
لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم؛ ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما 
ثبت شيء من العبارات. وجل الله عز وجل جح امك ان 
او ال كاي و ع 


)١(‏ انظر ماسنبق في .مبحث موقف ابن عبد البر من 'القول بالحقيقة أو المجاز 
ل 1 0 

000( الشييه (لاره 494 ' : ش ش 

(*) التمهيد (/9/ »)١71‏ وانظرة: إيطال الغا م متي ونا ف تان السرامن: 
(17/5 75)» وانظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة منع جواز 


"0 


إمرار الصفات كما جاءت وترك الحدل فيها : 

وقد قرر ابن عبد البر كما سبق وجوب إثئبات ما ثبت لله تعالى من 
الأسماء والصفات في الكتاب والسنّة» من غير جدل في الله تعالى» لا في 
أسمائه ولا في صفاته. وفي هذا يقول: 

«ونهى السلف ‏ رحمهم الله تعن الجدال في الله جل اثناؤه في صفاته 
وأسمائه. . لأن الله عز وجل حال يوضف عند العتاعة آهل الست الآ نينا 
وضك به نقسه أو وضفه به رسول الله 26 أو الجمعت الأعة عليةء. وليسن 
كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإمعان نظرء وقد نهينا عن التفكر في الله وأمرنا 
بالتفكر في خلقه الدال عليه»”" . 


وقال في مكان آخر: 

اوقد أجمع أهل العلم بالسئن والفقه وهم أهل السنّة على الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيله الاعتقاد. . مما ليس تحته عمل وعلى الإيمان 
بمتشابه القرآن والتسليم. وما جاء عن النبي ككِْ في أحاديث الصفات كلها 
وما كان في معناها. . .70" 

فهذه هى القاعدة عنده: أن يؤمن بالصفات ولا يناظر ولا يجادل فيها 
بل تُتلقى بالقبول كما تلقاها من سلف» يقول ابن عبد البر - رحمه الله عن 
الصفات : 

«رواها السلف وسكتوا عنها وهم كانوا أعمق الناس علماً وأوسعهم 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (5/ 937). 
(؟) الاستذكار (ص 76) مخطوط في المحمودية وانظر: التمهيد (19/ 71 -72:05). 
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فهما: وأقلهم تكلفاً. دلم يكن سكوتهم عن عيء فم لم يعد ما سوم 


فقد خاب وخسر» 0ك 


وقال أيضاً: 


وقول رسول الله يكل (يتزل رينا إلى السماء الدنيا)”"؟ عندهُم مثلقول 
الله - عز وجل - لا هَلمَايحَلٌرَيُمُ يِلَحَبَلٍ 4(" ومثل قوله : « هبك رَيْكَ الماك 
صِقَاصَفًا (© يرل رويطل اجر بلا تالا رار د 
يجيء؟ وكيف يتجلى؟. 'وكيف ينزل؟ ولا من أين جاء؟ ولا من أين يتجلى؟ . 
ولا من أين ينزل؟ لأنه نه. ليس. كشيء ء من خلقه. وتعالى الله د ولا 
2 شريك له06©" ., : ا 





ولهذا 'فإن ابن عبد البر يرى وجوب إثبات نصوض الصفات ١‏ 
وإمرارها كما جاءت بلا كيف ولا تحديدء ديردي في ذلك بعض الأثار عن 
00 الله ! تعالى ‏ » ومن ذلك مارواه بسئده عن سفيان بن 


عيينة أنه سُئل عن حنديث (إن الله عز وجل يجعل السماء على 
ا" وحديثك (إن قلوب العباد بين إصبعين من أصبابع 


10( جامع بيان العلم فيك (كإلاة). 1 

(؟) رواه البخاري في «كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» كم 
0144 وضلك قن «كتاب صلاة المسافرين؟ رقم 4 / 61 

(*) سورة الأعراف: اية (14). : 

(64 سور ة الفجر: آية (15). 

| ٠ 2016/0 التمهيد‎ )0( 

(5) رواه البخاري بنحوه في اكتاب التفسيرء تفسير سورة الزمر» 0678/53 وستلم في | 
ا 0 (1/5؟). 
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الرحمن)2 وحديث (إن الله يعجب أو يضحك ممن يذكره في الأسواق”") 
وأنه ‏ عز وجل (ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة) ونحو هذه الأحاديث؟ 
فقال هذه الأحاديث نرويها وقد بها كما جاءت بلا كيف. وذكر رواية 
أبي داود بسنده عن الوليد بن مسله”؟ قال: سألت الأوزاعي وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد”*؟ عن هذه الأحاديث التي جاءت في 


(00 


(0_0 


في 


رواه مسلم بلفظ (أن قلوب بني آدم كلها...) في «كتاب القدر» رقم ١٠0اء‏ 


(4:/ىهة:١٠).‏ 
هذا الحديث لم أجده. ثم إني رأيت المحدث الألباني قال عنه: «لم أعرف الحديث 
يذكر الأسواق» وفي الباب عدة أحاديث» مختصر العلو (ص :)١5١6‏ وقد جاء في 
إثبات صفة الضحك والعجب لله تعالى عدة أحاديث منها قوله كَل : (يضحك الله إلى 
رجلين يقعل أحدهما الآخر يدخلان الجنة)» رواه البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب 
الكافر يقتل المسلم ثم يسلم) (5*/ 2275١١‏ ومسلم في «كتاب الإمارة» رقم 8؟١‏ 
2)١6١4/6(‏ وقوله كلد (عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلامبل) رواه 

البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب الأساري في السلاسل» .)7١/5(‏ 

الوليد بن مسلمء أبو العباس الدمشقي ‏ مولى بني أمية» الإمام الحافظ» عالم أهل 
الشامء كان من أوعية العلم كثير الحديث» رحل في طلبه وصنف التصانيف» توفي 
سنة 196ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (167/8 "16١).ء‏ السير 
(9/١١770051)ء‏ تذكسرة الحفاظ 07/١(‏ 04*),: شذرات الذهب 
(44/1). 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن ‏ أبو الحارث الفهمي» الامام الحافظ عالم الديار 
المصرية» كان فقيها مفتيا ثقة كثير العلم صحيح الحديث مع الورع والفضل 
والسيادة» توفي سنة 9/8١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (17145/190آ-/7847)» 
وفيات الأعيان (/ 78٠‏ (2»)78 السير -1١5/8(‏ 157)» تهذيب التهذيب 
مرةه؟ ‏ 56 ). 
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الصفات فقالوا أمروها :كما جاءت بلا كيف)7 . 


لا يلزم من الجهل بالكيفية نفي الصفة 
ولامن إثبات الصفة التشبيه: 

وبهذه المناسبة فإن ابن عبد البر يقرر بأنه لا يلزم من الجهل بالكيفية 
نفي الصفة. فالايمان بالصفة شبِيء ومعرفة كيفيتها شيء آخر . ِْ ِ 


رفن يهنا يقرق ل رضي الله بعد أن قرر صفة الاستواء: ٠‏ 


«وليس رفع التكييف يوجب رفع الاستواء. 03 ْ 

وقد أدركنا بغر اننا أن لنا أرواحاً في أبدانناء ولا تعلم "ا كيفية ذلك 
0 يوجب ا 0 5-5 ل د 
بكيفيته على عرشه يوجب أنه ليس على عرشه:”" 

وهذا القول الذي قاله جماعة من السلف» 000 لنصوص كما 
جاءت بلا كيف يقتضي إثبات الصفات . 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : «فقولهم ‏ رضي الله عنهم ‏ + 
«أمروها كما جاءت؛ رد على المعطلة وقولهم: «بلا كيف» رد على .| 
وأيضاً فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه؛ فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان . 
الواجب أن يقال أمروا'لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد»ء أو أمروا . 


)0غ( التمهيد (/148 20145 
(0) التمهيد (119//97). - 
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لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة؛ وحينئذ فلا تكون قد 
أرقف عمااخيا دكي زلا يقال تيعد يل فته انس الكيق عتنا لبين ابت 
رامن الول 

ولا ينسى ابن عبد البر في هذا المقام أن يرد على المعطلة الذين 
يَصمُون مثبتة الصفات من أهل السنّةَ بأنهم مشبهة. فيرد عليهم ويبين أن 
إثبات الصفات الواردة في الشرع ليس من التكييف ولا من التشبيه في شيء: 
وفي هذا يقول: «ومحال أن يكون من قال عن الله ما هو في كتابه منصوص 
مشبّهاً إذا لم يكيف شيئاً وأقر أنه ليس كمثله شيء70" . 


المراد بقول بعض السلف إن نصوص الصفات لا تفسر : 
وروى ابن عبد البر عن بعض السلف أيضاً أنهم يثبتون هذه الأحاديث 
ويروونها ولا يفسرونها". 
ومعنى لا يفسرونها أي لا يفسرون الكيفية ولا يخوضون بما لا علم 
لهم بهء أما المعانى فهى معلومة كما قال مالك رحمه الله لمن سأله عن. 
قول الله تعالى: 8 آلبّحَنُ عَلَّ الْمَرشٍ استوئ 2 #(4». كيف استوى؟ قال: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة»'. 


.)59- 5١و‎ ”9/8( انظر: الفتوى الحموية ضمن مجموع الفتاورى‎ )١( 

(؟) الاستذكار ق/ 8لا مخطوط المحمودية. 

(*) انظر: التمهيد (97/ 1594 .)١6١0-‏ 

(4) سورة طه: آية (8). 

(5) رواه عن مالك بنحو هذا اللفظ البيهقي في الأسماء والصفات (ص5١0)»؛‏ 
وأبو نعيم في حلية الأولياء (7550/5). 


نا 


فذكر أن الاستواء معلوم. أي أن معناه معلوم ولكن كيفيته مجهولة» كيف 
لا تفسر لأنها غير معلومة لناء وقد علمنا أن من منهج أهل السنّه ‏ رحمهم 
الوقوف .مع النص» وعدم التكلم فيما لا علّم لهم به. 20 
فايات وأحاديث' الضفات تُروئ وثمر على ظاهرها بلا تكييف وله 
تشبيه» فالمنهني عنه هو الخوض فيما لاعلم لنا به من التكييف: والتشنيه؛ 
وعلى هذا يحمل: ما ورد عن بعض الأئمة من النهي عن التحديث بأخبار 
الصفات. 0 ج: 00 


ُ وعلى نذا ميك مه الع وان ال فقند ذكر لعن 
ابن القاسم قال: سألت مالكاً عمن يحدث الحديث (إن الله خلق آدم علي 
صورقه)9© والحديف (إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة)0". . فأنكر ذلك 


إنكارا قنديدا وني أن يحدث به أحداً». ْ 
وعقب ابن عبد البر على ذلك بقوله: 


«وإنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه يكيف ها نا ثم 
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ظ اذكر عن يحيى بن إبراهيم بن مزين” ” قوله : 


1 زراة مسا قن اكتاب البر والصلة» رقم 1١6‏ (0678107/4 والبخاري بوه في 
«كتاب الاسعذان» بات بدء السلام» .)١178./9/(‏ ْ ش 

(0) رواه البخاري بلفظ (فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن) في «كتاب 2 
باب قول الله تعالى : الإوجوه يومئذ ناضرة» »2 (8/ 1141 87١1)ء.‏ و امسلم ينحوه ش 
في «كتاب الإيمان» رقم ؟٠*), ١ .)1584151//1١(‏ 

٠ .)١6١ التمهيد (/ا/‎ )* 

(4) :ال اعد الاج جيه 


«إنما كره مالك أن يتحدث بتلك الأحاديث» لأن فيها حداً وصفة 
وتشبيهاً. والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله عز وجل ووصف به 
نفسه بوجه ويدين وبسط واستواء وكلام. . . فليقل قائل بما قال الله» ولينته 
إليهء ولا يعدوهء ولا يفسرهء ولايقل كيف؟ فإن في ذلك الهلاك» لأن الله 
كلف عبيده الإيمان بالتنزيل» ولم يكلفهم الخوض في التأويل الذي لا يعلمه 
غيره. وقد بلغني عن ابن القاسم: أنه لم ير بأساً برواية الحديث إن الله 
ضحك وذلك لأن الضحك من الله والتنزل والملالة والتعجب منه ليس على 
جهة ما يكون من عبادة»7' . 

فكلام الإمام مالك رحمه الله في منعه من التحديث بأحاديث 
الصفات يحمل على من يحكي الكيفية» ولهذا أورد ابن عبد البر عن الإمام 


مالك قوله: 

«من وصف شيئاً من ذات الله مثل قوله : 9 وَقَالتِ البو ير 
وأشار بيذه إلى عنقه ومثل قوله: م فأشا 
سل ان ب 29 


قصد تشبيه صفات الله بخلقه فهذا جزاؤه وهو كافر كما قال نعيم بن حماد*) 
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(؟) سورة المائدة: آية (55). 

(8) سورة الشورى: آية )١١(‏ 

.)١48 /97( التمهيد‎ )5( 

(6) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي ‏ أبو عبد الله الإمام العلامة 
الحافظ صاحب التصانيف». وكان من أعلم الئاس بالفرائفض» وقد امتحن ليقول 
بخلق القرآن» ومات محبوساً لأجل ذلك سنة 978ه. انظر ترجمته في: التاريخ - 


لاه" 


«من شبه الله بخلقه فقد كفر)20 أما من قصد بإشارته إلى عينيه وأذنه تتخقيقا 
إثبات الصفةء فهذا :والله أعلم ‏ لا بأس به وقد ورد ما يشهد: لذلك في 
الحديث كما روى أبو يونس”" قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: 8 #إنّ 
َه مركم أن نودو الأمكب إل أمَيِها» إلى قوله: # إنَّ) َه ًا يوك يو إن له ك5 يع [ 
بَصِبَا 2 4”“. قال: زأيت رسول الله كك يضع إبهامه على أذنه والتي تليها 
على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله ول يقرؤها ويضع 
المي ا 20 
فرسول الله كَكِلِ فخلة ورواة الحديث فعلوه وهذا من باب تحقيق تحقيق إثبات 
الصفة”؟ ‏ كما سبق وليس من باب تشبيه صفات لله تعالى بصفات خلقه.. 


- الكبير .)٠٠١/8(‏ الجرح والتعديل (57/8؛ 1‏ 454)»غ السير (ه 207 
) ميزان الاعتدان (4/ 717 570؟)» تهذيب التهذيب ( --458). 
)١(‏ انظر: مختصر العلو لي 4ك قال الألباني في سند هذا القول إلى نعيم : ا 
إسناد صحيح . وانظر: : اجتماع الجيوش الاسلامية (ص 1797). ش ش 
(؟) سليم بن جبير - ل مولى أبي هريرة»ء حدث عن مولاه»ء وقد أعتقه وأباء 
أبو هريرة ‏ رضي الله عنه فسكنا مصرء وكان ‏ رحمه الله من الثقات» أتوفي. 
سنة 111ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (1777/4)» الجرح والتعديل ٠‏ 
»)7١/4(‏ السير (6/ »07٠0‏ تهذيب التهذيب (155/4). 
(9) سورة النساء: آية (4ه). 0000 
(4) رواه أبو داود في «كتاب السنّة ‏ باب في الجهمية» (4/ 78)» والدارمي في نقضها ٠‏ 
(ص 28ح ورواه يتتحوه الحاكم في «كتاب الإيمان». وقال: صحيح 
ولم يخرجاهء وقال الذهبي: على شرط مسلم. انظر: المستدرك مع لمر 
00 و 11 ١‏ 


مير 7 


5538 


موقف ابن عبد البر من العبارات الكلامية : 

سبق أن عرفنا أن ابن عبد البر يلتزم نصوص الكتاب والسنّة في إثبات 
الصفات» ويلتزم بظاهرهاء ولايرى الخوض والجدل في هذا الباب لأن 
مبناه على التوقيف» فالسلامة في التزام ألفاظ الكتاب والسنّةء والابتعاد عن 
العبارات الكلامية» لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم الذين مدحهم الله 
في كتابه لم يطلقوا تلك العبارات في حت الله تعالى» بل أخذوا عقيدتهم من 


شريعة الله. وفى هذا يقول ابن عبد البر ‏ رحمه الله : 


| «الذي أقول: إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. . 
. وسائر المهاجرين والأنصار»ء وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاًء 
علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلآ بتصديق النبيين بأعلام 
النبوة» ودلائل الرسالة» لا من قبل حركة» ولا من باب الكل والبعض» ولا 
من باب كان ويكونء» ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباء وفي 
اللعيت ونفيه» والتشبيه ونفيه» لازماء ما أضاعوهء ولو أضاعوا الواجب ما 
نطق القرآن بتزكيتهم» وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو كان 
ذلك من عملهم مشهوراء أو من أخلاقهم معروفاء لاستفاض عنهم ولشهروا 
كنا شيروا بالقرات والوواناك 1 

ولكن بتتبع كلام ابن عبد البر ‏ رحمه الله نرى أنه استعمل بعض 
تلك العبارات وهي غالباً ما تكون عبارات مجملة تحتمل أكثر من وجه. فتراه 
يذكرهاء وينفيها عن الله تعالى نفياً مجملاً دون استفصال عن معناها . 

وسأورد ‏ إن شاء الله ثلاث عبارات من ذلك» وأبين وجه الصواب 
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" 


فيها بإذن الله . وهذه العبارات هى : 
١‏ الحركة والانتقال. 


000 


الحد. 


: الحركة والانتقال‎ ١ 


يزعم النافون للفظ.الحركة أنه يلزم من إثباتها لله تعالى أذ يكون جسا 
وأن ينتقل من مكان إلى مكان . ٍ ظ 
وقبل الكلام عن ذلك يجسا أن يعلم أن لفظ الحركة والانتقال. 
ونحوهما 00 والتحول ونحو ذلك 0 وكير 


5 كالتزول وال جيه ارات 2 ٠‏ إلخ. وار لاد في ال هذة 
الالفاظ معرفة وتحديد معناها قبل نفيها أو ! إثباتها . ْ 


«فإن المتكلمين قا رن رد ال ا ل :وهو 
انتقال الجسم تن .ميان | إلى .مكان» بحيث يكون قد فرغ غ الحيزالأول وشغل 
الثاني» كحركة أجسامنا من حيز حيز إلى حيزء وحركة الهواء والماء والتراب 
والسحاب من حيز إلى حيزء بحيث يفرغ الأول ويشغل الثاني» ار 
المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذا. 

ومن هنا نفوا ما؛ جاءت به النصوص من أنواة جننى اندر فته 
ظرا أن تجميعها إزما تاعاق هذا ا ١‏ 


)00 شرح حديث ل مججمو ع الفتاورى (5"/8هة). 


و 


ولذلك ينبغي أن يعلم أن لفظ الحركة يطلق على أربعة أنواع وهي: 

١‏ حركة في الكيف: وهي تحول الشيء من صفة إلى صفة مثل 
اسوداده واحمراره ومثل تغير رائحته أو طعمه وكذلك في النفوس كعلم 
الإنسان بعد جهله» وحبه بعد بغضهء وإيمانه بعد كفره. 

١‏ الحركة في الكم: مثل امتداد الشيء مثل كبر الحيوان بعد 
صغره» وطوله بعل قصره» ومثل امتذاد الشجر والنبات» فهذا حركة في 
المقدار والكمية» كما أن الأول حركة في الصفات والكيفية. 
الجحىْ وغير ذلك. لا ينتقل من حيز إلى حيز بل حيزه واحد لكن يختلف في 
أضلاعه . 

الحركة في الأين: وهي الحركة المكانية» وهو انتقاله من حيز 
ا )202 
إلى حيز - 

ومن هذا العرض لأنواع جنس الحركة ندرك أن الحركة غير خاصة 
بحركة الأجسام. بل توصف بها الأجسام والأعراض وإذا كانت الأعراض 
توصف بذلك علم أن ذلك ليس من خصائص الأجسام فيجوز أن يوصف بها 
هنا ليس يجنبي7؟. 

فلا تلازم بين الحركة والجسمية» كما أنه لا يلزم في إثبات الحركة 
الانتقال من حيز إلى حيز. 





وانظر: المواقف للايجي (ص .)17١ ١548‏ 
(0) انظر: شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (/5*؟ ‏ /4177). 


ام 


ولكو هن أذ يقال ها تؤقك السلف عه الرفط: 


«لقد اختلف الستلف رحمهم الله في إطلاق هذا اللفظ على الله 


تعالى على أقوال. وقد ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الحركة أثبته طوائف من 
00 اااي رسي رسام لعن وده 
وسعيد بن منصورا"ا بإسحاق بن اهم وكذلك هو الذي ذكره شمن بن 





(00) 


زفق 


م 


)4 


ل المي المكي» الإمام الحافظ الفقيه المبحدث 
صاحب المسندء له جلالة في الإسلام» قال عنه الإمام أحمد: «الحميدي عندنا 
إمام»» توفي سنة 119ه. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (و/كه ‏ لاما 
طبقات الشافعية (9/ 2-1141 »)١49‏ السير 2)50١--515/٠١(‏ تهذيب التهذيب, ه: 
6/0 ل ١‏ 000 
اط كن مسو مه الخراساني المروزي» أبو عثمان الحافظ الإمام» شيخ؛ 
الحرم صاحب السنن»' كان ثقة ادن رين أرية الطلم وائقة الخنيت له مملقات ْ 
كثيرة» توفي سئة 177/اه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (/515)» الجرح. 
والتعديل 8/2 اليا (١85/6ه‏ ١5ه)ء‏ الكاشف 10000 تهذيب ' 
التهذيب .)9١  89/4(‏ 000 
عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي ي التميمي - أبر سعيدالإمام الحافظ تاقد 
صاحب المسندء طوف الأقاليم في طلب الحديث؛ وكان جذعاً في أعين المبندعة ' 
وله مضنفات في الرد عليهم؛ توفي سنة ٠18ه.‏ أنظر ترجمته في : طبقات الشافعية 
0 لكتلل البداية والنهاية 2)59/15١(‏ ' السيير 19/6" --0)”55 : 
شذرات الذهب (/كل/اح). ا 


انظر: نقض الدارمي على المريسي (ص 4١7‏ 51): ضمن عقائد السلف. ٠:‏ 


م 


السنّة. .. ونفاه طوائف منهم أيو الحسن التعيت؟ وأبق سليمنان 
الخطابي. . . وكثير من أهل الحديث والسئة يقول: المعنى صحيح لكن 
لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر 0 


ولعل هذا القول هو الراجح فاللفظ لا يطلق لكونه غير واردء كما أنه 
لا ينفى لأن في نفيه نفياً لما فيه من المعاني الصحيحة» لأن غالب من ينفيه 
يقصد بذلك نفي كثير من الصفات الفعلية كالنزول والاستواء والمجيء ونحو 
ذلك. وعلى هذا يدل كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 


فقد قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك» ولم يثبت عنه إثبات 
لفظ «الحركة» وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت في جنس الحركة» فإنه لما 
سمع شخصاً يروى حديث التزول ويقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال 
ولا بغير(© حالء» أنكر أحمد ذلك وقال: قل كما قال رسول الله يك فهو كان 
أغير على ربه منك6”*'. 





)١(‏ أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي» فقيه حنبلي صنف في الأصول 
(189/6). المنتظم »)١1١١/7(‏ تاريخ بغداد  451/9١(‏ 5579)., الأعلام 
(1"9/5). 

(0) الاستقامة لشيخ الإسلام  7١0/١(‏ #/). وانظر: شرح حديث النزول ضمن 
مجموع الفتارى (80/ "لاه 4لاة). 

() هكذا في المطبوع ولعل الصواب: ولا تغير. 

(؛) الاستقامة لشيخ الإسلام 1/7/١‏ 77. 


م 


على أن هناك من أهل اسه من أمسك عن النغي والإنبات وهو اختيار 
كثيرمن أهل الحديث والفقهاء©. ْ [ 

وهذا القول قريب من الذي قبله» فكلاهما لا ينفي أهذا اللفظا. ظ 

أما الإثبات فالأولون يثبتونه وهؤلاء يمسكون عن إثباته. ولكن 
المستقرىء لعقائد أهل السنّة يجد أنهم لا يثبتونه ابتداءً أي في معرض 
تقريرهم للعقيدة الصحيحة السليمة» بل غالب ما يذكرونه في معرض. الره : 
على الخصوم وتحقيق ما يهدف الخصم إلى إبطاله. والله أعلم. 

ومن هنا ندرك أن إطلاق ابن عبد البر تفي لفظ «الحركة» فيه نظر فإنه 
قال في قول الله تعالى ةرب رَألْمَآكُ صَنَاصنًا 04. [ 

اولسى جوش كد ولا زوالاً ولا انتقالًء لأن ذلك إنما يكون 3 
الجائي جساً أو جوهرا فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهرء لم يجب أن 
يكون مجيئه حركة ولا نقلة» ولو اعتبرت ذلك بقولهم جاءت فلاناً قيامته». 
وجاءه الموت: ورجاءه 'المرض وشبه ذلك مما هو موجود نازل به» لا 


مجيء » لبان ذلك96 , 


' اك أخر عله رسن لذت غير إلى ان إنما نفى إطلاق هذا اللفظ‎ ٠ 
على معنى الحركة المكانية كحركة أجسامنامن حيز إلى حيز بحيث يفرغ.‎ 
, الأول ويشغل الثاني”* والاطكحة توي ارفس تدان ؤيدل‎ . 





)000 لا الاسم الفتاوى ا 
(؟) سورة الفجر: أية (7؟). ْ 
") التمهيد (9//ا7١).‏ 


(4) انظر: شرح حديث الؤرق عنمو مجموع الفتاوى (0557/8). 


١ 


أنه أراد هذا المعنى ها ضربه من الأمثلة في المجيء فذكر من الأمثلة ما يدل 
على أن المجيء يوصف به ما ليس بجسم أيضاً فيقال جاء المرض وجاء 
الموت ونحو ذلك. وهذا يدل على أنه رحمه الله لا ينفي جميع معاني هذا 
اللفظ بدليل إثباته النزول والمجيء ونحو ذلك. 


لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة التي لم تأت في الكتاب ولا في السنّة 
ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

ولفظ الجسم لم يتكلم به أحد من الأئمة والسلف في حت الله نفياً ولا 
إثباتاً» ولا ذمُوا أحداً ولا مدلحوه بهذا الاسمء ولا ذمُوا فذها ولا مذحوه 
بهذا الاسم . وإنما تواتر عنهم ذم الجهمية الذين ينفون هذه الصفات» وذم 
طوائف منهم كالمشبهة. . 

وأول من تكلم بالجسم نفياً وإثباتاً هم طوائف من الشيعة'') والمعتزلة 
وهم من أهل الكلام الذين كان السلف يطعئون عليهم . 

فالجهمية والمعتزلة أول من قال إن الله ليس بجسم. 

وذكر أبو محمد بن حرم وغيره أن أول من قال في الإسلام إن الله 
(1) الشيعة: هم الذين شايعوا علياً ‏ رضي الله عنه ‏ على الخصوصء وقالوا بإمامته 

وخلافته نصاً ووصية إما جلياً وإما خفياً» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادهء 

وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده» قالوا إن الإمامة ركن الدين» 

وإن الأئمة معصومون من الكبائر والصغائرء والشيعة فرق كثيرة منهم الغالي الكافر 

ومنهم دون ذلك» ويطلق عليهم أحياناً الرافضة. انظر: مقالات الإسلاميين (1/ 18) 

وما بعدهاء الملل والتحل .)١49-1١1457/1١(‏ 


.م 


جسم: هشام بن الحكم"". 
«فلما ظهرت الجهمية نفاة الصفات تكلم الناس في 506 
إدخال لفظ الجسم في ' أصول الدين وفي التوحيدء وكان هذا من 0 
المذموم عند السلف والأئمة فصار الناس في لفظ الجسم على ثلاثة أقوال: 
نناقة اقول إنه جد 6 وطائئة قزل الك لعجي بوظلائقة تمك عن 
إطلاقه نفياً وإثباتء وهذا لكونه بدعة في الشرع أو لكونه في العقل يتناول. 
حقاً وباطلاء ميم ب رم 9 ومنهم من يستفصل, 
المتكلم فإن ذكر في النفي أو الإثبات مع صبحيجا قبله وعبر عنه بعبارة. 
شرعية» ولا يعبر عنها بعبارة مبتدعة في الشرعء وإن ذكر معنى باطلاً ردم 
| وذلك أن لفظ الجسم فيه ا* شتراك بين معناه في اللغة ومعانيه المصطلح عليهاء. 
وفي المعنى مارت عقلية» فيطلقه كل قوم بحسب اصطلاحاتهم وجسب 
اعتقاداتهم . ل 1 
فإن الجسم 0 اللغة هو لين أن الوق تعره عندا هو فلل 
كنيف . .. ومنه قوله تعالى : ط وذ َم يبك يسام 74" وقول 
)١(‏ هشام ب ين الغكم الكودر ال اطي التتتيواه لطا رجانه وتواليف كثيرة وهو القائل 
في مناظرته الأبي الهذيل «إن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه؟ توفي سنة 95١ه.,‏ 
انظر ' ترجمته في: تأويل مختلف الحديث (ص ©6”)» الفهرست لابن النديم ٠‏ 
(ص 749 -3580). السير 847/1١‏ 2844: لسان الميزان (14/5١)؛‏ م 
(9/ 87)» رجال الشيغة في الميزان (ص 514 071. 0 
انظر في نسبة هشام بن الخكم إلى التشبيه : ل وليل 
مجموع الفتارى 1 )ل منهاج السنّة (1/1؟ -575). : 
(؟) سورة المنافقون: اية (4). 


ال 


و أ 
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وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجودء ومنهم من يقول 
هو القائم بنفسه» ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المفردة» ومنهم 
من يقول هو المركب من المادة والصورة» وكل هؤلاء يقولون: إنه مشار إليه 
إشارة حسية» ومنهم من يقول ليس مركباً من هذا ولا من هذا بل هو مما 
يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك9 . 


فالجسم له عدة معان بعضها يصح في حبق الله وبعضها لا يصح . 


ومن هنا نعرف أن قول ابن عبد البر إن الله ليس بجسهم”*؟؟ قول مجمل 
وفيه مدخل » ولو أنه لم يستعمل هذا اللفظ لكان أحسن ولو أنه حين استعمله 
فَصّل المراد منه لكان أصوب . 


وقد فصل شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في المعاني التي تجوز والتي 
لا تجوز من هذا اللفظ فقال: «فمن قال: إنه جسم وأراد أنه مركب من 
الأجزاء فهذا قوله باطل. وكذلك إن أراد أنه يمائل غيره من المخلوقات فقد 
علم بالشرع والعقل أن الله ليس كمثله شيء في شيء من صفاته. . ومن قال 
إنه جسم بهذا المعنى فهو مبطل» ومن قال إنه ليس بجسم بمعنى أنه لا يرى 
في الآخرة. . . ولا ترفع الأيدي إليه في الدعاء. . . فهذا قوله باطل. وكذلك 


.)751/( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) منهاج السنّة (35/1؟). 

(9) انظر: منهاج السنّة (54/1) وما بعدها وانظر: التدمرية ضمن مجموع الفتاوى 
و 0 ومجموع الفتارى (/ا١1/‏ 1" 15" ). 

(4) التمهيد (/9//ا17). 


كل من ينفي ما أب الله ورسوله وقال إن هذا تجسيم فيه باطل؛ وتيت 
ذلك تجسيماً تلييس منه"”!". 
٠‏ وكذلك من ال إنه 55 بيجسم » وقصد بالجسم الموجود أو القائم 
بنفسه أو الذي تمكن الإشارة إليه»ء فقوله باطل ترده لعوص 1 الصحيعة 


1 والنقزل الميرياة. 


#بالحدة 


من الألفاظ اماه هو لظا مجمل يحمل حت 

0 | | 
والحد هو الحاجز بين الشيثين ومنتهى انشيء بعوها سرع ادر 
عن غيره من صفته وقدرهء كما هو المعروف في لفظ الحد في الموجودات: 
فيقال حد الإنسان وحد كذا وهي من الصفات المميزة له ويقال: اد الدار 


والبستان وهي جهاته ونجوانبه الممينة لو 


آراء السلف في إطلاق الحد على الله : ْ ظ 
2 

ومعنى باطلا اختلف البقل عن السلف في إطلاق هذا الفظ فمتهم من أطلقه 

00 


ّْ : مجموع الفتاوى ام‎ )١( 
-5 تقض‎ »)8١!//1١( (؟) انظر: الصحاح (47) ترتيب القاموس‎ 
0441 445/1 


ومن أشهر من تكلم به عبد الله بن المبارك 27‏ رحمه الله . 

فقد قيل له: كيف نعرف الله عز وجل ؟ قال: على العرش بحد 
وفي رواية عنه: أنه سثل بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من 
خلقة: قيل: بحد؟ قال بعد . 

كما أثبت هذا اللفظ الدارمي وإسحاق بن إبراهيم وحرب بن إسماعيل 
ويح دن 7ن والقاضي أبو ل 9 وغيرهه”*'. 


)١(‏ عبد الله بن المبارك ‏ أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي الحافظ الإمام 
شيخ الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته»ء جمع الحديث والفقه والعربية 
وقيام الناس» وكان شجاعاً سخياً وحديئه حجة بالإجماع» توفي سنة ٠4١ه.‏ انظر 
ترجمته في: حلية الأولياء (48/ 1517 »)١191‏ وفيات الأعيان (؟/ /ا77 1 1778), 
السير (4/ 8لا »)47١‏ تهذيب التهذيب (0/ 417 439 "3) . 

(9) انظر: رد الدارمي (ص 787) ضمن عقائد السلف» ونقض التأسيس  478/1١(‏ 
1١‏ 157/5 ). 

(5) يحيى بن عمار بن العنبسي الشيباني ‏ أبو زكريا الإمام المحدث الواعظ كان فصيحاً 
مفوهاًء حسن الموعظة» رأساً في التفسيرء وكان شديداً على المبتدعة» توفي سنة 
7ه. انظر ترجمته: في العبر (*/181)» السير 4481/17 2487 شذرات 
الذهب (/777). 

(4) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحتبلي» ابن الفراء» 
الإمام العلامة شيخ الحنابلة» وقد ولي القضاءء وكان ذا عبادة وملازمة للتصنيف مع 
الجلالة والورع» توفي سنة 404ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة  1917/7(‏ 
تاريخ بغداد (؟5/١565756)»‏ المنتظم (4/8؟ ‏ 544).) السير 
(5/18م ‏ 91 البداية والنهاية (115/ 954 94). 

(©) انظر: أقوال من أثبت هذا اللفظ في رد الدارمي (ص 787), إبطال التأويلات 
ق/ الا # 4لا نقض التأسيس 2)١5١ 150/7 24594/١(‏ وذكر شيخ- 


لق 


وقد أنكره طائفة آخرون كأبي سليمان الخطابي وعبد العزيز بن 
كا ا ا ا 


فنك في الإثبات مسلك 01 كلذّبِ” ولق 6 وأبي 0 ونخوهم, 


- الإسلام فيه أن المشاهير بالإمامة ا . 

)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة ‏ أبو عبد الله المدني» الإمام المفتي الكبير 
الفقيه صاحب مالك. أولم يكن بالمكثر من الحديث. .لكنه فقيه النفس فصيحء بين 
الشأن ورعء توفي سنة 514١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 1/5: الجرح 

والتعديل (85/8")»/ السير (09/9 2)71١7‏ تهذيب التهذيب  74/5(‏ 

0 ْ 2045 

(؟) أب بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي. البستي» الإمام الغلامة. 
الحافظ المجودء» شيخ خراسان كان هن أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث. 
والوعظ. وكان من عقلاء الرجال. وله مصنفات كثيرة» توفي سنة 85ه. :إنظر؛ 
ترجمته في: تذكرة الخفاظ (7/ 97١‏ 9554)» السير (15/ 57 »)1١4‏ ات" 
الشافعية 1١/80‏ 188 ).» البداية والنهاية .)564/١١(‏ لسأن الميزاة ظ 
(ه/ 1١١١‏ 118)» شبذرات الذهب (15/9). : 

(©) أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانه» صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة» وربما وافقهم» وكان 'يلقب ع 
لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه» وأصحابه هم .الكلابية. توفي بعد صنة: 
هم انظلر ترجمته في: الفهرست لابن النديم (ص 1708 ل 65 السير' 
(751١).ء‏ طبقات الشافعية ,)7":٠٠  !99/7(‏ لسان الميزان 
٠ / ١ .)39١- 590/5‏ 

(54) أبو العز محمد بن البعمية بق ينذا الواسطي 2 الكبيز شيخ القراء. | 
وصاحب التصانيف في القراءات» وكان قد قرأ بالقراءات العشر» ' توفي ,مملة ات 
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فى هذه المعانى ولا يكاد يتجاوز ما أثبته هؤلاء مع ما له من معرفة بالفقه 
والحديث كأبي حاتم هذا وأبي سليمان الخطابي وغيرهما'"' . 


رأي الإمام أحمد في إطلاق لفظ «الحد» : 


وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك فجاء عنه إثبات الحد 


وجاء عنه نقيه . 


ومما ورد عنه فى إثبات الحد أنه ذكر له قول ابن المبارك: نعرف الله 
على العرش بحد. فقال أحمد بلغني ذلك وأعجبه. وفي رواية الأئرم"© قال 


وجاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: لله تبارك وتعالى حد؟ قال: 
نعم لا يعلمه إل هو. قال الله تبارك وتعالى : «ويّرف الْملهكة َي هن حول 
لْمَرش 274 يقول محدقين . 


١1هه.‏ انظر ترجمته في: المنتظم »)8/1١(‏ السير (495/19 2.2494 ميزان 
الاعتدال ("/ ©78ه)ء. طبقات الشافعية (5//ا 4‏ 44)» شذرات الذهب (54/54). 

)١(‏ نقض التأسيس »)44١  440/١(‏ وانظر: نقض التأسيس (؟/75١)2‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص 778)؛ والتمهيد .)١81/9/(‏ 

(؟) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الإسكافيء صاحب الإمام أحمدء كان 
رحمه الله جليل القدرء حافظاً إماماء تفقه على الإمام أحمد» ونقل عنه مسائل 
كثيرة» توفي سنة ١551ه.‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (؟/7)؛: طبقات 
الحنابلة  557/1(‏ 4/!)» السير /١75(‏ 5:57 558)+ تهذيب التهذيب 18/١(‏ 
4/)ء شذرات الذهب .)١547--05151/75(‏ 

(6) سورة الزمر: آية (1/8). 


ومما ورد عن الإمام أحمد في تفي الحد قوق 

0 ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولأغاية: . 
قيعي الله بضفاته غين محدوذة ولا معلومة إل بما بما وصف نفسه قال تالو 
عو ايع البصِيرُ 74" قال : فهو سميع بصير بلا حد ولا تقديرة. 1 , 

وقال: «وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة 0 
ووضعه كنفه عليه" : وذاكله يدل على أد اله إزى في الاخضيرة والتمنيا. في 
هذا بدعة؛. 1 

وقال: #وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو متهى يعرفه عارف أو بحد 


قذره 7ن ع 


توجيه اختلاف عبارات السلف 

في إطلاق لفظ «الحد» نفياً وإثباتاً : ١‏ 
والمتأمل لكلام الإمام أحمد وغيره من السلف في إطلاق لفظ الحد 

ونفيه يجد أنه لا تنافي ابين المعنيين» فإن كل واحد منهما قصد معن من. 

المعاني» 'فالنافي ' نفى: المعاني الباطلةء والمثبت قصد إثبات ما ثثفيه؛ ' 

النعطلة: :3 00 


)١(‏ سورة الشورى: آية (11). ب 
(؟) يشير إلى حديث ابن عمر مرفوعاً افيد الك من وياد ع ينيع علقه ليد وفرق 
أعملت كذا وكذا. ٠‏ .» الحديث زواه البخاري في «كتاب التوحيد ‏ باب.كلام:الرب! . 
يتعز رز جلت بوم الام 077/00, ضام يتجرد فين وجناب 0 رقم 67 
' 051/5 0 ا 
0 انظر: هذه اقول عن الإمام أحمد في إبطال التأويلات ق/ 27١4‏ ونقض. التأنيس 
0ع ككل 00 . ْ 


بحلضن 


فمن أثبت الحد كابن المبارك وغيره قصد الرد على الجهمية القائلين 
بالحلول. 

قال شيخ الاسلام ‏ رحمه الله : 

«ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق 
فيجحدون صفاته التي تميز بها ويجحدون قدره... 

فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشهء مباين لخلقه 
منفصل عنهء وذكر الحدء لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء 
وما لا حد له لا يباين المخلوقاتء ولا يكون فوق العالم؛ لأن ذلك مستلزم 
00 

وقال القاضي أبو يعلى في إطلاق الإمام أحمد لفظ الحد إنه محمول 
على معنيين : 

أحدهما: أنه تعالى في جهة مخصوصة وليس هو تعالى ذاهباً في 
الجهات. بل خارج العالم» متميز عن خلقه» منفصل عنهمء غير داخل في 
كل جهة:وعذاامعئ قزل أخمد اله خد لأايقلمه الآ عى: 

والثاني: أنه على صفة يَبين بها عن غيره ويتميز » ولهذا سمي البواب 
حداداً لأنه يمنع غيره عن الدخول فهو تعالى فرد واحد ممتنع عن الاشتراك له 
في أخص صفاته. . .6" . 

وقال شيخ الإاسلام : «حيث نقأه نفى تحديد الحاد له وعلمه بيحذدهء 


.)4147/١( نقض التأسيس‎ )١( 
.)197* /7( ونقض التأسيس‎ "١8 (؟) إبطال التأويلات ق/‎ 


م 


وحيث أثبتهء أثبته في: نفسهء ولفظ الحد يقال على حقيقة تمق معدو ل 
أو قرا أو مجموعهما؛ ويقال على العلم والقول الدال على المحدودة"©. ظ 


من هذا نعلم أن الحد أتى في كلام السلف على ثلاثة مالاو 


١‏ - ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره وعلى هذا نقول إن الله 
تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما ْ 
سواهء فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أضلا. 
فإنه ليس وراء نفيه إل ني وجود الرب ونفي حقيقته حقيقته2"" . 


لولمه ب مق ا رده تبه فون اللخ ا 
«ولا يصفه الواصفون ولا يحده أحد كني اما يدر الجهمية 
الي 5 

وقوله ‏ فيما سبق لمن سأله: لله تبارك وتعالى حد؟ قال: «نعم 
لا يعلمه إلا هو . 00 


له الى بهذا الى له حد كن يجوز لأعد أن حده لغ [ 
0000 ل ل 1 
إلى الله . ١‏ 3 ش 
)0( 0000 


)5( نقض الدارمي (ص 1 وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 06408 


1 


قال شيخ الإسلام في توجيه كلام الإمام أحمد: 


«ححث نفاه نفم تحديد الحادٌ له وعلمه بحدهء وحيث أثيته» أثبته ذ 
ِ نشي 3 و ٍ وححي 7 مله في 


3 0ك 


ويطلق على معنى حكاية غاية ونهاية تنتهي إليها صفات الله 
تعالى» فهذا ممنوعء لأن صفات الله تعالى كقدرته وإرادته لا تحد بغاية» 
ويدل على ذلك قول الامام أحمد: ااسميع بصير بلا حد ولا تقدير»”" . 


الدارمي : «ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحذه غاية في نفسه»”” . 


وقول 


وقد قرر ابن عبد البر أن من مذهب أهل السنّة أنهم لا يحدون ولا 
يحصرون صفات الله تعالى قال: «ولا يحدون فيه صفة محصورة)”*'. 

وروى عن ابن معين: «أنه سئل عن التنزل؟ فقال: أقرّ به ولا تحد فيه 
بقول»2*0. وقد عرفنا أن هذا اللفظ مبتدع وفيه إجمال» ولكن ظاهر كلام ابن 
عبد البر ‏ رحمه الله أنه أراد المعنى الثالث من معاني الحد وهو أن صفاته 
لا تحد بغاية ولا تحصر بنهاية . والله أعلم بالصواب . 


.)١94/؟( نقض التأسيس‎ )١( 

(0؟) نقض التأسيس .)57317/1١(‏ 

(0) نقض الدارمي (ص 85") ضمن عقائد السلف. وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 
(ص 7*8 .)51١0-‏ 

.)١58/9( التمهيد‎ )5( 

.)١61/9( التمهيد‎ )5( 


16 


ثأنيا: 


العلو: ش 
العلو من صفات الله تعالى الذاتية» التى لا تنفك عنه. وقد ذل 00 ظ 
الفطرة» والعقل» والسملم. ' "اباك 9 
7 :وفك تواترت الأدلة من الكتات والسئّ على أن الله تعالى .عال على كل: 
ومما ورد من الآيات في ذلك: 07 
0 وله تعالى : طءلو اشمة يق يلوي تا تمر وم 204 . ظ 
١‏ - قوله تعالى : «إييتمدُاليل 4 . 00 


* - قوله تعالى: #سَيّح عررية الكل 04 
لد مير 2 


تت قله تعالى : «عَافان رن ونه 4 11. 





)١( .‏ سورة الملك: آية (15). 
(؟) سورة فاطر: آية /.)١١(‏ 
(©) :سورة الأعلق: آية 460 
(4) سورة النحل: آية (1680 - 


ا" 


قوله تعالى : « تَمَرجٌ الملهيحكة 
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ارو ع كد24" . 
وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على علوّ الله تعالى. 


وأما الأحاديث فكثيرة أيضاً وقد بلغت مبلغ التواتر” ومنها 


2, ٠. 
: ل حذيتث الاسراء والمعراج‎ 


؟ ب حديث الجارية التي سألها رسول الله يلِ: (أين الله)؟ قالت: في 


السماء©؟. 


قوله تكلِ: (ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 


و 


وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في الدلالة على علوّ الله تعالى”" . 





2000 
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فرق 


سورة المعارج: اية (4). 

انظر: حكاية التواتر في العلوٌ للذهبي (ص »)١5‏ وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي 
شارح الطحاوية عشرين نوعاً من الأدلة على إثبات العلو ثم قال «وهذه الأنواع من 
الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل؛؟» شرح الطحاوية (ص ؟557). 

رواه البخاري في «كتاب الصلاة ‏ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» 2)91/1١(‏ 
ومسلم في «كتاب الإيمان» رقم 23788 (1/ .)١48‏ 

رواه مسلم في «كتاب المساجد» رقم **, (1/ 1741 587). 

رواه البخاري في «كتاب المغازي ‏ باب في بعث علي بن أبي طالب. ١١.‏ 
»)1١١ /0(‏ ومسلم في «كتاب الزكاة؛ رقم »١44‏ (7/47/5). 

وقد تتبع الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله أدلة العلو من الكتاب والسنّة وأقوال السلف 
وجمعها في كتاب سماه إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية' 
كما ألف الحافظ الذهبي كتاباً خاصاً في ذلك سماه «العلو للعلي الغفار» . 


1م 


عقيدة ابن عبد البر في علو الله على خلقه : 
والامام ابن عبد البر ‏ رحمه الله ا » يرق إثبات هذه الصفة» ويدلل 
عليها ويرد على من نفاها وييطل شيههم. . 


ووم الاك اقرله 1 :صوق كانم اك يحي اقزر 


«وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق ‏ 
والجهميةء في قولهم إن الله عز وجل - في كل مكانء .وليس. على 
العرش» والدليل على صحة ما قالوه أهل الحق في ذلك قول الله 
-عز وجل - « لعل العَْشِ آنتوك 204 . وقوله « إل يعد لكر 
ليث 94 . . وقال جل ذكره «سَيّح أسْمَ رَيّكَ الل 04" وهذا من العلوَ. . ٠‏ 
والجهمي يزعم أنه أسفل . . وقال لعيسى: يعس إِيٍّ توويك وَبَانعُكَ . 
24 . . وهذه الايات كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة»*. ٠‏ 


ويذكر ابن عبد الب من الآدلة على إثبات العلو: 
«أن الموحدين 55 من العرب والعجم. إذا كربهم أمر) 5 
بهم شدةء رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى. وهذا. 


.)0( سورة طه: آية‎ )١( 

007 مور فاط ا 

26 سورة الأعلى؟ آية (1):. 

(5) سورة آل عمران: آية (وه). 

)2( التمهيد (9/ 178 )١181‏ باختصار. 


518 


أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته لأنه 
اضطرار لم يؤنبهم عليه أحدء ولا أنكره عليهم مسلم. .230 ثم أورد بعد 
ذلك حديث الجارية الذي سبق ذكره قريبا. 

وقال ‏ رحمه الله : 

«ولم يزل المسلمون في كل زمان إذا داهمهم أمر وكربهم غمر يرفعون 
وجوههم وأيديهم إلى السماء رغبة إلى الله عز وجل في الكشف 
ف اا 

وقالهآنقنا: 

«ولولا أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال لهم إلهي في السماء ما قال 
فرعون يمسن أن لي صَرْحَالَََأبلُمُ الأسبنب © أَسْبَب المت قَأطْيعَ إل إل 
وم 2©"04. وهذا أمية بن أبي الصلت”؟؟ وهو ممن يقرأ الكتب التوارة 
والانجيل» وكان من وجوه العرب يقول: 





.)١5 التمهيد (لا/‎ )١( 

(؟) التمهيد )١١5/4(‏ مخطوط في المكتبة الملكية . 

(”*) سورة غافر: الأيتان 550 /7”8). 

(5) أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة» أصله من ثقيف» عاش في الطائف ثم 
عاش في أقصى اليمن؛ كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل وعز» ورغب 
عن عبادة الأوثان وكان يخبر بأن نبياً يبعث قد أطل زمانه ويؤمل أن يكون ذلك 
النبي» فلما بلغه خروج النبي كَل كفر حسداً له» ولما أنشد النبي وف شعره قال: 
آمن لسانه وكفر قلبه. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء (ص 5157 558)غ2 
الأغاني -١٠١/4(‏ 17#)ء تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر »)171-1١18/59(‏ 
تاريخ التراث العربي (0/ 5١9/9‏ -7#5), نزهة الأبصار لابن درهم .)51*1/1١(‏ 


6ن 


فسبحان من لا يقدر الخلى قدره ومنهوفوقالعرشفردموحد 
5-6 على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد00) 


وهذا الذي قرره. أن عبد الب في إيبات ميقة العلق الي دل 
عليه الكتاب والسئّة كما سبق» وهو قول الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من لقت الام ومن ذلك ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عله د 
«من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد ماتء ومن كان يعبد الله فإن اله 


في التتساء حي بمرت ' وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنله - 


ك2 


0 هذه امرأة سمع الله عماس درو بيع 


: سموات)0©) 


#وقانةا لبا انار سرسة لات 00 ١‏ 
«قالله تبارك وتعالى فوق عرشه. وفوق سماواته. بائن من خلقه ا 
لم يعرفه بذلك لم يعرف إلهه الذي يعبد. وعلمه من فوق العرش 
خلقه. وأدناهم واحدء' لا يبعد عنه شىء ا 
)١(‏ انظر: هذين البيتين في شرح ديوان أمية بن أبي الصلت (ص 74- 78). 
(؟) الاستذكار (ق/ 78) مخطوط في المحمودية اخ د 
(9) رواه البخاري في التاريخ الكبير (1/ .275١7‏ والدارمي بمعناه في الرد على الجهعية 
(ص 55). 0 ٠‏ ْ 
(4) خولة بنت ثعلية ويقال خولة بنت مالك بن ثعلبة» ‏ الصحابية كانت 310 0 
الصامت فظاهر منها : وفيها نزلت صدر سورة المجادلة . انظر ترجمتها :في : 0 
الاستيغاب (25840/4 555). الإصابة (89/4؟  2)55١‏ تهذيب التهذيب 
4١14/15(‏ 418)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 450). | 
ره( رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 55). 


ليون 


2 


ولا فى انض #(1) سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علواً كبيرا» 


وقال #رافقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء. . إلا 
المريسى الضال وأصحابه. . .6" . 


وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 


«فهذا كتاب الله من أوله إلى آخرهء وسنّة رسوله كل من أولها إلى 
اخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة مملؤ بما هو 
إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى وهو فوق كل 
و وأنه فوق السماء. . ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع 
لبلغ مثين وألوفاء ثم ليس في كتاب الله » ولا في سنّة رسوله كلل ولا عن 
أحد من سلف الأمة» ولا من الصحابةء ولا من التابعين لهم بإحسانء ولا 
عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف» حرف واحد يخالف ذلك 
لا ولا ار 


ذلك إلا المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الأشاعرة ونحوهه”” . 





(5) سورشيا :ابه 70 

(؟) الرد على الجهمية (ص ١‏ وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد 
(ص ؟ 9‏ 98) ضمن عقائد السلف» والتوحيد لابن خزيمة (ص لا 287 . 

() رد الدارمي على المريسي (ص 7817) باختصار. 

(5) الحموية ضمن مجموع الفتاوى (6/؟١  )١15‏ باختصار. وانظر: مجموع الفتاورى 
)١155--154( 4)140- 1/6(‏ ومختصر الصواعق (5/ .)5١7- 5١8‏ 

() انظر: حكاية أقوالهم في الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص 58--92) - 


5 


رد ابن عبد البر على نفاة العلى: 


ولا شك أنه يلزم على قول نفاة العو من الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم لوازم باطلة» من الحلول» ووصف الله تعالى بالنقائص وغير ذلك. . 

وقد ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله جملة من:الأدلة التي 0000 
نفاة العلوء وبين وجه شبهتهم وناقشهم في ذلك ورد عليهم . .٠‏ ومن ذلك ما 
احتجوا به من قول الله تبارك وتعالى : # وَهْوَ أَلَرِى فى ألتَمَك لد" وقِ رض 
لله 045 وقوله: #8 َأ موت وف الذي 4” "© وقوله: ٍَ مايصو 
من و فَككةٍ لا هْرَرَابِمهَُ . . . 204" الآية. : 8 


8 


قال ابن عبد البر: 


«وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى . 
بقلي بعلي ذلك ْ 


دلا خلاف بها وي وبين سائر الأمة» أنه ليس في الأرقن كن 


-2 ومقالات الإسلاميين (5/1-/780), مجموع الفتاوى (5/ 018٠‏ وانظر: “كلام 
بعض الأشاعرة في الإرشاد للجويني (ص 9 )4١‏ وأساس التقديس للرازي 
(ص ١5‏ - 44) حيث صرح أن الله غير حال في العالم ولا مباين عنه في شيء من 
الجهات الست اللعالم . وانظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص 717 سد . 
6 وصرح بأن الظواهر المقتضية للجسيمة والجهة لا تكون معارضة للأدلة 
العقلية القطعية التي لا تقبل التأويل. . ' 

.)84( سورة الزخرف: آية‎ )١( 

200 سورة ة الأنعام : آية 0 

' (*) سورة المجادلة: اية 0 


7 


السماء بذاته» فوجب حمل هذه الايات على المعنى الصحيح المجتمع عليه» 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل 
الأرضء وكذلك قال أهل العلم بالتفسيرء فظاهر التنزيل يشهد أنه على 
العرش» والاختلاف في ذلك بيننا فقط وأسعد الناس به من ساعده الظاهرء 
وأما قوله في الآية الأخرى: «وَف الْأَرْضٍ إِلَُ» فالإجماع والاتفاق قد بين 


المراد بأنه معبود من أهل الأرضء فتدبر هذا فإنه قاطع إن شاء الله)7"' . 

وهذه الآيات التي ذكرها الإمام ابن عبد البرء تعد من أشهر ما استدل 
به نفاة العلو. وقد أودها الأئمة ‏ رحمهم الله . وردوا على استدلالهم 
0 وبينوا أن معنى قوله : « وَمْوَأَلرِى فى السَمَه إله4 أي معبود #وَفي اليف 
4 أي معبود» كما قاله ابن عبد البرء وكذلك قوله: # وَهْوَانَهُ في َلسَّمموتِ 


َف الْاَرّضضٍ4 أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض . 

وأما قوله تعالى: ا مَايَحكتُوبُ من متو تَكَةِ إِلَاهْرَ يمه . . . 4 الآية» 
فقد رد ابن عبد البر على استدلالهم بها بقوله : 

افلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية» لأن علماء الصحابة والتابعين الذين 
حملت عنهنم التأويل في القرآن» قالوا في تأويل هذه الاية: هو على العرش 
وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله:”'©. ثم نقل عن 
الضحاك بن مزاحه”" قوله في هذه الآية: هو على عرشه وعلمه معهم أينما 





.)١"5/9/( التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد (/ا/47؟١ .)١1"9‏ 

() الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسيرء كان من أوعية العلم» 
وليس بالمجود لحديئه» وهو صدوق في نفسهء وكان يعلم الصبيان دون أجرة» - 


00 


00 دوك بخن من ارق اكرات ولي لان قوله: له فوق العرش 
لا يخفى عليه شيء من 00 وروى عن سفيان الثوري في 0 وهو 
معكم أينما كنتم» قال: «علمه 0 
ونقل ف اانا مالك 10 قوله : «الله شدعر رعدل - 7 
الجارويه اوكل دوا عار كي م 


| فالمقصود بالآية أن الله معهم بعلمه ونحو ذلك من سمعه ويصرهم 
والدليل على ذلك أول:الاية وآخرها فإنه قال في أولها: نايتا 
لسوت ومَا فى الْأرْضٍ 4 : وقال في يشريه © إن اله بكر ظ توه طِممْ © 4. ...قال 
الإمام لحت مويه الله يفتح الخبر بعلمه ويختم لير بعلمه. ويقال ' 
للجهمي: ا ا : هل يغفر الله لكم فيماابينه ٠‏ 
وبين خلقه؟ فإن قال: نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه'" وإن قال 
لا كفر»0 , تم 


تغابم الأماء :ابن عبد البر وده على كيه ثقاء العلو يترن. ‏ © 
«وأما احتجاجهم : لو كان في مكان لأشبه المخلوقات؛ لأن ما أحاطت 


ب تو مله ازج رد وها انظر ترجمته في: التاريخ الكبير. (4/ 778 
“)0 البداية اوالنهاية (9» السير (98/5ه  »)56٠0‏ ميزان الاعتدال؛ 
(58/5*-55")» تهذيب التهذيب  457/4(‏ 424), شذرات 'الذهب 
٠ ْ . .)١58 ١/1‏ 
(1) انظر: هذه الآثار في الفمهيد 18/9 141)» والاتقاء لبن عبد الب (ص 50 . ئ 
(9) في النسخة التي قفا | الشيخ إسماعيل الأنصاري ونشرتها دار الإفتاء بغد قولم. من 

خلقه (وأن خلقه دونه). 7 

م الرد على الزنادقة والجهمية (ص فق عقاف انلك 


.22” 5 


به الأمكنة واحتوته مخلوق» فشيء لا يلزم ولا معنى له لأنه ‏ عز وجل 
ليس كمثله شىء من خلقه. ولا يقاس بشيء من بريته » لا يدرك بقياس » 
ولا يقاس بالناسء لا إله إلا هوء كان قبل كل شيءء ثم خلق الأمكنة 
والسماوات والأرض وما بينهما وهو الباقي بعد كل شيء» وخالق كل شيء 
لا شريك له» وقد قال المسلمون وكل ذي عقل : إنه لا يعقل كائن لا فى 
مكان منا وما ليس في مكان فهو عدم ”'2. 


ثم أورد ‏ رحمه الله اعتراضاً لهم ويصوره بقوله : 

«فإن قال قائل منهمء إنا وصفنا ربنا أنه كان لا في مكان». ثم خلق 
الأماكن فصار في مكان» وفي ذلك إقرار منا بالتغيير والانتقال إذ زال عن 
صفته في الأزل» وصار في وكا دون كان قل ل وكذلك زعت أنت 
أنه كان لا في مكان وانتقل إلى صفة هي الكون في كل مكان» فقد تغير عندك 
معبودك» وانتقل من لا مكان إلى كل مكان» وهذا لا ينفك منهء لأنه إن زعم 
أنه في الأزل في كل مكان؛ كما هو الآنء فقد أوجب الأماكن والأشياء 
موجودة معه في أزله» وهذا فاسد فإن قيل: فهل يجوز عندك أن ينقل من 
لا مكان في الأزل إلى مكان؟ قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل إلى 
إطلاق ذلك عليه... ولكنا نقول استوى من لا مكان إلى مكان ولا نقول 
انتقل» وإن كان المعنى في ذلك واحد”” . 

وإذا تمعنا هذا الكلام من الإمام ابن عبد البرء نجد فيه رذآ قوياً على 
شبهه نفاة العلو» وهي قولهم لو كان في جهة العلو لكان في مكان يحتويه 





.)١"ه التمهيد (/ا/‎ )١( 
.)١7*57/9( (؟) التمهيد‎ 


نرضن 


ويحيط به فأشبه المخلوقات . 

شوين وا هذا الأمر يمكن أن يكون في المخلوق أما الخالق. 
سبحانه وتعالى فلا يقاس على المخلوق لالس ِو 2042 فهو 
تعالى كان قبل كل شيء» وهو الباقي بعد كل شيء» ساني" 


الا إله إلا هر ولا شريك له" . 


وسولان تر ريم ارس لدم أنه لا يعقل كائن لا في مكان. 
ولكن هنا أمر ينبغي , التنبه له وهو أن لفظ المكان من الألفاظ المنجملة 
لمحدثة التي تحتمل حقا وباطلا» فلا يصح نفيها جملة؛ كما لا يصح إثباتها 
جملة بل لا بد من الاستفصال عن معناهاء فإن أريد به حق قبل المعني 
وأوقف اللفظ» وإن 0 به باطل رُد اللفظ والمعنى. وقد ذكر شيخ بخ الإسلام 
رحمه الله كايا ايوب لمرو الصحيح تجاه المبازات المبتدعة 


وأما الألفاظ لني تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين» 5 الفظ 
الجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك» فلا تطلق نفياً ولا إثباتاً حتى ينظر في 
مقصود قائلهاء فإن كان قد أراد بالتفي والإثبات معنى مين موافقاً لما 
أخبر به الرسول» صوب المعنى الذي قصده بلفظه. ولكن ينبغي أن يعبر عنه . 
بألفاظ التصوضء لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة 
مع قرائن تبين المراد بهاء والحاجة مثل أن يكون الخطاب ادا بل د 
١‏ الستعار .فد زناه ابي انيا: وأما إن أريد بها معنى باطل نفى' ذلك 


(4) صورة الشتورى: آية13501): 
(0) انظر: نقض التأسيس (54288/1ه). 


رضن 


المعنى» وإن جمع فيها بين حق وباطل أثبت الحق وأبطل الباطل»"'' . 
وبخصوص لفظ «المكان» فقد قال شيخ الإاسلام ‏ رحمه الله : 
«وحقيقة الأمر في المعنى أن ينظر إلى المقصودء فمن اعتقد أن المكان 

لا يكون إلا ما يفتقر إليه المتمكن» سواء كان محيطاً به» أو كان تحته» 

فمعلوم أن الله سبحانه ليس في مكان بهذا الاعتبار» ومن اعتقد أن العرش هو 

المكان» وأن الله فوقهء» مع غناه عنهء فلا ريب أنه في مكان بهذا 

الاعتبار»7" . 
وعلى هذا فإننا نستطيع القول بأنه: 
إن أريد بالمكان أمر وجودي محيط بالله تعالى» فهذا لا ريب في نفيه» 

وأهل السئّة لا يطلقونه عليه؛ لأنه ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق» وقد 

ثبت أن الخالق تعالى بائن عن المخلوق . 
وإن أريد بالمكان أمر عدمي» فالأمر العدمي ليس بشيء» وهو سبحانه 

بائن عن خلقه «فإذا سمى العدم الذي فوق العالم مكاناًء وقان يكم أفنيكوة 

فوق العالم» لئلا يكون محصوراً ومتحيزاً فهذا معنى باطل» لأنه ليس هناك 

موجود غيره حتى يكون فيه وقد علم بالعقل والشرع أنه بائن عن خلقه»”” . 
وفي كلام ابن عبد البر السابق إلزام لنفاة العلوّ في اعتراضهم على أهل 

السنّة بقولهم: إنكم قلتم إن الله كان ولا مكان. ثم خلق الأماكن فصار في 

مكان منها ‏ يعني العلو ‏ وفي ذلك إقرار بالتغيير والانتقال. إذ زال عن 





.)#”8## /١( منهاج السنة‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل (49/5؟).‎ )0 
انظر: منهاج السنّةَ (8484/1؟ و85" وه7#").‎ )5( 


فض 


صفته في الأزل وفنا في 'مكان دون مكان وقد ألزمهم اين عبد البر:بأحد 

: أمرين » الع عورم لمرو ره او 

الس من الانتقال والتغيير. اقزة أبرا انالك رمي - على قولهم - - إن لله في 

كل مكان: قدم الأماكن بقدم الخالق وهذا كفر صريح. 0 
وأما لفظط الانتقال والتغيير وتجوهما من الألفاظ المبتدغة انين ينا 

يحتمل حقاً وباطلاً» الو سي 

ا با تين 9 يكرد اراد من اع اسك جر فسا الى أ 


أ و الإثبات بل يسلك فيها ما سبق بيانه ويتحاشى القول بهاء فلا يتكلم إل بما 
ورد في الكتاب اده بو لمارا الشرعية» وعناها اعبار إلءء ابن عبد البر ش 


بقوله : 
فإن قبل فهل يجوز عندك أن تقل من لا مكان في الأزل إلى مكان؟ 
قيل له: أما الانتقال وتغير الحال فلا سبيل ! إلى إطلاق ذلك عليه. . ٠‏ ولكنا 


نقول استوى من لا مكان إلى مكان. ولا نقول انتقل» وإن كان المعنى في 
ذلك واحداً؟2 فهر يرى الالتزام بالألفاظ الشرعية واجتناب لتبير 0 
بالألفاظ المبتدعة». 


عد 6 عد 


(1) التمهيد 7" ! 


258 


الاستواء على العرش 

العرش في اللغة هو سرير الملك(2. والمقصود به هنا هو عرش 
الرحمن الذي وردت صفته فى النصوص الشرعية» وأما الاستواء فقد عرفه 
ابن عبد البر بأنه الاستقرار في العلو وذكر أن أصله في اللغة «هو العلو 
والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه( 

وقد جاءت آيات وأحاديث كثيرة في إثبات الاستواء على 
العرش لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف 
ولا تمثيل . 

وقد ورد ذكر استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع""' منها 
قوله تعالى: 17 رك رَيَك أده الى حَلَقَ أ لسَّمَنوتٍ وَالَْرْصَ في سِحَةٍ أََاوِ نم أستوئ عل 
ل مش و0 , 

كما جاءت السئّة بإئبات ذلك مثل ما رواه البخاري عن أبي هريرة 
رضى الله عنه ‏ عن النبي كلد قال: (إن الله لما قضى الخلق كتب عنده 


فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي)'*. 





(1) انظر: الصحاح »230١9/(‏ ترتيب القاموس (/173). 

.)١71/9( التمهيد‎ )9( 

(6) المواضع هي في: : سورة الأعراف: آية (04)؛ سورة يونس: آية (7)» سورة الرعد: 
آية (1)» سورة طه: آية (8)» سورة الفرقان: آية (09)» سورة السجدة: آية (4)» 
سورة الحديد: آية (4). 

(4) سورة الأعراف: اية (84). 

() رواه البخاري في «كتاب التوحيد ‏ باب وكان عرشه على الماء؛ (211975/4: 


5228 


وفي حديث قتاذة بن النعمان سمع النبي وَل يقول : لماي لق مو 
علق لتر عل عردم د 


عقيدة ابن عبد البر في الاستواء : 

وقد أثبت ابن عيد البر ‏ رحمه الله هذه الصفة كما هو مذهب أهل : 
السنَّةَ والجماعة وصرح م بأن ذلك هو الذي عليه أهل السنّة والسياءة فقال: 
«والذي عليه جماعة أهل السنّة أنه لم يزل بصفاته اه اليس لايع 
ابتداء» ولا لآخريته انقضاءء زاغو عا العركن استوى»9؟) 


. وقال في كلامه على حديث النزول: [ 
«وفي هذا الحديث دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش من 
فوق سبع سماوات وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنّة والفقه 


00 0 ظواهر القرآن في قوله «ألبَعَنُ عَلَّ اإكزنه 


ستو 429 . . . 
وأوره في ذلك عدة آثارء منها ما ورد عن ربيعة بن. أبي. :عبد ظ 


)١(‏ قال الذهبي «رواته أثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنّة له. . .»© العلو' 
(ص 05) وقال ابن لقب «إسناده صحيح على الشرط البخازي», اسع ايوش 
(ص 85). . 

(6) جامع بيان العلم وفضله )٠١/(‏ وانظر: التمهيد (ه/ )81١‏ مخطوط في المكتبة 
ال الا ِ 

(9) سورة طه: آية (8). 
الاستذكار (ق/ 0/4) مخطوط المحمودية وانظر: التمهيد (97/9؟١).‏ 


ترون 


الرحمن”؟ أنه سئل عن قول الله تعالى: «اليَحَنُعَلَ امرش أستويئ 45 قال : 
استواؤه حق معلوم وكيفيته مجهولة”" . 

ومنها ما ورد عن مالك أنه سئل عن الاية نفسها فقال: «الاستواء معلوم 
وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء». 

وعن ابن المبارك قال: «الرب تعالى على السماء السابعة على 
العرش»9 . 

وفي الحقيقة إن إثبات استواء الله على عرشه يعد من أبرز الصفات التي 
ينفرد بإثباتها أهل السئّة والجماعة عن غيرهم من الفرق المخالفة . 

وقد أجمع السلف على أن الله تعالى مستو على عرشه استواء حقيقياً 
يليق بجلاله كما دل على ذلك الكتاب العزيز والسنّة النبوية. 

والآثار في ذلك عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 


كثيرة 0 





)١(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي مولاهم ‏ أبو عبد الرحمن 
المشهور بربيعة الرأي» الإمام الفقيه مفتي المدينة وعالم وقته» كان ذا فطنة وسنّة من 
أئمة الاجتهادء توفي سنة 15١ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (7/ 659 ل 
67 ) السير (45-84/5)» تهذيب التهذيب (7/ 508 2)75809 شذرات الذهب 
١94/1١‏ ). 

2م( أثر ربيعة رواه بنحوه البيهقي في الأسماء والصفات (ص 108) واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنّة (79448//7). 

() الاستذكار (ق/ 8/,) مخطوط المحمودية وانظر: التمهيد 178/170 -174). 

(4) ذكر كثيراً منها الإمام ابن القيم في كتابه إجتماع الجيوش الإسلامية» والذهبي في 
العلو. 


1 


رف ست كر جكلة اننا اورم :ارق عي ال متا رتنا بقن ,دن 
أيضاً ما ورد عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : «العرش فوق الماء واه 
فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم»0©. ٍ 

ومنها: ما أخرجه البيهقي بسنده عن الأوزاعغي قال: «كنا والتابعون 
متوافرون نقول إن الله على عرشه؛ ونؤمن بما وردت به السلّة من صفاته» " . 

وذكر ابن القيم عن عبد الرحمن بن مهدي أنه : اده 

«روى عنه غير واحد بإسناد صحيح أنه قال: إن الجهمية 0 أن 
ينفوا أن الله كلم موسى» وأن يكون على العرش . أرى أن يستابواء فإن تابوا 
وال ضريت أعناقهم0”” . 1 : 3:0 

وقال الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله وي را د 
لضاف دوو رمالا لاوا اش ولاجر برلامى دويز 
لنا 7 24067 


)١(‏ واه ابسن عبد البر.في التمهيد (14/9)» والبيهقي في الأسماء والضفاتٌ 
(ص 07ه). وابن خزيمة 'في التوحيد بنحوه (ص »)97١‏ وقال الذهبي الارواة 
عبد الله بن الإمام أحمد في السنّة له وأبو بكر بن المنذر والبيهقي وابن خزيمة 
وأبو عمر بن عبد البر وإسناده صحيح». العلو / ص 54) وقال ابن :القيم السئلاه ١‏ 
صحيح». إجتماع الجيوش الأسلامية (ص )١١٠١‏ وقال الألباني اأسئدة جيدة : 
مختصر (ص 10:5).: 3 الى 

(7) رؤاه البيهقني فني الأسماء والصفات (ص .)0١6‏ وقال شيخ الإسلام ااذه 

1 صحيحا . كما في الحموية ضمن مجموع الفهاوى (ه/397). ولل لاي 
أبن حجر عن سنده «جيذ؛ كما في الفتح (4:"/319). اه 

() إجتماع الجيوش الإسلامية (ص 14). 

(4) التوحيد لابن خزيمة (ص 58). 


قرف 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«القول بأن الله فوق العرش هو مما اتفقت عليه الأنبياء كلهمء وذكر في 
كل كتاب أنزل عل كل نبي أرسل» وقد اتفق على ذلك سلف الأمة وأئمتها 
من جميع الطوائف. ..2776. 

وعبارات السلف رحمهم الله 57 تفسير معنى استواء الله على 
العرش تدور حول أربع معان وهي: 


١‏ العلو. ؟' الارتفاع. 

الصعود. الاستقرار؟. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته في تفسير معنى الاستواء على 
العرش: 


وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب العيات © 





.)4/7( نقض التأسيس‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري «كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء»؛ 
»)١76/4(‏ تفسير الطبري  478/9(‏ ١4"9).؛‏ التمهيد »)١9/9/(‏ تفسير البغوري 
2)15601١54/0(‏ مجموع الفتاوى (184/8ه  .)07١‏ 

(7) أبو عمر إسحاق بن مرار الشيباني مولاهم ‏ كان راوية واسع العلم باللغة ثقة في 
الحديث كثير السماع» وأخذ عنه دواوين أشعار القبائل كلهاء توفي سنة 5١1ه.‏ 
انظر ترجمته في: الفهرست (ص 4230١7-1١ ١‏ تاريخ العلماء النحويين 
(ص »)5١8- 7١7‏ وفيات الأعيان :)184١-140/1١(‏ تهذيب التهذيب 
(18/56 - 1844). بغية الوعاة »)44٠  48/١(‏ شذرات الذهب  117/5(‏ 
015 


0 


يختار هذا القسول في تفسير . دري مسن الجهسي بتالق رولا 
٠ ُ‏ وكل هذه المعاني متقاربة ولله الحمد. : 
ام كاي 0 
والتصارى قو إذ ل على العرش كما حكاء سعد بن عابر الضيني 07 
المخالفون لأهل السنّة في صفة الاستواء وشبهتهم : 
وقد خالف في إثبات هذه الصفة؛ الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» . 
0 وم ا امرك كترم متهم إن معنى استوى : 
ف 000 لالد تاقد ْ 


ولاشك في بطلان تأويلهم وشبهتهم؛ لما في ذلك من مخاقة افرع 





00 القصيدة النونية (ص 597 -38). ٌْ ا 

(؟) سعيد بن عامر الضبعي البصري ‏ 0 الزاهد الحافظ الثقةء كان' ل 
صالحاً صدوقاء قال أحمد بن حنبل: ما رأيت أفضل منه ومن حسين الجعفي». 
توفي سنة 4١7ه.‏ انظر ترجمته في: 3 الكبير (8/ 007): الجرح والتعديل 
(55-54/5). السير (9/ هم لا4)ء الكاشف 2)*514/١(‏ تهذيب التهذيب ١‏ 
(5/5ه ١ه).‏ ا 
وانظر: :قول في إجتماغ الجيوش الإسلامية (ص 154) والعلو للنهيي لص 0100 . 

©) انظر: أقوال هؤلاء في الإبانة (ص 48)» الرد على الزنادقة والجهمية للإمام 'أحمد. 
(ص 47) ضمن عقائد السلفء. مقالات الإسلاميين  5837/١(‏ 07737 شرح 
الأصول الخمسة (ص:777- 777)» الإرشاد للجويني (ص 4١‏ 45)» أساس , 
التقديس (ص 47 44). 0 


رضن 


واللغة» ولما يلزم عليه من اللوازم الفاسدة . 

وقد رد الأئمة ‏ رحمهم الله على قولهم وشبهتهم بردود كثيرة» 
وأبانوا الصواب في ذلك وممن رد عليهم في ذلك ابن عبد البر- رحمه الله 
وقد قال في رده ما يلي : 


رد ابن عبد البر على من أول استوى باستولى : 

قال الإمام ابن عبد البر في رد تأويلهم لقوله «استوى؛ باستولى: «وأما 
ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى فلا معنى 
لهء لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة» 
والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام أن يحمل 
على حقيقته.» حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز» إذ لا سبيل إلى اتباع 
ما أنزل إلينا من ربنا الأعلى ذلك» وإنما يوجه كلام الله عز وجل إلى 
الأشهر والأظهر من وجوههء مالم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم» ولو 
ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ماثبت شيء من العبارات» وجل الله 
عز وجل أن يخاطب إلآ بما تفهمه العرب في معهود مخاطباتها مما 
يصح محكاة عدن السام 30 

ثم ذكر معنى الاستواء في اللغة بأنه العلو والاتفاع والاستقرار وذكر 
الشواهد على ذلك كقوله تعالى 9 إِتَسبَوُا عل ظُهُوردء 4(" وقوله «وَاَسْموَتٌ عَكَ 
لوي 74 . 





.)١7"1/97( التمهيد‎ )١( 
.)١7( سورة الزخرف: آية‎ )0( 


6) سورة هود: آية (545). 


م 


وكما قال الشاعر: . ظ ام 
فأوردتهم مساء بفيفاء قفسرة وقد حل النجم لاني فاست" 
قال «وهذا لا جود أن يتأول فيه أحذ ار لأن النجم 
يستولى»”"'. ثم ذكر قصة تدل على أن الاستؤاء بمعنى العلو .وهي 
067 النضر بن شميل»” 1 وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة 
قال حدثني الخليل ب وحسبك بالخليل ‏ قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي 
- وكان من أعلم من رأيت ‏ فإذا عو على سطح فسلّمناء ؛ فرد علينا السلام» ظ 
وقال لنا: : استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال؟ قال: فقال لنا أعرابي إلى 
جنبه » ند أمركم أن ترتفعواء قال الخليل هو من قول الله عز وجل ل :' ْ 
( تسرف إل لكوع 4ه مدنا إليه»”* . ْ 
وفي الحقيقة إن اهم استوى كك إنما هو لي للعلوص ظ 
وتحريف لها عن ظاهرها... 0017 
له لابشهد لوهم ظاهر شرع ولا لقة ولا كلام أحد من اسلف ,. 





)١(‏ لم أجد قائله. 

(؟) التمهيد (ا/ ”3 0 ْ 

9) النضر بن شهيل بن خزشة المازري البصري ‏ أبو الحسن» العلامة الإناء الحافظ ؛ 
النحوي نزيل مرو وعالمهاء كان من فصحاء الناس وعلمائهم بالادب وأيام الناس: 
وكان ثقة صاحب سنة توفي سلة 5١1اه.‏ انظر ترجمته في : الفهرست (ص //ا). : 
الجرح والتعديل (41//48. السير (2)7558/9 بغية الوعاة: 

(307-05/0"), شذرات الذهب (1//79--8). 1 0 

(4) سورة فصلت: آية (11). 

(©) التمهيد (/9/ 9 17). 


ضفل 


وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تأويلهم هذا من 
اثنى عشر وجهاً. وأبطله تلميذه ابن القيم فك االنين وأرغية وجي دن 
وذكر «أن لفظ الاستواء في كلام العرب نوعان: مطلق ومقيد». 

فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله 9 وَلْمَابِلم أشنم وَأسَتَو04) 
وهذا معناه كمل وتمء يقال استوى النبات واستوى الطعام . 


وأما المقيد فثلاثة أضرب : 
العلو والارتفاع بإجماع السلف. 


والثاني : مقيد بعلى كقوله تعالى: 8 لِتَسَْوُا عل ظُهوري *29. . . وهذا 
أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالك: المقرون بواو مع التي تعدذىقى الفعل إلى المفعول معة نحو 
استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. وهذه معاني الاستواء في كلامهم ليس 
فيها معنى استولى البتةء ولا نقله أحد من أثمة اللغة الذين يعتمد قولهم وإنما 
قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية»”“. 

ومن أشهر ما استدل به من أول الاستواء بالاستيلاء ماورد من قول 
الشاعر: 





.)187-115/5( ومختصر الصواعق‎ »)١454 ١44 /6( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١5( سورة القصص: آية‎ )6( 

(6) سورة البقرة: آية (8؟). 

(4) سورة الزخرف: آية .)١7(‏ 

(©) مختصر الصواعق باختصار (؟57/1؟7-15؟7١).‏ 


7 


قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف أوهم مهزاق, 
وهذا البيت يرد عليه عدة اعتراضات أهمها ما يلي : 


انح امهنا ع معروقم ليع الالة: وقد نقل أبو إسماعيل الهروي!"» 
في كتاب الفاروق عن ابن الأعرابي”" قال أرادني أحمد إن أبي دق واد أن 
أجد له في لغة العرب 8 آلبّحَنُ عَلَ المَرشٍ أستوى (ه© 294 , تعدو لسرا 9 


فقلت: والله ما أصبت هذا»”" . 


)١(‏ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهرويء الإمام القدوة الحافظ 
الكبير» كان مظهراً للدي داعياً إليهاء وهو صاحب كتاب اذم الكلام؛ء توفي سنة. 
1 ه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (1417/5- 548): والمننظم ١‏ 
(44/9 0 4)» السين (14/ ٠ه‏ 18 ه)» البداية والنهاية (178/17). 

(؟) أبوعبد الله محمد بن .زياد الأعرابي الهاشمي مولاهمء إمام اللغة التسابةة كان. 
صالحا زاهدا ورعاً صدوقاء وكان صاحب سنّة واتباع» وله مصنفات في الأدب. 
والتاريخ والقبائل» توفي سنة ١1ه.‏ انظر ترجمته في: الفهرست (ص 1١7‏ 
*>» تهذيب الأسماء واللغات (؟/596).» وفيات الأغيان (/ 497 198 ) ؛ 
السير  541//1١(‏ 425848 البداية والنهاية /1٠١(‏ 20701 بغية الوعاة 2١١8 /1١(‏ 

(9) أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير الأيادي» القاضي كان فصيحاً مفوهاً شاعراً ويسبيه. 

وفتياه امتحن الإمام أحمد وأهل السنّة بالضرب والسجن على عدم قولهم بتخلق . 

القران» توفي سنة 159ه. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان  57/١(‏ 978)) ؛ 

ميزان الاعتدال /١(‏ /ا)» البداية والنهاية /1١(‏ 19 798), شذرات الذغب ' 

0/؟). 

(5) سورةطه: آية (0) . 

(5) فتح الباري (405/18). 


8 


؟ ‏ أن هذا البيت غير معروف قاتله ولا هو موجود في دواوين 
العرب وأشعارهم وأنتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة فكيف تحتجون ببيت 


على فرض صحته فإنه محرف وإنما هو هكذا «بشر قد استولى 
على العراق. . .» ولو كان الاستواء بمعنى الملك والقهر لجاز أن يقال 
استوى على بني آدم وعلى الجبل وعلى الشمس والقمر. .. وهذا لا يطلقه 
مسلم . 

فإن قيل: خص العرش بالذكر لكونه أجل المخلوقات وأرفعها 
فتخصيصه بالذكر تنبيه على ما دونه . 


قيل: لو كان هذا صحيحاً لم يكن ذكر الخاص منافياً لذكر العام ألا 
ترى أن ربوبيته لما كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منها 
كقوله : لرَبُ الْمَرْشُ الْمَظِيو © 9 2304 مانعاً من تعميم إضافتها كقوله: 
و ظُ سد 20# فلو كان الاستواء بمعنى الملك والمهر لكان لم يمنع 
إضافته إلى كل ما سواه" . 
ثم إن تفسير استوى باستولى مع ما فيه من مخالفة للشرع واللغة 
وإجماع السلف. ومع ما فيه من تحريف لمعاني النصوص فإنه يلزم عليه 
لوازم فاسدة: 





(1)-صورة التمل * آية (6؟): 
(؟) سورة الأنعام: آية (1585). 
(0) مختصر الصواعق (7/ )١5٠‏ باختصار. 


0 


* 5200 تل مايا على اعرش قبل لق الموات 
ل 


١‏ الشمواك رب ولا عل الترد إل العدم المحضء ريل ماناس 
ترفع إليه الأيدي. . ٠‏ ويلزم من ذلك أن الله حال م 


على لعن رايع علراكيرا. 


ثم إننا نقول إن استواء الرب المُعدَّى بأداة على» المعلق بعرشه»: 
المعرف باللام» المعطوف بثم على خلق السموات والأرضء المطرد في 
موارده على أسلوب واحد ونمظ واحدء لا يحتمل إل معنى واجبدا». 
الم مدع > روعي عار ورا لدت . 


رد ابن عبد البر على شبهة أن الاستواء يلزم منه التكييف:. ْ 
أما شبهتهم في ذلك وقولهم إنه يلزم على القول بالاستواء لنت 
والتجسيم وتكييف الرت وكوتة معتاجاً إلى العرش ونحو ذلك”''. فكل هذا : 
ْ غير لازم بل إن هذه التوهمات ناشئة ار ٍ 
ْ شبهوا أولاً وعطلوا ثانياً؛ ولو قدروا الله حق قدره لما ظنوا اهل الظتون» 
ظ قال الإمام ابن عبد الب رحمه اه - في رده على شبهة التكييف: ‏ 
23 0 هذه الامتراضاب والردود وغيرها في مجموحع الفتاوى «ن م 1 
مختصر الصواعق (1/ 193 -167). ْ ش 


(9) انظر: الحموية ضمن مجموع الفتاوى )هاا )ل ومجموع الفنارى ْ 
(ه/ حص ”اك 14 : 


>36 


«فإن قال: إنه لا يكون مستوياً على مكان إلا مقروناً بالتكييف. قيل قد 
يكون الاستواء واجباء والتكييف مرتفع » وليس رفع التكييف يوجب رفع 
الاستواءء ولو لزم هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائن في 
لا مكان إلا مقروناً بالتكييف» وقد عقلنا وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحاً في 
أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك» وليس جهلنا بكيفية الأرواح يوجب أن ليس لنا 
أرواح» وكذلك ليس جهلنا بكيفيته على عرشهء يوجب أنه ليس على 

ثم روى بسنده عن مالك أنه سئل عن قوله تعالى 9 ليحن عل امرش 
أسْتوَئ (2"74. كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله : 

«استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعةء وأراك 
رجل سوعءلاء وذكر أنه ورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول 
غالك3 , 

بقي هنا مسألة يحسن التنبيه إليها وهي أن بعض من فسر الاستواء بغير 
ظاهره استدل بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قول الله تعالى 
« البَحمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْمّوى 2 4* قال : «على جميع بريته فلا يخلو منه مكان»» 
ولكن هذا الأثر غير صحيح كما ذكر ذلك ابن عبد البر فقد أورده وعقب عليه 
بقوله : 

«إن هذا حديث منكر عن ابن عباس» ونقلته مجهولون ضعفاء فأما 
)١(‏ التمهيد (9/ ل/ا"١).‏ 


(0): سورةعله: آية.(45, 
(*© التمهيد (1*8/9)» وانظر: (ص )١19١‏ من الجزء نفسه. 


"4١ 


عبد الله بن داود الواسطي", ا 
وإبراهيم بن عبد الصمد”"؟ مجهول لا يعرف» وهم [يعني المبتدعة المسندلين" . 
بهذا الأثر] لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوم لهم الاحتجاج يجثل. ظ 
هذا من الحديث لو عقلوا وأنصفوا*»؟. ٠‏ 


وان فسان فهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنه ل فلا. 
يلتفت إليه . ظ :35 


والمقصود أن ىذ السنّة والجماعة يؤمئون باستواء الله ش عرشه ظ 
انشعو اء حقيقيا يليق بجلاله لا يشبه استواء المخلوقين» وأن معنى الاستواء. 


.)١( [‏ عبد الله بن داود الواسطي ‏ أبو محمد النجارء قال البخاري فيه. نظرء وقال. 
الغنائل؟ ضغيف وقال أبو حاتم : ليس بالقزي في حديثه مناكير» وقال ابن حبان : 0 
لايجوز الاحتجاج بزوايته. انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 04 
المجروحين لابن حبان (0754/1. ميزان الاعتدال 00 415)غ تقريب 
التهذيب (41*/1). /؛ 0-6 

(؟) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكيء متروك كذبه الثوري» وقال أحمد 00 
بشيء ضعيفء وقال: النسائي: متروك. انظر: الضعفاء والمتروكين للنساتي , 
(ص 59)»؛ المجروحين لابن حبان (؟/545١)»‏ ميزان الاعتدال (5/ 5457 587)., ' 
تقريب التهذيب (018/1). . في خا ا 

(5) إبراهيم بن عبد الصمدا بن موسى الهاشمي العباسي البغدادي الأمير 56 

الصدوق. أملى عدة مجالس وكان قد روى الموطأء وكان أبوه أمير الحاج مدةء 

توفي سنة ©/الاه. انظر ترجمته في: : المنتظم )2 السير (71/18 00 

ميزان الاعتدال (/45). لسان الميزان (١//ا1-‏ 9/8): شذرات الذهبب. 

٠ .)١5/0( 

.)18* ١7 /7( التمهيد‎ 


حصر 
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حان 


معلوم» وأما كيفيته فمجهولة لناء فلا يجوز تكييف صفته» كما لا يجوز إنكار 


يدانا 


ثالكا: 


النزول 


المقصود بصفة الثزول هو: إثبات أن الله سبحانه وتعالى يتزل كل ليلة. 
إلى السماء الدنياء فيقول من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له. كما ورد ذلك في الأخبار فالواجب إثبات ذلك عن 
حقيقته» من غير تحريفا ولا تكييف . 0 

وقد. تواترت الأخبار عن النبي كله في نزول الرب تعالى إلى السلناء [ 
الدنياء امسا 0 وعشرين ضحابياء وهذا يدل على أنه كان تُتلغه ' 
' في كثير من المواطن» مما يؤكد أنه نزول حقيقي يليق بالله تعالى9؟. | 

ومن الأحاديث الغي وردت في ذلك ا أبو هريرة 000 

- أن رسول الله يكل قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء . 
الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب .له؟ من آ 
. يسألني فأعطيه من يستغقرني فأغفر له0””©. 


غ2 انظر: حكاية التواتر 1 الصحابة الذين رووه 1 في د ان 
51/0 و(544-150). ٍْ 


(؟) رواه البخاري في «كتاب التهجد ‏ باب الدعاء والصلاة من آخر اللي ١‏ 1 0 


وت المسافرين» ركم حمكك (4/راكه). 
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وقد ذكر ابن عبد البر هذا الحديث وصححه فقال: «هذا حديث ثابت 
من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته. .. وهو 
حديث منقول من طرق متواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن 
النبي ه37" . 
عقيدة ابن عبد البر في صفة النزول : 

وقد قرر الإمام ابن عبد البر عقيدة أهل السنّة في هذه الصفة ورة على 
من خالفهاء وعلى من أول الحديث على غير ظاهره. فقال ‏ رحمه الله : 
«والذي عليه جمهور أئمة أهل السنّة أنهم يقولون: ينزل كما قال 
رسول الله يكل ويصدقون بهذا الحديث ولا يكيفون. والقول في كيفية 
النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيء والحجة في ذلك واحدة»”"'. 

وروى بسنده عن سحنون بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل: ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاآخر إلى السماء الدنيا أليس 
نقول بهذه الأحاديث؟. . . قال أحمد: كل هذا صحيح. وقال إسحاق: كل 
هذا صحيح لا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي»” . 

وروى بسنده «عن ابن وضاح سألت يحيى بن معين عن النزول؟ فقال 
أقر به ولا تّحد فيه بقول. كل من لقيت من أهل السنّة يصدق بحديث التنزل. 


قال : وقال لي أبن معين : صدق به ا 


707 وانظر: روايات هذا الحديث في الشريعة للاجري (ص‎ )١78/9( التمهيد‎ )١( 
. 015549-77 ومختصر الصواعق (؟9/‎ )"1 

.)١57 /9( التمهيد‎ )9( 

(*) التمهيد (9/ /ا51١1‏ آ-48١).‏ 

(؟) التمهيد .)1١81/9(‏ 


هع؟ 


مو لتك انسل :ان" الإماء :ارج عبد البر جيه الك قر الشعطد 
الصحيح في صفة النزول» وهو عقيدة أهل السنّة والجماعة» فإنهم أثبتوا صفة 
التزول» وقالوا إن الله تعالى ينزل كما جاء في الأحاديث المتواترة» نزولا 
حقيقياً يليق بجلاله» لاايشبه نزول المخلوقين» فكما أن ذاته لا تشبه ذؤات, 


المخلوقين» فكذلك نزوله لا يشبه نزول المخلوقين وأقوالهم في إثبات: ذلك 
كثيرة جدا . 0 


ومن ذلك ما قاله الإمام ابن خزيمة ‏ رحمه الله : 


«نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستقين بما في هذه الأخبار من! . 
ذكر نزول الرب من غير أن يصف الكيفية» لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا. 
كيفية نزول خخالقنا إلى سنماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل.  .‏ »07) 00 


وقال الأجري نت وحينه الله 0 


«الإيمان بهنذا واجب بلا كيف؛ لأن الأخيار قد صحت.عن, 
وجرا 1ف 15 اق > مرروجل وز إإى الببماء الانيا كل إيلة.:. لض 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (ض *8). ا 
(؟) أبو بكر محمد بن الحشين بن عبد الله البغدادي الاجري. الإمام قدت القدوة, ' 
كان صدوقا خيرا عابداٌء صاحب سنَّة واتباع» وله تصانيف كثيرة من أشهرها كتابه : 
«الشريعة»: توفي سنة '٠75ه.‏ انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (419/7)» السير) ' 
 170/15(‏ 18 )» تطبقات الشافعية (144/5)» البداية والنهاية  2108978/11(‏ / 
(”") الشريعة للاجري (ص )٠٠ ٠5!‏ وانظر: كلام بعض السلف على ذلك في الرد على 
الجهمية للدارمي:(ص 4 588)ء مجمرع الفتاوى (ه/51- 0 
1١94(‏ _هول) أول كتاب شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (8/ 777). 


5ع" 


فأهل السنّة والجماعة كلهم متفقون على إثبات صفة النزول من غير 
تكييف» لأن الله تعالى لم يخبرنا ولا رسوله يَكلِ عن كيفية النزول» ولأن 
العلم بالكيفية متوقف على السمعء ولم يرد فيه شيء وإذا كانت كيفية ذاته 
تعالى مجهولة لناء فكذلك كيفية صفاته مجهولة أيضاء لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات. والنزول صفة كبقية الصفات يسلك فيها 
ما يسلك في بقية الصفات من منهج أهل السنّة والجماعة» ويقال فيها ما قاله 
الإمام مالك في الاستواء فيقال ‏ النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعة. . . يعني السؤال عن الكيفية لأنها لم ترد أما معنى 
النزول فهو معلوم» والله تعالى إنما يخاطب عباده بما يفهمونه ويعقلونه كما 
قال تعالى: 

« كتث أَرَلَهُ إككَ مبرَكُ زَنَتهَا ليو وَلِتدَكْرَ ووأ لذبي (( 204. ولو 
لم يكن المعنى مفهوماً لم ينفع التدبرء بل يكون عبثا”" . 

وكذلك الرسول يكل إنما أتى مبلغاً ومبيناء وخاطب الأمة بما تعلم» 
لم يخاطبها بكلام أعجمي ولا برموز وإشارات ولا بمجازات بعيدة عن 
العقول. . 


رد ابن عبد البر على من أَوّل صفة النزول على غير ظاهرها : 
وقد أول بعض المبتدعة ماجاء في الايات والأحاديث من النزول 


)١(‏ سورة ص: آية (8؟). 

(9) انظر: رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 17١‏ 77) 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» الرسالة التدمرية (؟/ 04 88) ضمن مجموع 
الفتارى . 


كان 


ظ ظ 
وغيره كالمجيء والإتيان وفع ولك نو يف لك ديفا بال ٠‏ في ازول 
[ ينزل أمره ورحمته أو ملك من ملائكته"'. 


وقذ ذكر ذلك عنهنم ابن عبد البر وحكى الرد عليه فقال: 


«وقال قوم من أهل الأثر أيضاً إنه ينزل أمره ون يه وذوى ذلك 
عن حبيب”" كاتب مالك وغيره. 


وأنكره منهم آخرون . وقالوا. اهنا لسن بشيء أن أمره ورحمته | 
. لايزالان ينزلان أبداً في الليل والنهارء وتعالى الملك الجبار الذي إذا أراد . 
ا أمراء قال له: كن فيكون في أي وقت شاء ويختص برحمته من يشاء متى شاه 
لا إله إلا هو الكبير المتعال»” . ٠‏ 


وقالاقق وطن أغرء | 
ايه سالناتم زه يوون عو رعولا رسج ره ايان رات | 
وار ونعمته ينزل في الليل والتهنار بالا برقتت جلت 


! وأساس التقديس ضع»ا_‎ )98٠ 584 انظر:' شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 
ْ .)758/8( وشرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى‎ )5 
, م( حبيب بن أبي حبيب أبو محمد المصري كاتب مالك قال عبد الله بن أحمد سمهت‎ 
أبي وذكر حبيباً الذي كان يقزأ على مالك فقال ليس بثقة» قال أبي : كان يكذب» ظ‎ 
ولم يكن أبي يوثقهء ولا يرضاهء وأثنى عليه شراً وسوءاء وقال أبو داو وكان من ؤ‎ 
: ١ أكذب الئاس وقال أبو حاتم متروك الحديث وقال ابن عدي أحاديثه كلها موضوغة؛‎ 
! ترتيب‎ )2559/١( توفي سنة 18ااه. انظر ترجمته في: المجروحين لابن حبان‎ 
ْ تهذيب التهذيب‎ »)408  491/1( المدارك (#/ /9؟١ - 0154 ميزان الاعتدال‎ 
آ‎ ١ .)185- 121/0 
.)١5 /98( التمهيد‎ )”( 
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الليل ولا غيره)(". 

وهذا الذي قرره ابن عبد البر هو الحق فإن القول بأن النازل أمره 
ورحمته صرف للفظ عن حقيقته وهو تأويل باطل وبيان ذلك من وجوه: 

الأول: أن يقال إن نزول أمره ورحمته ليس قاصراً على ثلث الليل 
الأخير فحسبء بل لا يختص بوقتء فإنه سبحانه إذا أراد أمراً فإنما يقول له 
كن فيكون في أي وقت كان. 

الثاني: أن يقال لهم أيضاً: أن الأمر والرحمة إما أن يراد بها أعيان 
قائمة بنفسها كالملائكة» وإما أن يراد بها صفات وأعراضء» فإن أريد الأول 
فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت» وأنتم خصصتم النزول بجوف الليل 
وجعلتم منتهاه تتسمناع الدنياء والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان 
ولا بهذا المكان: 

وإن أريد صفات وأعراض مثل ما يحصل في قلوب العابدين في وقت 
السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك فهذا حاصل في الأرض 
لشن مشياة السماء الدتيا: 

الثالك: وأيضاً فإنه قال: (ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي 
يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني 
ويعطي كل سائل سؤاله إل الله» وأمره ورحمته لا تفعل شيئاً من ذلك . 

الرابع: ومما يدل على النازل والمتكلم هو الله تعالى» لا ملك من 
)١(‏ الاستذكار (ق/ 4/ا مخطوط المحمودية. 


8 


ملائكته». ما جاء في اليك الصحيح أنه ينزل إلى السماء الدنيا 50 
(لا أسأل عن عبادي أحداً 00 وهذا لفظ صريح لا يحتمل المنجاز ٠‏ 
ولا التأويل. 


الخامس : 7 ثم لوقلا إن النازل إلى السماء الدنيا اهو رحمته 9 


لم يفد ذلك شك إذ جعنا غايتهما السماء. الدنياء ومعلوم أن الأمر والرحمة 
إذا لم تنزل على أهل الأرض لم ينتفعوا من ذلك بشيء”" . ْ 


(000) 


(0 


روا أله 50 له عن تبلقنا قرع حديت الرول صملا 


مجموع الفتاوى )١45/8(‏ كما صححه ابن القيم في مختصر الصواعق (07750/5. 
وأما الحديث الذي فيه (إن الله يأمر منادياً ينادي يقول: هل من داع فيستجاب له 
الحديث فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ))515٠‏ حديث رقم 587 وفيه 
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي :قال عنه الذهبي أنه شاخ ونسي ونقلْ عن. 
الفسوى أنه اختلط وإنما تركوه لاختلاطهء وقال ابن حجر اختلط بآخره» 'انظر:. 
الميزان (6/ 697١‏ والتقريب (078/7. فالحديث ضعيف لاحتمال أن : رواية: 
نبي إسحاق له بعد اختلاطه ونسيانه لا سبما وقد خائف في لفظه بقية الثقات فيكونة 
الحديث بهذا اللفظ منكرء وانظر إرواء الغليل (198/5). ْ ْ 
وقال شيخ اام عن هذا الحديث : «إن كان ثاباً عن النبي يل فإن الرب ا 
ذلك ويآمر عاديا بذلك» لا أن المنادي يقول «من يدعوني فأستجيب له». ومن 
روى عن النبي كه أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله يلل 
فإنه ب مع أنه مخلاف المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفاً عن سلف - قاسد 

في الغرد يام نه ِن كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم يُزل بالضم وكما | 
قرأ ب لاو ا ا 
شرح حديث النزول ضمن الفتاوى (7/6/) ومجموع الفتاوى .)7311/١7(‏ , 
انظر: هذه الردود في, شرح حديث النزول (8/ 416 -415) ومختصر الصواعق ْ 
0ه -350). : ١‏ 


والمقصود أن تأويل من أول نزول الباري سبحانه وتعالى بنزول أمره 
ورحمته » أو نزول ملّك من ملائكته» باطل وفاسد كما سبق بيانه . 


ومما تجدر الاشارة إليه أن ابن عبد البر أورد رواية عن الامام مالك من 
طريق محمد بن علي الجبّلى قال حدثنا جامع بن سّواده بمصر قال حدثنا 
مطرف عن مالك بن أنس أنه سئل عن الحديث (إن الله ينزل في الليل إلى 
سماء الدنيا) فقال مالك يتنزل أمره27. 


وقد حاول ابن عبد البر توجيه هذه الرواية عن الإمام مالك بما 
لا يتعارض ومذهب السلف في ذلك فقال إنها تُحمل «على معنى أنه تتنزل 
رحمته وقضاؤه بالعفو والاستجابة» وذلك من أمره»ء أي أكثر ما يكون ذلك 
في ذلك الوقت». والله أعلم . 


ولذلك جاء فيه الترغيب فى الدعاء وقدزوى عن حدية أب ذن أنه 
قال: يارسول الله أي الليل أسمع؟ قال: (جوف الليل الغابر)””' يعني 
الآخر. وهذا على معنى ما ذكرناء ويكون ذلك الوقت مندوباً فيه إلى الدعاء» 
كما ندب إلى الدعاء عند الزوال» وعند النداء» وعند نزول غيث السماء» وما 


كان مثله من الساعات المستجاب فيها الدعاء»”" . 





.)١4 /9( انظر التمهيد‎ )١( 

(9) رواه أحمد )١794/6(‏ بلفظ (أي قيام الليل أفضل؟ فقال جوف الليل الغابر. ..) 
وقال الهيثمي «ارجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (١157/1؟ 5‏ 6؟5١)‏ ورواه 
الترمذي في «أبواب الدعوات ‏ الباب الحادي والثمانين» )١88/6(‏ ولفظه «أي 
الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الاخرة وقال حديث حسن. 

.)١55 ١4 /97( التمهيد‎ )*” 


ا أن هذا النوجيه من ابن عبد البر لكلام الإمام مالك كان قبل أن 
يتبين: له ضعف هذه الرواية عنهء والظاهر أنه تبين 'له فيما بعد أنها غير 
'صحيحة فإنه قال في كتابه الاستذكار ‏ وقد ألفه بعد التمهيد" . ْ ولو صح 
ما روى في ذلك عن مالك كان معناه أن الأغلب من استجابته دعاء من دعاء 
من عباده برحمته وعفوه يكون في ذلك الوقت76©. آ 


فظاهر قزلة الو ضح؟ أنها لم تصح عنده وقد :قال شيخ لإدم عن . 
. هذه الرواية عن الامام مالك : 


الروك و لير كام ا ا متا لكن هذا كذاب باتفاق 
اهل إلعلم بالل 16لا يقال احد تانيع تقله هرو بعالت 
ورويت من 0 أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها. من 


: الا نعرفه96” . 


0 ابن القيم نجو كلام شيخ الإسلام وكا «إن المشهوق عديد بعتن ٠‏ 
الإمام. مالك وعن أئمة السلف إقبرار نصوص الصفات» 0 من ْ 
تأويلها»9©' . : ا 
[ 001 اوماد الإمام مالك من أثبت هذه الرواية» 'ومنهم :من 

الم يثبتهاء لأن المشاهير. ل ل 0 


(1) انظر: مقدمة الاستذكار (9/ 171 -97). 

(0) الاستذكار (ق/ 9/) تن ط في المحمودية. 

(6) شرح حديث النزول ضَبْمن مجموع الفتاوق (8/ 401 407). 
(5) انظر: مختصر الصواعق (7517/7).' 

(6) نفس المصدر السابق. : 


م 


فالحق أن هذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله لأن 
رواتها كما أوردها ابن عبد البر مطعون فيهم» فأما محمد بن علي الجبلي 
فقيل إنه كان رافضياً شديد الرفض"'" . 


وأما جامع بن سوادة فهو ضعيف وقد ذكره الذهبي في و ين 
«عن آدم بن أبي اباس بك باطل قن التجمع بين الزوينين كان وير . 

وأما مطرف فهو بن عبد الله بن مطرف اليساري أبو مصعب المدني 
ابن أخت الإمام مالك كان مضطرب الحديث وكان يحدث عن مالك وغيره 
بالمناكير فلعل هذا من مناكيره”” . 

ثم إن هذه الرواية مخالفة لمذهبه من الاقرار بالنصوص والايمان بها 


موقف ابن عبد البر من القول بأن الله ينزل بذاته : 


وقد ذكر ابن عبد البر من الأقوال في النزول» أن الله ينزل بذاته»ء وروى 
عن تُعيم بن حماد قوله: حديث النزول يرد على الجهمية قولهم وقال نعيم 
ينزل بذاته وهو على كرسيه!*) 





)١(‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (8/ 423١ 1١١‏ المنتظم لابن الجوزي 
(4/ 1 )؛ ميزان الاعتدال (9/ /561)؛ لسان الميزان (0/ 0707 . 

(؟) ميزان الاعتدال (١1//اخ)»‏ لسان الميزان (91/5) . 

(5) انظر: الكامل لابن عدي (5/ :ام ه57)ء ميزان الاعتدال (4/4؟7١1‏ - 
68 تهذيب التهذيب .)١95- 198/1١(‏ 

.)١45 /( التميهد‎ )8( 


وم 


امدترعه مدني هذا القول. بل رده معلل ذلك 1 


فالات ويا لما حكى قول نعيم بن حماد السابق : 


اليس هذا بشيء غند أهل الفهم من أهل السنّةء 05 - 
يفزعون منهاء لأنها لا ضلع إلا اباط ي مياناء وقد جل اله وتعالى عن 

ذلك وماعاب عن العيره فلا يصفه ذوو العقول إلا بخبر را ا را 
صفات أله إل ما وصف نفسه به في كتابه أو على لسان رسوله 86 لا تتفدى 
ذلك إلى ا تشببية تاعرص ا واس ميراي 
لعي 1 


. وهذا القول الذي رده و طشان أهل الحذيث 
والسنّة والمتكلسين :1 كما قاله شيخ الإسلام وذكر أنه روى في 5 
مرفوع ولفظه (إذا 'أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته)”" وقال: «ضعفم - 
بو القاسم إسماعيل التييمي' "' وغيره من ن الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاًء ددفاء 


)0( 0 الاستذكار (ق/ 4 ممخطوط المحمودية 

(9) الحديث أوزده ابن عراق في تنزيه الشريعة بلفظ «إذا أراد الله أن ينزل إلى ل ْ 
الدنيا ا اه عي ا 0 ' 
كتاب العرش «ويشر ‏ + أخد زجال السند ‏ لا يدري من هو لعل هذا موضوع «تنز ش 
ان سو م ٠‏ 

(6) أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي التميمي الأصبهاني» الإمام العلامة' 
الخافظء الملقب بقوام السنّة. كان إماماً في الحديث والتفسير واللغة والأذدب» 
توفي سنة ه"اده. انظر ترجمته في: السير: 84٠ /5١(‏ 88).» البداية وإلنهاية | 
1307/1 شذرات الذهب (4/ ٠١6 ٠١١‏ )ء هدية العارفين (١1/١1؟), ٠:‏ 


0 "65 


بن الجوزي في «الموضوعات» وقال أبو القاسم التميمي «ينزل» مداه سعيع 

د يغبت مرفوعاً إلى النبي كل. وقد يكون المعنى صحيحاً وإن 
كان اللفظ نفسه ليس بمأثورء كما لو قيل إن الله هو بنفسه وبذاته خلق 
السموات والأرض. وهو بنفسه وذاته كلم موسى تكليماً وهو بنفسه وذاته 
استوى على العرش» ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه وهو نفسه 
فعلها فالمعنى صحيح. وليس كل ما بين به معنى القرآن والحديث من اللفظ 
يكون من القرآن ومرفوعاً»0" . 

والجدير بالذكر أن ابن القيم ‏ رحمه الله ذكر أن أهل السنّة اختلفوا 
في جواز إطلاق القول بأن الله تعالى ينزل بذاته أولا. على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه ينزل بذاته . 

الثاني : لا ينزل بذاته . 

الثالك: ينزل لكن لا يقال بذاته ولا بغير ذاته» بل يطلق اللفظ كما 
أطلقه الرسول كله ويسكت عما سكت عنه'") 


وهذا الأخير هو الذي قرره ابن عبد البر. ولاشك أنه قول لأهل 
السنّة . 


أما تقييد النزول بأنه بذاته فهذا لم يكن معروفاً في عهد الصحابة 
رضى الله عنهم »ء وإنما أطلقه الأئمة ‏ رحمهم الله لمواجهة المبتدعة 





)١(‏ شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (6/ 2*814) وانظر: مختصر الصواعق 
(؟/؟ه؟). 
(0) انظر: مختصر الصواعق (؟/7 7817 5817). 


مهن 


من الجصية"؟ ونحوهم ممن يقول إن اله في كل مكان أ يقول إن لازن 
أمره ورحمته ونحو ذلك. [ | ْ : ْ 

ويلاحظ أن تقيبد من قيد النزول بأنه بالذات» إنما 0 غالبا في مقام [ 
ا لاف * معرض تقرير العقيدة ابتداءً والفرق بين المقامين 
واضح. . ١‏ 1 0 
ايت مال قود ويدارو تان بون ا 1 [ 
من قال بذلك يقول إنه ينزل بذاته كيف شاء سبحانه نزولا حقيقياً يليق بجلاله. 
وعظمته ولا يشبه نزول الاريه . والله أعلم. . ئ 





50005 انظر مختصر العلو للألباني‎ )١( 


كوب 


# 


رابعا: 


السرؤية 


إن مسألة رؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم يوم القيامة من أشرف المسائل 
وأجلها. وقد دل الكتاب والسنّة المتواترة على أن المؤمنين يرون ربهم في 
الدار الآأخرة» في عرضاك29 القيافة» -وتهد ها يدخلوة السقه يزؤتهبطياناً 
بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر صحواً. 

ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين 
عدوا آله مخرصين له الدين. 

وقد اتفق على القول بالرؤية الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة 
والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون”" . 


)١(‏ العرصات: جمع عرصة» وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. انظر: الصحاح 
(؟/44١٠).ء‏ النهاية »)7١8/7(‏ ترتيب القاموس .)١51//9(‏ 

(5) انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (ص ؟5؟١)‏ ضمن مجموعة 
الرسائل المنيرية والشرح والإبانة لابن بطة (ص 202١97‏ والشريعة للاجري 
(ص 765): ومجموع الفتاوى (2)488/5 ومنهاج السنّةَ »)788/1١(‏ وحادي 


الأرواح (ص 7١7‏ و 747) وغيرها. 


يدان 


وقد قرر أبن عبد البر هذا المعنى واستدل له بعدة أدلة من الكتاب 
والسنّة ورد على استدلالات المبتدعة في إنكار الرؤية وسأذكر الأدلة التى 
ذكرها ابن عبد البر على إثبات الرؤية وكلامه عليها إن شاء الله. 2 ' 


أولا الآيات التتي ا الرؤية: 
- قوله تعالى : ل وَلمَا جك مُومى لِوقَلدَا وكلمَهُ يم كَل رن ره نز 
5-7 لكك قز ل ايل نا سَتَمرٌ مكالم شَوفٌ ريق فلَمَاججَلٌ رَكُمُ . 
نبل جَعَإمٌ دحك وكْرَّ موس 1 ل شبككك بت يلك ونا أو 
المُؤميت ج204. | 00 
ويذكر ابن عبد البر أن هذه الآية فيها «دلالة واضحة لمن أراد الله هداه 
ظ أنه يرى إذا شاء.. ولم:يشأ ذلك في الدنيا بقوله: « لَامْدَركُهُ الأبمذ 7 
وقد شاء ذلك في الجنة... ولو كان لايراه: أهل الجنة لما قال: © قن 
َ انز تسكلة تك نز وفي هذا بيان أنه لايرى في الدنيا لآن إبصاز 
لخلاتق لم تبط في الدنيا تلك القوة»7” . 0 
م .يذكر ابن عبد البر وجه الدلالة على الرؤية من هذه الآية من عدة 
٠‏ تاها 
أولاً: أن الله علق الرؤية على 57 وهو استقران 0 وهذا 
«لا يستجيل وقوعهء ولو كان محالاً كون الرؤية لقيدها بما يستحين 
وجودهء كما فعل بدنجول الكافرين الجنة. قيد قبل ذلك بما' ايستحيل من 


,)14( سورة الأعراف: آي‎ )١( 
.)1١( سورة الأنعام : آية‎ (0 
.. ,.)18* التمهيد (لا/‎ )3( 


مه" 


دخول الجمل في سم الخياط)”' . 

ثانيً: أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه الرؤية» وهذا يدل على 
أنها جائزة إذ لو كانت ممتنعة أو مستحيلة لما سأله إياها وفي هذا يقول ابن 
عبد البر: 

دولا يشك مسلم أن موسى كان عارفاً بربه وما يجوز عليهء فلو كان 
عنده مستحيلاً لم يسأله ذلك» ولكان بسؤاله إياه كافرً» كما لو سأله أن يتخذ 


شريكاً أو صاحية»0©. 


فموسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لما 
سألها لأنه حينئذ «إما أن يعلم امتناعه أو يجهله» فإن علمه فالعاقل لا يطلب 
المحال» فإنه عبثء وإن جهله فالجاهل بما لا يجوز على الله ويمتنع 
ايكون ا لبي 


وقد ذكر الامام ابن القيم ‏ رحمه ألله ‏ سيعة من وجوه الدلالة من هذه 
الآ على الرية تومته غيوها ذكن: 





)١(‏ التمهيد (9/ )١184 1١8‏ وفي العبارة الأخيرة يشير إلى قوله تعالى: 8 إنَّ ليت 
كُدَوا باينا كبوا عنا لا خدَتَحٌ لح أب التمل ولا دلُو الْجندَ حقَّ يلع ْمَل في سم 
و4 سورة الأعراف» آية (40). 

(9) التمهيد 7/ :)١54‏ وانظر: هذين الاستدلالين في التوحيد لأبي منصور الماتريدي 
(ص 78)» والإبانة (ص "7 755)» أصول الدين للرازي (ص »)07١‏ شرح جوهرة 
التوحيد للبيجوري (ص 117): محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص ه؟ ‏ 
5). حادي الأرواح (ص 7١‏ 27305)» المواقف للإيجي (ص 07٠١‏ . 


(9) المواقف للايجي (ص "٠١‏ ).,. 


انان 


:كالقا: أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه سؤاله ولو كان محالاً لأنكره 
عليه. . . ولهذا لما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر. 
سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله». وقال: 9 إن أعِظكَ أن 
تكرة من الجن 9 البإ أ مود لت بلك أ تلك مالك لى بوء ادلي ظ 
وَتَرَحَمَْ أ حضن ينحيري 074 . ا 
[ رابعاً: أنه أجابه بقوله: لن تراني ولم يقل لا تراني ولا إني لست يمري 
ولا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله» وهذا يذل على أنه 
سبحانه وتعالى يُرى ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف 
قوة البشر فيها عن رؤيةه تعالى» فإذا كان د بت الرؤيته في هذ الدار 
فالبشر أضعف©". 0000 [ 
وغير ذلك من الوجوه التي ذكرها ابن القيم والتي تدل دلالة واضحة 
على إثبات الرؤية من هذه الأية . 
١‏ ومن الأدلة ة التي ذكرها ابن عبد البر لإثبات الرؤية قو تعالى : 
جر وص ضرا 0 إل وها اير َه 7409" وقد - جمع ابن عبد البر بين, هذه الآيق 
وقوله تعالى: « لَانْدَركُهُ الأبرسد 404) بأن المنفى بهذه الآية الأخيرة هو 
الرؤية في الدنيا وأن الاية الأولى تن له تي 0 .فقال 5 


رحمه الله ا” 





)١(‏ شورة هود: آية (45 2 /49). طن ل 

(؟) انظر: . وجوه الاستدلال من هذه لآية في «حادي الأرواح» لابن لقي فص م 3 
204). 00 

(*) سورة القيامة: اية 28-0 

() سورة الأنعام: آية (155). 


م 


«إنه يرى إذا شاءء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله: « لا تُدَرِكُةُ 
الكبتسرث 0# وقد شاء ذلك في الجنة بقوله: طمُبْء مذ ره 9 إل ييا 
يرةٌ 2'749. وقال أيضاً: «وإذا امتنع أن يرى في الدنيا. . لم يكن لقوله : 
«إلى ربها ناظرة» وجه إلآ النظر إليه يوم القيامة على ما جاء في الاثار 
الصحاح عن النبي ‏ كَل وأصحابه وأهل اللسان. . .1١‏ 

ثم روى عن الإمام مالك رحمه الله في تفسير آية # وجوه يوم 
ره نا إل ويا َه 9 4» قال: «ينظرون إلى الله عز وجل «وذكر عن 
عبد الرحمن بن سابط”© في تفسير هذه الاية قوله: «تنظر إلى الله0”” . 

والمتأمل لكلام السلف ‏ رحمهم الله تعالى يجد أن لهم في تفسير 
قوله تعالى : < لَامْدرِكُهُالبْصرُوَهَْ درك الأبصرٌ4 قولين : 

أحدهما: ما ذكره ابن عبد البر ‏ رحمه الله وهو أن المراد بالنفي 
عدم الرؤية في الدنيا. 

الثاني: أن المنفى في الآية هو الإدراك والإحاطة؛ وهو أمر زائد على 
مجرد الرؤية» كما قال تعالى : 9« قَلَنَائا لجان قال حلب موت إن لَمدرَفون ليا 
َل كلد إنَّمََ رق يدبن 6 204 فنفى الإدراك ولم ينف الرؤية. فالله تعالى 





.)١©9 التمهيد (/ا/‎ )١( 
(؟) عبد الرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو الجمحي المكي تابعي» كان ثقة‎ 
كثير الحديث» توفي سنة 4١١ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 5945 ب‎ 
شذرات‎ 22١181١ -14٠0/5( تهذيب التهذيب‎ »)4١ /5( الجرح والتعديل‎ 6 

الذهب (155/1). 

.)١85 /9/( التمهيد‎ )*( 

(4) سورة الشعراء: آية (51 ل 517). 


م 


لكن لا ُدرك» كما أنه يلم لكن لا يحاط به علماً سبحا رتعالق99. . 


وعلى كلا القولين فالآية ليس فيها نفي للرؤية في الآخرة. 

وأما قوله تعالى: «طذُبْء بيذ نض © إل وها ار َه () 4 فالذي عليه 
المع يي للد في تفسير قوله: 8 إل بَيهَا اظِرَة 4 أنها تنظر | إلى الله 
-عز وجل نظراً في الآخرة وهذا التفسير مروى عن محمد بن اكع 
القرظي9© وابن عباس والحسن وعكرمة”؟© وعبد الرحمن بن اسايط ١‏ 
الجهني”؟ . أ 


(9) انظرة الرد على الزثادقة والجهيمة للإمام أحمد (ص 04) ضمن عقائد السلف؛ 
وتأويل مختلف الحذيث (ص »١"9‏ 55١)ء‏ وتفسير البغري (؟/70١)2‏ مهاج ْ 
السنّة (517848/1- 584). وحادي الأرواح (ص 205١94 7١7‏ تفسير القرطبي : 
(4./0ه ‏ 86)» وتفسير ابن كثير (/ *ا/ا # 678 . 

(؟) محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني» الثقة الورعء كان رحمه الله ند غانهاً 
كثير الحديث وكان من آمة التفسير ومن أوعية العلم وكان ذا عبادة وصلاحء توفي 
سنة 1١4‏ وقيل بعدها. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (717-15715/1)» :اجرح 
والتغديل (50//4)» حلية الأولياء 51١7/*(‏ 5537), السير  50/8(‏ 4 
البداية والنهاية (9/ باه تهذيب التهذيب (4/ 47١‏ / 477). 95 

(*) أبو عبد الله عكرمة القرشي مولاهم» العلامة الحافظ المفسرء 550 مشهورء دوئ 
عن عدد من الصحابة؛ وكان ‏ رحمه الله من أعلم الناس بكتاب الله وتفسيره.» 
توفي اسنة 6 ١٠ه.‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (1/97- 4)ء خلية الأوليا 
(/5- 20747 تهذيب الأسماء واللغات 540/10 )ل ار (ه/ ١١‏ - 
ك”)ء تهذيب التهذيب 0 * ا خا ْ 

(8) انظر: السنة لعبد الله بن الامام أحمد ,)55#-550/١(‏ بو الطتري 
(59/؟197) الشريعة اللاجري (ص 755 /760), الدر المشؤر للسيوطي ْ 
(ك/ل ١‏ 5 ؟). 


نض 


فالآاية صريحة في إثبات الرؤية»ء ولاتحتمل أي تأويل 
آخر. 

9 ومن الأدلة التي استدل بها ابن عبد البر على إثبات الرؤية قوله 
تعالى : طاعلآ تمعن ريم يمي لسَجُوون 74" قال : 

«وجعل الله لعز وجل ل الرؤية لأوليائه يوم القيامة» ومنعها من 
أعدائه. ألم تسمع إلى قوله عز وجل : #اعلآ نهم عَن يتم وتيف 
تحجوون 09 4 وإنما يحتجب عن أعدائه المكذبين » ويتجلى لأوليائه 
المؤمنين»”" . 
المخالفة”؟ وهو استدلال صحيح وقد استدل به العلماء قبل ابن عبد البر 
سار حمة الله كالحسن ومالك والشافعي والزجات”» والحسين ين 





.)١8( سورة المطففين: آية‎ )١( 

(؟) التمهيد (// .)١85‏ 

(7) مفهوم المخالفة هو: «أن يثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به» انظر: 
المستصفى للغزالي »)١9١/7(‏ روضة الناظر لابن قدامة (ص 6078 إرشاد 
الفحول للشوكاني (ص »)١1/9‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (ص 3977) . 

(5) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السري الزجاج البغدادي» الإمام» نحوى زمانه له 
تاليف جمة» وكان من ندماء المعتضدء ومن أهل الأدب والفضل والدين المتين» 
توفي سنة ١*ه.‏ انظر ترجمته في: الفهرست لابن النديم (ص »)5١ 94١‏ تاريخ 
العلماء النحويين (ص 8" »)5١٠‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/ ,)١91١ ١7١‏ 
وفيات الأعيان  ١/١(‏ “#ا”)» السير 2)”5٠6/1١4(‏ بغية الوعاة  4١١/١(‏ 
*5131). 


١ 


الفضل"'' والإمام أحمد وغيرهم . 


قال مالك : لما حجب أعداءه فلم يروه؛ تجلى لأولياته سق :يروم 


وقال الشافعي: لاطو لوج و ني أن. قوماً يروته 


ال 


56 ومن الأدلة على إثبات الرؤية كذلك قوله تعالى : 
< # زدِنَ عسوا للستي رَزِيَاءَةٌ 04" فالحسنى الجنة والزيادة النظر 


إلى وجهه الكريم كما فسرها بذلك الرسول يكلكا؟» وصحابته الكرام 


0) 


أبو على الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي النيسابوري الغلامة المفسز 


الامام اللغوي المحدث عالم عصرهء وكان ذا عبادة وصلاة ومن: أهل :العلم ْ 
والفضل» توفي سنة | 7ه . انظر ترجمته في: السير 4415-4145 لسان 
الميزان (7/ .)٠٠ 2 7١1/‏ شذرات الذهب (؟198/5). ا 

انظر أقوال هؤلاء الأئمة في: الرد على الزنادقة والجهمية للامام يد ري | 
ضمن عقائد السلف .وتفسير أبن جرير ( لساكء )٠‏ الانتقاء لابن عبد البر 
(ص ا 2)89 تقسير القرطبي 1 لكل حادي الأرواح (ص ,ا ا اتير 
ابن كثير(97/ 7141). ْ 

ود تكر ان حبذ الب ع تان أن اله عز وجل 23213070101011 
«وهذا هو الصحيح عنهء وقذ روى عنه بعض امل الكلاخ حلاف ذلك ولا يسبيع عنه ْ 
والصحيح ما ذكره المزني عن ابن هرم قال: سمعت الشافعي يقول في قول الله 
تعالى : « كلا إِنَهمْ عن يبه ومين لْححَجُوونَ 42 دليل على أن أولياء الله يرونه في 0 
ا ل للا 4 

حور يوسن آي 150 ). ١‏ : 
رواه مسلم لد (إذا دخل أهل الجنة الجنة. ...) ) في «كتاب الإيمان؟ رقم 2394 
و 0). 0 


نا 


والتابعون لهم بإحسان"'"©. 


ه ‏ ومن الأدلة كذلك غير ما ذكره ابن عبد البر قوله تعالى: لم مَا 
هتكن فا وَلدَينَا مَرِيْدٌ ( 4( وقد فسرها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
كعلي بن أبي طالب وأنس وغيرهما بالنظر إلى وجه الله عز وجل 2" . 


وغير ذلك من الآيات الدالة على إثبات الرؤية. 
ثانياً ‏ الأحاديث التي استدل بها ابن عبد البر على إثبات 
الرؤية: 
كما استدل ابن عبد البر على إثبات الرؤية ببعض الايات فقد استدل 
أيضاً ببعض الأحاديث على ذلك ومنها: 
١‏ مارواه بسئنده عن جرير بن عبد اي (؟) قال: كنا لوس عند 


رسول الله يكلِِ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: (أما إنكم ستعرضون على 


)١(‏ انظر: أقوالهم في تفسير البغوي (306/7)» الشريعة (ص 505 2)75817 تفسير 
ابن جرير (5/18--59)» تفسير ابن كثير (//4417)» حادي الأرواح 
(ص .)35١5‏ السنة لعبد الله بن الإامام أحمد (١/85؟1‏ 588). التمهيد 
(5/9ه؛ _لاهذ» التوحيد لابن خزيمة (ص .)١1١5١--1١١9‏ 

(؟) سورة فى: اية (ه7). 

(”) انظر: تفسير القرطيي (9١/1؟)2‏ حادي الأرواح (ص :4)223١7‏ فتح القدير 
للشوكاني (79/8)» الدر المنثور .)1١8/5(‏ 

(4) جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي القسري. من قحطان» ومن أعيان 
الصحابة وقد بايع النبي يِه على النصح لكل مسلم» توفي رضي الله عنه ‏ سنة 
١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (؟/7١١؟)»‏ الجرح والتعديل (؟/؟801). 
الاستيعاب (؟/ 77 0778 السير (؟/ ٠ه‏ /اه)ء الاصابة (؟/ 7735). 


لذن 


ربكم فترونه كما ترون هذا لا تضامون27 في رؤيته)”” . ظ 

رن ما وراء بسنده عن صهيب”" عن النبي ككل قال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة لكم عند الله 
موعد يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم. يبيض وجوهنا ويثقل 
موازيننا ويجرنا من الناز ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه. . 
قال: فولله ما أعطاه الله شيا أقر لأعيتهم ولا أحب إليهم من النظر إليه الم 
تلا هذه الاية #للذين أخسنوا الحسنى وزيادة 2006474 , 


حو الأحاديث غير ما ذكر ابن عبد البر ما رواه البخاري ‏ وغيره 
عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نر رينا 


000( لا تضامون: يروك بالشديي والعصقيق للعيية لعزي بدا انشع سطع إل 
بعض» وتزدحمون وقت النظر إليه ‏ ويجوز ضم التاء وفتحها ‏ ومعنى التخفيف:! 
لا ينالكم ضوم في ريته فيراه بعضكم دون بعضء والضيم الظلم. أنظر: النهاية 
لابن الأثير ("/ 1١٠)؛‏ 00 ا 

0( رواه مسلم وفي آخرة.«كما ترون هذا القمر. ني تاحاب المتاجدة ركم 3 
(0/1١45)ء‏ والبخاري بمعناه 'في «كتتاب التوحيد - الب اقول لله تعالن الوجوم بونضل 
ناضرة: . .2 (10789/8). 0 

(0) صهيب بن سنان» أبو يحيى النمري ويعرف بالرومي» لأنه أقام في الروم مدة ؛ ركان : 
من كبار السابقين البدريين» وكان ‏ رضي الله عنه ‏ فاضلاً كريماً سمحأًء. وكان 

ممن” اعتزل الفتنة» تزفق رضي الله عنه ‏ سنة 4ه. انظز ب ش 
الاستيعاب 314/0 187)ء السير(؟/7١‏ -11) الإصابة رقا ظ 

اكول تهذيب التهذيث ١ .)484  488/4(‏ 

0( رواه مسلم بنحوه في «كتاب الإيمان» رقم /7410ء 5/1 1).. 

(4) انظر : التمهيد (90/ 165 0ا16). 


لض 


يا رسول الله؟ قال فإنكم ترونه كذلك. . 2١7).‏ الحديث . 


ومنها مارواه جرير بن عبد الله رضي الله عنه ‏ قال: قال 
النبي يل "إنكم سترون ربكم عيانا»”" . 

0 ومنها ما رواه عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي كَل 
قال: (جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 


والأحاديث في الرؤية كثيرة جداً تبلغ مبلغ التواتر» وقد رواها أكثر من 
عشرين صحابياً وهي مدونة في كتب السنّة). 


ومن ذلك ما قاله ابن بطه*؟ ‏ رحمه الله : 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة4» 
(179/8)» ومسلم بنحوه في «كتاب الإيمان» رقم 599, (157/1). 

(0) رواه البخاري في «كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: وجوه يومئدٍ ناضرة4» 
.)١/9/4(‏ 

(8) رواه البخاري في «كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة#؟ 
(186/8): ومسلم في «كتاب الإيمان» رقم 785, (15/1). 

(54) انظر: روايات أحاديث الرؤية في الشريعة (ص اه »)77١٠‏ التوحيد لابن خزيمة 
(ص :.)115-1١١٠١‏ وحادي الأرواح (ص .)778/-1١١‏ 

(0) أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي» الإمام القدوة 
العابد الفقيه المحدث شيخ العراق» صاحب كتاب «الإبانة» كان ذا هيئة حسنة» أمّاراً- 


ينض 


ظ الويعلم بعد ذلك أنه .يتجلى لعباده المؤفتية يوم القيامة فيرونه ‏ 
ويراهم ... . لا يضامون في ذلك» ولا يرتابون» ولا يشكون» فمن كذب بهذا 
أورده أو شك فيه أو طغن على راويه؛ فقد أعظم الفرية على الله 
عز وجل ». وقد برلىء من الله ورسوله؛ واللّه ورسوله منه بريئان كذلك 
قالت العلماء وحلف عليه بعضهم»"''. شْ 


والمقصود أن ل والمرسلون وسلف هذه 
الأمة ون تبعهم بإسباه كمااسيقت الإثثارء إلى ذلك. ْ ْ 


د 


والرافضة 00 ان ١‏ قولهم باطل ومخالف للكتاب ٠‏ والسك والإجماع 


ولذلك كقّر البلف ‏ رحمهم الله دهن أنكن الويف 
كما روى الأجري في الشريعة عن الفضل بن زيادة 5 قال سمعت تا أبا.. 


20-2 بالمعروف» توفي سن /م'اه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 114/0 
٠٠()ء‏ السير (74/15ه ."*9)» البداية والنهاية 0011/11 شذرات 
الذهب 177/9 174). ْ 
)١(‏ الشرح والإبانة لابن بطة (ص -19). ْ 
() انظر: الرد على الزنادقة والجهمية (ص 856)؛ مقالات الإسلاميين (اروسم ْ 
الفرق بين الفرق (صن :)١144‏ شرح الأضول الخضلة (ص )2 نهلع السئة 
(588/1)» شرح العقيدة الطحاوية (ص 4 .)7١‏ [ 
() الفضل بن زياد القطان أحد أصحاب الإمام أحمد بن 5 وممن كر الرولية عن 
وكان .من المتقدمين عنده وهو الذي يصلي به وكان أحمد يعرف قدره ويكرمه. أنظر. 
ترجمته في : : طبقات الحتابلة (1/ 161 0101 تاريخ بقداد (11 -008.. ْ 


مانا 


عبد الله أحمد بن حتبل وبلغه عن رجل أنه قال: «إن الله عز وجل 
لايرى في الاخرة» فغضب غضباً شديداً ثم قال: من قال إن الله 
عز وجل - لا يُرى في الآخرة فقد كفرء عليه لعنة الله وغضبه» من كان من 
الس +0 

وفي الحقيقة إن المتأمل لكلام نفاة الرؤية واستدلالاتهم يجد أن ذلك 
منهم مبني على التعسف وتحريف الكلم عن مواضعه» والصواب أنه لا يشهد 
لمذهبهم سمع ولا عقل بل كل ذلك يرد عليهم كما سبق بيانه . 

ولعل من أشهر ما استدلوا به على مذهبهم من القرآن دليلين وهما: 

و الأول قوله تعالي : ( لَامْدَركُهالأبصسط وَهْرَيدْرُ الأبصر 74" . 

قالوا إن الله مدح نفسه بأنه لا يُرى بالأبصارء وما كان من نفيه تمدحا 
راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاًء والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال 
من الأحوال”" . 

والجواب على ذلك أن يقال إن الله تعالى تمدح نفسه بأنه لا يُدرك» 
ولم يذكر أنه لا يُرى» وقد علمنا الفرق بين الإدراك والرؤية» فالإدراك أمر 
زائد على الرؤية» فالله تعالى يُرى لكن لا يُدركء كما أنه يُعلم ولكن لا يحاط 
باعلها د 





)١(‏ الشريعة للاجري (ص 7584)» وانظر: نحو هذا في (ص 588) من المرجع نفسه 
وانظر: حادي الأرواح(ص ”747 0755 . 

(؟) سورة الأنعام: آية .)1١*(‏ 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 77 2548» المحصل للرازي (ص 717 ل 
) الإبانة (ص 78). 


عض 


وك ميق إيداة 7 الجواب وتفسير آخر لهذه الآية عن السلف 
رحمهم الله » وهوا أن ذلك النفى خاص في الدنيا بدليل الآياث 
والأحاديث الواردة في إثبات الرؤية لله تعالى9؟2. . 


ون الطرك الاستدلال أن أهل السنّة استدلوا بهذه الآية على جواز 
[ الرؤية» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن دلالة هذه الآية على جواز الرؤية. 
أدل منها على امتناعهاء » فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم) . 
أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال' 
. ولا يمدح به وإنما يمدخ الرب تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمراً وجودياً ' 
كتمدحه بنفي السّنة ‏ والنوم المتضمن كمال القيومية... ونفي اللغوب؛ 
والإعياء المتضمن كمال القدرة. . . فلو كان المراد بقوله « لا تُدَرِكُه ‏ 
الْأَبْصَب * أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال» المشتاركة ' 
المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف :لا يرى ولا تدركه الأبصارء 0 
' جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحضء» لوا 
يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 0 


٠‏ 6 الثاتي: ادق لل رطا فاه يدامر انارو ره 
و َأ موس ليوك موري ات ليل نَل أن مر 4 الآية . 


لصوي 


للتأبيد فقد نفى أن يكون 5 البتة» 39 يدل طن استحالة لرقية 
)00( انظر :ما سبق في (ص 745 0844 . 


0م20 حادي الأرواح (ص .)70١8‏ 
(9) سورة الأعراف: آية .)١57(‏ 


7 


عليه”" . 

والجواب عن ذلك أن يقال إن هذه الاية دالة على الرؤية» وليس 
فيها ‏ ما يدل على أستحالتها كما سبق بيان ذلك”'". 

وقد حكى ابن عبد البر أن أهل البدع المخالفين في الرؤية «يقولون» إن 
من جوز مثل هذا وأمكن عنده فقد كفر وعلق على ذلك ابن عبد البر بقوله 
«افيلزمهم تكفير موسى نبي الله يك وكفى بتكفيره كفراً وجهلا»”" . 

وأما ادعاؤهم أن «لن» لتأبيد النفي» فليس الأمر كذلك بل غاية ما تدل 
عليه النفى فى المستقبل» ولاتدل على تأبيده ولو قيدت بالتأبيد فكيف إذا 
اطلقت. .رالدليل قوله تعالى عن الكفار: ون يَتَمَنَوَهُ أبدًا 2*4 ومع ذلك 
أكير ألهم يتجنونة يوم القيامة كما قال : «وَكدوَأيمكُ لقَضٍ ناريك 4*؟ قال 


ابن هشاء”") في معنى «لن» : 





)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص 7554)»: المواقف (ص 2)7”39١‏ تفسير البغري 
(195/9١).ء‏ أصول الدين للرازي (ص 27١‏ . 

(؟) انظر: ما سبق في (ص 550 -7537). 

(") التمهيد (ل/ا/ .)١8©‏ 

4( سورة البقرة: آية (46). 

زفق سورة الزخرف: آية (/1/9). 
متواضعاً دمث الخلق رقيق القلب لحن التعبير عن مقصوده ء أقبل عليه الناس» 
وكان من أعلم أهل زمانه بالعربية» توفي سنة ١51لاه.‏ انظر ترجمته في: الدر 
الكامنة (7/ 51١6‏ 2»)511 النجوم الزاهرة 2)775/1١١(‏ بغية الوعاة (54/5- 
). شذرات الذهب »)١97  191/5(‏ البدر الطالع ))5١ 5 500 /١(‏ معجم 
المؤلفين (5/ .)١155 + ١5‏ 


ابا 


ولا تقتضي تأبيد النفي ولا تأكيده خلافاً للزمخشري” فالنقي في 
لآية هو الرؤية في الدنيا لأن أبصار الخلق لا تقدر على ذلك. ' ظ 
أما 8 القيامة يمل اله فيهم قوة ارد بالنظر إلى جاه 
الكريم: [ 


موقف نفاة الرؤية من آدلة الرؤية : ٠‏ ْ 
وقد تعسف المبتدعة في رد الأدلة الصريحة في الرؤية رضرفها عن : 
ظاهرهاء ولعلي أكتفي هنا بمثال على ذلك وهو : ئ 
قوله تعالى : ١ق‏ مز كي 2 دياك 74 . 1 
قالوا إن النظر المذكور ههنا بمعنى الانتظار فكأنه عب قال , وجوه ظ 
يومئذٍ ناضرة لثواب ربها منتظرة9؟ . 00 
اجواب أ يقل لالم يا ذا م مش الا ان ري ا غير 


(1) ابو لفاس محمود ين ندر بن معد انعرش الوا يوقي اناد الج عي ظ 
المعتزلة والداعي إلى الاعتزال وصاحب «الكشاف» فى التفسيرء وكان رأساً في 1 | 
البلاغة والعربية وله نظم جيد» توفي سنة 614ه. انظر ترجمته في : وفيات الأعيان . | 
(550-5784/5)» الشير (50/ 181 »)١85-‏ البداية والنهاية 15/1 لسان . 
الميزان (5/ 5)» بغية الوعاة (178/5 .)18٠0‏ 1 
وانظر كلام ابن هشام في أوضح المسالك ١48/4(‏ -44١)»؛‏ وانظر: 0006 ا 
(195/5) وحادي الأرواح (ص »)75١4‏ -وبدائع الفوائد (5/1ة-990)ء وشو | 
الطحاوية (ص لا* 05 ا 

(؟) سورة القيامة: الآيتان 750 77). 0 

. ) شرح الأصول الخمسة (ض 149) وانظر: الرد على الزنادقة والجهمية لص 0 ظ 

[ قير القرطي 421/180 200 0 


ا 


انتظار ثواب اللهء والأصل في اللفظ أن يحمل على الحقيقة والظاهر. 


ثم إنه يقال إن النظر فى اللغة له عدة استعمالات : 


رم م 


فإن عُدٌّى بنفسه فمعناه التوقف والانتظارء كقوله تعالى: # أنظروا نفس 
ين وُوَة274. وإن عدى بفي فمعناه التفكر والاعتبار» كقوله: « ألم ينظروأفي 
مَلَكْوتِ سمت وَالََرْضِ 2"74. وإن عدى باللام فمعناه الرأفة» يقال نظر الأمير 
لفلان» وإن عدى بإلى فمعناه المعاينة بالأبصارء كقوله : « أَنظرا إل نم1 
ان" 

فإن قالوا إن الفعل قد يُعدََّى بإلى ولا يقصد به المعاينة بالأبصار كقوله 
تعالى : ظ وَإِن كات ذُو عُسرَةِهَنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَوَ 2474 «قلنا لو سلمنا بصحة ذلك 
فإن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى 
الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر 
المضاف إلى الوجه المعدي بالى خلاف حقيقته» وموضوعه صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل 
06 00 


.)١( سورة الحديد: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية (188). 

() سورة الأنعام: آية (49). 
انظر: هذا التفصيل في حادي الأرواح (ص »)35١١‏ المواقف (ص 05")؛ الإرشاد 
للجويني (ص »)١87‏ تفسير القرطبي .)1١9/19(‏ 

2 سورة البقرة: آية (74). 

(5) انظر: حادي الأرواح (ص »235٠١‏ الإبانة (ص 2259-171١‏ موقف ابن حزم من 
الإلهيات (ص 98" .)5٠١‏ 


اا 


ولهم تأويل آخر ل لقذية وهو أن «إلى» في قوله: ل إل رياط 2 - 
الالاء التي هي النعم فكأنه تعالى قال: وجوه بود زاكر الإأرزيها مسر 
وه 1 

وهذا باطل أيضاً لأن واحد الاآلاء يكتب بالألف لا بالياء ولأن الانتظار. 
لا يكون في الجنة» لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير وأهل الجنة لهم في 
ا اا ا ؤإذا' 
كان هذا هكذا لم يجز أن كروي ا ياد برام 
٠‏ به مع خطوره يبالهم”". . 


رداك شان حا ادن اند لل لول 
الله تعالئ: «(وجوه يومئذٍ ناضرة إلى ربها ناظرة4 : 

بقي هنا مسألة وهي أنه ورد عن مجاهد ‏ رحمه الله في تفسير هذه 
الاية 0 «تنتظر 8 من ربها» وقد رواه عنه الطبري بعذة. روايات 


ا 1 ْ 
وذكر الحانظ بن حجر أن عبد بن حميد”؟' أخرج بسند ب عن 
)١(‏ انظر: اشرح الأصول الخمسة (ص 745)» المواقف للايجي (ص 07"08. ' 0 
(9) انظر:. الإبانة (ص »)7١‏ المواقف (ص 203008 'تفسير القرطبي 10/ 007 ٍْ 
٠‏ موقف ابن حزم من الإلهيات (ص 4٠0‏ 401). ب 
”") انظر: تفسير ابن جرير (1917197/19). ْ ش 
(4) أبو محمد عبد بن حميد بن نصرء الإمام الحافظ الحجة الثقة الجوال» كان 
رحمه الله ممن جمع وضنف وله كتاب في التفسيز كبير» توفي شنة 46 /اه. : 
انظر ترجمته في: السير فنة ف ار 1" البداية والنهاية 7 تهذيب , ' 
التهذيب (5/ 6ه -461)» شذرات الذهب (5/ 0 : ْ 


ا 


مجاهد: ناظرة تنظر العواب”'' وقال ابن حجر وبالغ ابن عبد البر في رد الذي 
نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ)”"' . 


قلت: أورد ابن عبد البر تفسير مجاهد للاية ورده بقوله : 


«لكن قول مجاهد هذا مردود بالسنّة الثابتة عن النبي ويه وأقاويل 
الصحابة » وجمهور السلف» وهو قول عند أهل السنّة مهجور والذي عليه 
جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم وَل ولس أن التلناء احد إلا وهو 
يؤخذ من قوله ويتركء إل رسول الله تلذه0" . 

وقد رد العلماء قول مجاهد هذككء كما رده ابن عبد البر 
رحمه الله وبيئوا بطلانه» لأنه صرف للفظ عن ظاهرهء وحمل له على ما 
لا يحتمله. مع ما فيه من مخالفة للنصوص الكثيرة من الكتاب والسنّة وإجماع 
الساة 220 

ولكن ينبغى ألا يُطن بمجاهد ‏ رحمه الله أنه ينكر الرؤية» بل 


هو كغيره من التابعين» يثبت الرؤية على ماجاء في النصوص 
المتواترة. 





)١(‏ فتح الباري (476/18)» وقد روى نحو قول مجاهد هذا عن أبي صالح. وقد رواه 
ابن جرير (197/78)» وابن أبي شبية وانظر: فتح الباري »)470/١7(‏ والدر 
المنثور (5/ 7846). 

(؟) فتح الباري (176/178). 

(*) التمهيد (/9//ا6١).‏ 

(4) انظر: تفسير ابن كثير (19/ ١11/1‏ آ 2)١377‏ تفسير القرطبي ))1١9 -1١١8/١9(‏ 
فتح القدير للشوكاني (784-1188/6). 


لم 


وقد ووذ عه أله مد لزان قر تعالى : ا لصوا تنا تق 
يَاة04» فسرها بالنظر إلى وجه الله الكريه”" , 


فمجاهد ‏ رحمه الله ب من أهل السنّة ولكنه ربما. اجهد في تقسيرء 


1 


ظ السابق ولم يوفق في ذلك رحمه الله س ورضي عنه. 


)١(‏ سورة يونس: آية.(1)85: 
: 1 ّ 
(9) انظر تفسير ابن كثير /9/ /481 2 حادي الارواح ص ١1؟.‏ 


ام 


- 


خامسا: 


القرآن كلام الله 


إن مسألة «كلام الله» والقول بأن القرآن كلام الله تعالى» تعد من أكبر 
القضايا التي دار حولها الجدل. وكثر فيها النقاش وعظمت بسبيها الفتنة» 
حل فلات مح نه ونتجن علماة» وكمر اخزون :وما ؤاك إل لابتعاد التاشن 
عن المعين الصافي والمصدر الكافي» الكتاب والسنّة وتعلقهم بالشبه والبدع 
الكلامية» حتى تكلموا في مسائل لم يتكلم بها الرسول كلد ولا صحابته 
الكرام . 

والقول الحق في ذلك هو أن القرآن جميعه حروفه ومعانيه كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» فهو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل 
وغير ذلك من كلامه» ليس ذلك مخلوقاً منفصلاً عنهء وهو سبحانه يتكلم 
بمشيئته وقدرته» وأنه لم يزل متكلماً متى شاء وأنه يتكلم بحرف وصوت». 
وكلامه قائم بذاته""'. 


)١(‏ انظر: خلق أفعال العباد للبخاري (ص »)١"5‏ الرد على الجهمية للدارمي 
(ص 575 77) ضمن عقائد السلف» الإبانة للأشعري (ص ١‏ -78)» عقيدة 
أصحاب الحديث للصابوني »)١١١  ٠١1//1١(‏ ضمن الرسائل المنيرية»ء مجموع 
الفتاوى (737/11- 78). شرح العقيدة الأصفهانية (ص ه ‏ لا 20٠٠١‏ مختصر 
الصواعق  ”897 /1١(‏ 7454)» لوامع الأنوار البهية (1/ 177 21417 


ابا 


لتر بأن ل لوآ كام الله وهو صفة من صفاته هو مذهب سلف الآمة 


عقيدة ابن عبد البر في القرآن وكلام اله ْ 

اوقد أثبت ابن عبد البر ‏ رحمه الله صفة الكلام لله تعالى وآنها غير 
مخلوقة» كما أثبت أن القرآن كلام الله تعالى كما هو مذهب السلفء وفي. 
ذلك يقول: «... والقرآن عندنا صفة من صفات الله وهو كلام الله. . ل 
وقال ‏ رحمه الله «والذي عليه جماعة أهل السثة بد رواة القنرآن 
كلام الله وما فيه حق من عند الله يجب الإيمان بجميعه واستعمال. ظ 
فتكي 7 0 

ويستنبط من حديث (أعوذ بكلمات الله التامات من شر شر ماخلق "1 
دليلاً على أن كلمات الله غير مخلوقة فيقول : 0 

«في الاستيعاة بكلمات لله أبين دليل على أن كلام اله مه تبارك اسمهء 
وصفة من صفاته» ليس بمخلوق» لأنه محال أن يستعاذ بمخلوق . وعلى هذا: 
جماعة أهل السنّة والجمد لله ثم ذكر أثراً عن عمرو بن دنار قال: 


)١(‏ التمهيد (2)751/97؛ والقارة الاستذكار (ق/ 5/) مخطوط المحمودية 

0( جامع بيان العلم وفضله .)١١-5٠ ٠ /١(‏ 

:62 رواه مسلم في «كتاب الذكر؛ رقم 58 .)5١41/5(‏ 

0 عمرو بن دينار الجمحئ مولاهم المكي» الأمام الحافظ شيخ الحرمء د ار : 
العلم وأئمة الاجتهاد وكان ‏ رحمه الله من 'أفقه أهل زمانه» توفي سئة 5ه 0 
انظر ترجمته في : : التازيخ الكبير (5/ 78 00775 الجرح والتعديل 201/5 
السير ٠6٠٠7/5(‏ لاه ")». ,العقد الثمين 4/90/ام_ >"/”)ء تهذيب التهليب. 
8/0 70)» شذرات الذهب (10/1/1). ْ ! 


8 


«أدركت الناس منذ سبعين سنة ‏ وكان قد أدرك طائفة من الصحابة وكبار 
التابعين ‏ يقولون الله عز وجل الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه 
كلام الله منه بدأ وإليه يعود»2١؟.‏ 

فهو يرى أن كلام الله صفة من صفاته وكذلك القران ويرى جواز 
الحلف بكلام الله؛ لأن ذلك صفة الله وصفات الله غير مخلوقة”' . 

وقد دل الكتاب والسئّة على إثبات أن الله تعالى يتكلمء وأن كلامه 
صفة من صفاته وأن القرآن من كلامه تعالى ومن الأدلة على ذلك : 
أولاً : الأدلة من القرآن على صفة الكلام : 

قال تعالى : « كلم أهَه موس تَحكئليهًا 149" وقال تعالى: لوَإِنْ عد 
ين المشركيت اسْتَجَارك نَأ ره حقَّ َم كلم أُو4 1 وقال تعالى : « وَكمَّاجَهَ 


ل 0 


مُومَى لِمِيقَلَِا وَكلّمَهُ وَيُمٌ 2*0 وقال تعالى: #8 إنَّمآ أمْرة مره إد1 أراد سَيكًا أن يَقُولَ لَمُ 


سير هه مل 


كن يكوك 0049 وقد فرق بين خلقه وأمره الذي هو كلامه فقال: #ألَالَه 
لق وَالكَدةُ»”” والخلق لا يكون إلا بأمره تعالى» ولو كان أمره مخلوقاً للزم 


)١(‏ التمهيد (8//ق/ )١6‏ مخطوط بمكتبة فيض الله وانظر: (ق/ )١165‏ من الجرزء نفسه 
الاستذكار (ق/ )١١54‏ مخطوط المحموديةء والاستذكار (7077/5 ب 3907#)ء 
(8؟ ‏ 15) مخطوط في اليمن» التمهيد (ق/ )5١‏ (ص ؟187) مخطوط في 
المكتبة الملكية في المغرب. 

(؟) انظر: الكافي لابن عبد البر /١(‏ 517 4). 

(*) سورة النساء: آية .)١55(‏ 

9) ستورة التوية :آي (5). 

(6) سورة الأعراف: آية .)١547(‏ 

3 سورة يس ايه )د 

90© سورة الأعراف: آية (84). 


0/١ 


أن يكون مخلوقاً بأمر آخر إلى ما لا نهاية وهذا يلزم منه التسلسل وهو؛ ظ 
باطل ٠ ٠.‏ ْ 000" ا 
وقد ذكر اشنيخ الإسلامت رمه الات طرقاً في 'إثبات كوت الله متكلما' 
“وله عالق « كَل نه > ويقول الله وقوله: و أ موسي 

تَحَحَيِيمًا ©) 4 وقوله : « وَلَمَا جك مؤسئ لقنا وكلَمةُ رَيُمُ 4 ومااذكره في 

القرآن من كلمته وكلماته: كقوله تعالى : «وَلوَْا كلِمَهٌ سَبَقَتْ ين رَيْكَ 29# 

وقول لتكت كا 611 1901457329 وما فيه من فك تداك ريجات 


7م مه عرس سمي سو به 2 ' 5 
: كقوله: « وَيدِيكه من جانب الطور الْايْمنٍ وقربته يجا 2 24*. . . وقوله: « وم 


ينادم فَيَُولُ مادا خم ألمْرْسَاِنَ 049" . . 


وما فى القرآن من ذكر أنبائه وقصصه كقوله: « كد بَتَأ أشَّهُ مِنْ , 
أ ع : . ا 0 )3 م 
أخْبَارثتْ »4 58 وقوله : ص ححَن تفص عَلَيْكَ أَحَسَنّ ألقصّص 7# . 0 ظ 
٠ ْ ٠. ْ 0 : ٠‏ متو لمم مل 2 وجح رس ش 
وما في القزآن من ذكر حديئه كقوله: أنه لآ له لاهو ليَجْمْعْتكم ٠‏ 
ِل يوم ْم لا ريب ِو وَمَنْ أصَدَقُ ِنّ أ يدا © 204 وقوله: طالَلّه ول ١‏ 


ُ 


)00( توزة الماك آي .)1١19(‏ 1 1 


(9) الآبة «وَآمَّد يَشُولُ ألْحنٌّ)> . سورة الأحزاب: آية (4). 
(5) سورة هود: آية .)1١١(‏ 

(4) سورة الأنعام: آية (1:18). 

)2( شرو يم 107 

) سورة القصضص: اية (5:6). 

0) سورة التوبة: آية (6)98. 22 

(4) سورة يوسف: آية 0 

(9)_سورة النساء: آية (889).: 


4 


سن ليث 37 , 7 


حي عه يل 


ا ا ل 2 


وما في القرآن من أن القول منه كقوله: # وَلَدِكنَ حَى اقول مت لأمالان 
جَهَتّمَ > الْجِنّةِ وَألنّاس أجمهِيرت 7499" وغير ذلك من أنواع الأدلة على 
كلام الله وأن القران كلامه تعالى. 

وكلمات الله تعالى لا نهاية لها كما قال تعالى : 8 قُل لو كَانَ ألْبحَرُ هِدَاًا 

قال ابن القيم رحمه الله : «وقد ضرب الله تعالى لكلامه 
واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وأشجار الأرض 
كلها أقلام كي المداد والأقلام ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من لا يتكلم 
ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه 
ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز 
لا حقيقة له بطلت الحقائق كلهاء فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه 
« ون لله ألْحنَّ ميو ولو كر الْمجْرِمُونَ (ي741؟2 فما حقت الحقائق إلا بقوله 
عله 
ثانياً ‏ الأدلة من السنّة على صفة الكلام : 

وكما دل القرآن على هذه الصفةء فقد دلت السنّة كذلك على أن الله 
)١(‏ سورة الزمر: آية (*77). 
() سورة السجدة: آية .)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص 55). 
(*) سورة الكهف: اية .)1١9(‏ 


(1) سورة يونس: آية (49): 
(©) مختصر الصواعق (؟7857/19). 


"م١‎ 


يقول وينادي ويتكلم وغير ذلك من الكلمات التي تدل دلالة واضحة 
حقيقية على إثبات هذه الضفة على ظاهره وأن الله هو المتكلم والمنادي ' 


اه ص سم 


سحفرقة . 


وم 


فمن ذلك ما سبق ذكره من حديث النزول ومناداة الله تغالى لخلقة 
وقوله لهم #من يدعوني فأستجيب له» الحديث» ومن ذلك ما رواه البخاري 
عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل : 
(يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك . فيتادي بصوت إن الله يأمرك أن يُخرج ظ 
من ذريتك بعثاً إلى النار)”'2 الحديث وفي الحديث الآخر عن عدى بن حاتم . 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَك: اماعك إعورة مكب روي 
ليس بينه وبينه ترجمان : . .)7 الحديث 


والايات و الأحاديث الدالة على ما ذهب إليه سلف الأمةء ف بان ١‏ 
0 كثيرة جداء ومتنوعة الدلالة» بما لا يدع مجالاً للشك ولا للإتكار 


وقد أطلق السلف ري ا افق من قال ا مخلوق باه 
مبتدع كما قاله سفيان النوري وسفيان بن عيينة م :0 


)١(‏ رواه البخاري في «كثاب التوحيد ‏ باب قوله تعالى: ولا تتفع ٠١‏ الشفاعة غنده آ 
لمن أذن له» (158/8). : 00 
(1) رواه البخاري في «كتاب التوحيد ‏ كلام الرب ‏ عز وجل - يوم القيامة 1/00 0 ْ 
ومسلم في «كتاب الزكاة» رقم /537» 2000 0 ْ 
(9) الانتقاء (ص *57), وورد عنهما أنهما كَمَّرا من قال القران مخلوق» انظرة. 
لعبد الله بن الإمام أحبمد (1/ ١١176 ٠‏ ). َ 1 


58 


بل إن بعضهم كمَر من قال ذلك كما قال يحيى بن يحيى: من قال 
القرآن مخلوق فهو كافر لا يكلم ولا يجالس ولا يناك(" . 


والجدير بالذكر أن «أول من أظهر إنكار التكليم الجعد بن درهه”'' في 
أوائل المائة الثانية وأمر علماء المسلمين كالحسن البصري وغيره بقتله 
وضحى به خالد بن عبد الله القسري”" أمير العراق بواسط”؟؟ فقال: أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم 
أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماًء تعالى الله عما يقول 
الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوانء فأنكر 
أن يكون الله يتكلمء ثم نافق المسلمين فأقر بلفظ الكلام» وقال إن كلامه 


)١(‏ الانتقاء (ص 5)» وممن قال بكفر من قال القرآن مخلوق: الإمام أحمدء 
والنضر بن محمدء وابن المبارك» ووكيم ابن الجراح » وعبد الرحمن ابن مهدي. 
ويزيد بن هارون وغيرهم. انظر: أقوال هؤلاء وغيرهم في: السنّة لعبد الله بن الإمام 
أحمد (١1/؟9١5-١"1).‏ 

(5) الجعد بن درهم»ء مؤدب مروان الحمارء وهو أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ إبراهيم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليماًء وكان صاحب زندقة وقد انتهى أمره إلى الصلب 
وذلك سنة 5؟١ه.‏ انظر ترجمته في: السير (57”/8). ميزان الاعتدال 
(7594/15)» البداية والنهاية (9/ 8٠0‏ 7)» لسان الميزان (؟/8١٠١).‏ 

() خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري الدمشقي» أمير العراقين لهشام وكان 
جوادا ممدوحا معظما عالي الرتبة من الرجال ولكنه فيه نصب»ء توفي سنة 15١اه.‏ 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (/188)؛ الجرح والتعديل (6/ 0)40 وفيات 
الأعيان »)3١  5/7(‏ السير  4785/8(‏ 47"7)ء تهذيب التهذيب 1١1/90‏ 
)٠‏ شذرات الذهب .)١90159/1١(‏ 

(4) واسط مدينة بين البصرة والكوفةء معجم البلدان (6/ 51 7). 


اارم 


25200 وورق الوا 


ثم اتسع الخلاف في مسآلة الكلام وتعددت الاقوان باحس وعلف” 
ل الله 0 ْ ٠‏ 


الكلابية زات حيرتهم وتعددت مشاربهم وكثرت مذاهبهم. . 


رق نيد ار أن الأفضل ترك التعمق في بحث دقائق 0 
حول هذا الموضوع. والتي لم يتكلم عليها الصحابة ولا التابعون ن وهذا هوا 
منهجه في كل مسائل العقيدة كما سبق» .ويرى أن «من لم يجب في هذا | 
أخلص ممن أجاب فيه"( ويروى في ذلك بسنده عن سليم بن .منصور بن ' 
عمار؟؟ قال: فيدر امسن إلى أبي ‏ رحمه الله : أخبرني عن 
ْ القرآن» أخالق تارق فكتب إليه أبي : بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 0 وانظر: التاريخ الكبير اوداك لير 
(ه/ ؟13). ٍ : ْ 

(؟) انظر: حكاية أقواله في .منهاج السنّد 2)595--596/1١(‏ وكافتهير زاف 
(2)1917-85/0 وشرح العقيدة الطحاوية (ص 179 2)18٠‏ وشرح الأصول ' 
الخمسة (ص 18ه ‏ 07)؛ والإرشاد (ص 949 .1١8‏ 20358 / 

٠ '. 0989 /18( التمهيد‎ 0 

(4) .سليم بن منصور بن عمار بن كثير» أو المشار إل هو منصور بن. 7 الوامظ 
البليغ الصالح الرباني» أبو السلمي الخراساني» كان عديم النظير في الموعظة ' : 
والتذكيرء وكان ينطؤي على زهد وخشية» توفي في جدود المثتين.' انظر أترجمته | 
في: التاريخ خ الكبير (9/ .)*8٠‏ الجرح والتعديل ))١75/8(‏ الببير 2/40 ل ْ 
48 ) ميزان الاعتدال (1417//5 188). 


ان 


عافانا الله وإياك من كل فتنة» وجعلنا وإياك من أهل السنّة» وممن لا يرغب 
بدينه عن الجماعة» فإنه إن يفعل فأولى بها نعمة» وإلاً يفعل فهي الهلكة» 
وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة» ونحن نرى أن الكلام في القرآن 
بدعة تشارك فيها السائل والمجيب» تعاطى السائل ماليس لهء وتكلف 
المجيب ما ليس عليه ولا أعلم خالقاً إلآ الله والقرآن كلام الله فانته أنت 
والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به» تكن من المهتدين» ولا تسم القرآن باسم 
من عندك فتكون من الهالكين» جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب») 
وهم من الساعة مشفقون»7"' . 

فالسلامة في الوقوف مع ماجاء به الشرع والإعراض عن التشقيقات 
الكلامية والألفاظ البدعية. والله أعلم. 





.)1777/19( التمهيد‎ )١( 


ومم 


7 


ْ سادسا : 
فيما تأوله من الصفات الفعلية 
ف فنا فيما سبق .أن منهج ابن عبد البر في الصفات هو الإقرار ل 
والآيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء من غير تكييف ومن غير 
تجاوز للنصوص الشرعية الواردة في ذلك . ْ 
تيك يي نت أل رقملا الفا متت ار العمل إل ااا جل ْ 
ل مااي ري عير ع امعد الحم يتجاوز اعاديد يميم 
قرره أولا. 0 
ولا شك أن هذا التجاوز يعد اجتهاد منه ‏ رحمه الله وهو وإن كان 
مقصده حسناً ونيته صالحة ‏ كما نحسبه والله حسيبه إلا أن هذا لا يمنع من 
بيان وجه الصواب في المسائل الني اجتهد فيها ابن عبد البر وكان الصواب 
في خلاف ما ذهب إليه. ش 
ومن خلال تتبعي م الجعداتوي نلك وجلاته ار 0 


من المعلوم أن منْ عقيدة أهل السنّة والجماعة إثبات كل صفة لله تغالى 


85 


ثبت له فى الكتاب أو السنّةَ على الوجه اللائق به تعالى . 
ومن ذلك صفة الضحك فأهل السنّة يثبتونها لأنه ورد فيها عدة أحاديث 
لا تشبه صفة المخلوقين ولا تفسر بذلك. 
ولآن «الضحك فى موضعه المناسب له صفة مدح وكمال ذا قن 
كان أحدهما يضحك مما يُضحك منهء والآخر لا يضحك قطء كان الأول 
ا ( 
أكمل من الغاني»” , 
وقد عُلم أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به. 
وقد وردت أحاديث كثيرة تثبت هذه الصفة لله تعالى فمن ذلك : 
١‏ قوله كلِ: (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان 
تت وفي حديث أبعي و (ضحك ربنا من قنوط عباده 517 
غيّره قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب ‏ عز وجل ؟ قال: نعم. 





))0174 87٠ وانظر رد الدارمي على المريسي (ص‎ »)١7١/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١15١ ضمن عقائد السلف والتوحيد لابن خزيمة (ص‎ 

(5) رواه البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم» (9/ »)5١١‏ 
ومسلم في «كتاب الإمارة» رقم 1174 » .)١9١4/9(‏ 

(6) لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر العامري ‏ أبو رزين العقيلي» وافد بني المنتفق» 
قيل هو لقيط بن صبرة وقيل غيره. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (/2/9 548 ؟2)7 
الجرح والتعديل (11997/9)», الاستيعاب (#/ 093785 تهذيب التهذيب (48057/8 ل 
/اه؛)ء الإصابة 230/6 . 


ونان 


قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً)9".. 


فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ‏ ضحك ربه 5 على 
إعسانه وإننانة + عدل على أن هذا الومف مقرون بالإحسان المخمود 
وأنه من صفات الكمال» والشخص العبوس الذي الا يضحك قط هو 
مذموم بذلك» وقد قيل في اليوم. الشديد العذاب إنه: ونا نا 


قير 204 . 


ارق مطليت بوسبليره امن الي 1 1! (إن آخر من يذخل 
الجنة لرجل يمشي على الصراط فيتكب مرة ويمشي مرة). فذكر الحديث 
بطوله وقال في آخر الخبر: . (فيقول ربنا تبارك وتعالى ما يضرني منك. أي 
عبدي أيرضيك أن أعطيك من الجنة مثل الدنيا ومثلها معها. قال: فيقول 
أتهزء بي وأنت رب العزة؟ قال: فضحك عبد الله حتى بدت نواجذه: ثم 
قال: الآاقفالوقي نم سكت قالوا: لم ضحكت؟ قال: لضحك 
رسول الله كلل . ثم قال لنا رسول الله يك : ألا تسألوني لم ضحكت؟» قالوا: ظ 
لم ضحكت يا رسول الله؟ قال : امنعك ارب بار رامارورجين 103و 


بي وأنت رب العز 00 
والأحاديث في ذلك كثيرة ومعلومة وقد ع العلماء لذكرها أبوباً في 


)١( '‏ رواه أحمد »)١١/5(‏ وابن ماجه في والمشتعةيد يات فيا رد الجهمية 
3 (55/1)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (7/5). ْ 
(؟) سورة الإنسان: آية .)1١(‏ انظر: الفعاوى (1717/5). ش 
() رواه ابن خزيمة بهذا اللفظ في التوحيد (ص 180 »)18١‏ ورواه بنحوه مسلم في ٠‏ 
«كتاب الإيمان» رقم ٠»‏ زلا ١1/4/1(‏ ه/1١)ء‏ وأحمد ,)8947/1١(‏ ْ 


84 


كتبهه”2. والمقصود أن أهل السنّة يثبتون هذه الصفة كما جاءت في 
النصوص على الوجه اللائق بالله تعالى. 

ولكن الإمام ابن عبد البر ‏ عفا الله عنه ‏ قد تأولها على غير ظاهرهاء 
وفسرها بأثرهاء فقال عند كلامه على حديث: (يضحك الله عز وجل 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة): 

«وأما قوله: يضحك الله : فمعناه يرحم الله عبده عند ذاك» ويتلقاها 
بإحسان: 8 رَضوب أللّهُ 1 0 ل في م « ملا داوعا 
م 004 

وأهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في 
الرضى والغضبء وما كان مثله من صفات المخلوقين»؟» 

وبهذا نعلم أن ابن عبد البر ألحق بالضحك مايمائله من الصفات 
الفعلية كالرضى والغضب فأولها لتوهمه أنها مثل صفات المخلوقين وأن في 
إثباتها لله تعالى تشبيهاً وتمثيلا . 





)١(‏ انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص 1١6١0‏ 688١)غ‏ ورد الدارمي على المريسي 
(ص اذاه 075). 

(؟) سورة التوبة: آية .)١٠١(‏ 

(0) سورة الزخرف: آية (88). 

.)9"56 /١8( التمهيد‎ )5( 


01 


ولا شك أن عل الت ميته الاب ايه لان الصواب في ذلك 
لشبهة عرضت له كما عرضت لمن قبله. 

ذلك أنهم فسروا هده المقات وشنهها ما هر معروف من صفات 
المخلوقين» م نفوا الصفة عن الله تعالى لاعتقادهم مسار أن في 
إثباتها لله تشبيهاً له بخلقه . 

فقدل ار الضحك بأ خحمة ادص 0 الغعضب بأنه غليان ا 

وترة لهم بآ القول باق ليجات اخقة الروس لين رمحم إن كان 
ذلك قن يقارته ' ظ 

وكذلك قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام .. ليس 
متا ان اكت رارم لكان رارصا بتر 
هناك انتقام أصلاً. 000 ٠‏ 
دم القلب» كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه» .والوجل يقارن صفرة الوجه؛ ' 
لا أنه هو. : 9 : 

وثل ذلك القول أن التعجب استعظام امتجب مت ٠‏ فيقال نعم. وقد 
يكون مقروناً بجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره.. 

ثم إننا نقول : هبوا أن معنى هذه الصفات هو ما ذكرتموه. فإن هذا إنما 
يصح في حق المخلوقين» أما ضحك الله تعالى وعجبه ورضاه وغضبه؛ وغير 


و 


ذلك من صفاته فلا تشبه صفات المخلوقين» كما أن ذاته تعالى لا تشبه ذوات 


اللو 
أما تفسير الضحك بالرحمة فهو تفسير للشيء ببعض أثرهء أما الرحمة 
فهى غير الضحك كما هو ظاهر. 


قال الدارميى ‏ رحمه الله في رده على المريسي: 

«وأما قولك إن ضحكه: رضاه ورحمتهء فقد صدقت في بعض لأنه 
لا يضحك لأحد إلآّ عن رضي فيجتمع منه الضحك والرضا ول يرق إلا 
عن عدو وأنت تنفى الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده. ..2©90. 

فالواجب إثئبات هذه الصفات ونحوها على الوجه اللائق بالله تعالى » 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل . 
5 المكر والكيد والاستهزاء ونحوها: 

يؤمن أهل السنّةَ والجماعة أن لله تعالى الصفات العليا وأن صفاته كاملة 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 

وأن من صفاته ما يطلق عليه ابتداء كالسمع والبصر والعلم ونحو ذلك . 

ومتها ما لا يوصف به إلا على جهة الجزاء وذلك كصفة المكر والكيد 
والاستهزاء ونحوهاء فهذه الصفات إنما أتت مقابلة ومجازاة» والله تعالى 
لم يصف نفسه بها بإطلاقء» ولا ذلك داخل فى أسمائه الحسنى» ولهذا غلط 
من عد من أسمائه الماكر والمخادع والمستهزىء والكائد. . . 
)١(‏ انظر: هذه الشبه وردها في مجموع الفتاوى (19/5١4-1؟١).‏ 


وم 


لأن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل تمدح في موضع» وتذم في 
موضع ء ا ل ا ا ل 
وعدل ومجازاة على القبيح فهو حسن محمود. ْ 

والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخدع 3 
على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازاة على ذلك 
حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه:7 . ا 

فأهل السنة ؛ عر عله المفات لكن على نجهة لجز قف يكن يمل: 
يمكر به» نكو عن الك وهكذا يقال في باقي الصفات لا لهذء 
الصفة كالاستهزاء والكيد وغير ذلك. 

ْ ولكنتا ثرى ابن عبد البر ينفي عن الله فاق الؤزد والتكر والكية ويفسر 

كل ذلك بالجزاء عليه ويرى أن هذا اللفظ خرج مخرج المشاكلة اللفظية 
فحسب» وذلك كقوله تعالى : «ككوقا يصو ما ه74 وفوله: « كين 
أعْتَدَى لتك أدبمل مَا عد علد 1412 [ 

وف حلا قوق رححة الله : 

«والجزاء لا يكون سيئة» والقصاص يكرد اعتداء» لأ حق وجب . 
ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: # وَمَحَكَروا وم أ 4 وأ 4 
ا 2 وقوله : 01011111 له يسَتَهِزَئُ 4 وقوله : 


.)١5؟‎ /1( ه")» بدائع الفوائد‎ ٠ /0( انظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
.)40( سورة الشورى: آية‎ )0( 

(5) سورة البقرة: آية (19484). 

(4) سورة آل عمران: آية (814): 

(6) سورة البقرة: آية (115 .)١5‏ 


ا 


َم يَكِدونَ مدا 9 رَأكِد يدا © 2304 وليس من الله عز وجل هزوء 
ولا مكر ولا كيد إنما هو جزاء لمكرهم واستهزائهم وجزاء كيدهم» فذكر 
الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما وضع بحذائه70"' , 

وهذا الكلام من ابن عبد البر ‏ رحمه الله إن كان يقصد بنفيه الكيد 
والمكر والاستهزاء عن الله تعالى ما يشبه ذلك عند المخلوقين» فهذا حق لأن 
صفات الله تعالى لا تشبه صفات المخلوقين. 

وإن كان يقصد به نفي وصف الله تعالى بذلك مطلقاً» ولو على جهة 
الجزاء» فهذا غير صحيح لما سبق تقريره من أنه يجب وصف الله تعالى بما 
وصف به نفسه. من غير تحريف ولا تأويل ومن غير تعطيل ولا تمثيل» مع 
الاعتقاد الجازم بأنها لا تماثل صفات المخلوقين بل هي صفات تليق به تعالى 
وأنه يوصف بهذه الصفات على جهة المجازاة. 

وقد فسرت هذه الصفات ونحوها بتفسيرات كثيرة أكثرها لا يخلو من 
تأويل . 
مخرج المشاكلة اللفظية والجواب» أي أن ذلك حاق بهمء وقيل معناه أنه 
يظهر لهم من أحكامه في الدنيا خلاف الذي لهم عنده في الاخرة وقيل غير 
00 
ذلك *. 


.)١5-آ165( سورة الطارق: آية‎ )١( 

(0) التمهيد »)١948/١(‏ وانظر: الاستذكار ق/ 7 مخطوط في المحمودية. 

(*) انظر هذه التأويلات في: تفسير ابن جرير /١(‏ 427305-00 وتفسير القرطبي 
71/١(‏ - 9١75)ء‏ وابن كثير /١(‏ 90 ١91)ء‏ شرح أسماء الله الحسنى للرازي 
(ص 755 ). 


ام 


زعنا سه ذلك "من «العتفات اتن جاولها رورس الإررت ريف لنت 
صفة الاستحياء والإعراض فقد قال في حديث أبي واقد الليثي(© أن 
رسول الله كلدِ بينما هو جالس في المسجدء والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفر/ 
فأقل اثنان إلى رسول الكل وذهب ولخد قلما وققااعلن رسول الله ملماء 
فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة» فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم 
وأما الثالث فأدبر ذاهباً فلماا فرغ رسول الله كل قال: (آلا أخبركم عن النفر 
الشلائة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فاواه الله وأما الأخبرء فاستخياء 
فاستحيا الله منه» وأمال الآخر فأعرض فأعرض الله عنه)”" . 0 


قال ابن عبد البر: «وأما قوله في الثاني: فاستحيى فاستحينى الله منه: 
فهو من اتساع كلام العرب في ألفاظهم» وفصيح كلامهمء والمعنئ فيه 
والله أعلم أن الله قد غفر له لأنه من استحيا الله منه لم يعذبه يذنبه . :'وغفر ' 
له بل لم يعاتبه عليه فكان المعنى في الأول أن فعله أوجب له حسنةء والآخر ‏ 
أوجب له فعله محو سيئة عنه والله أعلم. ْ ش 


هه 


' وأما قول الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ل - ول أعلم - آراد 
أعرض عن عمل البر فأعرض الله عنه بالثواب . ا 0 


ْ الحارث بن عوف المعروف بأبي واقد الليثئي صحابي قديم الإسلام قيل إنه. شهدٍ‎ )١( 
بدر» وكان معه لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح وقد سكن مكة؛‎ 
توفي رضي الله عنه سنة 88ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (؟/88؟)؛‎ 
الجرح والتعديل 85/6 ”8)» الاستيعاب (5/4١5-5١5؟), السير‎ 
.. .09/3/1١( كلاه ب الاه)ء الإصابة (4/ 518 -515)» شذرات الذهب‎ /6( 

0( رواه مسلم في «كتاب السلام؟ رقم 75 1/1/4 ). 00 

(*) التمهيد (1/ 40717 وانظر نحوه في: شرح مسلم للنووي (195/14).: 


انا 


كما فسر التى 
١‏ هذه الصفات ل : 
0 00 ة غير الصفة 
. هذا ندرك أن ابن عبد البر 0 
35 ثر المترتب عليها. ومعلوم 
ا الصفات السابقة . والله أعلم. 
الكلا فى الرد عليه كالكلام في | : 
والكلام في 


لذن 


الفصل الثالث 
القدر 


وفيه ثلاثة مباحث: 
أولاً: الإيمان بالقدر. 
ثانياً: الاحتجاج بالقدر وحكمه. 
ثالثاً: الفطرة وأقوال الناس فيها. 


ا 


يو 


أولا: 
الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستةء التي جاء ذكرها في 
حديث جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين سأل النبي ككل فقال: أخبرني 
عن الايمان؟ 

فقال النبي كل : (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)”" . 
ويؤمنون بالقدر خيره وشره» وأنه تعالى هو الذي خلق الضلالة والهداية» 
والشقاوة والسعادة» وأن الاجال والأرزاق بيده سيحانه وتعالى . وهو الذي 
علق العبد هلزها 6 "إذا :ضيه القر حتروعا» وإذا سه الخير منوعا. 

كما يعتقد أهل السنّة والجماعة أن العبد فاعل حقيقة» وله مشيئة 
وقدرة» ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته . 

ويؤمنون بأن الله تعالى علم كل شيء وقدره» وأنه قدر المقادير قبل أن 
)1( رواه مسلم في «كتاب الإيمان؛ رقم ١‏ 5" ل 


كل 


يخلق السماوات 5 سئة» وعلم أهل الجنة امل 
النارء وأن كلا ميسر لما خخلق له0© . ْ 


وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنّة واجماع سلف الامة 
رحمهم الله تعالى . 
عقيدة ابن هيد البر في القدر : 1 

وقد قرر هذا الأصل ل عبد البر ‏ رحمه الله في عد دراك فد 
كتبه» واستدل على ذلك بعدة أدلة من الكتاب والسنّةء نقد قال 
رحمه الله بعد أن قرر أن علم الله قديم» وأن العالم يرون في علم قد ْ 
سبق وجف به القلم في كتاب مسطور قال: ْ 

«وجملة القول في القدر أنه علم الله وسرهء لا يدرك وعد عن . 
منه خصومة ولا احتجاج » وحسب المؤمن بالقدر أن 'يعلم أنه لا يقوم شيء| ' 
دون إرادة اللهء وأن الخلق كلهم خلقهء وملكهء ولا يكون في ملكه ل 
ما شاء الله ولو شاء لهداكم أجمعين» له الملك وله الحمد وهو على كل ثنيء 
قدير» وله الخلق والأمرء له ما في السماوات وما في الأرض وما بيتهما وما 
تحت الثرى» ولا يكون في شيء من ذلك إلا ما يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب. [ 


(1) انظر: في تقرير هذا الأصل عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (5/1؟ 1‏ 
) ضمن مجموعة 'الرسائل المنيرية» الشريعة (ص »)١85 1١49‏ شرح أصول. 
اعتقاد أهل السنّة لللالكائي (*/ 04) وما بعدهاء رسالة الإرادة امد الشيخ: 
الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 2)785/1١(‏ العقيدة الواسطية ضمن مجموع | 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ١48/7(‏ ١9١)ء‏ شفاء العليل. (ص :)١7‏ 
الطحاوية مع شرحها (ص 57١6‏ /1797). ش 


00 


من يشاءء ومن عذبه فبذنبه» ويعفو عمن يشاء من عباده» ومن لم يوفقه فليس 
بظالم له لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفهاء» وما ربك بظلام 
الع 10 


وقال ‏ رحمه الله : 

«إن الله عز وجل قد سبق: في علمه مايكونء وأنه في كتاب 
مسطورء وجرى فيه القلم بما يكون إلى آخمر الأبدء وأن العباد لا يعلمون إلا 
فيما قد علمه الله عز وجل وقضا به وقدره»”" . 

وقان ابض ع هيه اشنيد ” 

«فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها مشيئة الله تعالى» وإنما يجرى 
الخلق فيما سبق من علم الله. . . وقد تظاهرت الاثار وتواترت الأخبار فيه 
عن السلف الأخيار الطيبين الأبرارء بالاستسلام والانقياد والإقرار» بأن 
علم الله سابق ولا يكون في ملكه إلا ما يريدء وما ربك بظلام للعبيد»”"© 

وقد ذكر ‏ رحمه الله لما قرره عدة أدلة» من الكتاب والسنّة وكلام 
السلف ‏ رحمهم الله تعالى. وسأذكر فيما يلي شيئاً مما أورده في ذلك: 


(1) الآيات التي ذكرها ابن عبد البر لإثبات القدر : 
١‏ - قوله تعالى : 8 إن كلع َلقهيسكر (21749. 





)١(‏ الاستذكار (717/4؟7) مخطوط في اليمن. 

(5) الاستذكار )١76/57(‏ مخطوط في اليمن وانظر: التمهيد (ق/ )١5‏ (ص 9؟؟) 
مخطوط في الخزانة العامة في المغرب. 

(*) التمهيد (5/ »)١5 ١‏ انظر: الاستذكار )١78/5(‏ مخطوط في اليمن. 

(4) سورة القمر: آية (49). 


0 


. 





(ب) الأحاديث التي ذكرها ابن عبد البر لإثبات القدر : ظ 

١‏ حديث عمر بن الخطاب وغيره وفيه «وسأله رجل .من مزيئة 
أو جهينة فقال: يا رسول الله ففيم نعمل؟ في شيء قد خلا ومضىء أو في, ١‏ 
شيء مستأنف الآن؟ فقال : (في شيء قد خلا ومضى)» فقال الرجلّ 52 
القوم» قفيم العمل؟ فقال: (إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل ال الجنة» انان 
أهل النار ييسرون لعمل أهل النار)”” . | 

' ل حديث علي بن أبي طالب يت 
منفوسةء إل وقد كت مكانها من الجنة والنارء وإلاّ قد كتبت شقية. 
أو سعيدة). فقال رجل يا رسول الله: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن 
. كان منّا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل. السعادة ومن كان من أهل' . 


)١( '‏ سورة التكوير: آية (8؟). 
(9) سورة القمر: آية (؟١1)/‏ 
(6) سورة الأحزاب: آية (98) . 0 
(5) سورة التوبة: آية (01) انظر: هذه أل في الاستذكار 114/50 .114) مخطلويل 
في اليمن» التمهيد »)١1/5(‏ (1/ 156 -155)., 50 
زه دا أبو داود بلفظ قريب منه في «كتاب السنّة» باب في القدر» (4/ 114)» را 
بمعناه البخاري في «كتاب التفسير» تفسير سورة الليل» (85/5)» ومسل بنحوه في ٠‏ 
«كتاب القدر» رقم 4/4 4352 .)50١‏ : 


1 


الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاء؟ فقال: (أعملوا فكل ميسر لما 
خلق لهء أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة) ثم قرأ: كم من أعطك ولق ()) 
للعشرئ 00400 . 


 *‏ حديث عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله: أعلم 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: (كل 
ميسر لما تخلق له)”"'. 


( ج) الاثار التي ذكرها ابن عبد البر في إثبات القدر : ظ 
١‏ سثئل سلمان الفارسي"" ‏ رضي الله عنه ‏ عن الإيمان بالقدر 
قال: إذا علم الرجل من قبل نفسه أن ما أصابه لم يكن ليخطتئه. وما 


؛)5١*4/4(‎ 5 رواه مسلم في «كتاب القدر» رقم‎ .)25١  ه( سورة الليل: آيات‎ )١( 
البخاري بنحوه في «كتاب الجنائز  باب موعظة المحدث عند القبر؟ (؟9/1).‎ 
رواه مسلم في «كتاب القدر» رقم 9 (5041/4)» والبخاري بنحوه في (كتاب‎ )0( 
انظر: هذه الأحاديث في‎ .)3١١/9( باب جف القلم على علم الله»‎  ردقلا‎ 

الاستذكار )١78- ١79//5(‏ مخطوط في اليمن» التمهيد .)١75/5(‏ 

(7) سلمان الفارسي ‏ أبو عبد الله ويقال له سلمان الخيرء صحابي جليل» وكان سمع 
بأن النبي يَلِ سيبعث» فخرج في طلب ذلك شهد الخندق وما بعدها وولى المدائن 
وكات عالماً زاهدا» توفي - رضي الله عنه ‏ سنة 4"اه. انظر ترجمته في: حلية 
الأولياء )35١8  1١88/١(‏ الاستيعاب  55/7(‏ 531)» تهذيب الأسماء واللغات 
(77/5- 7718 السير (١/هعه ‏ 4هه)» الإصابة (؟5/ 537 2058 تهذيب 
التهذيب (3719//5 -1"94). 


أخطأه لم يكن يصيبه فذلك الإيمان بالقدر . 


؟ ل وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 9إذا قضي 
الأمر من السماء عمله أهل الأرض» وإن العبد لا يجد طعم الإيمان حتى 
ل 0 


7 0 


وقال عبد الرحمن بن مهذي”؟؟ «كل شيء بقدر 2 
والمعصية بقدرء وقد أعظم الفرية من قال إن المعاصي ليست بقدر»0». ١‏ 


ه - وقال الشافغي قال الله عز وجل في كتابه: « وَبَاَتَكوت]لة أن : 
أنه 2904 فأعلم اف دعر وجل خلقه أن المشيئة له دون خلقه» :أت 


دع 


)0( ورااعي لرراق في ممق ااا 
00 رواه بنحوه اللالكائي في شرح أصول السئّة (555/6). ْ . 
(*) رواه عبد الله بن الإبام أحمد في السنّة (؟/508)غ) والاجري ا . 
٠‏ واللالكائي (50/4/4) , : 
(؟) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن لسري وقيل الأزدي مزلاهم 
3 الحافظ الإمام العالم» ٠‏ من أعلم الناس بالحديث وعلومهء توفي سنة 84١ه.‏ إنظرا ' 
ترجمته في: الجرح والتعديل -518١/١(‏ 557؟)) حلية الأولياء (9/* 057 
تهذيب الأسماء واللغات (054/3* 8٠”)ء‏ السير (1915/9 ٠4‏ 0 تهذيب: 
التهذيب ”ا اوك)ء . شذرات الذهب /١(‏ 88" ). 0 
)م( روا بد ل بن اإما أحمد في الس )4٠0/5(‏ والأجري في الشريغة اص 6964 
٠‏ «اللالكائي في شرح أضول اعتقاد أهل السئة (2574/4. ْ 


ا 5 سورة التكوير: أية (59). 


مصر 


لا مشيئة لهم إلا أن يشاء الله عز وجل 376 2. 


وهذا الذي قرره ابن عبد البر هو مذهب أهل السنّة والجماعة» وهو 
المذهب الوسط بين القدرية النافين لعموم مشيئة الله وخخلقه» والجبرية'") 
الذين سلبوا العبد قدرته ومشيثته واختياره . 


قال ابن بطة ‏ رحمه الله في سياق أصول السنّة : 


«ثم من بعد ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره» وحلوه ومرهء وقليله 
وكثيره» مقدور واقع من الله عز وجل على العباد في الوقت الذي أراد 
أن يقع» لا يتقدم الوقت ولا يتأخر على ماسبق بذلك علم اللهء وأن 
ما أصاب العبد لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم يكن ليصيبهء وما تقدم 
لم يكن ليتأخرء وما تأخر لم يكن ليتقدم. ..50”“. 

وقال شيخ الإسلام في حكاية مذهب أهل السنّة : 


«ويؤمنون أن العيد له قدرة ومشيئة وعمل. وأنه مختار ولا يسمونه 
مجبوراًء إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره والله سبحانه جعل العبد 
مختاراً لما يفعله فهو مختار مريد» والله خالقه وخالق اختيارهء وهذا ليس له 


)١(‏ انظر: هذه الآثار في الاستذكار (5/ )١719 ١76‏ مخطوط في اليمن. 

(؟) الجبر هو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية أصناف فمنهم من 
لايثبت للعبد فعلاً ولا قدرة أصلاًء ومنهم من يثبت له قدرة غير مؤثرة أصلاً وأشهر 
فرقهم الغالية الجهمية. انظر: مقالات الإسلاميين :»)78/١(‏ الفرق بين الفرق 
(ص »)73٠١‏ التبصير في الدين (ص »223١8 1٠١7‏ الملل والنحل »)88/١(‏ 
اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص 58). 

() الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة لابن بطة (ص ١97‏ 194). 


1 


نظير» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله»0؟. 
وقال في موضع آخخر: 
«اعلم أن العيد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة وله إزادة جازمة . 

وقوة صالحة» وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير هاا كقوله : 

. 290409 لس مه تك أ يتم 2 وما تنمُوة لآ أن ين اه رَبُ اعد يت‎ « ١ 

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات 7 0 خالق» فارقنا الجبرية بإثباث أن 

العبد كاسب فاعل صانع عامل . . 0 

٠‏ لاضع هماه دارم اف يول يل 

| ل تعالى : (واكنقة إل نيه درت اتيت تيت 4" ْ 

الخير والشر بقدر الله: 
ومما قرر ابن ل رحمه الله أن الشر والخير كلاخما 5 ْ 

بقدر الله وهو خالقهما. ٠‏ 
اا تي نا لي كانه ان خنيت (كل شيء بقدر اله حتى / ا 

العو و0130 .. 0 
(وفي هذا الحديث 2 الدلائل وأوضحها على ن اشر ولخي كل من 


0/4 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0*) سورة التكوير: الآيتان (58-78). 

() مجموع الفتارى (م/ عم وانظر: الجزء نفسه (ص 778 58/8 »2 60١‏ 
(4) سورة التكوير: آية  .)8(‏ - : 
)0( رواه مسلم في «كتاب القدر» رقم »١4‏ (ةره؛١).‏ 


كع 


عند اللهء وهو خالقهما لا شريك لهء ولا إله غيره» لأن العجز شرء ولو كان 
خيراً ما استعاذ منه رسول الله يك ألا ترى أن رسول الله يلْهِ قد استعاذ من 
الكسل والعجز والجبن والدّينء ومحال أن يستعيذ من الخيرء وفي قول الله 
-عز وجل - : قل مود رت الْمَكقِ () ين رما خََنَ )206 كغاية لمن 


6 
.و عر سس سرس 


وفق» وقال ‏ عرز وجل - : #يِضِلٌ هم يَنَكهوعبَدى من 204153 . 

وفى هاتين الآيتين دلالة صريحة لما ذكره ‏ رحمه الله . ففي قوله 
تعالى: #من شرما خلق* دليل على أن الشر مخلوق لله تعالى» وفي قوله: 
#يضل من يشاء» دليل على أن الإضلال حاصل بمشيئة الله تعالى . وقد روى 
اين عبد البر فى إثبات هذا المعنى عدة آثار منها: 

مارواه مالك بسنده أن عبد الله بن الزبير”؟ قال فى خطبته «إن الله هو 
الهادي والفاتن»؟'. 

وعن عطاء بن أبي رياح قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: 


أرأيت من حرمني الهدى. وأورثني الضلالة والردئ أتراه أحسن إلي 





)١(‏ سورة الفلق: الايتان ١(‏ -؟). 

(؟) سورة المدثر: آية (71). التمهيد (5/5). 

(5) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي ‏ أبو بكرء أول مولود في الإسلام 
بالمدينة» من المهاجرين ولي الخلافة تسع سنين وكان من شجعان الصحابة وهو 
أحد العبادلة» توفي رضي الله عنه ‏ سنة #الاه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 
(5/5). الاستيعاب (7/ 070760 تهذيب الأسماء واللغات (١/55؟1)‏ 
73617 )» السير (#/ 57 أ 6خ”#)» البداية والنهاية (4/ 7*5 22148 الإصابة 
3/0 ا ١ا”").‏ 

(5) رواه مالك في «كتاب القدر» رقم ه (ص ١اكه).‏ 


باع 


| أو ظلمني؟ ققال ابن عبابى : إن كان اليدى شيعا كان للك تاف فبتمكة ققد 
ظلمكء وإن كان الهدى. اله يؤتيه من يشاءء فما ظلمك شيئاء ولا تجالسني 
ا 
ثم أورد ' ابن عبد البر حكاية عن ربيعة بن بل اليد 77 تشبه لعي 
٠‏ ا «وإنما أخذه ربيعة من قول ابن عباس هذا والله أعلم : 1 
«دَبَاديْكَ طلم ليد 409" < إِذَلئَهُ لايم ألتاس مَبكَارَلكرَ آلنَاسَ شم 
بليئرة (4 < لانتل عَا لمم تكرت 749 0 
٠‏ ثم أورد ما زواه عبد الرزاق”* ' عن ابن عباس أنه قال له رجل: «يا' 
آبا العيان إن نابا يقولون : إن ا فقال: بيئنا وبين أهل القدد 
اهل الآية > ميد تقول الي نيوا و سَآء مد ما ! مك4 الآية كلها حتى بلغ . ْ 
<توكة دس عه 2 0 


10 رواة د ابرق 5 (54/5) ورواه بنحوه اللالكائي في شرح أصول اعنقاد . 
| أهل السنّة (5/ 517١‏ 59/1). 5 
؟) سورة فصلت: آية (45). 

(6) سورة يونس: : آية (45):؛ 

(4) سورة الأنبياء: آية 0.2088 ؛: د 
| (0) عبد الرزاق ين همام بن نافع الصنعاتي». :مولى. حمير من أهل 51 الإمام . 
المحدث صاحب المصنف » روى عن أثمة الإسلام في زمانه وكان يحفظ :نحو سبعة ) 
عشر ألف حديثء توفي سنة ١1اه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 00 
طبقات الحتايلة /١(‏ 708)؛ وفيات الأعيان (7/ 3886), السير (9/ 007 : له ظ 
تهذيب التهذيب (5/ 1١‏ 0716 شذرات الذهب (90//9). 0 


ممصرر 


(5):سورة الأنعام: آيعان (م؛4؛  ١48‏ ). والأشر رواء عبد الوزاق في مصنقه ‏ 


1١١/1١‏ ه16 ).ا 
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ومن الآثار التي ذكرها عن السلف ما أملاه علي بن المديني”" قال: 
«سألت عبد الرحمن بن مهدي عن القدر فقال لي: كل شيء بقدرء والطاعة 
بقدر» والمعصية بقدر». قال: وقد أعظم الفرية من قال: إن المعاصي ليست 
بقدر قال: وقال لي عبد الرحمن بن مهدي: «العلم والقدر والكتاب سواءء 
ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مهدي على يحيى بن سعيد”" فقال: لم يبق 
بعد هذا قليل ولا كثير”". 

ومعلوم أن هذا الذي ذكره ابن عبد البر واستشهد له من أن الشر والخير 
كلاهما واقع بقدر الله تعالى صحيح تدل عليه النصوصء» ولكن هنا أمران 
يحسن التنبيه إليهما : 

أحدهما ‏ حكم نسبة إرادة وتقدير الشر إلى الله تعالى : 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني ‏ أبو الحسن» الحافظ أحد الأعلام الأثبات. 
كان علماً في الناس في معرفة الحديث والعلل والرجال له نحو مثتي مصنف» توفي 
سنة 774ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7884/5)» طبقات الحنابلة 
(١/8١؟-‏ 7008 السير 4١/1١9‏ ١5)»ء‏ ميزان الاعتدال 2)1١41١  1١*8/7(‏ 
طبقات الشافعية (؟/ »)١6٠ - ١48‏ تهذيب التهذيب  *”49/19/(‏ /اه”"). 

(؟) يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي» مولاهم البصري القطان» أبو سعيد الإمام من 
تابعي التابعين» اتفقوا على إمامته وجلالته وعلمه وصلاحهء وهو من الحفاظ 
والفقهاءء وذادين وورعء توفي سنة 948١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 
(0//؟ ‏ لالالا)ء حلية الأولياء (8/ 2)781١ 78٠‏ تهذيب الأسماء واللغات 
.)١588 154/9‏ السير (9/ه!١ ‏ 188)ء تهذيب التهذيب 1١5/١١(‏ 
٠‏ شذرات الذهب .)"”8686/١1(‏ 

(7) انظر هذه الآثار وغيرها في: التمهيد (514/5 57)» والاستذكار )1١14/5(‏ 
مخطوط في اليمن. 
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فهذه المسألة وقع فيها الخلاف فالقدرية عندهم أنه لا يجوز أن :يقال 
إن الله سبحانه مريد للشر أ و فاعل له؛ لأن قعل الشر' شريرء والرب يتعالى 
ويتنزه عن ثبوت معاني أسماء السؤ له. . 00 

وقابلهم الجبرية فقالوا: بل الرب يريد الشر ويفعله؛ اشر وجرن 1 
فلا بد له من خالقء ولا نخالق: إلآ الله  .‏ ْ ْ 

'والصواب ما دل عليه القرآن والسئّة من أن الشر لا يضاف إلى الب 
تعالى لا وصفاً ولا فعلاء و لين باسمه بوجه من الوجوه» وإثما يلجل 
في مفعولاته بأحد طرق ثلا 200 ال 

قال شيخ الإسلام : ٠‏ 

"لهذا ل يجيه في كلامل تعالى وكلام رسوله ل إضافة اشر وجل 
إلى الله: بل لا يذكر الشر إل على أحد وجوه ثلاثة : | 

إما أن يدخل في اعموم السيكلن قاف زا أن يقنافت إلى السبب! 
الفاعل وإما أن يحذف فاعله. فالأول كقوله تعالى: # أنّهُ عن ! 
ككل َوه 4(" ونحو ذلك . ... وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن : م« ون 
در أَدَر ريد من في الْاَرْضٍ َم 0 وإضافته | إلى السببب 
0 ( من يماك 24 وقول : # قَاردت أن عيبا ا 0 [ 


)١(‏ انظر: شفاء العليل (ص 7ه 855)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث. 
للصابوني ضمن الرسائل المنيرية ١ .)١1719//1(‏ 

. (؟) سورة الزمر: آية (؟5): 

ف سورة الجن: آية:(15). 

(4) سورة الكهف: اية (0/5. . ا 

() رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (1/ 7*8 /839) باختصار. 


4٠ 


الثاني القول بأن الله قدر وأراد الشر: 
فالقدرية النفاة قالوا إن الله لا يحب الشر ولا يرضاه فلا يكون مقدوراً 


ولا مراداً له بل العباد هم الذين يريدونه والله لا يريده ولم يقدره. 


والجبرية قالوا إن الله خالق الشر فيكون مراداً ومحيوباً ومقدوراً لهء 


وأما أهل السنّة ففصلوا في الأمرء وقالوا إن الإرادة نوعان: 

أحدهما : الإرادة الكونية : وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي 
يقال فيها ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن» وهذه الإرادة تتعلق بما يحب 
ويما يكره. وهي الإرادة النافذة التي لا تتخلف عن مرادها. وهي المذكورة 
. .- ب ل و س» رير مومه لير لال صا عط مار ِ 
في مثل قوله تعالى: #هَمِن يرد ألله أن يَهَدِيَمٌ هنح صَدْرهٍ سل ومن يَرِدٌ أن 
كه يتخصلٌ صَدْرَمٌ ًا حبًا كَأَنَمَا يَصَّكَدُ في الكَمَلِ 204. وقوله: طاولا 
يس ير ل به 4س 4 سام رولا 000 و. رسطع 
يَفَفَي نضح إِنّ ردت أن أنصح لَكُمْ إن كان الله يُرِيد أن مويك 2"”4. وقوله تعالى : 
« وَلَوَسَآ هما أَقتَمَنُواوَلَكنَ أله يَفْعَلُ مَا ريد ج74" ونحو ذلك من الايات . 


وأما النوع الثاني : فهي الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد 
ورضاه» ومحبة أهلهء والرضئ عنهم »2 فهي متعلقة بأمره الديني وشرعه الذي 
شرعه على ألسنة رسلهء ومن أدلة هذا النوع قوله تعالى: #بُرِيدُ أله بحكم 
لْمُمَرَ وَلَابرْيِدُ بِكُمُ الْعُيْرَ 2104. وقوله : « مَايُرِيِدُ أله ليَجَْعُل عَلِنَحكُم مَنْ 


.)1١؟8( سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.)85( (؟) سورة هود: آية‎ 

(6) سورة البقرة: آية (87؟). 
(4) سورة البقرة: أية .)1١86(‏ 


حرج وللكن بريد طهر 575 يَعَمَتَمٌ علي 2004 وقوله : ريد اي ْ 
يديك شكن لين َك ويب علدَك وأ اطبلطكة 115 
و 0 يما () بريد 
َه أن يحفْفَ عدي مُق الإنسدنٌ صَعِيدًا © 8 فعلى هذا يكون متعلق. 
وراد على اريم الحاو 1 
أحدها : ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأخمال. 
الصالحة . فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فامريه. وأحبهء ورضيه» وأرادهء ْ 
إرادة كون» فوقع, ولولا ذلك لما كان. 00 
والثاني : ما تعلقت به الإرادة الدينية. فقطء وكوان الوق مزالا ساق 
الصالحة». فعصى ذلك الأمر الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين 31 
يحبها ويرضاهاء ولوالم تفع | 0 ئ 
والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء وهو ما قدره ا 
الحوادث التي لم يأمر بها كالمعاصي» فإنه لم يأمر بها ولويرفها” 
ولم يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا يرضى لعبادة الكفرء ولولا مشبيعته . 
وقدرته وخلقه لما كانت ولما وجدتث». فإنه ما شاء الله كان المي 
27 ْ 
ئ والرابع : ا ل نام لم يكن من اع 
المباحات والمعاصي””) 
)غ00 سورة ألمائدة: آية (5) أ 
(؟1) سورة النساء : آيات ١5(‏ إلى 4؟). 


(”") انظر: .رسالة مراتب | الإراذة والأمر ضمن مجموعة لكر الكبرى 0 00 


0 51١ ؟‎ 


وعلى هذا نقول إن الله تعالى قدر الشر وأراده و وكدراء ولكنه 
لم يرده ديناً وشرعاء ولم يحبه ولا يرضاه كما قال تعالى: «وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِ 


ال 04 . 


رأي ابن عبد البر في الخوض في القدر: 

لقد نهى الإسلام عن التنطع والتشدد والبحث فيما غاب عن علم 
الإنسان مما استأثر الله بعلمه» ومن ذلك البحث في سر القدر. والتعمق في 
النظر في دقائقهء لأن ذلك ربما أفضى إلى الإلحاد والزيغ عن طريق الإسلام 
المستة 


«والقدر سر الله لا يدرك بجدال» ولا يشفى منه مقال والحجاج فيه 
مرتجة » لا يفتح شيء منها إلا بكسر شيء وغلقه. . .0( . 

وقال في موطن آخر: 

«وقد أكثر أهل الحديث من تخريج الاثار في هذا الباب» وأكثر 
المتكلمون فيه من الكلام والجدال» وأما أهل السنّةَ فمجمعون على الإيمان 


- باختصارء وانظر: مجموع القتاوى (189/8- 235١‏ ا19_ 4155 450 
7 408 و 55-377/17). منهاج السئّة /1١(‏ 69 20*51 وشفاء 
العليل (ص 8١٠8-1١٠.؛‏ ص 588 011)» شرح العقيدة الطحاوية 
(ص 7758 »)58٠‏ ولوامع الأنوار البهية /١(‏ 7*8 33*8) , 

. 07( سورة الزمر: آية‎ )١( 

(؟) التمهيد »)١4 ١/5(‏ وانظر: الاستذكار (4/5؟١)‏ مخطوط في اليمن. 


4١ 1* 


| بالقدر على ما جاء في هذه الأثار ومثلها من ذلك» وعلى اعفاد معانيها ترا 
المجادلة فيها. . 6ك | 

وهذا الذي قرره 0-0 للقدر وترك التمحل في بنحث 
دقائقه هو الذي قاله الغلماء ب رحمهم الله فمن ذلك ما قاله الأجري من : 
اأنه لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لارام 
نفو نوعلا ,65 ! ش 

وقال الطحاوي اك 

دوأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب 
ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» 
ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةء فإن الله 
طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. كما قال تعالى في كتابه :: « ل 
لوف بنترك 7409" ظ -- 


وقد وردت بعض ا ل دالتهي عن 
الخوض فيه' ولكن كل واحد منها لا يخلو من ْ 


وهذا النهي وار في هذه الاثار وفي كلام لاقب وي لا 
يقصد به النهي عن التغمق والتنطع في بحث مسائله ومحاولة معرفة ما غاب 


4 الاستذكار (914/5) مخطوط في اليمن . 

000 الشريعة للاجري (ص 148). 

م2 سورة الأنبياء : آية (77). انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (ص 6795. :. 

(4) انظ .ملا بحضن الآثار في ذلك في: 3 اصولة:! اعتقاد أهل السنّة للألكائي 
(5/ 59 ”5# التمهيد (51//5 58" ْ ش 


4 


عنا واستأثر الله بعلمه وحكمه» والتمحل فى التنقير عن دقائقه وخفاياهء فهذا 
هو المنهى عنه. 

أما معرفته وأحكامه ومراتبه والإيمان بهء فهذا داخل في الإيمان 
بالقضاء والقدر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة» فلا يمكن أن ينهئ عن 
معرفة ذلك وإلاً فكيف يؤمن المسلم بما لا يعرف معناء”»؟! 


(1) انظر في توجيه العلماء للاثار الواردة في الأمر بالإمساك عن القدر في رسالة القضاء 
والقدر في ضوء العقيدة الاسلامية ردص بطا ا ة). 


للف 


الاحتجاج بالقدر وحكمه 


المحتجون بالقدر هم الجبرية من الجهمية والقوقة00 وون سنار علو 
نهجهم وسلك سبيلهم . 0 

٠‏ وسلف هؤلاء هم المشركون الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء..وزعموا أن 
ذلك يوافق الأمر والنهي. كما قال تعالى عنهم: « سَمِمُول لذن أَشرواَوسَآ م 6 
مآ أشْرصحمَا وكا ابَآوْنَا وكا ران ل 4<" الآية . ْ 


ولا شك أن أصحاب هذا القول شر من القدرية النفاة؛ لانهم عطلرا. 


(1) اختلف في اشتقاق لففظ: الصوفية على أقوال كثيرة وقد رجح شيخ الإسلام أنه نسبة 
إلى لبس الصوف» وقد كانت بداية التصوف عبارة عن تمسك بالأخلاق والزخد في ْ 
الدنيا ثم انحرف مفهزمه إلى الانقطاع عن الدنيا والعلم» ٠‏ ثم انحرف إلى عقائد باطلة. 
كالحلول والاتحاد وترك الواجبات وفعل المحرمات... انظر: تلبيس؛ إبليس 
(ص 150 154)غ الصوفية والفقراء لشيخ الإسلام (ص »)١١ 1١‏ التصوفف ١‏ 
المنشأ والمصدر لإحسان إلهي ظهير (ص 3٠١‏ 48)»؛ لتصوف يين الحق والغلق 
تعمد شفنة زم 2018 4441 46 

0( سورة الأنعام: آية .)١54(‏ 
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الأمر والنهي والشرعء واحتجوا بالقدر على تفريطهم وكفرهم» وزعموا أنهم 
يتفذون إرادة الله في أمره ونهيهء وأنه لا قدرة لهم ولا اختيارء بل هم 
كالريشة في الهواءء وحركاتهم غير خاضعة لإراداتهم بل هي كحركة 
الموتكن:. 

وهذا الكلام باطل تبطله النصوص الشرعية والعقول السليمة» فإن كل 
إنسان يعلم من نفسه أن له قدرة واختياراء وأنه إن أراد أن يقوم قام وإن أراد 
أن يجلس جلس وهكذا. 

وقد سبق الكلام على أن للعبد قدرة واختيارآء ولكنها غير خارجة عن 
قدرة الله وإرادته» كما قال تعالى: « لسن َه َك أن ميقم () وما اموت إلا أن 
هنا أسَّه رب العلميت 769" . 


. 
5-7 


رأي ابن عبد البر في حديث احتجاج 
آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام : 
ومن أشهر الأدلة التي يستدل بها المحتجون بالقدر على تسويغ 
تفريطهم وعصيانهم حديث احتجاج أدم وموسى ‏ عليهما الصلاة 
والسلام ‏ وهو مارواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَكهِ : (احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خييتنا 
وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك 
بيده» أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
م20 
موسى : 


.)759- 74( سورة التكوير: آية‎ )١( 
- فق رواه البخاري في «كتاب القدر  باب تحاج ادم وموسى] 171/0 ومسلم بنحوه‎ 


417 


| وقد كرف الناس تجاه هذا الخو رشنت رغيات 7 
وظن كثير منهم أن آدم احتج افد الصا عل ني اللذم علو اليا م 
يت أحزاب : 

١‏ فريق منهم كذبوا بهذا الحديث ا الجا 00 غيره 
فقالوا: لو صح هذا الحديث لبطلت نبوات الأنبياء فإن القدر إذا كان حجة 
للعاصي بطل الأمر والنهي وهذا هو موقف القدرية من المعتزلة والشيعة 
ولتحوه ممن يفي الإرادة را لمشيئة . ْ ا 


لا وترم ع امسقم في ترط الوم د ودين لراك 

. ورسولةه: عقا عار بحي احج امنا وال عدا اعد وار 

ا [ 
 "*‏ وفريق تأولوه بتأويلات كثيرة فقال بعضهم: إنما حجه لأنه كان 

ابادوالاين لا جلوم ايا ش 1 ار 
وقال بعضهم : لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى . 
وقال بعضهم : لذ الملام كان بعد التي 


- في كتاب القدر رقم 17 . (4/ ؟4 .)5١ 4" ٠‏ 

)١(‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري ا وصاحب التنبانيف 
الكثيرة» وكان على بدعته تتوديعا في العلم سيال الذهن»؛ وكان يقف في أبي بكر ْ 
وعلي أيهما أفضل؟. توفي سنة *07اه. انظر ترجمته في: المنتظم '(21700//5؛ 
وفيات الأعيان /798- 48 “©؛ السير  ١487/5(‏ 1845))» البذاية والنهاية 
(2221») لسان المزاد (ه/ الاك شذرات الذهب (5141/5). : 


6 


وقال بعضهم : لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآأخرة”" . 

وهذه الأقوال لم يسلم واحد منها من اعتراضء. فالحديث ثابت» 
وتأويل من أوله بأنه إنما حجة لأنه أباه فاسد؛ لأن حجة الله يجب المصير 
إليها مع الأب كانت أو الابن أو العبد أو السيد. 

وكذلك قول من قال لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى. 
فهذه الأمة تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء وإن كانت 
لم تجمعهم شريعة واحدة. 

وكذلك من قال إنه لامه في غير دار التكليف. فهذا فاسدء لأن آدم 
لم يقل ذلك». ولأن الله تعالى يلوم الملومين من عباده بعد الموت ويوم 
القيامة7" . 

وأما من قال إن آدم حج موسى لأن موسى لامه بعد التوبة من الذنب 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء فهذا هو القول الذي رجحه ابن عبد البر 
رحمه الله فقد قال في كلامه على هذا الحديث: 

«وأما قوله: أفتلومني على أمر قد قدر علي؟ فهذا ‏ عندي س 
مخصوص به آدم» لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى ‏ عليهما السلام ‏ بعد 
أن تيب على آدم وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه» فحسن منه أن 
يقول ذلك لموسى؛ لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب”" . 


)١1(‏ انظر: رسالة الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ضمن مجموعة الرسائل الكبرى 


(؟/١٠3)»‏ درء التعارض (418/8 »)54١9-‏ شفاء العليل (ص 19 .)"١‏ 


(9) انظر: شفاء العليل (ص 4؟  .)"١‏ 
(") التمهيد »)١5/14(‏ وانظر: الاستذكار (117/5) مخطوط في اليمن. 
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اي 1 

«وأما 1 0 الذقن: كينا رلته <طرافقنة قن الناس. فليس مراداً ٠‏ 
بالحديث» لأن آدم عليه السلام ‏ كان قد تاب من الذنب» والتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له؛ ولا يجوز لوم التائب باتفاق المسلمين»!9©. 

وقال: «وموسى أجَنُ قدراً من أن يلوم أحداً على ذنب قد تاب من ٠‏ 

وغفر الله له فضلاً عن آدم» وهو أيضاً قد تاب مما فعل حيث قال: #رَبَإِقَ . 
< ظَلَتُ تَقْيى فَأَغْْرَ لي فَمَمَرْ لمخ04". .. وموسى وادم أعلم د يظن 
ْ ارج يوا ل ادر عدر لذن لعن .+ ا 00 

وك اين القيم أ# رجمه الله أن هذا القول وإن كان أقرت إل أنه 
لا يصح لثلاثة وجوه: ْ ْ ْ 00 

«آحلها: أن 00 لم يذكر ذل ذلك 0 لجيه ييه على .. برسي 

. الثاني : ع أعرف بالله سبحانه بره ودينه من أن يلوم عل 
ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعد هداه. 5 

الثالث: أن هذا يستلزم إلاء ما علق به نبي كل وجه الحجة» و واعتبار 
ما ألغاه فلا يلتفت إليه؛”9 . ٠‏ ْ 


سيوع الفتاوى (ص 118 -11/4). 
(؟) _سورة القصص : آية (15).: 

(9) مجموع الفتاوى (1454/8). ْ 

(4) شفاء العليل (ض .)7١ 7*٠‏ 


ال 


ويرى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن الصواب في ذلك أن موسى 
لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل» ولهذا قال: 
لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ولم يقل: لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا 
عصيت؟. . . لأن آدم كان قد تاب من الذنب وغفر له. فالكلام واللوم واقع 
على المصيبة وهي مقدرة» فحج آدم موسى"'"2. 

وعلى كل حال فالحديث يحتمل المعنيين: فإما أن يكون الاحتجاج 
بالقدر وقع على المصيبة وهذا ظاهر ولا شيء فيه. 

وأما أن يكون وقع على المعصية وهذا إنما ينفع ‏ كما ذكر ابن القيم: 
(إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل ادم فيكون في ذكر 
القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به 
الذاكر والسامعء لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهياً ولا يبطل به شريعة» بل 
يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. 

يوضحه أن آدم قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوباً 
علي قبل أن أخلق؟ 

فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة» وزال أمره حتى كأن لم يكن» 
فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك. ويقول: هذا أمر 
كان قد قدر علي قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقاًء ولا ذكره حجة له 
على باطل» ولا محذور في الاحتجاج به. وأما الوضع الذي يضر الاحتجاج 
به ففي الحال والمستقبل. . .70" . 


)غ0( انظر: مجموع الفتاورى ةم _بعسمل شقاء العليل (ص 78). 
(؟) شقاء العليل (ص مع -_-ة")., 


لحف 


وعلى هذا كيد يوقت لحن عي لد 
بعد التوبة منها نعلم صحة كلام ابن عبد البر السابق» وأن 3 
حملد على الحين بيدا التعدل واه اعنم ْ 


رد ابن عبد البر على من اختج على معصيته بحديث 

احتجاج آدم وموسسى عليهما الصلاة والسلام: ظ 
وأما الجبرية فلا حجة لهم في هذا الحديث. وقد ذكر. ذلك ابن 

عبد البر ورد عليهم فقال بعد أن ذكر قوله السابق في احتجاج آدم وموسى: ْ 
اوهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنة» ٠‏ ويحتج 

بمثل هذاء فيقول : أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت» وذلك قد سبق 

في علم الله وقدره علي قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله. .وقد 

اجتمعت الأمة أن من أتى ما يستحق الذم عليه فلا بأس بذمهء ولاحرج في 


لومه » ومن أتى ما يحمد له فلا بأس بمدخه عليه وحمده7 . 


فهو يرى أنه لا بحجة للجبرية في هذا الحديث 0 عصى 
واحتع بالقدراقإن اللوم 'لاحقه ولا بد. ' 


ولا شك أن من 'احتج بالقدو وطاق لاسي ما وحجته نه دلخضة 
ويظهر بطلان قوله من وجوه أبرزها ما يلي: ركع 


أوجه الرد على من اجتج بالقدر على المعصية :. : 

الوجه الأول.: أذ الوتجه من غولاء نا أن بورى لقم ححية اميد وإما 
اراس اجن كاد كروي لماه ارج لضي ا 
(1) التمهيد ,)١5/14(‏ وأنظر الاستذكار (175/5), حرا امي 


د 


فإنهم كلهم مشتركون في القدرء وحينئذ يلزمه أن لا ينكر على من يظلمه 
ويشتمه ويأخذ ماله. . . ولا يقول عن أحد إنه ظالم ولو فعل ما فعل» ومعلوم 
أن هذا لا يمكن أحداً فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالم» فتبين أن 
قولهم فاسد في العقل» كما أنه كفر في الشرع» وأنهم كذابون مفترون في 
قولهم: إن القدر حجة للعبد. 

الوجه الثاني : أن هذا يلزم منهء أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح 
وقوم هود وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورين» وهذا هو الكفر الذي اتفق 
عليه أرباب الملل . 

الوجه الشالث: أن هذا يلزم منهء أن لا يفرق بين أولياء الله 
وأعداء الله ولا بين المؤمنين والكفارء ولا أهل الجنة وأهل النار وقد قال 
تعالى : وما سيو اللقْصٌ ابص () ولا لظلُمت ولا الور لج ول الل ولا 


اط 


ع 
م مرو يض لعل لصح ويب عمس مع عدخ إن موراره رت ل صرت و ارس 0-2 ١‏ 
روز تيا وما سيو لاه ولا اموت إِنَّ أله يسع من ينا وَمَآ أت بمسيع من في 4" 

7 لرسعر 


وقال تعالى : « أ صل أن 'مَُوا يوا لحت كلْمَفِِيينَ فى الأرْضٍ أ تحمل 
لمن هبر ج74 . 

ذلك أن هؤلاء جميعهمء سبقت لهم من الله تعالى السوابق وكتب الله 
تعالى مقاديرهم قبل أن يخلقهم» ومع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان 
والعمل الصالح وإلى شقى بالكفر والفسوق والعصيان. فعلم بذلك أن 
قضاء الله وقدره ليس بحجة لأحد على معاصي الله . 


الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به فمن احتج بالقدر فحجته 





)١(‏ سورة فاطر: آيات (14 إلى ؟77). 
(؟) سورة ص: آية (78). 


.داحضةء ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج بالقدن 
:فقولا لفل من ابليس" روعيوة من الفضناة ولو كاذ القدى كبية للعباد :. 
يغلت الله أحداً من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولو كان القدر 0 
حجة: لم تقطع يد :سارق» ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على ذي جريمة. 
ولا جوهد في سبيل الله؛ ولا أمر بمعروف ولا نهى عن منكر. 1 ظ 
الويله العاتين: ا 
على :ا سبوابة اساي و أمره بالتعدل وغالة لهم > (كل يبر لنا تلق 208 
الوجه السادس: أن من يعمل المعاصي ويترك الطاعات ويقول إن . 
كان الله قدر أني من أهل الجنة فسأدخلها وإن لم أعمل طاعة طبوزة 
ارتكبت جميع الحرمات» 'وإن كان الله قدّر أني من أهل النار فسأدخلها .وفإن: 
عملت كل طاعة وتركثْ كل معصية» .فقوله باطل» وهو بمنزلة من يقول إن 
ا كان الله قضى لي بولد فسيولد سواء وطأت امرأة أم لاء وإن كان الله قدر أني” . 
أشبع فسأشبع سواء أكلت أم لا وهذا قول ظاهر الفساد(" . : 1 1 
ثم إنا لانرى هذا القائل يطرد قوله في حياته اليومية» فلا ' ثرا بنرك : 
العمل ويقول إن :قدر لي رزق فسيأتيني وإن لم أعمل» وإن قدر أن 3 
تثمر فستثمر وإن لم أبذرء وهكذاء فلماذا يحتج بالقدر على الشرع :ولا بيجتج 1 
به في حياته الخاصة والذنيوية؟!!. ١ ٠‏ 
شان اقنبد "أن يدر زه اتندر قن تساف أن كلا يل لاني يقني ظ 
ولا ينظر إليه في المعائب .والذنوب» بل يستغفر لذنبه وقد ذكر شيخ الإسلام. 


ع2 انظر هذه الوجوه في : ارسالة القضاء والقدر (85-0) ضمن مجموعة الزسائل أ 
الكبرى. ش : 1 


أن العبد مأمور «إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدرء ولا يتحسر على 
الماضي بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه 
فالنظر إلى القدر عند المصائب» والاستغفار عند المعائب» قال تعالى: 9م 
اب ين مُصِبَةَ فى الْرْضِ وكا ذه شك لانن كيب ين َل أن ترما إنذملك 
عَلَ أله مد © لكلا تَأْسَوَاع مَانَاكَكْْ وَلَاسَفَْمْيمَآءاتنحكْع وَأَمَد لاب 
كل مُدْتَالصَمْوْرٍ )2704 وقال تعالى : ظ مآ أَصَاب من مُصِبَةٍ لابن أله ومن 
ومن بألَه مد موأ َكل قَىَء لدع 04" 2. قال علقمة”" وغيره : 


هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسله”؟'. 


.)77 سورة الحديد: أيتان (؟7‎ )١( 

(؟) سورة التغاين: آية (11). 

م علقمة بن فيس بن عبد الله بن مالك النخعيء فقيه الكوفة وعالمها ومقرثها؛, الآمام 
الحافظ المجود المجتهد الكبيرء هاجر في طلب العلم والجهاد» لازم ابن مسعود 
حتى رأس في العلم والعمل وبعد صيته. توفي سنة ١”ه.‏ انظر ترجمته في: 
التاريخ الكبير »)4١/9(‏ الجرح والتعديل (404/5): حلية الأولياء (94/5 
62 السير (4/ه  »)5١‏ البداية والنهاية »)7١7/48(‏ تهذيب التهذيب 
70 ا ). 


(4) مجموع الفتارى (8/ لالا). وانظر: (ص 1318 ١98‏ و779 798 و1204 
6 )2. 


ثالفاً: 
الفطرة وأقوال الناس فيها 


افر في اللغة الابتداء والاختراع . والقطرة الحالة مثه . كالجلسة ش 


ل 


و تعالى : < تيد مَعهَكَ ين جديا نظرت لله الي مار 
لاس علنا لبي إل أل لك ايك اله توك فل الصايل 7 
يَعْلَمُونَ ©) 74" وقول النبي كل (ما من مولود إل يولد على الفطرة فأبواه 
5 أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 
فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة .رضي الله عنه ‏ «فطرة الله التي. فطر ظ 
الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين القيم»0 . ف “من 

وقد اختلف الناس في المراد بالفطرة على أقوال» دمن أجمع من ذكر ظ 


(1) النهاية لابن الأثير (47//5)» وانظر: ابيع (081/0)» وترتيبث لقاموس ْ 
(444/5). / 


)002 سورة الروم: آية (:8). 1 
0 زواه البخاري في «كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي قمات هل يضلى عليه 


08/00 ومسلم بنحوه في «كتاب القدر) رقم ا 11/0 .)5١‏ 
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أقوالهم في ذلك الإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله . 

فقد أورد تلك الأقوال» وذكر حجة كل قول» ثم رجح ما رآه صواباً من 
ذلك» وسأذكر ملخص الأقوال التى ساقها ابن عبد البر» مع ذكر حجة كل 
رأى منها ثم أعرض لمناقشتهاء وبيان الراجح.منها إن شاء الله تعالى. 


ملخص أقوال الناس فى الفطرة كما 
ذكرها ابن عبد البر في «التمهيد»''' : 

القول الأول: أنها الخلقة التي خخلق عليها المولود من المعرفة بربهء 
فكأنه قال كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه ‏ إذا بلغ مبلغ المعرفة» 
يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك. 
واحتجوا على أن الفطرة الخلقة والفاطر الخالق بقول الله عز وجل : 
# تمد نه قاطر السَّمْوتٍ وَالْدرْضٍ 27 يعنى خالقهن وبقوله: « وَمَالَ لد أَمْبْد الى 
فَطَرن 74" يعني خلقني. . . 

فالفطرة الخلقة والفاطر الخالق. 

وأنكروا أن يكون المولود يفطر على كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكارء 
قالوا وإنما يولد المولود على السلامة في الأغلب خلقة وطبعاً وبنية ليس معها 
إيمان ولا كفر ولا إنكار ولا معرفة. ثم يعتقدون الكفر أو الإيمان بعد البلوغ 
ذا مدو ا: 
)١(‏ انظر: التمهيد  58/148(‏ 80)»: وانظر: الاستذكار (ق/ 44 »)٠٠١‏ مخطوط 

المحمودية. 
220 سورة قاطرة اية (1): 


(©) :سورة يس آية (79). 


ع 


ظ الت ل 0 ا ع0 ظ 
بني أدم 5 لأنها كاملة الخلق ليس فيها نقصان» م تع الها ب بعد 

[ | ْ 2 

ذكذلك قلوب الأطقال في حين ولادتهم ليس لهم كفر حي ولا ؤيمان 

ولا معرفة ولا إنكار. . : ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء على الكفر أو. 

الإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبداء وقد تتجدهع بؤمونا تم يكتروة» 

قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته. يفعل 

كفراً أو إيماناًء لأن الله 0 لعي ا لا يففهون منها 
شيئاًء قال لله عز وجل :: ١‏ أنه َخْرحَكُم مَنْ : ن أَهنِعَج لا مَلَوسَ 
شيع" فمن لا يعلم انتيل منه كفر أو إيمان» أو معرفة أو.إتكاز: 

00 الثاني : أن الفطرة ة ههنا الإسلام. قالوا وهو المعروف'عند غامة 

من أهل العلم بالتأميل» قد أجمعوا في قول الله -عز وجل ل :. ٠‏ 


00 ليللاب ناض ع 04 على أن قالوا: فطرة الله : صم 
: الإسلام .. 1 ْ 


والتجرا يقرل ابن عويرة كن ١‏ 000 إن 1 
#فطرت الله التي فطر الناس عليها) وذكروا عن عكرمة ومجاهد والجسن, 


وإبراهيم والعجاك داك تابرل كعدو + : #فِطرَت أله آلى ‏ ْ 


0 سورة النحل: اية‎ )١( 
ا‎ ٠ , .6*( (؟) سورة الروم: آية‎ 
- قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري  أو الخطاب» الحافظ قِدوة‎ )9( 


8 


سرت لا ١‏ سر ل سل 


قط الئاس علا » قالوا: دين الله الإسلام (لا تبديل لخلق الله) قالوا: 
لدين الله . 


كما احتجوأا بحديث عياض بن ا المجاشعي أن رسول الله كَل 


قال للناس يوماً (آلآّ أحدئكم بما حدثني الله في الكتاب: إن الله خلق آدم 
ووكةوتقاء مدلفية.::.)!" الحويف 


ومما احتجوا به على أن الفطرة الإسلام قوله يكل ((خمس من الفطرة)0© 


فذكر منهن قص الشارب والاختتان وهي من سنن الإسلام . 





(010) 


زفق 


المفسرين والمحدثين» كان ضريراً وكان من أوعية العلم ومضرب المثل في قوة 
الحفظ. توفي سنة 1117ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ ١46‏ /141)» 
تهذيب الأسماء واللغات (؟//اه ‏ 088)» وفيات الأعيان */1744 559ء السير 
70- 2178# تهذيب التهذيب (2)765-561/8 شذرات الذهب  ١١7/١(‏ 
.)١65‏ 

عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية التميمي المجاشعي؛» صحابي كان قد 
أهدى إلى النبي يل قبل أن يسلم فلم يقبل منهء وقد سكن البصرة وروى عن 
النبي وَكةِ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 19)ء الجرح والتعديل (5/ /401)) 
الاستيعاب :)١74/#(‏ الإصابة (41/9)» خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
(ص .)"١١‏ 

حديث عياض بن حمار» حديث قدسي وفيه (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً) رواه مسلم في «كتاب الجنة) رقم 58 (58/4)» 
وأحمد .)١57/4(‏ 

رواه البخاري في «كتاب اللباس باب قص الشارب» (/657/19)» ومسلم في كتاب 
الطهارة» رقم 149» ١/1‏ ؟). 


لحي 


وممن ذهب إلى هذا القول أبنو فرية والزهري . 


[ القول الثالث: أن معنى الفطرة البدأة «التي ابتدأهم عليها. أي على 
00 عله قلق من نم 3 للحياة 0 والشقاء والمسعادف 


. وذلك ما فطرهم عليه ما لاد من مصبرهم إل 


“قال المروديا ' ولقك :كان اتتمتديق حتيل يذننت زان نهدا القول انم 
تركه [قال ابن عبد البر]: ما رسمه مالك في الموطأ وذكره فو في واب قد 
في من الآثار ما يدل على أن مذهبه في ذلك نحو هذا. ١‏ ْ 


كو تذفن كاين عبد الب - بعض الآثار التي استدل بها ميان .هذا 
القول مثل ما ورد عن محمد بن كعب القرظي في قوله س عز وجل : 
د ا ِيقَامَدَى وهر باحق عكتوع الصَك يمد اذا لطي أو 2 
ون دون الله سبو 0-6 تم مهسَدُوت 74" قال : من ابتدأ الله خلقه للضلالة 
صيرة إلى الضلالة وإن عمل بأعمال الهدى؛ ب ابتدأ الله خلقه و الهدى 


صيره إلى الهدى وإن عمل م الضلالة . 


)000( اد اسن على بن ماري الإمام الثقة الحافظ قاضي خمص :توفي ش 
سنة ؟9؟1ه. انظر ترجمته ' في: طبقات الحنابلة (١/؟0).‏ تذكرة الحفاظ 
(57/5 2 334)» السير (1/ /الاه 958م)4 تهذيب التهذيب (15/1). 

'(؟) سورة الأعراف: الأيتان (8059). : ْ 1 

م6 زواه ابن جزير في تقر يلفظ دمن يعدا الله خلفه جلى القبقار فاون فاك ْ 
خلقه عليه» (؟1/ 07817 تحقيق أحمد ثناكر. وقال في الدر المنثور «رواه ابن مجرير 
وابن المنذر وابن بي حادم وأبو الشيخ». الدر المنثور (6/ /ا/ا) . | 


0" 


القول الرابع : معنى الفطرة أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة» 
وعلى الكفر والإيمان فأخذ من ذرية آدم الميئاق حين خلقهم فقال ألست 
بربكم؟ قالوا جميعاً بلى . 


فأما أهل السعادة فقالوا بلى على معرفة له طوعاً من قلوبهم: وأما أهل 
الشقاء فقالوا بلى كرهاً لا طوعاً. 

قالوا وتصديق ذلك قوله: «وله+ آَم مَن فى لسوت وَالْأَرْض لوْعًا 
7 4 . 

قالوا وكذلك قوله: 8 كا بِدَأكُ تَعُودُوقَ ( َرْبنَا حَدَئْ وَفرِينًا حنَّ عَلَدِمُ 
الصَك نَم ونين أي ون ذون آم سبو أمكم مُهسذوت 40 . 

قال المروزي وسمعت إسحاق بن إبراهيم'“ ‏ يعني ابن راهويه 
يذهب إلى هذا المعنى. واحتج بقول أبي هريرة اقرؤا إن شئتم: #فِطرتت 
أله أنّى مط الئاس عَلبها لا بَِيلَ لِحَلْقٍ َم 204 كال إستحاق يقول قلا تبدين 
لخلقته التي جبل عليها ولد آدم كلهم يعني من الكفر والآيمان والمعرفة 
والإنكار». 





.)41( سورة آل عمران: اية‎ )١( 

(7) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» المعروف بابن راهويه» جمع بين الحديث 
والفقه والورع» وكان أحد أثمة الاسلام» توفي سنة 1778ه. انظر ترجمته في: 
التاريخ الكبير (١/8لا  »)78٠‏ وفيات الأعيان »)١8١٠  1١!4/١1(‏ السير 
(4/91ه*- #خم”). طبقات الشافعية (7/ 4 48)., البداية والنهاية 
»)”39/٠١(‏ تهذيب التهذيب .)519--15١5/1١(‏ 

(5) سورة الروم: آية (0). 


ضرف 


ل الخضر ل 020 يوم ل عه كافر])7؟) 1 إسحاق وكان الظاهر > مأ قا 
موسى: #8 ا ل لد 
التي فطر عليهاء لأنه كان قد طبع يوم طبع كافراً. 


وروى إسحاق بسنده عن ابن عباس أنه كان يقرأ . اسل هرد 
0( . 0 ا 


معت 5-5 


كافراً وكان أبواه مؤمنين»” 
وفكر بت إشتفاق - تونجيهاً 05956 الفطرة الذي فيه (فأبواء 137 

أو ينصرانه أو يمجسانه) فذكر أن معناه أنكم أنتم لا تعرفون ما طبع عليه في . 

الفطرة الأولى» ولكن كم الطفل في الدنيا حكم أبويه فاعرفوا ذلك 

[ بالأبوين» فمن كان صنيراً , بين أبوين كافرين ألحق يجكمهماء. ومن كان 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري العدرسية 52 15 ان 
فضلاء الصحابة» شهد ندرا والمشاهد كلهاء ويعد من أصحاب الفتياء وقدٍ. ا 
عمر سيد المسلمين» ».توفي رضي الله عنه - اصئة ١9‏ أو 81. انظر ترجمته في : 
التاريخ الكبير 4ب ٠‏ حلية الأولياء 550/0 طق الاستيعاب 
//اة 5م) تهذزيب ٠‏ الأسماء واللغات »)١١١ 1١8/١(‏ السير 544/1 

كل الإصابة (1/ 1١5‏ -58). 5 

(؟) رواه مسلم بنحوه في في «كتاب القدر» 5 ال ميم وفي «كتاب الفضائل» 1 

0 رقم الاك 365/49 (). 00 ش 

(*) سورة الكهف: آية (74) وقراءة دزاكية» ثابتة ومعناها مثل «زكية» أي : تقية ضالحة ء' 
لااذنب لها. انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (؟54/5)؛ ود 
العشر (؟/ 2671 | 

(4) رواه البخاري في «كتاب التفسير ‏ باب (وإذ قال موسى لفتاه أل 
(ه/ 39 ). 


جردرة 


صغيرا بين أبوين مسلمين ألحق بحكمهماء وأما إيمان ذلك وكفره مما يصير 
إليه فعلم ذلك إلى الله . 

القول الخامس : إن معنى الفطرة ما أخذ الله من ذرية أدم من الميثاق» 
قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخراج ذرية آدم من ظهرهء فخاطبهم (ألست 
بربكم)» قالوا بلىء فأقروا جميعاً له بالربوبية عن معرفة منهم بهء ثم 
أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك 
الإقرار. 

قالوا وليست تلك المعرفة بإيمان» ولا ذلك الإقرار بإيمان» ولكنه 
إقرار من الطبيعة للرب» فطرة ألزمها قلوبهم» ثم أرسل إليهم فدعوهم ! 
الاعتراف له بالربوبية والخضوعء تصديقاً بما جاءت به الرسل» فمنهم من 
أنكر وجحد بعد المعرفة . قالوا وتصديق ذلك قوله ‏ عز وجل -.: 9 يلين 

مَألتهم 0 واقق سف اجا فير نلق 3 ينل النبي يك 

(كل مولود يولد على الفطرة). فقال: هذا عندنا حيث أخذ العهد عليهم في 
أصلاب ابائهم . 

القول السادس : إن الفطرة هي ما يقلب الله قلوب الخلق إليه مما يريد 


.)81/( سورة الزخرف: أية‎ )1١( 

0( حماد بن سلمة بن ديئار» الأنصاري الإمام القدوة المحدث النحوي » كان يكرا اع 
بحور العلم وله أوهام في سعة ما روى» وكان فقيهاً فصيحاً رأساً في السنّة» شديداً 
على أهل البدع» وكان ذا عبادة» توفي سنة 17١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ 
الكبير (9/؟7؟ ‏ 257#: الجرح والتعديل (#/140 :)١47‏ حلية الأولياء 
(49/5؟ ‏ لاه ؟)ء السير (/9/ 545 7 565)» تهذيب التهذيب (7/8١15-11١)ء‏ 


ليق 


ويشاء. فقد يكفر العبد. ثم يؤمن فيموت مؤمناء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت / 
كافراً» وقد يكفر ثم لا يزال على كفره حتى يموت عليه وقد يكون مؤفناً . 
حتى يبوت على الإيمان وذلك كله تقدير الله وفطرته لهم . ْ 

واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري عن النبي ول أنه قال: (ألا إن . 
بني آدم خلقوا على طبقّات فمنهم من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت . 
مؤمناًء ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافراً ويموت كافراًء أومنهم من يولد ئ 
. مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت كافراًء ومنهم من يولد كافراً ويحيى كافرا 1 
لور و [ ْ 
والفطرة غند هؤلاء ما قضاهالله وقدره لعباده من أول أحوالهم إلى ' 
آخرهاء كل ذلك عندهم: فطرة سواء كانت حالاً واحدة لا تنتقل أو حالاً بعد 
0 ش ش ْ 1 


(1) رواه أحمد (15/8) والترمذي 98 ناب الفتن عزياتت نا غير النبي كك أصحابه - 
بما هو كائن إلى يوم القيامة» (/ 919" 7"78) وقال حسن والحاكم في «كتاب ' 
الفتن والملاجم» (50:8/4 205) وذكر أن فيه علي بن زيد بن جدعان والشيخان ٠ ٠‏ 
لم يحتجا به. وقال الذهبي في تلخيصه «ابن جدعان صالح الحديث» وقأل الحافظ ' . 
ابن حجر في ابن جدعان «ضعيف» تقريب التهذيب (؟79//7). ' 

(؟) انظر: هذه الأقوال في التمهيد (58/18 40): الاستذكار (ق/ 4ه 0 
مخطوط المحمودية؛ شفاء العليل (ص 97ه ‏ 5817), أحكام أل الذمة ١‏ 
2714/0 دحال انظر : تكسن عل الأنرال في أحكام أهل الذمة (508/59- 
الل" الهة تفننير القرطبي (15/ه5؟و') فنتح الباري (48/0 60 ). 


كرف 


مناقشة أقوال الناس فى الفطرة 


بعد أن عرفنا أقوال الناس في الفطرة سأعرض هنا لمناقشة هذه الأقوال 
وبيان الراجح منها إن شاء الله تعالى : 
أولاً ‏ قول من فسر الفطرة بالخلقة ‏ وهو رأي ابن عبد البر: 

فأما من قال إن معنى الفطرة الخلقة التي خلق عليها المولود وهي خلقة 
لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك . 

وزعموا أن النبي يكل لم يرد بذكر الفطرة هنا كفراً ولا إيماناً ولا معرفة 
ولا إنكاراً وإنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنية ليس 
معها إيمان ولا كفر ولا معرفة ولا إنكار. 

فهذا القول قال به غير واحد من أهل العلم''2. وهو الذي رجحه ابن 
عبد البر فقد عقب على هذا القول بقوله: 

«هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس 
)١(‏ انظر: تفسير اين عطية (؟١/5908)»‏ تفسير القرطبي (4١/9؟).‏ 


ودع 


عليها. . 2١.‏ والمة لمتمعن لهذا القول يرى أنه قريب من رأي من يقول' إن , [ 
العلم بالله ليس ضروري بل هو اكتسابي كما هو قول المعتزلة ومن ' 


٠‏ وفي الحقيقة أننا إِذا تدبرنا الآية والحديث وجدناهما لا يدلان على هذا 
القول» لأن الآية قد مدحت الفطرةء وفيها أمر النبي كَل بأن يقيم وجهه , 
للدين حنيفاً وهو الفطرة كما قال تعالى: « تيم مَحْهَكَ لين حَنِيئَافِظرَتَ أ . 


ع يد سن سر عر سرح مل عم 


لو خك كتاى ياج يق للك للك الريت الْقَيَم 29784 .. 

200 والقول بأن معنى الفطرة السلامة من الكفر والإيمان» ليس فيه مدح. 
ثم أن هذا أيضاً مخالف لقوله تعالى في الحديث القدسي: (إني خلقت | ظ 
' غبادي حنفاء كلهم انهم أتتهم الشياطين ناعتالتهم 0 دينهم . 0 
ففي هذا الحديك دليل على أن العباد ل اليه القويم بويا 
| الإنحراف .عنه طارىء وعاوم ْ 

اماي هذا اه إن أزاد بالفظرة ل من ا 5200 فهذا ظ 
ٍ ضعيف » فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن.يكون حنيفاً» ولا :أن يكون : 
على الملة.. ٠‏ وإن أراد ار القدرة على المعرفة مع إرادتهاء. فالقدرة ' 
)١(‏ التمهيد (18/ 070 ' 
(7) انظر: شرح الأصل الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 75 97). 
9) سورة الروم: آية («0#م 7 ٠‏ 


ا )25( روا عيلم في كاي الجنة» زقم 5 00 


4» 


الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وجود المراد المقدور. فدل على أنهم فطروا 
على القدرة على المعرفة وإرادتها وذلك مستلزم للايمان»2©0. 
وقال ابن القيم رحمهالله ‏ قال شيخنا ‏ يعلي ابن تيمية 


رحمه الله : 


دهذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة 
والإنكار» من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب 
كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للاخر 
وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام ‏ فهذا قول فاسدء لأنه حينئذ لا فرق 
بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والاسلام وإنما 
ذلك بحسب الأسباب» فكان يبنغي أن يقال فأبواه يسلمانه ويهودانه وينصرانه 
ويمجسانه» فلما ذكر أن أبويه يكفرانه» وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام 
علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل عن حكم الكفر. . . وإن أراد 
بهذا القول ما قاله طائفة من العلماء» أن المراد أنهم ولدوا على الفطرة 
السليمة التي لو تركت مع صحتها لاختارت المعرفة على الإنكار. والآيمان 
على الكفر.ء ولكن بما عرض لها من الفساد خرجت عن هذه الفطرة. 

فهذا القول قد يقال لا يرد عليه ما يرد على القول الذي قبلهء فإن 
صاحبه يقول: في الفطرة قوة تميل بها إلى المعرفة والايمان» كما في البدن 
السليم قوة يحب بها الأغذية النافعة. وبهذا كانت محمودة وذم من 


أفسدها. .20)0, 


)غ2 درء التعارض (م/ هم . 
(؟) شفاء العليل (778-576) باختصار» وانظر: درء التعارض (8/ 444 -444). 


يضفت 


فالحديث يدل على أن المولود يولد على الدين القويم لأنه هو الأغنل». [ 
ا ا ل نهذ 


اح 000 
[ وأما قول من فسر الفطرة بالبدأة التي ابتدأهم عليهاء. أي 00 
ْ ما فطر الله عليه خلقه» وابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة فإلى: 
ما يصيرون إليه عند البلوغ . . . 0 0 
فيقال: نعم إن الله قدر على كل مخلوق ماهو كائن له من شقاوة. 
وسعادة وحياة وموت . ٠.‏ ْ 0 
وهذا كله مكتوب في حديث ابن مسعود في ذكر أطوار الجنين وأن : 
الملك. يبعث إليه وفيه (ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله لقي : 
أٌ 7 ظ | ا 
ولكن في تفسير الفطرة بهذا المعنى نظراء لأن تفسيرها بذلك يعم 
المخلوقات من البهائم والجمادات وغيرهاء فكل حركة في هذا الكون 5 
تكون بقدر الله» وليس هذا خخاصاً بالمولود . ل 0 
جره عد رسي البعد رط عو :ما سق ار 
وفي هذا نظ لآ ياختئ» ويدل على بطلانه الرواية الثانية وهي قوله: (على 
(1) رواه مسلم بهذا اللفظ في «كتاب القدر؛ رقم 1 (267085/4 1 [ْ 
«كتاب القدر الباب الأؤل» (/8/ .)51١‏ : 5" 
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هذه الملة)7١2.‏ وقوله فى الحديث السابق : (خلقت عبادي حنفاء) . 


ولو كان المراد بالفطرة ما ذكر لم يكن لتخصيص المولود بذلك فائدة 
لأن الإنسان في جميع أحواله على الفطرة بهذا المعنى. . . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 

«حقيقة هذا القول أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق في علم الله أنه 
صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات بهذه المثاية فجميع البهائم هى 
مولودة على ما سبق في علم الله لهاء والأشجار مخلوقة على ما سبق في 
علم الله لهاء وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة. 

وأيضاً فإنه لو كان المراد ذلك لم يكن لقوله: (فأبواه يهودانه ويتصرانه 
ويمجسانه) معنى فإنهما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها. 

وعلى هذا القول فلا فرق بين التهويد والتنصير حينئذ وبين تلقين 
الإسلام وتعليمه» وبين تلقين سائر الصنائع » فإن ذلك كله داخل فيما سبق به 
العلم . وأيضاً فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يبين أن 
اتيف غ4 ها وله هلي 737 

وأما ما نقل عن السلف ‏ رحمهم الله في تفسير هذا الحديث من أن 
المقصود به ما ابتدأهم الله عليه من الحياة والموت والشقاوة والسعادة فهو 
حق لاريب فيه» وهم إنما قصدوا بذلك الرد على القدرية القائلين بأن الله 
لا يضل أحداً. 





)00 رواه مسلم في «كتاب القدر» رقم 251 .)53١58/5(‏ 
(5) درء التعارض (7818//8). 


خرف 


| رظاني حرص اشعلا لسن أن الخلق لا يولدون على الملة 
والاسلام» بل على أنهم ل ل ين 
والسناكة 0 : 1 . 00 


اثالقا ب قول من فسر الفطرة بأن ل فطرهم عل النكار والمعقة 
والكفر والإيمان : [ 
ونا ولعت فر اللتلزة بانة الاج قاريض بعتن الك ا 
وعلى الكفر والإيمان. فهذا إن أريد به أن الله سبق علمه وقدره بأنهم: 
سيؤمنون ويكفرون ونحو ذلك» وأن هذا كائن بمشيئة الله وقدرته وخخلقه». 
فهذا حق يرده القدرية”"© ظ 0 
َه أراقوا آذ :ذه المقر فة والتكرة والكفر والإيمان كان موجوداً خين” - 
الولادة» وأن المولود مفطور من حين ولادته على الإيمان أو الكذر فهذا فيه - 
نظر بل ظاهر الآيات والأحاديث ترد عليه . ئ 


وأما ما أشاروا إليه من الأثر الذي فيه أن الله أخذ الكان: من ا 


فقال: #ألست بربكم قالوا بلى* فأطاعه طائفة 3 وطائفة كارهين على [ 
وجه التقية . . ٠‏ 


فهتذا الآشن أرؤاء :ابن عبد البر دعن يعض الضهانة اك 
عتهتو ع امن طرينق النسدى"؟ كنا زواء امن عَحْرير بن السدى. ٠‏ 
)١( .‏ انظر: .درء التعارض (8/ 8089" .)41١‏ 
. (7) انظر: درء التعارض (451/8). 5 
© إسماعيل بن عبد الرحمّن بن أبي كريمة السدى, أبو محمد القرشي مولاهمء:وكان: 
يقعد في سدة باب الجامغ فسمى السدى؛ له أقوال في تفسير القرآن؛ :وقد اختلف - 
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نفسه(١2»‏ وقد تكلم العلماء ‏ رحمهم الله في هذا الأثر وبينوا ما فيه فقال 


«وأما قول القائل: إنهم في ذلك الإقرار انقسموا إلى طائع وكاره» فهذا 
لم ينقل عن أحد من السلف فيما أعلم إلا عن السدى في تفسيره. 

[وساق الأثر ثم قال] فهذا الأثر إن كان حقاً ففيه أن كل ولد آدم 
يعرف الله» فإذا كانوا ولدوا على هذه الفطرة فقد ولدوا على المعرفة. ولكن 
فيه أن بعضهم أقر كارهاً مع المعرفة» بمنزلة الذي يعرف الحق لغيره 
ولا يقرّبه إل مكرهاً. وهذا لا يقدح في كون المعرفة فطرية» مع أن هذا 
لم يبلغنا إلا في هذا الأثرء ومثل هذا لا يوثق به. فإن هذا في مثل تفسير 
السدى وفيه أشياء قد عرف بطلان بعضهاء إذا كان السدى ‏ وإن كان ثقة في 
نفسه ‏ فهذه الأشياء أحسن أحوالها أن تكون كالمراسيل إن كانت أخذت عن 
النبى يله فكيف إذا كان فيها ما هو مأخوذ عن أهل الكتاب الذين يكذبون 
كثيراً؟ وقد عرف أن فيها شيثاً كثيراً مما يعلم أنه باطل» لا سيما ولو لم يكن 
في هذا إل معارضته لسائر الآثار التي تسوي بين جميع الناس في ذلك 
الإقرارة”" . 
| في توثيقه» وقال عنه الحافظ ابن حجر: «صدوق يهم». توفي سنة 1١11ه.‏ انظر 

ترجمته في : التاريخ الكبير (1/ 2751 الجرح والتعديل (7/ ١84‏ 2186 السير 

(755/0--7568): ميزان الاعتدال .)70-757/1١(‏ تهذيب التهذيب 

.) "15-1 

التمهيد (14/ 44 -85). 


.)757 747 /17*( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)5755- 577 /8( (؟) درء التعارض‎ 


كن يدلك انها الأ حل درن مبيكك لا يه فيه لأنه صريح في 
أن الجميع فطروا على معرفة الله وإن كان بعضهم أقر كارهاً. 
| وقد يقال إن في إقرار بعضهم كارهاً دلالة على ما سيؤل إليه أمره من 
التكذيب: وإن كان زولك فسلما ؛ 

وأما احتجاج إسحاق بقول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ :اقرأوا إن. 
شئتم : #فِطْرَتَ لله أله ل مر ألنَّاسَ عََبَاً لا يَدِلَ لِكَلقٍ أمَدٌ 2004 ولول إنه 
لا تبديل للخلقة التي جبل عليها. اا 

فيقال المراد أن ما خلقهم عليه من الفطرة 5000 
الفطرة» فتبديل الخلق لا يقدر عليه إلا الله» والله لا يفعله كما قال: :» لايرل ظ 
ِحَلْقٍ أله 4» ولكنه لم يقل لا تغيير فإن تبديل الشيء يكون بذهابه وحصوله 
بدله» فلا يكون خلق بدل هذا الخلق» ولكن إذا غير بعد وجوده لم يكن 
الخلق الود عند الولادة قل حصل بدله. بل تعن الحديث ' بسر انها 
تنغير » ولهذا شبهها بالبهيمة التي تولد جمعاء ثم تجدع . 

وقد قال تعالى غن الشبيطان- « وَلَأَمريَب ديرولك 2 0 0 ا 
فل أقدر الخ على أن يخيروا ما خلقهم عليه بقدرته ومشيتت”؟ الام كيك 
يقال.إن في الفطر ة كفراً الكاناك الرلاسااى د يبا ريوع ابا ؤمل 
يأمر تعالى ا ما فيه 2 ب ْ 
)غ2 ا 


(؟) سورة النساء: آية (118). 
(7) انظر: درء التعارض (578/8). 


عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)ء فأخبر أنهم خلقوا حنفاء» وأن الشياطين 
الولادة تبعاً لأبائهم. ولم تكن الشياطين هي التي أمرتهم بذلك7" . 
كافراً)» فهذا ليس فيه أنه خلق وفطر على الكفر من حين ولادته» بل المعنى 
أنه مكتوف غلليه أله شيكون كافرا. 

قال شيخ الاسلام : 

«وأما قوله: (الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً) فالمراد به 
كتب وتم وهذا من طبع الكتاب. 

ولفظ الطبع لما كان يستعمله كثير من الناس في الطبيعة التي هي الجبلة 
والخليقة ظن الظان أن هذا مراد الحديث»”''. 

وقال: «ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر: (كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكراً وإما كفورا)”", فجعله على الفطرة 
إلى أن يعقل ويميز فحيئئذ يغبت له أحد الأمرين ولو كان كافراً في الباطن 
بكفر الأبوين» لكان ذلك من حين أن يولد قبل أن يعرب عنه لسانه. . . 
ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في 
)١(‏ درء التعارض (1575/8 57"79). 
(؟) درء التعارض (477//8). 


(") رواه أحمد بلفظ (فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً) (/ 207807 وروى 
مسلم بعضه بنحوه في «كتاب القدره رقم 237 .)39١8/5(‏ 
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الآخرة» فإن أولاد الكفار لما كانوا يجرى عليهم أحكام الكفر في أمور 
الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لابائهم . . 5 يوام اويا انهم كار 
وشالا الديادل سوسوي ْ ْ 


رانعا ات قول من فر القطرة بأنها ا يقلب الله قلوب الخلق إليه: 
وأما القول بأن الفطرة ما يقلب الله قلوب الخلق لافقا رو مات" 
وغلة ين ها قفاء الله رهدره لعناكومن آرك أحوالهم إلى اوها فقالة: + 
نعم إن كل أحوال العباد كائنة بإرادة الله ومشيئثته وعلى وفق ما قضاه الله 
وقدرهء ولكن ليس د هو معنى الفطرة» بل إن هذا يخالف اشتقاق .لفظ' 
النطرة التي هي ابتداء الشي»» فالغطرة عند ؤلاء وان في ديع مزال ليمز | 
العبد وليست خاصة بجال معينة» فمعناها هو معنى القضاء والقدرء رك ظ 
كلت ا هر معنى الأحاديث من الفطرة . [ 


قال اين عبد البر ْ رحمه الله : 0 

«وهذا القول وإن كان صحيحاً :في 0 فإنه أضعف لديل 0 
جا اللاقاي عي ريا : 
خامساً ‏ قول من فسر الفطرة سادم: ئ [ 

وأماافول من فس الفطرة ة بالإسلام أو الدين وأن الفطرة ننسها تستلزم 


الإقرار بالخالق ومحبته : والذل له وإخلااص الدين لهع وأن فيها قوة موجبة 
لذلك» معاي لساري فهذا هو القول الراجح وهو الذي ل 6 ْ 


(7) التمهيد (95/14). / 


ع5 


النصوص. وهذا هو قول أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقول عكرمة 
ومجاهد والحسن والضحاك وقتادة وغيرهم كما سبق ذكرهم'''» وهو الذي 
قال به البخاري”؟ وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 
وغيرهم. 

قال شيخ الإسلام: 

«الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إل على هذا القول الذي رجحناه 
وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من 
سعادة وشقاوة لا تدل على أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية 
للإايمان مستلزمة له لولا المعارض»:9 . 

فالأصل أن كل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام ثم قد يحصل لها 
ما يحرفها ويغيرها من تهويد الأبوين أو تنصيرهما أو تمجيسهما ولم يذكر 
الإسلام» لأنه هو الأصل. وهو موجود لايحتاج إلى سبب خارجي في 
حصوله. قال ابن كثير ‏ رحمه الله : «فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 


وتوحيده وأنه لا إله 0 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«فالفطر مركوز فيها معرفته ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه 
وإيثاره على غيره» فهي تعرف ذلك وتشعر به مجملاً ومفصلاً بعض 


. 45١ انظر: ما سبق في ص‎ )١( 

(؟) قال البخاري «والفطرة الأسلام» انظر: صحيح البخاري «كتاب التفسير» سورة: 
الروم؛ باب لا تبديل لخلق الله؛ (5/ .27١‏ 

(*) درء التعارض (8/ )5١٠١‏ وانظر: شفاء العليل (ص 57١‏ 5735). 

(4) تفسير ابن كثير (8/ 8/4 3). 


التفصيل» فجاءت الل تذكرها بذلك وتنبهها عليه وتفصله نا ا | 
وتعرفها الأسباب المعارضة لموجب الفطرة المانعة من اقتضائها أثر ه600 ' 


غير الفطرة بالإسلام هو قول المفسرين وهو مذهب جمهور الشف 
0 . يقول الشوكاني في ذلك : 3 
ئ «الفطرة في الأصل الخلقة» والمراد نا" الملة وهي الإسلام. 
والتوحيد» قال الواجدي : هذا قول المفسرين- في قطارة الله . 1[ ثم قال 
الشوكاني] والقول بآن. ا بالفطرة هنا بس هو مذهب ال 
السلف)502 . اك 
وأما قول ابن عبد الير موكك الات اسفن 01 خرن الفطرة. 
. المذكورة في ول النبي كه : (كل مولود يولد على: الفطرة) الإسلام: لأن 
الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح بساسام 
في الطفل لا يجهل ذلك. اع 0 0 
فيقال لا يلزم من بُفسير الفطرة © بالإسلام أو الدين أن يولد الطفل عالما. 
. بهذا الدين وعاملاً به» بل المعنى هو ما سبق من أن الفطرة فيها قوة موجبة. 
٠‏ ومستلزمة للإقرار بلله تعالى ومحبته والذل له والإخلاص إليه. 7 


اقالذاين اليم حر عق الات > : 

.«ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل زولك غلن” القطرف» 5-0 
الاسلام» أو على هذه الهلة: أو خلق حتيفاً» فليس المراد به أنه حين ينخرج ؛ 

. 580578 شفاء العليل (ص‎ )١( 


(6) فتح القدير (775/5). 
() التمهيد (9/7//14). 


من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله يقول: 8 أنه أَخرحَكم مَنْ بون 
مهيح لا سَلَمْْ يَِيِئًا 274 ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام 
لقربه» فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين لهء 
وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا 
سلمت من المعارض. . وليس المراد أيضاً مجرد قبول الفطرة لذلك. . بل 
المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبة فاطره وإقراره له بربوبيته وادعائه له 
بالعبودية» فلو خُلّى وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. ..»”©. 
سادساً ‏ قول من فسر الفطرة بما أخذ عليهم في الميثاق من 
الإقرار بالربوبية : 

وأما القول بأن الفطرة هى ما أخذ الله من الذرية من الميثاق» فأقروا 
جميعاً له بالربوبية» فهذا القول يوافق القول الراجح الذي سبق ذكره قريب . 

ففيه إثبات أن الذرية مقرون بالله تعالى قبل أن يولدوا ومفطورون على 
ذلك . 

قال شيخ الإسلام عن هذا القول: 

«فهذا القول يحقق القول الأول في أن كل مولود يولد على الفطرة التي 
هى المعرفة بالله والإقرار بهء وفيه زيادة أن ذلك كان قد حصل لهم قبل 
الولادة حين استخرجوا من صلب آدم»7" . 
)١(‏ سورة النحل: آية (9/8ا0. 


20 شفاء العليل (ص ”50 )5١04‏ باختصار. 
فو درء التعارض (8/ .)41٠‏ 
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وذكر أن هذا القول وقول من يقول ولدوا على فطرة الإسلام ا 
ش الزن بالصات: امه اجوه لاطانه ينها بل يحفال زه المتمير». ْ 
وذكر ابن القيم ‏ زحمه الله نحو هذا الكلام”"" : 
«وأما قول صاحب هذا القول إن هذا الأقرا ليس نعو تاثمان يتستيق 1 
ا فهذا لا يضرء فإنه قد بين فيه أن المعرفة بالله ضروزية» ارك 
وخلاصة الكلام أن القول الراجح في ذلك قول من فسر 507 ظ 
ظ ا ا 
وابن 5 الا عقن ادنك ملكا وجو أن 
يأتي من بعده من يكون عنده علم أكثر من علمه فقال ‏ رحمه الله : 18 ْ 
#وقد ذكرنا والحمد لله ما بلغنا عن العلماء كل ىال اي لك 
المولوة غليهاء واتكرنا من :ذلك اصحه من بجهة الأثر والنظر بمبلغ اجتهادناة ‏ 
. ولعل غيرنا أن يدرك من ذلك ما لم يبلغه علمناء فإن الله يفتح لمن يشاء.من ظ 
. للخالق ذي الجلال والإكرام»9" . ْ 0١ ٠‏ 


)0 انظر: در التعارض (44/9) وأحكام أهل الذمة (/4. 00 
قف درء التعارض (8/ .)44٠‏ 
() التمهيد (37377/18). , / 


الباب الثالث 


عقيدة ابن عبد البر في الإيمان 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : الإيمان قول وعمل . 
الفصل الثانى : زيادة الإيمان ونقصانه . 
الفصل الثالث : الكبيرة وحكم مرتكبها. 



























الفصل الأول : 
الإيمان قول وعمل 


عقيدة أهل السنّة في أن الإيمان قول وعمل : 

اتفق أهل السنّة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل» قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح"''. 

قال الإمام مالك رحمه الله الإيمان قول وغمل”؟؟ : .وقد.ورة مكل 
هذا القول عن الإمام الشافعي”" والإمام أحمد”*“ وهو قول ابن مسعودء 
وحذيفة والثوري والأوزاعي والحسن البصري ومعمر بن راشد وابن جريج””) 


)١(‏ قول القلب هو تصديقه وإقراره ومعرفته. وعمل القلب هو: انقياده لما صدق به. 
ومن أعمال القلب الحب والخشية والتوكل. انظر: الإيمان لشيخ الإسلام 
(ص .)١75‏ 

(9) الشريعة للاجري (ص8١١).‏ السنة للالكائي  848/4(‏ 845 ).» التمهيد 
(و/ 8ه ؟). 

(8) حلية الأولياء »)١1١8/9(‏ ومناقب الشافعي للبيهقي .)386/١(‏ 

(4) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد :)7017/١(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
(ص١١75).‏ 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ‏ أبو خالد القرشي الأموي المكي» الإمام - 


1*١ 


وسفيان بن عيينة وعطاء وطاووس”'؟ ومجاهد. وابن المبارك والفضيل بن 
عياض وابن آبي شيبة وغيرهم :من أهل السننة؟؟ . واي 7 عدداً 
كثيراً من السلف القائلين بأن الإيمان قول وعمل”' 6 وسمى ألو عيذ 
00 00 من الذين 0 الإيمان 0 وعمل. ٠‏ أكثر من مائة 
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العلامة الحافظء شيخ الحرمء صاحب التصانيف وأول من دون العلم بمكة» وكان. 


ذا عبادة» توفي سنة 6١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ كيين ير [ 
الجرح والتعديل (67/6- 4*). السير (5/ 078558 تهذيب اتهنيب 
(405/5 -405). 2 
طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني» الفقيه القدوة اللحافظ 1 
اليمن كان ثقة ثقة عابداً مستجاب الدعوة ومن سادات التابعين» توفي سنة 7١١ه,:انظر!‏ 
ونه في: طبقات ابن سعد (9/ له 0867 الجرخ والتعديل (600/4 
»١‏ حلية الأولياء 7/5 77 تهذيب الأسماء واللغات (١/81؟)2‏ السير, ْ 
(/9-38:). 3 : 1 0 
انظر: السنّة لعبد الله بن الإمام أحمد 0/17 د لكل لال فوع واس 
للنووي :2)١55/1(‏ الإيمان لابن أبي شيبة (ص 45). 7ع 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي الإمام. 
الحافظ المجود المفتي» مفيد بغداد في وقته» برع في المذهمب الشافعي» توفي, سلة ؛ 
4ه. انظر ترجمته ا في: المنتظم (75/8)» السير »)47١  419/11(‏ تذكرة' 
الحفاظ (8/ 10م »230١ 861-٠١‏ البداية والنهاية (04/15), شذراث الذنهب ١‏ 
ٍ١ .)11/5(‏ 00 
انظر: شرح او عم أهل السنّة للألكائي (4/ 875 22200 ظ 
قله عنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان (ص 95 0590: لاا ابح ْ 
من كتاب الإيمان لأبي عبيد: ْ 


7م 


السنّة بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 


200000 
وينقص 2 . 


وقد حكى الإجماع على ذلك عن أهل السنّة غير واحد من العلماء 
مميزات أهل السنّة الفارقة بينهم وبين أهل البدقة 0 

فأهل السنّةَ متفقون على أن الإيمان قول وعمل . على اختلاف عباراتهم 
في التعبير عن هذا المعنى إجمالاً وتفصيلا . 

فتارة يقولون الإيمان قول وعمل كما سبق ذكر ذلك. 

وتازة يقولوة فول وعمل وعقيوة 1 
وتارة يقولون قول وعمل ونية . 


000 


وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع سنه 





)١(‏ فتح الباري »)47/١(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي 
1 0904). 

0) ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان (ص 757).» ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم .)57/١(‏ 

(9) شرح السنّة للبغوي .0795--518/1١(‏ 

(5) التمهيد (9*8/9؟). 

(0) انظر: الإيمان لشيخ الاسلام (ص 797). 

(5) شرح السنّة للبغري .)79/1١(‏ 

237 الإيمان لشيخ الاسلام (ص 16017). 


بر 


وتارة يقولون تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح 5 
ركل هذه اعارات لا اغتلاف ينها وله الحمد فالبعض يجمل والب ٠‏ 
فصل خوف الاشتبا'” . ْ 


قول ابن عبد البر في الإيمان : 
العلماء لين قالو بذلك. ١‏ 0 


أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا اعسل | 
شي والطاعات كلها عندهم إيمان00” . 


وقال في موطن آخر: 

او أما سائر الفقهاء ء من أهل الرأي والاثار الجا والعراق والشام 
ومصرء منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي . 
والشافعي وأحمد بن حول وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن إسلام 
وداود بن علي وأبو جعفر الطبري ومن سلك سبيلهم» ٠‏ فقالوا:. الإيمان قول 
وعمل» قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛. مع . 
الأخلاص بالنية ل كك : وكل ما يطاع الله في لجل عن د 


)01( السيّة لعبد الله بن الإفام أحمد 0)*40//١(‏ الشريعة للاجري (ص 4015 افتح. 
الباري (45/1). ْ 1 : 

(9) انظر تفصيل معاني هذه الأقوال في: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام (ص 757 ب 
3351) الإيمان الأوسظ لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى (90/ 508 -8:05). 

(5) التمهيد (778/9): وانظر: الاستذكار (16/5) مخطوط في اليمن؛ الكافي؛ 
(1/ *#ه١).‏ : 


6 


ونافلة فهو من الإيمان. . .»”3©. 


فمن هذا نعلم أن ما قرره ابن عبد البر في الإيمان هو عقيدة أهل السنّة 
والجماعة من أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح . 


أدلة أهل السنَّةَ على خصال الإيمان الثلاثة : 

وقد استدل أهل السئّة على قولهم بأن الإيمان شامل للخصال الثلاثة 
كلها بأدلة كثيرة على كل خصلة منها. 

ولعلي أذكر هنا شيئاً من أدلتهم على ذلك 

فأما دليلهم على أن الإيمان قول باللسان» فقوله تعالى: « وولْوَاءَامَكَا 

نِّم أَثِلَ ما وَم1 أَِلَ إل بس 74" الاية. وقال الرسول كَكل: (أمرت أن 
أقاتل. الناس حتى يقولوا لا إله إل الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها)”” . 

وأما دليلهم على أنه اعتقاد بالقلب فقوله تعالى: # # يَتأَيْهَا الرسُولٌ ا 
- لزت يُسَترِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ ألدِ قَالَوَا امنا بوهم و 
وي إلى قوله تعالى : ا أوْكتياك- الْينَ ريد ألَهُ أن طهر فُلُوَهُم لُمَ في 
0 حِرْعوَلَحُم في الآَخِرَة وعذامك َفيك 294 





)١(‏ التمهيد (5/9؟). 

(9) سورة البقرة: آية .)١7”5(‏ 

) رواه أبو داود بهذا اللفظ في «كتاب الجهاد ‏ باب على ما يقاتل المشركون» 
(*/ 44)» وبنحوه رواه البخاري في «كتاب الزكاة ‏ الباب الأول» (1/ ))١١١‏ 
ومسلم في «كتاب الإيمان» رقم “الا (١5/؟2#).‏ 

(4) سورة المائدة: اية .)5١1(‏ 


عطي بت 


[ وقوه 0 52-0 امنا تال َم ومو وو ع تاوما 
وقال النبي يله امقر 000050007 ٠‏ 
وأما دليلهم على أنه عمل بالجوارح : 00 
تقول تعالى: ماه لعفا لسكا ودج ثوا ترا و ب 
أتصذا انكير للْسصُع رت 8 © 4. دنال تعالى في ومفا 
المؤمنين: «التتيبوت الكيضت للمثرت الكهخؤت تهرك 
التتيذوت الآ ,شوو لكات مي الشمسكر لوطو يز ال 
دكت رألْمؤمنيت 0949 . 00 
دنل: طق للح لش © ليخ د كين خوط © تاخز - 
ظ لف مروت واه لكة تولوة 2 . .4 الآيات» 00 
7 “دعن اهل الس مرتكو ومين .على" آدلة مخ الكتاب والسيّة أما 


00 .)14( سورة الحجرات: آية‎ )١( 

490 زواه آبو داو بهذا اللفظ في «كتاب الأدب ‏ باب في الغيبة» .)91/٠/4(‏ لقا 
الترمذي بلفظ هيا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه؛ ذ في اكتاب البر 
والصلة. باب ما جاء في تفي المومن» (8879؟) وقالر التريدي: : حديث حسن. 

() سورة الحج: آية (//9). ش 

(4) سورة التوبة: آية (117). : 0 

(6) سورة المؤمنون: آيات (4-9). وانظر أدلة أهل السئّة على خصال الإيمان اثلاث . 

في الشريعة (ص 11١5‏ 171): شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة للالكائي: 

40/ ٠م‏ 887)., المنهاج في شعب الإيمان  57/١(‏ 2070 معارج لقبول 
١ 0‏ 3). 


5ع 


غيرهم من أهل البدع على اختلاف أنواعهم فأقوالهم في الإيمان مخالفة 
لظواهر النصوص كما سيتضح لنا في المبحث الاتي إن شاء الله تعالى. . 


المخالفون لأهل السنَّة في الإيمان : 


(000 


ع0 


م0 


اختلف الناس في مسمى الإيمان على أقوال يمكن إيجازها فيما يلي : 
31 - ]م (2)1 - ِ 

الأول: أنه مجرد معرفة القلب”١؟‏ وهو قول الجهمية. 

الثانى: أنه قول اللسان وهو قول الكرامية'' . 

الثالث : أنه التصديق وهو قول الأشاعرة”" . 


الرابع : أنه التصديق والإقرار وهو قول أبي حنيفة ومن تبعه من الفقهاء 


انظر: مقالات الإسلاميين (171/1 »)75١4‏ تهذيب الأآثار للطبري (؟/ »)١87‏ 


الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى 008/19). 

الكرامية: أتباع عبد الله بن كرام» وقد افترقوا عدة فرق لكنهم لا يكفر بعضهم بعضاً 
ومن أبرز عقائدهم قولهم إن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان كما أنهم قالوا 
بالتحسين والتقبيح العقليين كالمعتزلة. انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 2077 
الفرق بين الفرق (ص 75١5‏ -7526)» التبصير في الدين (ص ,.)١١97--1١١١‏ الملل 
والنحل »)١١ ٠١١ 8/١(‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين (ص 57). 

انظر: الإرشاد للجويني (ص ”)24 والملل للشهرستاني »)١17/1(‏ المقالات 
(37/1)» الإيمان الأوسط (/8094/1). 

انظر: الإنصاف للباقلاني (ص 55)» المحصل للرازي (ص »)١49‏ الإرشاد 
(ص 27990: المواقف (ص 784)»: شرح الجوهرة (ص ”4 58). ويرى شيخ 


الإسلام أن القول بأن الإيمان هو التصديق موافق لقول جهم بأنه هو المعرفة انظر: 


الإيمان ضمن مجموع الفتاوى .)17١1١19/9/(‏ 


باهغ 


ويطلق عليهم «مرجئة”" الفقهاء»( . ْ 

الخامس : أنه العمل والنطق والاعتقاد”" وهو قول المعتزلة. 

وسبق أن هذا هو قول أهل السنّة والفارق بينهم وبين المعتزلة» أن 
المعتزلة جعلوا الإيمان شيئاً واحداً إذا ذهب بعضه ذهب كله أما أهل' الس 
فأجازوا أن يذهب بعضه ويبقى بعضه إذا لم يكن الذاهب ينافي عر الإيمان 
كالشهادتين . 

ف اناقل داشرا ين الكمال الواجب والكمال المستحب على 
تفصيل مذكور في موضعه من كتب السلف ‏ رحمهم الله 


الرد على المخالفين لأهل السنّة ة في أن الإيمان قول وعمل ؛ [ 
ولا شك في فساد الأقوال السابقة المخالفة لمذهب أهل السنّة في 
الإيمان» لأنها مخالفة للكتاب يل وبيان ذلك فيما يلي: 


)١(‏ الارجاء هو 0 وسمواً بذلك لأنهه يؤخرون العمل عن النية والعقد». وهم 
أصناف وفرق كثيرة منهم الغالي كالجهمية ومنهم دون ذلك» ويجمعهم القول بأن 
الأعمال ليسنت من الإيمان. انظر: مقالات الإسلاميين (7/1١5؟)‏ وما بعدهاء؛ الفرق 
بين الفرق (ص ٠”‏ 0 التبصير في الدين (ص 25. الملل والنحل لماك 
اعتقاد فرق المسلمين والمعز كين (فن :0901 

(؟) المقالات 14/1 ل 0١‏ والفقه الأكبر مع شرحه للقاري (ص 58 بق 
التمهيد (78/9؟)2 انظر : هذه التسمية في «الإيمان ا لشيخ الإملام ضمن 
مجموع الفتاوى (لا/ .)8١1/‏ : 

(6) انظر: فتح الباري (/4ه). ولوامع الأنوار /١(‏ 405)» شرح العقيدة الحارية 
(ص */737) وانظر: هذه الأقوال في الإيمان لابن مندة (7531/1). 

)5( انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام (ص 1١١‏ ”1١)و(01845١137).‏ 


ره 5 


فأما قول الجهمية بأنه مجرد معرفة القلب فإنه باطل» لأن من صدق 
بقلبه ولم يتكلم بلسانه ولم يعمل بجوارحه؛ فإنه لا يعلق به شيء من أحكام 
الإيمانء لا في الدنيا ولا في الاخرةء ولا يدخل في خطاب الله لعبادة 
الويف 210 

ثم إنه يلزم عليه أن يكون إبليس وفرعون ونحوهما من المصدقين 
المعاندين مؤمنين. وفساد هذا القول أظهر من أن يرد عليه. 

وأما الكرامية الذين جعلوا الإيمان قول اللسان فحسبء. فإنه يلزم على 
قولهم أن يكون المنافقون مؤمنين» ومعلوم أن الله تعالى قد نفى عنهم الإيمان 
في غير ما آية» كما قال تعالى : # وَمِنَالنَّا مَن يَفُولَُامَنَا به وَيالَْوْ الي وما 
هُم بِمُؤْمِنِينَ 740" الايات . 

وكما قال تعالى: 8 # ايها السُولُ لا يحرُنكَ الت يُسَترِعُونَ فى 
ألْكْفَرِ مِنَ الدب دَالواءامَنا يأفوههم وَلَمَ موه من مويه 04 . 

والكرامية وإن قالوا بأن المنافقين يسمون مؤمنين إلا أنهم حكموا على 
المنافقين بأنهم في النار يوم القيامة» فبهذا نعلم أن الكرامية خالفوا الجماعة 
في الإسم دون الحكمء بخلاف جهم الذي يخالفهم في الحكم والاسم'؟» 

وأما الأشاعرة فقد أخرجوا قول اللسان وعمل الجوارح من مسمى 
الإيمان. فأما إخراجهم لقول اللسان فيرد عليه بما سبق من أدلة أهل السنّة 


.)18 انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص‎ )١( 

(9)- شورة البقرة* اية (8): 

(6) سورة المائدة: آية (51). 

(؛) انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (97/ 4208٠‏ الإيمان (ص ١4‏ 
© التوحيد لأبي منصور الماتريدي (ص  ”/*‏ 0787/8 . 
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على دخوله في الإيمان كقوله تعالى :. # وولُوا ءَامَكَا به 66 الآية. 
وقوله يَكلِلةِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا له. ..) الحديث. ا 

وأما إخراجهم الأعمال فيأتي الرد عليه ع الره علو هر النقهاء إن ' 
كناء اله كفاان . ظ 1 

وأما من قال إن الإيمان هو التصديق بالقلب مع الاقر أ 9 ن 
عمل الجوارح كما يقوله ا ومن تبعه من مرجثة الفقهاء. فقد استدلوا 
بعدة أدلة» وقد عرض لبعضها ابن عبد البرء ولكنه لم يفصل يفصل الرد :على . 
استدلالهم بهاء بل اكتفى بتقرير مذهب أهل السنّة والجماعة في ذلك 0 
رأى أن في تقريره لذلك رداً عليهم . ظ 0 

وسأذكر هنا أدلتهم التي ذكرها ابن عبد البر ثم اتبعها بالره على 
استدلالهم بهاء إن شاء الله الخال 


قول مرجئة الفقهاء في الإيمان وأدلتهم 

على ذلك كما ذكرها ابن عبد البر : ٠‏ 
قال ابن عبد البر - رحمه الله في سياق مذهب أهل السئه في الإيمان [ُ 
. . والطاعات كلها عندهم إيمان» 9 ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابهء 

0 ذهبوا إلى أن الطاعات .لا تسمى إفكانا ‏ قالوا إنما الإيمان التصنديق 

والإفرار. الفا ْ 

(1) سورة البقرة: آية (0155. 

(5) التمهيد (18/9؟): وجاء . .في كتاب «الفقه الأكبرة المنسؤب للإمام 0 ,حليفة 
«والايمان هو الإقرار والتصديق» وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه «الوصية» «الإيمان 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان». انظر: شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص /548).. ٠‏ 
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ثم ذكر من أدلتهم على ذلك ما يلي : 


١‏ أن هذا هو المعروف من لسان العرب كما قال تعالى حاكياً عن 
بني يعقوب: « وَمَآأتَبِمْؤْمنٍ لوو كُنَاصدِقِينَ 27409 أي بمصدق لنا. 


٠‏ أن الله إنما أمر نبيه يَةِ حين بعثه إلى الخلق أن يدعوهم إلى 
الإيمان به» ولهم الجنة على ذلك» فدعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله يقولون ذلك» ويقرون بهء ويصدقونه فيما جاء به» فكان 
كل من قال ذلك وصدق به مؤمناً مستكمل الإيمان» كما قال يل: (. . 
الله حرم على النار أن تأكل من قال: لا إله إلا اللهء يبتغي بها وجه الله)2"0. 
ونحو ذلك من الأحاديث. 


اين عدوا أيضا 0 الله عز وجل : 8 كايا ألَذِينَ اموأ إذًا 
عضخ الفؤمكث مهدجت تَنتحُوهق أمّهُ قله باية 294 . قالوا ومعلوم أن 
امتحانهم إياهن إنما هو مطالبة 0 ا بالشهادة أن لا إله إل الله وأن 
محمداً رسول الله» كما فى حديث الأمة التي سألها رسول الله يكل فقال لها : 
(أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت نعم. قال: أعتقها فإنها 


مؤمنة)20) 


.)19( سورة يوسف: اية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في اكتاب التهجد ‏ باب صلاة النواقل جماعة؛ (؟1/ 68 ل 65), 
ومسلم بنحوه في «كتاب الإيمان» رقم 84» ( 51/1١‏ ؟5). 

(5) سورة الممتحنة: آية .)١١(‏ 

(4) رواه بنحوه مالك في «كتاب العتق؟ (ص 485)» وأحمد ("/ 48١‏ 2)5807 وقال 
الهيثمي «ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد (4/ 44؟). 
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؛ ‏ قالوا وفرائض الآيمان: له تسم ينانا كينا ل تند الذنوب 
كفرا . قالوا ولما لم تكن المعصية كفراً لم تكن الطاعة إيمانا". ظ 0 

هذء حي الأدلة التي ذكرها لهم ابن عبد الب رحمه الله 2 . 

ولو أفعنا النظر في هذه الأدلة ولما وجدنا وات زلاما 
بدل :على ما دعيو إليه. وإنضاح ذلك بما يلي: 


الرد على استدلالات مرجئة الفقهاء : 
(1) قولهم إن الإيمان هو التصديق : 
فأما قولهم إن الإيمان هو التصديق» واستدلالهم ل 1 بك ْ 

ميق مِنٍ 74" فيرد عليهم من وجوه أبرزها ما يلي : ْ 
الوجه الأول: أن التصديق ليس مرادفاً للإيمان من كل وجهء “غإن 

التصديق يستعمل في كل خبر» فيقال لمن اخ الا مون المشهورة مثل الواحدا 

نصف الاثنين ... صدقت وصدقنا بذلك» ولا يقال امنا لك» ولا آمنا بهذاء: 

حتى يكون المخبّر به من الأمور الغائبة» فيقال للمخبر آمنا لك. وللمخبر بها 

| آمنا به. كما قال اخوة يوسف: 8 وَمآ أنتَ بِمُوؤْمِنٍ لنا 4 أي بمقر لنا ومصدق 
لناء لأنهم أخبروء عن عافن" "© والايات في هذا المعنى كثيرة . 

ظ الوجه الثاني: ولو قلنا إن الإيمان في اللغة التصديق» فإن التضديق 

ْ يكون بالقلب وباللسان والجوراح. وكان تصديقى القلب العم بوالأدعام 

[ (0) انظر: التمهيد 984/80 0448 . 

(0) سورة يوسف: : آية 0010 . 


م الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (0179/19)» وانظر: المنهال للليدي 
7١/1‏ 4ك والإيمان لشيخ الإسلام (ص .)١19 1١1‏ 
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وتصديق اللسان الإقرار وتصديق الجوارح السعي والعمل”''. 

كما في الحديث: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أردك ذلك 
لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)”" . 

الوجه الثالث: أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص 
مقيد بقيود اتصل اللفظ بهاء وأن الشارع زاد فيه أحكام”” . 

الوجه الرابع: أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم 
مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيمان التام» 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى 
اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى؟' . 

(ب) استدلالهم بحديث (إن الله حرم على النار من قال لا إله إل الله) ونحوه: 


وأما استدلالهم بحديث (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله) ونحو ذلك من الأحاديث كحديث أبي ذر”*' وغيره. 


.)١198ل‎ 191//7( تهذيب الآثار للطبري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في «كتاب القدر» رقم .)75١545/5( »5١‏ 

(5) الإيمان لشيخ الإسلام (ص .)١17‏ 

(؛) الإيمان لشيخ الإسلام (ص .)١١7‏ 

(8) حديث أبي ذر في الصحيحين ولفظه عن النبي َي قال: (ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن 
سرق [قالها ثلاثاً] ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر). رواه البخاري في 
«كتاب اللباس ‏ باب الثياب البيض» (47/9): ومسلم في ١كتاب‏ الإيمان» رقم 
»ل (68/1ة). 


* 


فيقال: إن نار با وبقلا الباب نوعان: 
أحدهما: مافه أن من أى بالشهادين دخل الجنة ولم يحجب عتهاة . 
وهذا ظاهرء فإن الثاز لا يخلد فيها أحد. من أهل التوحيد الخالص. . 
وحديث: أب ذر معناء أن الزنى والسقة لا يمتمان دول الجنة بع اليد 
وهذا حق لا مرية فيه. ليس فيه أنه لا يعذب عليهما مع التوحيد. ٠‏ 
الثاني : تائيه أنه يحرم ,عل الداز.. وهذا قد اعتفت فول العلا في 
توجيه: | ْ ٠‏ ْ : 
فقد حمله بعضهم على لخلود ها أ على ريخل ها مل 
وهي ما عدا الدرك الأعلى فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من 
عصاة الموحدين» ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم ْ 
'الراحمين. ' ظ ! 
بت وقالك طاقة ع القساة: امراف مز عله عاد بك ان" إل 5 الله 
عي لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك.ء ولكن 
المقتضي لا يغمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موائمة . فقد 
يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه., أو لوجود مالع م ' 
وقالت طائفة :تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أخاذيث ْ 
أخر ففي بعضها «من قال: لا إله إل الله مخلصاًء وفيٍ بعضها: ٠‏ 
مستيقناًء وفي بعضها: يصدق لسانهء وفي بعضها: يقولها حقاً من 
قلبه» وفي بعضها 3لاذل بها لنانه واللمانابها لم1" [ 


(1) انظر: ' بعض هذه الأنناظ في البخاري «كتاب العلم ‏ ياب الحرص كك 
»)”/١(‏ و«كتاب الغلم ‏ باب من خص بالعلم قوم »)41/١(‏ وأحمنا ٠‏ 
سم 0200 ا 000 


ءظ 


وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحقيقه بمعنى الشهادتين . 
وقالت طائفة هذه الأحاديث منسوخةء وقد يكون مرادهم بالنسخ 
البيان والإيضاح فإن السلف يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراً . 
وذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة وما في معناها كانت 
قبل نزول الفرائض والحدودء منهم الزهرى والثورى وغيرهما. 
والذي يظهر أن ابن عبد البر رحمه الله مال إلى هذا القول الأخير» 
فإنه بعد أن روى حديث عتبان السابق ذكر قول ابن شهاب الزهري: «ولكنا 
أدركنا الفقهاء وهم يرون أن ذلك كان قبل أن تنزل موجبات الفرائض» 
فإن الله قد أوجب على أهل هذه الكلمة التي. ذكرها رسول الله كلخ وذكر 
النجاة بها فرائض في كتابه» فنحن نخشى أن يكون الأمر قد صار إليهاء فمن 
استطاع أن لا يغير فلا يغير»”" . 
كما ذكر أن ابن شهاب روى حديث عتبان وقال: ثم نزلت بعد ذلك 
فرائض وأمور نرى الآخر انتهى إليهاء فمن استطاع أن لا يغير فلا يغيره»""' 
ذلك الرأي ولكن هذا القول وهذا التوجيه الأخير للأحاديث المشار إليها قد 
ضعفه بعض العلماء» ومنهم الحافظ ابن رجب ‏ رحمه الله . 
)١(‏ كلمة الإخلاص لابن رجب (ص 4 )١7‏ بتصرف» وانظر: تيسير العزيز الحميد 


(ص 58-56). 
(5) التمهيد (9/ 40؟). 
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فإنه قال بعد أن ذكر القول السابق : | | 

«وهذا بعيد جداً فإن كثيراً منها - يعشي الأنحاديث التي فيها تحريم,اأتار 

1 على من قال لا إله إلا الله كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود.: 'وفي ' 

بعضها أنه كان في غزوة تبوك» وهي في آخر حياة النبي 6ه»30 . | 3 
والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني» وهو أن لا إله إلا الله سَبْب / 

لدخول الجنة والنجاة من الثارء ولاابد للسيب من وجود شروطه وانتفاء . : 


و انع 


وهذا القول هو الذي انتصر له الحافظ اين رجب ب رحمه الله » 
وذكر عن الحسن أنه قيل له: إن ناساً يقولون: من قال لا إله إِلأّالله ذخل . 
الجنة؟ فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. 


وقال وعب بن 1 لمن جالة: ' اليسن لا إله | الله مفتاح الجنة؟ ‏ 
قال على ركو كع تند اعاد روات روس اجات 
لكء وإلاً لم يفتح لك. , آ ظ 
ويدل على صحة هذا القول أن رسول للك رتب دخول الجنة على 


(1) كلمة الإخلاص للحافظ ابن رجب (ص ١8‏ -18).. :1 
(؟) وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار الأنباري الصنعاني» الإمام ا العلامة . 
الأخباري القصصي. التابعي الثقة» ولي قضاء صنعاء وكان ذا عبادة وزهد» وروايته ش 
للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه في الإسرائيليات» توفي مبئة ١١١ه.‏ انظر ترجمعه ' 
في: التاريخ الكبير (014/8)» الجرح والتعديل (54/4)» تهذيب الأنماء ‏ - 
واللغات (؟/49١)»‏ السير (5/ 8819/6844 )» البداية والنهاية (9/ 59/8 ب 7”08)» 
تهذيب التهذيب .)138--114/1١(‏ 00 


ا 


الأعمال الصالحة في كثير من النصوصء كما في الصحيحين أن رجلا قال: 
يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ فقال: (تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم"2» وغير ذلك من الأحاديث 
الدالة على أن دخول الجنة مرتب على الأعمال الصالحة. 

( ج) استدلالهم بآية الممتحنة وحديث الأمة: 

وأما استدلالهم بآية الممتحنة وحديث الأمة. 

فيقال: نعم قد ورد عن ابن عباس أن امتحان المؤمنات المهاجرات بأن 
وغيرهة فكل هذا يدل على أن من أدى الشهادتين فيحكم له بالإيمان ظاهراء 
ولكن هذا لا يدل على أن الأعمال ليست من الإيمان بل يدل على ترتيب 
أحكام الإيمان في الدنيا لمن أتى بالشهادتين وأقر بهما. 

( د ) قولهم إن فرائض الإيمان لا تسمى إيماناً: 

وأما قولهم إن فرائض الإيمان لا تسمى إيماناً كما لا تسمى الذنوب 
كفراء ولما لم تكن المعصية كفراً لم تكن الطاعة إيماناً. 

فيقال: بل تسمى فرائض الإيمان إيماناً كما أن بعض الذنوب تسمى 
كفراً ويطلق عليها ذلك. وإن كانت هذه الأمور متفاوتة . 


)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الآدب ‏ باب فضل صلة الرحم» (0/ 9/7)» ومسلم بنحوه 
في «كتاب الإيمان» رقم 318 .)45/1١(‏ 
وانظر كلمة الاخلاص (ص .)١١-151١‏ 

(9) انظر: تفسير القرطبي (2»)57/18 وابن كثير (5/ 20770 فتح القدير للشوكاني 
(ه/ )9١6‏ وغيرها. 


لاك 


ففراتض الإيمان' التي تسمى إيماناً منها مايزول الإيمان بزواله 
لقان متها مال ون وان عوناطة اااي عن الطريق . 


كما أن الذنوب التي سميت كفراًء ا م 
كقوله تعالى : بالل يت يَكَمُرُو اله ووُسْيلو. يدوت أن فرظأ ب ألو . 
ورسله وَيَمُولُوْ ذؤْمنُ ِبَعَضٍ وَنَحَكفرْ سعض وَيُرِيِدُونَ أن ارا 14 ِكَ 1 
سيلا 3 ريك مم الكيزوة حا ع عن تدكا لكف بن عَذَابامَهِيمًا 3749 , 
وقوله كَكِةِ: (من أَبى كاعناً أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 
على محمد كق)”" . 5 
ومنها ما لا ينقل من الملة كقوله يكل : (اثنتان في الناس هما بهم كفر, ٠‏ 
الطعن في النسب والنياحة على الميت)0'» وقوله كَلِ: لوعف ب 
: فقد كفر أو اك : ْ 


كين الاغرل: وما لم تكن المحصية كر ليس على إطلاة» بل 
قد تكون المعصية كفرا إما أكبر أو أصغر. ْ 


وقولهم إن الطاعات ليست إيماناء غير صحيح» فإن الشارع الحكيم قد ْ 


0 سورة النساء: لك هد ب‎ )١( 
1 (؟) رواه أحمد (؟/6)479 رسيي تاقري ين ات :احاح وار طراتاما جل‎ 
في كراهية إتيان الحائض» (40/1)» وابن ماجه في «كتاب الطهارة : باب التهي . ظ‎ 0 
عن إتيان الحائض» 4/10 ”5 الحاكم في «كتاب الإيمانة )1/؟*؟ م)ء أوقال . ش‎ 
صحيج على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. : ئ‎ 
ٍ ش‎ | .)8؟/1١(‎ 2311١ 6م رواه مسلم في اكتاب الإيمان؛ رقم‎ 
0 انظر في: نا رسالة الصلاة لابن القيم (ص 4” ب‎ )4( 


5584 


سمى كثيراً من الطاعات إيماناًء ولعلى أذكر هنا شيئاً من الأدلة التي ذكرها 
ابن عبد البر على أن الطاعات من الإيمان. 


الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر على أن الطاعات من الإيمان: 

وقد ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله بعض الأدلة على ذلك» وذكر جملة 
من السلف ممن قال الإيمان قول وعمل» فروى بسنده اعن يحيى بن سليه'" 
قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل8!" ثم ذكرهم. . . 

وقال ابن عبد البر: 

«ومن الدلائل على أن الإيمان قول وعمل كما قالت الجماعة والجمهور 
قول الله عز وجل : #وَمَاكَانَ أله لِيْضِيمَ إِيِمَتَكجْ 74" لم يختلف المفسرون 

أنه أراد صلاتكم ييف التقدن فقس الصلاة إثمانا: 

0 2 مء 22 و , ض عرص جع لاج إلى مم سيره روص ا م هه 
ومثل هذا قوله: # # ليس لبر أن ولوأ وجوه د قِبَلَ آلْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ ولك لبر مَنْ 

ءَامَنَ سه وَالَْوْو الآ » الاية إلى قوله : « وأولَتِكَ هم الْمنّفونَ 049 . 

)١(‏ يحيى بن سليم القرشي الطائفي الأدمي الحذاءء أبو زكريا الإمام نزيل مكةء» شيخ 
مسن محدث» وكان رجلا فاضلاء توفي سنة ©9١1ه.‏ انظر ترجمته في : التاريخ 
الكبير (8/ 751/4)» الجرح والتعديل »)١87/9(‏ السير (5081//9)؛ الكاشف 
(*/ /ا1)ء تهذيب التهذيب (7177/11-/777)» شذرات الذهب (١/45؟).‏ 

(؟) التمهيد (9/ 767), 

(*) سورة البقرة: آية .)١85*(‏ 

(4) ذكر الحليمي إجماع المفسرين على ذلكء انظر المنهاج للحليمي .)*0//١(‏ 

ره سورة البقرة : اية (/ا/1١).‏ 
وفي الحديث عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي كِِ عن الإيمان فقرأ عليه هذه الآية 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» حتى ختم الآية) رواه - 


ا 


وأما السنّة فكثير مجداء من ذلك قوله يك : (بني الإسلام على خخمس . 


شهادة أن لا إله إل الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضاة . 


وقد كان ماين بل لول لأصحابه «تعالوا بنا ساعة نؤمن: أن لذكر 


0 فجعل ذكر الله من الإيماذة”. 


0) 


00 


ومن الأدلة التي ذكرها ابرق عبد الير قوله يِل : ليقات 1 لا أمانة 1 


ليد وقوله (الحياء من الإيمان)'”». ظ 


عبد الرزاق في مصنفه (باب الإيمان والإسلام) )١118/1(‏ وقال الحافظ ابن حجر 


«رجاله ثقات.. ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أضحاب هذه الصفات ' 
والمراد المتقوت من الشرك والأعمال السيئة فإذا فعلوا وتركوا ة قهم, المؤمنون . 
الكاملون؛» فتح الباري: /61). 

رواه البخاري بزيادة (وأن محمداً رسول الله) في «كتاب الإيمان ‏ الباب الثاني» ' 
(8/5). ومسلم بلفظ قريب منه في «كتاب الإيمان» رقم /.)48/١1( ١‏ ْ 
رواه بنحوه ابن أبي شيبة في «كتاب الإيمان» (ص ”)0 وأبو عبيد' في ان 
الإيمان» (ص 3 قال الألباني في تحقيقه له «إسناده صحيح على شرط : 
الشيخين» . 

التمهيد (9/ 2545148 . 

رواه أحمد (ما مع ابن خبان كما في الإحسان رقم 194 (١/8م‏ 01 وقال 
الألباني «حديث جيد» كما في تحقيقه للمشكاة؛ .)17/١(‏ خا ى 
رواه البخاري في «كتاب الإيمان ‏ باب الحياء من الإيمان» »)١1١/١(‏ اوسلم 'في ' 
اكتاب الإيمان» رقم 6 (6/1). 0 : ْ 
التمهيد (8/9ه؟ 907 انظر: في تعداد خصال الإيمان. شعت" ٠‏ الإيضان ' 
للبيهقي» المنهاج في |شعب الإيمان للحليمي. جامع العلوم والحكم اا 
0 اسارج لخر 1/1 ه7؟) وغيرها. 


أ باع 1 


وقد أكثر البخاري ‏ رحمه الله من التبويب في صحيحه لإثبات أن 
الأعمال من الإيمان كقوله: «باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه»». «باب قيام ليلة القدر من الإيمان»» «باب الجهاد من الإيمان»» «باب 
اتباع الجنائز من الإيمان20 وغيرها من الأبواب وقد ذكر تحتها جملة كثيرة 
من الأحاديث الدالة على ذلك . 


عطف الأعمال على الإيمان لا يقتضي المغايرة : 

بقى هنا شبهة لمن يخرج الأعمال من مسمى الإيمان لعلها من أبرز 
شبههم» وهي قولهم : إن الله تعالى عطف الأعمال على الإيمان في غير ما آية 
كقوله تعالى : 9 إِلَّا لَذِنَ مَامَْوا ونوا لصَِدِحَتٍ 274 فدل على أن الأعمال 
ليست من الإيمان لأن العطف يقتضي المغايرة. 

والجواب من وجوه: 

أولاً: أن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان لا يدل على أنها ليست 
منهء كما أن قوله تعالى: © إِلَا أَلَذنَ امَنُوأ وَصِنُوأ لصَّلِحَتٍ وَتَواصوأ الْحَيّ 
وَتوَاصَوا بألصَيرِ 4 لا يدل على أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر ليس من 
الأعمال الصالحة حيث عطف عليها9" . 

ثانياً: أن يقال: إن العطف لا يقتضي المغايرة» بل هو من باب عطف 
الخاص على العام وإلاً فالإيمان إذا أطلق دخخلت فيه الأعمال الصالحة» 
وإذا عطفت عليه كان من باب عطف الخاص على العام للاهتمام» ولثلا يظن 





)1( صحيح البخاري /١(‏ لاء 4 كل عل ١]‏ ). 
(9) سورة العصر: آية (*). 
(5) انظر: المنهاج للحليمي .)4١/1(‏ 


الا 


أنه لم يدخل في الأول». ولذلك نظائر كثيرة كقوله ا جص ملَعَدُاَ ' 
وَمَكِبِكَيد وَرْسْلِد- وَعِِيلَ وَمِيَكَلَ 204 فإن جبريل وميكال داخلان في 
الملائكة» ومنه قوله تعالى : «وَإدْ ميعن مَقَهُْ ولك وين ع وهم ّ 
وموس وعِيسى أبن س 4" قوله تعالى: #حَفِظوأ عَلَ الصَلَوّتٍ وَالصّسكوة . 
لوسك 04 وقوله تعالى : ط وَمآ رأ إل وا هعون له الها تناه ود قيثأ 
< الصَلوة ومَؤتوأ لك والصلاة والزكاة من العبادة . ظ 7 15 
وكذلك الإيمان فإنه يذكر أولاً» لأنه الأصل الذي لابد منهء .ثم ا 
-العيل الفكاع . فإنه يفا من تنام الدين» لا بد منه فلا يظن الظات اكتفاءه ظ 
بمجرد الإيمان ليس معه العمل الصالح*©. 1 
ثالثاً: لو قلنا إن الأعمال في الاصل لبن هن الإيمان» فإن عل ٠‏ 
الإبمان عونا في التلب» لكن يقال هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه ١‏ . 
متتفياء لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف ار ظ 
. داخلة في اسم الإيمان إذا اأطلق”, ظ ْ 
ظ ةا شين لنانآن الأعمال من الإيمان» سواء قلنا إن العاف يقعضي ' ظ 
. المغايرة» أم هو من ياب عطف الخاص على العام» كما تقدم بيانة: ظ 


. والله أعلم‎ ١ 


)0 سورة البقرة: آية (44) ؛ 

(؟) سورة الأحزاب: آية (07. 

(") سورة البقرة: آية (978).. 

(4) سورة اليئةة آية (48. 1 ' 

(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص 185 -190). 
(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص 2.0١90‏ 


2/1 


اختللاف العلماء في مسمى الإسلام والإيمان 
اغذل: العلنناء ات وحمي :انلاح تنالن اف الأنسلام والآ ينان هل كنا 
بمعنى » أم أن أحدهما غير الآخرء وهل يقال كل مؤمن مسلم وكل مسلم 
مؤمنء أم لا يقال كل مسلم مؤمن على قولين: 


القول الأول: قول من رأى أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. وممن 
قال بذلك الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي''' والحافظ محمد بن 
مندة”"2 وهو اختيار ابن عبد البر ‏ رحمه الله . 

فأماالبخاري ‏ رحمهالله ‏ فإن أول حديث ذكره في كتاب 
الإيمان من صحيحه هو حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً 
(بني الإسلام على خمس) الحديث وذكر في كتاب الإيمان أبواباً في 


)١(‏ محمد بن نصر بن الحاج المروزي ‏ أبو عبد الله الإمام شيخ الإسلام» الحافظ» إمام 
عصره بلا مدافعة في الحديث». وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة 
والتابعين وكان ذا عبادة» توفي سنة 7914ه. انظر ترجمته في: المنتظم  57/5(‏ 
5) تهذيب الأسماء واللغات  97/١(‏ 44). السير 2)1١0  7”/١54(‏ طبقات 
الشافعية (5/ 745 225808 البداية والنهاية (١١/77١1آ"١٠)؛:‏ شذرات الذهب 
151/0 9 06). 

(؟) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة» الإمام الحافظ» محدث الاسلام» 
كان من أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثاً وشيوخاًء وكان جبلاً من الجبال» توفي 
سنة 848ه. انظر ترجمته في: طبقات الحتابلة (151/75): السير (54/197 - 
“4)ء البداية والنهاية »)"*57/1١١(‏ لسان الميزان »)7/١/6(‏ شذرات الذهب 
١115/9‏ ). هدية العارفين (؟7//ا8). 


باع 


الحديث عن الإسلاء”3" . ظ 
وأما محمد بن نصر المروزي فقد بسط الكلام على هذه المسألة وأعطال 
الحديث فيها بذكر الأدلة المؤيدة لرأيه» والرد على أدلة المخالفين. 


ونسب هذا القول إلى جمهور أهل السنّة. فقال بعد أن ذكر قولين في 
المسألة: 000 

«وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور الأعظم من أهل السنّة والحناتة 
وأصحاب الحديثُ: الايمان الذي دعي الله العباد إليه وافترضه 'عليهم: هو 
الإسلام الذي جعله ديناً وارتضاه لعباده ودعاهم إليه. . [ثم ذكر بعض الأدلة ٠‏ 
على ذلك: وقال: ] 1 2220-7 

وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان وأنهما لا يفترقان 
ولا يتباينان من الكتأب والأخبار الدالة على ذلك في موضع غير 


هذا .)90 , 


وكذلك الحافظ ١‏ مندة بوب فى كتاب الإيمان فقال: «ذ الأخبار ْ 
ابن ند بوب في ذكر 
الدالة والبيان الواضح من الكتاب أن الإيمان والإسلام اشعان لمعنى 
واحد»”" ثم ذكر الأدلة على ذلك . 


وقد رجح ابن عبد البر هذا 0 وذكر أن أكثر أصحاب مالك على 


)١(‏ وأول باب في كتاب الإيمان باب قول لبي بن الإسلام على عمس»٠ ٠‏ وار 
صحيح البخاري (1//» 8: 24 )١7‏ وغيرها. : 

2( تعظيم قدر الصلاة (9/ ٠ه )01١‏ وانظر: الكتاب نفسه (418/1). 

(6) الايمان لابن مندة (7/1 0771 . ١‏ 


و 


أن الإسلام والإيمان شيء واحد''2» وقال: «إن الذي عليه جماعة أهل الفقه 
والنظرء أن الإيمان والإسلام سواء... وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام 
جمهور أصحابنا وغيرهم من الشافعيين والمالكيين وهو قول داود وأصحابه. 
وأكثر أهل السنّةَ والنظرء المتبعين للسلف والأثر»”” . 


شاء الله . 


القول الثاني: هو قول من فرق بين الإيمان والإسلامء وهذا قول كثير 


«وقد نقل هذا التفريق بينهما عن كثير من السلففء منهم 
قتادة وداودبن أبي القند" وآانس فق الماققد؟ وحماة تن 


)١(‏ التمهيد (851//9؟7). 

(؟) التمهيد (9/١٠6١؟).‏ 

(5) داود بن أبي هند دينار بن غذافر الخراساني البصريء الإمام الحافظ الثقة» الفقيه. 
كان مفتي البصرة وأحد القانتين» وكان رأساً في العلم والعمل وقدوة في الدين» 
توفي سنة 8١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (37717/9 427737 الجرح 
والتعديل :)4١7 41١/9(‏ السير (794-15195/5)» تهذيب التهذيب 
»)7١6- 704/0‏ شذرات الذهب .)75١8/١(‏ 

(4) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المدني المشهور بأبي جعفر 
الباقرء تابعي جليل كان إماماً مجتهداً كثير العبادة كبير الشأن اتفق الحفاظ على 
الاحتجاج بهء توفي سنة 54١١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير »)187/١(‏ 
حلية الأولياء (*9/ 148٠9‏ 197)» تهذيب الأسماء واللغات  81//١(‏ 88): السير 
 :٠١/4(‏ ة٠5).‏ البداية والنهاية (9/ )"٠١9‏ . 


4ق 


5-5 وابن مهدي وشريك"'" وابن أبي ذئب”" وأحمد بن حلبل 


رقمة29 ويحيى بن 'معين :واغيرهم: ابت ا ب 


ررق قتا 


(00) 


(20 


افيف 


0 


حماد بن زيد بن درهم الأزدي ‏ مولى آل جرير بن حازم. كان - رحمه الله 
علامة حافظاً ثبعاً وكان محدث وقته ومن أعلم النان: بالسئة وأقلهم غلطاًء توفي سنة. 
4ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (8/ 8؟2)» الجرح والتعديل (1!/5/1 ب 
مم حلية الأولياء (١/لاه؟‏ --7619). تهذيب الأسماء واللغات 3/0 - 
4كل)ء السير (9/ 60 -454)ء تهذيب التهذيب ف 4 ٠‏ 00000 
شريك بن عبد الله بن سنان بن أنس النخعي . العلامة الحافظ القاضي» أحد الأعلام 
ومن كبار الفقهاء» كان ورعاً في علمهء توفي سنة /ا/1١ه.‏ انظر ترجمته:.في: : أخبار 
القضاة  ١597/#(‏ لم وفيات الأعيان (154/0- »)١71‏ ميزان الاعتدال 
اا ا السير 700/8 -515): البداية والنهاية ٠(‏ 1/17 )0 تهذيب, 
التهذيب (4/ “ا 00 . 07 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذتئب .القرشي» 2 ابحارث 
الإمام الفقيه» كان من أوعية العلم» ثقة فاضلاً قوالاً بالحق مهيباً ورعاء توفي .سنة' 
48ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (١/97-185١)ء‏ وفيات الأعيان 
(0/ 277 السير 19/0 54١)ء‏ تهذيب التهذيب (4/” له 0 
شذرات الذهب (40/1؟7 --545). 00 
زهير بن حرب بن شداد الحرشي النسائي ثم البغدادي» أبو خيثمة الحافظ الححاجة ' 
أحد أعلام الحديث»؛ وقد أكثر التطواف في العلم وجمع وصئف دبزع في هذا 
الشأن» توفي سنة 74اه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (2455/7» الجرح' 
والتعديل (مر لوه السير 2485/1١(‏ 495)» البداية والنهاية :60715/1١(‏ 
تهذيب التهذيب (7/ 20441 ْ 0 
جامع العلوم والحكم (55/1). 


ع 


وقد قال بهذا القول جماعة من الصحابة والتابعين منهم عبد الله بن 
عباس والحسن ومحمد بن سيرين وأبو جعفر محمد بن علي بن 
أبي طالب وهو قول ابن بطة(" والخطابي والبغوي” وابن الصلاح”*) 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر أنه قول عامة أهل السنّة”” . 

وقد استدل كل من الفريقين بأدلة» سأعرض لأشهرها ثم أذكر الراجح 
من ذلك إن شاء الله تعالى. 
أدلة القائلين بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد: 

سبقت الإشارة إلى من قال بهذا القول» وقد ذكرت أن ابن عبد البر 
رحمه الله قد رجح هذا القول» واستدل له بما يلي : 

١‏ قول الله تعالى: # فَآَحْريحَا من كن ضها من الْمؤمِنين لوج ها وجَدنا فا عير 
يت ين ميت 749 . 

؟ ‏ ومن أدلتهم قوله تعالى: 8 فولُوا ءامنا طَهوَمآ أزِلَ إِلَِماوَمَآ أنلَ ! 


ص 


بات 


0-0 
نسم 4 إلى قوله: قن ءَامَُاْ وِمْلٍ مَآ ادم يو- مد أهْتَدُوأ 4" مع قوله 
رع مهم سس 6 صرح سسا جر م اررض ص رم ب” ع 9 
تعالى : « وَل يِذ أُونُوأ الكتتب وَالْأميعنَ َامْكمَمُزْ كن أسْلَمُوا عَقّدِ أْصدوأ 20# 
)١(‏ الإيمان لابن مندة .)711/١(‏ 
(؟) الشرح والإبانة (ص 187). 
(9) شرح مسلم .)084/١(‏ 
(؛) الإيمان لشيخ الإسلام (ص 744 748). 
(5) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص #47 و 49"). 
(5) سورة الذاريات: آيتان (8 5 5”). 
0) سورة البقرة: ايتان (15 /ا1). 


() سورة آل عمران: أآية .)7١(‏ 


لاع 


قالوا: فحكم الله ينغت افك انتك قفا امد ,ومن امن قن هناد 
وى و1 0 

* - كما استدلزا يديك أبي قلابة عن رجل عن أبيه أن اللي 496 
قال له: (أسلم. قال وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله رأ يبك 
المسلموتن من لسانك 0 قال فأي الإسلام أفضل؟ : قال الإيمان. . .)7 
الحديث. ش 

؛ ل واستدلوا ع بقول النبي كي لوفد عبد القيس بعد:أن 0 
بالايمان بالله وحدهء (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
الي قال: شهادة أن لا إله إل لله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة #وإيتاء | 
الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس)9 . 

هذه أشهر أدلة القائلين بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد. 


أدلة المفر قبن بين 0 الإسلام والإيمان: 
أتهره اعالل” 
تت قوله تعالى : .ظ وات اراب ءامنا ل لم موأ وليك تكن 
وَلْمًا يُدَْلٍ اليسنُ فى موي 84 لتقل حتهن الدم الإيمان باك لهم ْ 
)١(‏ الإيمان لابن مندة (0877/1. - 
(؟) رواه ابن عبد البر في التمهيد (55/9؟587-5؟)ء وروآه أحمد بنحوه ولقلم 
1 وقال الهيثمي: «رجالة ثقات»)» مجمع مجمع الزوائد ..)89/1١(‏ 1 
(*) رواه البخاري في «كتاب الإيمان ‏ باب أداء الخمس من الإيمان) (14/1): سم | 
بنحوه في «كتاب الإيمان» رقم 55» (1/لاء مع). 
(؛) سورة الحجرات: آية (15).. 


لويف 


الإاسلام فدل على الفرق. 

؟ ‏ حديث سعد بن أبي وقاص حين أعطى النبي يك زهطا وترك 
رجلاً هو أعجبهم إلى سعد فقال سعد: (يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إني 
لأراه مؤمتاً . فقال: أو مسلما)!" الحديث: 

 *‏ حديث جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين سأل النبي كَل 
عن الإسلام وعن الإيمان. . ففرق بينهما. 


والذي يظهر والله أعلم أن مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان. فإذا 

جمع بينهما فيفسر الإسلام بالأعمال الطاغر ة» ويفسر الإيمان بالأعمال 

الباطنة» كما في حديث جبريل وغيره من الايات والأحاديث التي جمعت 

وأما إذا أفرد أحدهما فيدخل فيه الاخرء كما في حديث وفد 

عبد القيس حيث فسر الإيمان بما فسر به الاسلام» وكما في حديث عمرو بن 
-2( 


عبسة حيث فسر الإسلام بما فسر به الإيمان. 


»)١7 /١( رواه البخاري في «كتاب الإيمان  باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة‎ )١( 
.)1737/1( ومسلم بنحوه في «كتاب الإيمان» رقم /78ا,‎ 

(؟) عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمى البجلي» أبو نجيح. صحابي وأحد 
السابقين للإسلام كان رضي الله عنه ‏ إماماً أميراً نزل حمص وكان يقول لقد 
رأيتني ربع الإسلام. يعني رابع من أسلم. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 
(241/5). الاستيعاب  4948/9(‏ 4494)» السير (؟ 405/1‏ ٠456)؛‏ الإصابة 
(6/ه- 5)» تهذيب التهذيب (54/8): خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
(ص ١9؟).‏ 


و 


وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين الأدلة» وقد ذكر نحو هذا التفضيل 
جماعة من العلماء منهم الحافظ ابن رجب فقد قال: «اسم الإسلام و الإيمان 
إذا أفرد أحدهما .دخل فيه الأخرء ودل باتفراده على مايدل عليه الآخر ' 
الشرادة” فإذا 0 بينهما دل أحدهما على بعض ما يذل علية اند قرافو ادل 


وممن ن ذكران نحو هذا التفصيل ابن يده وشيخ الوم بن تيمية 


«قد فرق النبي يك في حديث و عليه السلام- بين " مُسمى 
الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان. . 0 

وقال: «فلما ذكر الإيمان مع الإسلام» جعل الإسلام هو اعمال ) 
الظاهرة» الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ وجعل الإيمان ما في 
القلب» من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ٠‏ وإذا 3 
الإيمان مجرداً دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة»”*2. ْ 


وقال إن «التحقيق ما بينه النبي كه لما سئل. عن الإسلام والإيمان. 
ففسر الإسلام بالأغمال |الظاهرة والإيمان بالإيمان بأصول الخمسةء. فليس لنا . 
إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي و وأما إذا إذا 
[ 'أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الاسلام وإذا أفرد الإسلام فقد. يكون مع 
() جامع العلوم والحكم /١(‏ 54). 

0( ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان (ص 2844 46"). 
(6) كتاب الإيمان (ص .)١‏ 
(4) المرجم السابق (ص .)٠١‏ 


م2 


الإسلام مؤمناً بلا نزاع وهذا هو الواجب6"" . 


وبهذا التفصيل الذي تجتمع فيه الأدلة يظهر لنا ضعف قول من جعل 
مسمى الاسلام والايمان واحدا. 
الرد على استدلالات القائلين بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد : 
فأما استدلالهم بقوله تعالى : ل قَأَعْريحنَا من كن ها ِنَ الْمَؤْمِنِينَ ©) فا ود 
فبَاعيرَبيتٍ ين ألمتيلييي 4" على أنهما بمعنى واحد فيقال إنه لا حجة لكم 
في الاية» لأن البيت الممخرج كانوا متصفين بالاسلام والإيمان» ولا يلزم من 


الاتصاف بهما ترادفهما . 
وآنا ا استدلالهم بالايتين وهما 0 00 فَإِنءَاءَ موا ِف مَآءَامَنممُ يو 
ل 4# 2. وقوله تعالى: #كَإِنٌ َك فصوأ 2*4 حيث وصف 


من أسلم ومن آمن بالاهتداء» قدل 0 بمعنى واحدء فهذا يقال فيه 
ما سبق من أن أحد الاسمين إذا أطلق دخل فيه الآخرء ثم إن الإيمان مستلزم 
للاسلام» وكذلك الإسلام الذي يحصل به الاهتداء مستلزم للايمان الواجب 
على الأقل» وإلاً لم ينفعه إسلامه ولم يكن من المهتدين» عن انين بأركان 
الإسلام كلها وقلبه خال من الإيمان فإنه ليس من المهتدين باتفاق المسلمين. 

ثم إنه إذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون 





(1) المرجع السابق (ص 545؟). 

(0) سورة الذاريات: ايتان (75-518). 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 998). 
(4) سورة البقرة: آية (/1119). 

() سورة آل عمران: آية (١؟).‏ 


4 


أحدهما هو الآخرء كالروج والبدن فلا يوجد عندنا روح ّ امع البدن؛ : 
ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس حيدم اجر عاد وتات 
كالروح. ا ا 


وأما استدلالهم ' بحديث أبي قلابة وحديث وفد عبد القيس ء فيرد 
عليهم بما سبق من أن اعد انيت ذا أفرد دخل. فيه الآخر». : وقد, يفسر 
احدهبا عند إفزاده يما لقنن يه الاح عند الترانهها ‏ كبانيق نان رالا 
أعلم . 0 0 

قن سيق أن ابن عبد البر انتصر لرأي القائلين القز اك" بين و ! 
الإسلام والإيمان» ورد القول الآخر بل نسبه إلى عوام أهل الحديث”"2., وذكر 
من أدلة المفرقين ووجهها بما يوافق رأيه. ل 


موقف ابن عبد لبر من أدلة المفرقين بين الإسلام والإيمان : 
ذكر. الإمام ابن عليد 3 من أدلة المفرقين بين الإسلام والإيمان. اقوله . 
تعالى : « ## نكت تراب من ل ل قثأ ولك ورا كد04" وعقب على ١‏ 
ذلك بقوله: ئ [ 
«فأسلمنا 0 بمعنى استسلمنا مخافة السنان الل + كذلك' 0 
مجاهد وغيره»”؟) ا 


(1) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص 88180). 
(0) التمهيد (5/ 20860 

() سورة الحجرات: أآية (015. 

١ .)558/9( التمهيد‎ )4( 


كمع 


وهذا الذي ذكره ابن عبد البر هو أحد القولين في معنى الاية وهو الذي 
انتصر له البخاري وغيره. 


فقد بوب البخارى ‏ رحمه الله فى صحيحه فقال: 


#باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الااستسلام 
أو الخوف من القتل لقوله تعالى : 8 #قَات الرابُ ءامنا فل ل رمو وليكن فووا 
أَتَلمما »© » فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره : # إن لتك عند 


امه 


مك04 . 

فالإسلام المذكور في الاية عند هؤلاء هو الاستسلام خوف السبى 
والقتل» مثل إسلام المنافقين . 

والقول الثاني في الآية أنه إسلام يثابون عليه ويخرجهم من الكفر 
والنفاق» وهذا مروى عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم يم النخعي وأبي جعفر 


الباقر وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن حنبل وسيل التتشرى"" :وكير .من 
أهل التعدية ولد 





.)١89( سورة آل عمران: أآية‎ )١( 
.)١7/1( البخاري في «كتاب الإيمان»‎ 

(؟) سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد الله التستري» أبو محمد الشيخ الزاهد» 
من أكبر مشايخ الصوفية» له مواعظ جيدة وكان ذا زهد وورع» توفي سنة "147ه. 
انظر ترجمته في: طبقات الصوفية للسلمي (ص 48 15): وفيات الأعيان 
1١:89/0(‏ ١٠6١)ء‏ تذكرة الحفاظ (؟586/7)» شذرات الذهب (1877/59- 
١85‏ ). 

(5) انظر: «كتاب الإيمان لشيخ الإسلام» (ص 157575-17786). 


ممع 


هو 


اوهذا لقول هو أئرايك: لأنه. 'تعالى: :قال : «وَلْمَا يِدَحْلٍ الإين فين 
001 و الما» إنما ينتفى بها ما يننظر ويكون حصوله مترقباً. . . فهذا ١‏ 
يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» فإن الذي يدخل في نت ابتداء» 
لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان لكنه يحصل فيما بعد. . ْ 

وقوله: # وَلكن مرا لمن 0©, أمر لهم بأن يقولوا ذلك والمنافق 
لا يؤمر بشيء ثم قال ٠:‏ طوَإِن مُليمأ َه ورسْوءٌ ل ا 0 
والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولا. ظ 

وأما ما نقل. من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى» فهكذا كان إسلام 7 
غير المهاجرين والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريشن بعد | 
أن قهرهم النبي كد وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد. 
وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك 
الأنكزرمن الناره. بل يدخخلون في الإسلام والطاعة.. وهؤلاء قد يحسن - 
إسلام أحدهم قصيرمن المؤمين كاكر الطلقاف وق بيبش من 'فتياق الملة ٠‏ 
ومنهم من يصير منافقاً مرتاباة». 00 
فالإيمان المنفي في الآية هو الإيمان المطلق الذي أهله هم. المؤمنون 


”ّ 


حقا. 
وذكر ابن عبد البر أيضاً من أدلة المفرقين بين مسمى الإسلام والإيمان 

: .)١5( سورة الحجرات: آية‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: آية (15).. 


(6) سورة الحجرات: آية .)١5(‏ 
(4) أنظر: «كتاب الإيمان» اص 776 7#4ء /الالل 190), 


5ك؛ظ 


حديث جبريل وحديث سعد بن أبي وقاص السابقين ولكنه لم يعقب عليهما 


فتبين بهذا أن الصحيح هو التفريق بين مسمى الإسلام والإيمان» فإن 
الإسلام يسمى به المؤمن كامل الإيمان» والمؤمن ناقص الإيمان كما يسمى 
به المنافق لأن أصل معنى الإسلام هو الاستسلام والانقياد ظاهراً» ومن 
حصل منه ذلك حكم بإسلامه. وأجريت عليه أحكام المسلمين في الدنياء 
فقد يكون صادقاً وقد يكون كاذباً منافقاً وحسابه على الله تعالى”' . 

أما لفظ المؤمن فلا يسمى به المنافق أبدا لأن أصل الإيمان في القلب 
والمنافق ليس في قلبه شيء من الإيمان. 

نعم يقال إن كل مؤمن مسلم لأن من أتى بحقائق الإيمان فلا بد أن 
يكون مسلما وإلا كانت دعواه كاذبة . 

وكذلك يقال كل مسلم صادق في إسلامه مؤمن» بمعنى كل مسلم حقاً 
فلا بد أن يكون معه شيء من الإيمان الواجب عل الأقل كما في حديث 
الشفاعة الذي فيه (فيقول ‏ أي الله انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 
أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان)”" فكل مسلم صادق في إسلامه فلا بد 
أن يكون معه شيء من الإيمان» ولا بد أن يكون عنده أصل التقوى والورع؛ 
ولكن إذا كان فاسقاً ومركا] للكبائر فإنه لا يطلق عليه متق ولا ورع بإجماع 
المسلمين» بل ولا يطلق عليه مؤمن» وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان» 





(1) انظر: الإيمان لشيخ الإسلام (ص 745 و7768 و 0790. 
(0) رواه البخاري في «كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة» 
(701/4): ومسلم بلفظ مقارب في «كتاب الإيمان» رقم 3377, (1/ 187). 


همع 


بل يسمى فاسقاً أو بما قام به من كبيرة فيسمى مثلاً زانياً وسارقاً ؤنجو ذلك. ' 

ولا يسمى مؤمناً لأن اسم الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين 
وزكاهم بهء وأوجب عليه الجنة» وكذلك التقوى والورع بل نميه ,فاسقاً ١‏ 
أو مسلمآء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإسلام المطلق المجرد 
كما في ك كتاب الله 2 0 الجنة بالإيمان المطلق المجرد 0 


-60 ال ا 2 ا ل عدت ! سن ا 
بألكه ورسل 00 : 


وقد سبق أن محمد بن نصر المروزي قال بأن مسمى الإسلام والإيمان 
واحدء وقد ذكر كلامه شيخ الإسلام وعلق عليه تعليقاً جيداً رصيناً سأورده ٠‏ 
بعطوله الحودنه في تحفيق يو هذه المسألة ادر م ْ 


لمقصود 50585 نصر المروزي ‏ رحمه الله أن لجسل 55 
و الوا الممدوح. وآ المذموم ناقص الإسلام والإيمان. دأن كل مؤمن 


فهو مسلمء الب طاح وهذا صحيح . وخو منفق 
عليه . 


موده أيشا : أن من أطلق عليه الاسلام أطلق عليه الإيمان. وهذا ْ 


ومقصوده امد لجسي هو مسمى الآخرء وهذا لاعف عن 
أحد من السلفء وإن | قل هما متلازمان فالمتلازمان ل أن يكون 


انظر + 9 0 الإسلام (ص 708 ول 0 


044 


لهم بإحسان ولا أئمة الاسلام المشهورين. . . ولكن المشهور عن الجماعة 
من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله.» هو المسلم المستحق 
لوعد الله فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم وهذا متفق على معناه بين 
السلف والخلف,» بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد 
بالجنة لا بد أن يكون مسلماًء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون 
مؤمناًء وكل من يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن 
فسل1, 

من ذلك نستطيع أن نقول إن النزاع بين الفريقين يكاد يكون لفظياً في 
أكثر جهاته . 

فإن الذين قالوا إن مسمى الإسلام والإيمان واحد قسموا الاسلام إلى 
قسمين : أحدهما إسلام حقيقي ويسمى عندهم إسلام يقين وطاعة» وإسلام 
غير حقيقي كالإسلام خوف القتل ونحو ذلك كما سبق ذكر قول البخاري”) 
في ذلك . وقال محمد بن نصر المروزي: إن الرفل "قد يسمى اسيلم] على 
وجهين» أحدهما: أن يخضع لله بالإيمان والطاعة تديناً بذلك يريد الله 
بإخلاص نية . 


واليكية الاأخرى" أن يخضع ويستسلم للرسول وللمؤمنين خوفاً من 


القتتل والسبى» فيقال قد أسلم أي خضع خوفاً وتقية» ولم يسلم لله 
وليس هذا بالاسلام الذي اصطقاهء الله وارتضاه» الذي هو الإيمان الذي 





.)91494 الإيمان لشيخ الإسلام (ص‎ )١( 
.)587- 587 انظر (ص‎ )0( 


مام 


دعى الله العباد إليه. ين 5 
وعلى هذا فالفريقان متفقان على أن المنافق ليس بمسلم الإسلام ظ 
الحقيقي الذي يكون معه إيمان» بل إسلامه ظاهري خوف القتل أو السبي. . 
ب افون ليا مان ان السلم الخيتي مه إياه» كن 
بي لعن لامر وأما المترترن فقالو* إن المسلم مرتكب الكبائر 
لاسنص عؤمنا بإتلاق : وإن كان معه أصل الإيمان كما أنه لا يسمى تقياً. وإن 
كان معه أصل التقوى .! كنما سبق بيان ذلك . وعلى كل حال فحقيقة مسمى 
ا وإن كان بينهما تلازم كما سبق 
يضاح ذلك . والأمر في ذلك متقارب لا يوجب كبير مفارقة ؛ بين الفريقين . 
بعداماعرة ١‏ ياب عدا رس زعيداة حيث قال: «والمعنى 
في ذلك كله متقارب:”") ْ 
وقال: كك متقارب المعنى» 00 ورنما يختلفون اي 
التسيمة والألقاب...» 0 


00( تعظيم قدر الصلاة للمروزي ا وانظر: الإيمان لين سدة 
١/7صم‏ "لامر | ٠‏ ْ 

(6) التمهيد (9/٠6؟).‏ 

.)78١/9( التمهيد‎ )*( 


مم 


الفصل الثاني : 
زيادةالايمان ونقصانه 


عقيدة أهل السنّة في زيادة الإيمان ونقصانه : 

القول بأن الإيمان يزيد وينقص» هو قول أهل السنّةَ والجماعة . 

قال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : «الآيمان يزداد وينقص 2227 وورد 
مثله عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه "©. وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
اموت اقول لامحعابة ‏ افلجوا قدزاد إيسانا ذكهروت الله 
حامق ول 0 
ساعة7؟12 وكان من دعاء عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : «اللهم 





)١(‏ رواه الأجري في الشريعة (ص :»)١١١‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في السنّة 
.)”1١4/1(‏ 

4 رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنّة .)714/1١(‏ 

(5) رواه الآجري في الشريعة (ص ؟١١)‏ وبنحوه ابن أبي شيبة في الإيمان (ص 75). 

(5) رواه أبو عبيد في كتاب الإيمان (ص 77)» وابن أبي شيبة في كتاب الإيمان 
(ص 8”)» وقال الألباني : «إسناده على شرط الشيخين؟. 


احف 


مي إنمانا ويقكا وفقهاة"©. 
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وقال رين سين «والايقاة «ردين ونقض» قيل له ها 5 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته». 
فإذا غفلنا وضيعنا فذلك ا 6 


وممن قال 1 الإيمان يريد وينقص : الإمام ماللف90؟ والشافعي”*» 


0ن 


وأحمد”" وهو قول الشوري وابن عيينة وابن جريج ووكيع”" والبخاري. 


| كما في صحيحه' ظ 
الصحيح عن البخاري أنه قال: لقيت أكشر من ألف رجل من العلماء. 
بالابعيان كبا ارايت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول رعمل, | 


5 'وسبق أن اللالكائي روى فى كتاب السنّة ده ٠‏ 


000( روا الأتري في التزرمة ل 7 .)1١1‏ | ْ 

(1) عمير بن حبيب بن خماشة ‏ بضم المعجمة وتخفيف الميم ‏ الأنصارئ الخطمي» : 
صحابي بايع تحت الشجرة» ولم يثبت له رواية عن النبي كِ. انظر ترجمته فِي: 2 / 
التاريخ الكبير (1/5ه), الجرح والتعديل (5/ه/؟ 070/5 الاستبعاب| 
0/ 4) الإصابة (/ 1"). ' هي 

(9) رواه الأجري في ارد (ص .)١١١‏ ورواه بلفظ بارس عد اس وم اد 
في السنّةَ .0718/١(‏ 31 , ْ 

5( الشريعة للآجري (ص 111). 

(2) مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ 44: 988. 79), حلية الأولياء (9/ 138). 

(5) السنّة. لعبد الله بن الإمام أحمد »)7017/١(‏ الشريعة للآجري (ص 117)» 7 هظ 
الإمام أحمد لابن الجوزي (ص ١‏ 0 : 0 

0») انظر أقوال هؤلاء في: الشريعة للأجري (ص 117)ء والسنّة عبد اله بن لإمام 
أحمد )*1١/١1(‏ وغيرهما.' 

«8) انظر: بح ابخاري ''اكتاب ال 
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ْ - 2000 
يزيد ويلصص َ 


وحكى البغوي اتفاق الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء السنّة 
على أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصة”". 
فأهل السيّةَ متفقون على أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 


عقيدة ابن عبد البر في زيادة الإيمان ونقصانه : 

والقول بأن الإيمان يزيد وينقص» هو الذي قرره ابن عبد البر وذكر أنه 
قول جماعة أهل الاثار. . . قال رحمه الله تعالى ‏ : 

«وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والاثار بالحجاز والعراق والشام 
ومصرء منهم مالك بن أنسء والليث بن سعدء وسفيان الشوريء 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وداود بن عليء» وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهم 
فقالوا: «.. . والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي)”" . 

وقال في موطن آخر: 

«وعلى أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة 
أهل الآثارء والفقهاء أهل الفتوى بالأمصار»؟. 





)١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة للالكائي /١(‏ 177 20194 فتح 
الباري (59//1). 

(0) شرح السنّة للبغوي (18/1--79). 

(*) التمهيد (9/ 547؟). 

(5) التمهيد (9/ 867؟). 


5١ 


وروزىق يسته عن عبد الرزاق قال: سمعت سفيان الثوري» ومغمرء 
وابن جريج » ومالك , بن ألم وسفيان بن عبينة» يقولون: الآيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. فقلنا لعيد الرزاق : فما تقول أنت؟ قال: أقول: الإيمان قول ظ 
وعمل يزيد وينقص . فإن لم أقل هذاء فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين7؟ . 
. وقد ذكر ابن عبد البر أنه روى عن الإمام مالك أن الإيمان يزيد 
وتوقف في نقصانه» لكنه أشار إلى أن الأكثر رووا عنه أنه قال بزيادة الإيمان ظ 
ونقصائه . قال رحمه الله : ْ 
«وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد ووقف في نقصانه : 


ليت لتداك اراد ومعمر بسن عيسى” وابن نافع" 
وابن وهب7؟) » أنه يزيد وينقص » 0 بالظاعة» وينقص بالممو دعلى 


)١(‏ التمهيد (9/ .)586١‏ ش 
00 لم أجد فيمن روى عن مالك من اسمه معمر بن عيسى ولعله تصحيف عن معن بن ْ 
عيسى بن يحيى ين ديئار وكان من كبار أصحاب مالك وأشد الناس ملازمة. له 
وكان: مالك يتكىء عليه عند خروجه إلى المسجد حتى قيل له عصية مالك توفي! ' 
سنة 894١ه.‏ انظر ترجُمته في: التاريخ الكبير (/ 4078188٠‏ الجرح والتغعديل - 
(6/ /ال/ا”" 78 7)» تزتيب المدارك (7/ .)١80 ١448‏ السير (9/ ٠5 "١4‏ *#)ن: 
تهذيب التهذيب /1١(‏ 767 7867)» شذرات الذهب (0/1ه2). 00 
(6) عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف السام كان صاحب رأي مالك ومفتي. 
المدينة برأي مالك» وكان قد صحب مالكاً أربعين سنة ولم يكتب منه شيئاً وإنما! ' 
كان يحفظء توفي سنة 85١1ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (17/6؟)» اجرح 
والتعديل (18*/4- 4) ترتيب 0 م5 الل 3 
"1/١(‏ -#94)ء تهذيب التهذيب (5/ ١ه‏ 0 
(5) أبو محمد ة دين وهب الدينوري» 0 الحافظ البارع الرجال:. 
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هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث ‏ والحمد لله”'" . 

فقد ذكر ‏ رحمه الله أن الأكثر رووا عنه أن الإيمان يزيد وينقص 
فكان هذا هو المشهور عنهء لا سيما وأنه المواقق لمذهب أهل السئة 
والجماعة» والله أعلم. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الرواية الأخرى وهي القول بأن الإيمان يزيد 
وينقص هي المشهورة عند أصحابه”” . ْ 

«والإيمان مراتب بعضها فوق بعض فليس الناقص فيها كالكامل»”". 
وقد استدل ‏ رحمه الله لما ذهب إليه من قول أهل السنّة والجماعة بأن 
الإيمان يزيد وينقص بعدة أدلة» من الكتاب والسنّة وهي ما يلي : 


الأدلة التى ذكرها اين عبد البر على زيادة الإايمان ونقصانه : 


أولا الأدلة من القرآن© 2 : 
١‏ قوله تعالى: 8 إِتّمَا ألْمُؤْمئُوت ألَذنَ ذا ذكرَ أله وَجِلَتَ فَلُويُهمَ وَإِدَا 





-- توفي سنة 108ه. أنظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (7/ 1/884 209785 السير 
»)40١- 400/14(‏ لسان الميزان (0/ #554 55”")ء شذرات الذهب 
508-07١‏ 

)١(‏ التمهيد (8/ 819؟). 

(؟) انظر: الإيمان الأوسط ضمن مجموع الفتاوى (005/1). 

(*) التمهيد (45/9؟). 

(4) انظر: هذه الأدلة في التمهيد (1454/9؟»: 587). 
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ميت عَتوج ب 000 


وعقب ابن عبد البر على هذه الآية بقوله: «أي إنما المؤمن 
الإيمان من كانت هنذه صّفته ولذلك قال: « أُولَيِكَ هُم. الْعَوْميُوعَ ' 
52000 و 21 0 اه “ل امن 
٠‏ ان فون سبائن : « عملت اممو ا ادمع ينا هر 
0 ِِ 5 54 
* - قوله تعالى: ككف ِيسَحَاوَقَالوَاً حَسَيْنَا نه َنم 
الوَجيلٌ ©4". ١‏ 
وقوله تعالى: ١‏ زد خكعو كف تفيفر ج06 ١‏ 
ه ‏ وقوله تعالق : « ورد هم هَدى 49” 1 


هى إلايات التي ذكرها ابن عبد البر على زيادة الآيمان: اونقضانه. 
ولآات في ماه كرة ول فيا كو كل 


(1) سورة الأنفال: آية (9). 

00( سورة الأنفال: آية (4). 

(”) التمهيد (454/9؟). 

(4:) سورة التوبة : آية (174). 
() سورة آل عمران: آية (/11). 
50( نورة معدن داريا 4 
0) شورة الكهف: آية (18). 


2. 


ثانياً ‏ الأدلة من السنّة!'": 
معمول أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص»”" . 

897 - قولهيَكِةِ: (أوثق عرق الإيمان الحب في الله والبغض 
في الله)”؟' . 

م4 وقوله َِكِيِد: (لا إيمان لمن لا صلاة له ولا من لا أمانة له). 

وبين ابن عبد البر وجه دلالة هذين الحديثين على المعنى المراد بقوله: 
«كل ذلك يدل على أنه ليس بإيمان كامل وأن بعض الإيمان أوثق عروة 
وأكمل من بعضء كما قال: (ليس المسكين بالطواف عليكم)” الحديث 
يريد ليس الطواف بالمسكين حقاً لأن ثم من هو أشد مسكنة منهء وهو الذي 
لا سال الناس ع7 , 





)١(‏ انظر هذه الأدلة في التمهيد (9/ 11415 18؟). 

(؟) رواه أحمد (7/ 2)56٠١‏ وأبو داود في «كتاب السئَّة ‏ ياب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه» (4/ 2»)77١‏ والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير 
05/1" ). 

(*) التمهيد (9/ 7145 148؟7). 

(4) رواه أحمد بنحوه (7587/4)» والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع 
(أ/لاء4). 

() رواه بنحوه البخاري في «كتاب الزكاة ‏ باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس 
إلحافاً»» (17/7)» مسلم في «كتاب الزكاة» رقم ,31١1‏ (019/5). 

(5) التمهيد (40/9؟). 


6ه 


6 ا وقوله: امن أحب في الله وأبغض في الله أن ي اله 


ومنع للهء فققد استكمل الإيمان”'" . 


- قوله يَكه: (لا:يزني الزاني حين يزني وهو م" "© الحديث. 


35 ابن عبد البر بهذا الحديث على أن. المعاصي تنقص الايماة» 
وروى في ذلك واقعة عن مبارك بن حسان”" قال: قلت لعطاء بن 
أبي رباح : إن فى التسعة عمر بين ويه ومسلم النحات(9) وسالم 


(000 


م 


(0 


رواه بنحوه أبو داود في «كتاب السئّة ‏ باب الدليل على زيادة الإيمان وثقصانه 


(570/5).» وأحمد بنحوه 0/9 )2 والحاكم بزيادة «وأتكح لله؟ في «كتاب 
التكاح» (7/ 1554)» وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذعبي 
في تلخصيه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 64 ). 0 
رواه البخاري في «كتاب المظالم ‏ باب التّهبى بغير إذن صاحبهة (م/ما. 001 
ومسلم بنحوه في «كتاب الإيمان» رقم 3٠٠١‏ (0/5/1. : 
ميارك بن حسان السلميء أبو يونس» ويقال أبو عبد الله البصري ثم المكي اختلف 
في توثيقه فقد وثقه أبن معين وابن حبان وضعفه أبو داود والنسائي والأزدي: 
وابن عدي. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (475/9)» الجرح والتعديل 
»)5٠0/8(‏ الكامل لابن عدي (5/ 774 4)7378, الكاشف ده :ميزان: 
الاعتدال (9/ 470 )ء تهذيب التهذيب .)77-75/1١(‏ | 
عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة ‏ أبو ذر الهمذاني الكوفي. الإمام الزاهد العايد.. [ 
لم يكن مكثراً من الرواية وقد اشتهر بالوعظ وله فيه كلمات جيدة؛ توفي. سنة؛ ' 
65ه. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (5/ 814١)؛‏ الجرح والتعديل (70)101//5 ١‏ 
حلية الأولياء رقي 1 ب 17١‏ السيز (88/5" _ 0و*), تهذيب التهذيب ' 
4/0؛؛ ‏ ه؛؛). : 
ملم النحات ذكره البخاري في تاريخه وقال: «يذكر عن علي». ريع ان لكير 
1/0 ). 


كك 


الأفطسر2©0 قال: ما يقولون؟ قلت: يقولون من زنا وسرق وشرب .الخمر 
وقذف المحصنات وأكل الربا وعمل بكل معصية أنه مؤمن» كإيمان البر 
التقي» الذي لم يعص الله. فقال: أبلغهم ما حدثني أبو هريرة قال: قال 
رسول الله عَللِنةِ : (لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن» ولا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يختلس خلسة يشتهر بها وهو مؤمن). 

قال عطاء: يخلع منه الإيمان كما يخلع المرء سرباله» فإن رجع إلى 
الإيمان تائباًء رجع إليه الإيمان ‏ إن شاء الله. قال: فذكرت ذلك لسالم 

قال: ا 0 فقال: لي أو ليس قد 
قال الله: # ومن يِعْمَلَ سوءًا أو يظَلِم نفس تم ثم يَسْتَمْفْرِ أله يَجِدٍ الله عَفُورا 
760 

فدخل فيه السارق وغيره» ثم نزلت الأحكام والحدود ‏ بعد فلزمته 
ولم يعذر في تركياة”. 


فكان ابن عبد البر ‏ رحمه الله قصد من إيراد هذه المناطرة الرد على 





)١(‏ سالم بن عجلان الأفطس الأمولي» مولى محمد بن مروان» كان ثقة نقي الحديث 
وكان يخاصم في الإرجاء؛ توفي سنة ”7١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير 
:»)١١/5(‏ الجرح والتعديل (1835/4)» ميزان الاعتدال (1/؟١1--"١١1)ء‏ 
تهذيب التهذيب 4141/70 -- 447). 

(9) سورة النساء: آية (119). 

(7) التمهيد (85/89؟ ‏ 5686). 


اع 


المرجئة القائلين بأنه ل يضر مع الإيمان ذلبء وأن المعاضي» ألا تنقص 
الإيمان. ان 
2ع د سح بن ام لعل لعي ود ستكيل 
مؤمن) قال: «أي مستكمل الإيمان»! 0 

ْ وقد ذكر ابن عبد البر عن سفيان بن عيينة أنه قال: الإيمان 0 
وينقص» “قال ل خوط إبزاهيم بن عيينة”"" لا تقل ينقص فقضبة وقال: : 
١‏ ابكتق يا تبني بل ينقصن ححتى لا بنش منه نبي و9 . 0 
فلا يكفي مجرد التصديق والنطق بالشهادتين فقط بل لا بد من القيام . 

ببقية أحكام الإصادم وحدوده ومن فرط في :شيم منها أو تركه فهو مذبوم . ا 
وليس بمعذور. | 3 ش 
فالمؤمن قد ينقصن إيمانه وذلك بعمل المعاصي» أو التفريط في ' 

ظ 0 السيئات» فمن وقع في ذلك فعليه الاستغفار والتوبة. كما 

9# ومن تعمل ل سو أو يم كس كك متتثتر أنه ود أله عدوا ١‏ 





)000 التمهيد وموم ْ : ٍ 
(؟) إبراهيم بن عبينة؛ أخو سفيان بن عيينة . كان إمام خير وكان محدثاً رق وليس 1ْ 
بالقوى ولا بالمكثر ولا المجودء توفي سنة 95اه. انظر ترجمته في: الجرح ١‏ 
والتعديل 118/0 فال السير (8/ه/ا4)» ميزان الاعتدال (81/1 97). ١‏ 
تهذيب التهذيب (1/ ١159‏ 190)»: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص 090 ْ 
. (*) التمهيد (985/9). 70 ش 
(4) سورة النساء: آية .691١(‏ 
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هذه هى الآايات والأحاديث التى ذكرها ابن عبد البر ‏ رحمه الله 
للاستدلال بها على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضله . 

وهناك ثمت أحاديث كثيرة في هذا المعنى كقوله يَكِِْ: (من رأى منكم 
مدكرا فابغير فليغيره بيده فإن لم يستطع فلبسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان)”' . 

وفي حديث الشفاعة : (انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة 
أو خرولة عن إبمان. :)10 الحديثت. 

وغير ذلك من الأحاديث والاثار في هذا المعنى وفيما ذكر كفاية إن 
شاء الله . 


الرد على القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص : 

عرفنا أن مذهب أهل السنّةَ والجماعة ومنهم ابن عبد البر أن الإيمان 
يزيد وينقص . 

أما غيرهم من المبتدعة على اختلاف أسمائهمء فقالوا إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» فمن قال إن الإيمان هو التصديق”“. وأخرج الأعمال من 
مسمى الايمان ؛ قال إن التصديق لا يمكن أن يدخله الزيادة. وأما إذا نقص 
فيكون شكاً وكفراً. 





230 رواه مسلم في «كتاب الايمان؛ رقم 4لا (56/1"). 
زفق رواه البخاري في «كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب ‏ عز وجل يوم القيامة 6 
6١١/4‏ ا «كتاب الآيمان؛ رقم ؟ ١‏ ءا .)١‏ 


كط 


وأما من أدخل لال في مسمى الإيمان» من المبتدعة'3) فقالوا. 
. الايمان شيء واحدء فإذا ذهب بعضه ذهب كله فإذا نقص أدى إلى الكفر.. 


وين أنهع سنج خرعية. روما سيج انها ميةء عارضوا يها 
ا “بل : 
اكتفى بتقرير مذهب أهل السنّة في ذلك» وكأنه رأى في الاستدلال لمذهب : 
أهل الس رداً على شبههنم هذه. 1 
. وقد عارض هؤلاء المبتدعة ما استدل به أهل السئّة من انصوصٍ 
الصريحة في زيادة الإيمان بأن قالوا: 0 


إن الزيادة المذكورة في هذه الآيات هي باعتبار زيادة اتام 7 أنه 
بعد كمال الدين فلا يتصنور أن تكون هناك زيادة» كما قال تعالى: لد 
عملت لي وبتك أبنت ملي د 09052 عَم وَرَضِيدتٌ لَك الْوِسْلَمَ دي 7 


والرد على هذه الشبهة بأن يقال إنه بعد أن اكتمل الدين فلا ليناد يه ظ 
ْ ولا ينقص منه» ولكن إيمان المؤمنين بهذا الدين يزيد وقد ينقص كما منبق . 
«فالكمال 2 اماد الشرع والوضع؛ لا إلى كمال إداء العودين قم 


ثم إن قولكم إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به» وهذا 3 كلما 


.)45١ كالمعتزلة والخوارج» وانظر:.ما سبق في (ص‎ )١( 
: )©( سورة المائدة: آية‎ )5( 
؟5).‎ /1١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )*( 


نزلت آية ‏ فهذا القول ليس على إطلاقه» بل إن الايات أثبتت «زيادة الإيمان 
عند تلاوة الآيات فى أي وقت تليت» وليس ذلك خاصاً بتصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الايات زاد في قلبه بفهم القران 
ومعرفة معانيه من علم الايمان ما لم يكن. . . 

بل إن الله تعالى أثبت زيادة الإيمان بأسباب غير متوقفة على نزول آيات 
من القرآن» بل فضل منه تعالى ونعمة» بسبب قوة التوكل والالتجاء إليه 
تعالى» كما قال عز وجل : #الدِينَ كَالَ لَهُمُ ناس إِنَّ ناس كد جَمَعُوأ كم 
كَأَحْسَوَهم فرَادَهُمْ ِيمكًا وَقَالُوا حَسَبا الله وَيِمَمَ ألْرَحكيلٌ 27١49‏ فهذه الزيادة عند 
تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت فازداد يقيناً وتوكلاً على الله . 

وقال تعالى: « مهُوَ الى أَنرْلَ لسَِنَة في هلوب لْمُؤْمِنينَ لِيردَادوأ إِيمننًا مّمْ 
2 ف ووه . 1 
إيمننهم 4" وهذه الآية نزلت لما رجع النبي يَلةِ وأصحابه من الحديبية؛ 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان. والسكينة طمأنينة في القلب غير علم 
القلب وتصديقه. . . وهذا يدل على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة له 
وعمل مثل طماأنينته وسكونه ويقينهء واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما 
يكون بالعلم”” . 

ثم لو قالوا إن المؤمنين متساوون في الإيمان بهذا الدين بعد اكتمال 
نزوله لأن الجميع يؤمنون بكل الدين. 

فيقال ليس الأمر كذلك بل «الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر 
)١(‏ سورة آل عمران: آية .)١119/(‏ 


(؟) سورة الفتح: آية (5). 


امه 


به الرسول عض ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر يه . 
مجملاً فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخيز به لكن 
من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك . . 
وأما من بلغه القرآن والأحاذيث وما فيها من الأخباره والأوامر 
المفصلة؛ فيجب عليه مْن التصديق المفصل بخبر خبروأمر أمرء ما لايجب 
على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر.. [ 
وأيضاً لو قدر أنه: غاش؛ وكتيكن علي رهد قن النامة آنا يدرف 
كوه أ + انوكي راان توه ركر ما عبرب 0 ظ 
عرد أنوا التصل ف الزكان: 0 1 7 ْ 
كذلك قولهم إن الإيمان في أصله اانه ولعي نخد 
أهل السماء والأرض واحد وإنما التفاضل ذ في اليقين”" . 07 
فيقال بل الصواب إن التصديق كذلك يقبل الزيادة والتقص . | 
ظ .قال النووي ‏ رحمه الله س: «الأظهر والله 0 
ْ بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة» ولهذا يكون إيمان الصٌّدّيقين أقوى :من إيمان 
غيرهم» سيق ل تعتريهم الشنبه ولا يتزلزل ] يمانهم بعارض :6 ولا يتشكك 
عافل فى أن ين تصدين ابي كرس ومني لا هه - لا يساويه تصديق أحاد 


اناس 


لف الإيمان لشيخ الإسلام ((ص 85 وانظر: (ص ل فتح الباري 04/9 
(؟) انظر: الفقه الأكبر للامام أبي حنيفة مع شرحه للقاري (ص .)7١‏ ' 
(5) شرح مسلم .)١1844-148/1(‏ 


ولهذا لما دعى إبراهيم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى» قال تعالى: 
00 عع ملا مم مر سام عط . 

# أولم تومن قَالَ بل وَلدكن لَيظمَينٌ قَلَى 3١74‏ وقد حكى الطبري أن مقصود إبراهيم 
الخليل بذلك «ليرى ذلك عياناء فيزداد يقيناً برؤيته ذلك عياناً إلى علمه به 
: 2020 
ا 

قال شيخ الإسلام: 

«إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن 
الشك296 . 

ثم إن قولهم إن التفاضل في اليقين» فيقال هل اليقين إيمان أم لا؟ فإن 
قالوا: إيمان. قيل: فزيادة اليقين زيادة في الايمان. وإن قالوا: لا. قيل: 
فكيف يزداد الإيمان بما ليس بإيمان»”؟) 

قال شيخ الإسلام: 

إِنْ أعمال القلوب مثل محية الله ورسوله» وخشية الله تعالى » ورجائه 
ونحو ذلك هي كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنّة واتفاق 
السلف» وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً» . 

وبهذا نعلم أن المسلم كلما زاد تحصيله ونصيبه من شعب الإيمان. 


9" ضتوزة القرة آية 51 

(؟) تفسير الطيري (8/ 546). 

(9) الإيمان (ص 771). 

(4:) انظر: المنهاج للحليمي .)299/١(‏ 

(5) الإيمان (ص 717) وقد ذكر شيخ الإسلام ثمانية أوجه يحصل بها زيادة الإيمان غير 
زيادة التنزيل من الأّيات والأحكام وغيرها. انظر: كتابه الإيمان (ص 1١4‏ 
2.2005 


والزيادة في الخيرء زاد' إيمانه. سواء كان ذلك اعتقاداً بالقلب كالجب ىن 
الله ...أو تطقا باللساة كذكر لله» أو عملاً بالجوارح كإماطة الأذى عن 
الطريق» ونحو ذلك» وإن نقص من ذلك نقص إيمانه على تفصيل في :ذلك 
من حيث نوع الشعبة الناقصة فقد تكون ركناً يزول الإيمان بزوالها كالنطق. 
. بالشهادتين وقد كوت سنج لا يزول: الأيمات. يزوالها' بل يتفض كمالة. 
المستحب كإماطة الأذى عن.الطريق» وبين ذينك الشعبتين شعبب» بعضها. 
مثل الشهادتين أو يقرب منهاء وبعضها مثل إماطة الأذى عن الطريق أو يقرب. 
منهاء وكل يضرب من هذه الشعب يسهم. ولكل مجتهد نصيب والسميذ من 
حازها برمتها جعلنا الله منهم.. : 1 
ومن هذا العرض الموجز ندزك أنه لا حجة للمبتدعة في قولهم إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص . وأن الصواب هو ما ذهب إليه الإمام ابن عبذ البر 
| في تقريره لمذهب أهل السنّة والجماعة» بن أن الإيمان يزيد وينقض للدلائل: | 
ظ الي سبق ذكرها . والله أغلم . [ 


الفصل الثالث : 
الكبيرة وحكم مرتكبها 


تعريف الكبيرة: 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تعريف الكبيرة على أقوال كثيرة» 
تزيد على عشرين قولاً» وأكثرها متقاربة. وبعضها أقوال ضعيفة”" . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «وأما الكبائر فاختلف السلف فيها 
اختلافاً لا يرجع إلى تباين وتضادء وأقوالهم متقاربة»(" . 


وأولى الأقوال بالصواب مارواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: # إن جََتَنِبوا حكباير ما تهون عَنْه 04 
الآية. قال: «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنارء أو غضبء أو لعنةء 
أو عتذائية تتزوفي اتن عفرية مف ثتال بوذا الول أبفنا سعيد ين 


)١(‏ انظر: الأقوال في حد الكبيرة في مدارج السالكين (١/5517آ-7327)»‏ وشرح مسلم 
للنووي  488/7(‏ 47)ء وشرح العقيدة الطحاوية (ص 5١7‏ 518)» والزواجر 
عن اقتراف الكبائر 223١  8/1(‏ وفتح الباري .)41١ 41١ /٠١(‏ 

(؟) مدارج السالكين /١(‏ 0790 

(*) سورة النساء: اية (753). 


جبير 7 ومجاهد وال والضحاك”"*» وهذا القول هو الذي رجحه شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله ,"لأنه المأثور عن السلف ‏ رحمهم الله .ء لأن الله 
تعالى وعد مجتنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وكل من 

وعد بغضب الله أو لعنته» أو نارء أو حرمان جنة» أوها فين ذلك ؛: فإنه 
خارج عن هذا الوعد» فلا يكون من مجتنبي الكبائر. ْ 


ولأن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله مرنولة قن لفوت اندر نود 


مُتلقَىْ من خطاب الشارع؛ وماسوى ذلك ليس مُتلقَىئ من كلام الله 
ورسوله... وهذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلافا - 


3 


عدد الكبائر : : 


وك الت العلماء ‏ رحمهم الله في حد الكبيرة» ققد اختلفوا في في 
عدد الكبائر على أقوال فقيل ثلاث؛ وقيل أربع وقيل سبعء وقيل تسع» وقيل 
عشرء وقيل أربع عشرة» وقيل خمس عشرة» وقيل سبع عشرةء. وقيل إلى 
السبعين أقرب منها إلى السبع» وقيل إلى سبعماثة أقرب منها إلى السيع دقيل ظ 


4 1 الأسدي الوابلي رين الكوفي » ل الإمام التحافظ 
المقرىء المفسرء من كبار التابعين» كان ذا عبادة ودين» قتله الحجاج سنة 865ه. . 
انظر ترجمته في: خلية الأولياء (7/4/اا  00٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(03079-5/1)» السير  71/4(‏ 40# البداية والنهاية كه 
تهذيب التهذيب (4/ .)١4- 1١‏ ا ْ 

0( تفسير ابن جرير (145/8). 

(0) انظر: مجموع لحار 164/110 565 


كدم 


غير ذلك من الأقوال2" . 

وقد حاول ابن عبد البر ‏ رحمه الله إحصاء أنواع الكبائر مما وردت 
به الأحاديث النبوية. فقال في ذلك: 

«وقد اختلف العلماء في الكبائرء فأما ما أتى منها في الأحاديث 
المرفوعة عن النبي يَلدِ وهو المفزع عند التنازع ‏ [وذكر جملة من الأحاديث 
ثم قال:] فالذي حصل في الاثار المذكورة عن النبي يل من ذكر الكبائر ستة 
عشر ذنبا: الإشراك بالله. وقتل النفس المؤمنة بغير الحق» وعقوق الوالدين 
المسلمين» وقذف المحصنةء وشهادة الزور» والسحرء والفرار من الزحف». 
والزنى» وأكل الرباء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين الغموس» وأكل مال 
اليتيم ظلماً» والإلحاد بالبيت الحرام» ومنع ابن السبيل» والجور في الحكم 
عمداًء ومن جعل الاستسباب للأبوين من باب العقوق كانت سبعة عشر 
عصمنا الله من جميعها برحمته:”""» ثم ذكر بعض الأحاديث كذلك ‏ . 

والحق أن أنواع الكبائر غير محصورة بعدد» وما ورد منها في بعض 
الأحاديث فليس المقصود منه حصرها أو عدها بل يذكر منها ما يناسب الحال 
ويقتضيه المقامء والله أعلم . ش 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السئّة : 

يعتقد أهل السنّة والجماعة أنَّ من ارتكب كبيرة ‏ خلا الشرك ‏ 
ولم يستحلهاء فإنه لا يكفرء بل يسمى مؤمناً ناقص الإيمان» وبعضهم يعبر 
)١(‏ انظر: هذه الأقوال ونسبتها إلى قائليها في الزواجر »)4/١(‏ تفسير الطبري 


لمم -15). 
(؟) التمهيد (59/8 728). 


عن ذلك بقوله : اامؤمن بإيمائه فاسق بكبيرته » وأما من مات نما لياه 
فإنه تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له ذنبه ابتداءء وأدخله الجنة تفضلا. 
منه سبحانه» وإن شاء غذبه بقدر ذنبه ثم يخرجه من النارء ويدخله الجنة». 
لأن النار لا يخلد فيها موحد. 

قال الإمام أحمد. ‏ رحمه الله : «والكف ين آهل القبلة ولا تكفر 
أحداً منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام. . 0 ' ْ 

وقد بوب البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه بقوله: باب المناصي' . 

من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلآ د بالشرك)”" . 

وقال ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله : ا 

«إن كل صاحب كبيرة ففي مشيئته الله» إن شاء عفا عنه» وإذ شاء عاقيه 
ما لم تكن كبيرته شركاً بالله»"" . 

وال شخ الإلا) في ساق ملحب أعل انس --00 

...وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر 

كما يفعله الخوارج» بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي.. ولا سلبوة 
الفاسق الملّى اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النارء كما تقوله . 
المعتولة»: بل الفاسق يدتحل في اسم الإيمان. . وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق. ّ ويقولون هو' مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسئق بكبيرته 
الاييض الاح البطاار . ولا يسلب مطلق الاسم»؟؟. ْ 
)١(‏ السنّة للامام أحمد تحقيق إسماعيل الأنصاري (ص ؟١07).‏ 
,2( صحيح البخاري كتاب الإيمان (1/ 1). . 


(6) تفسير الطبري (8/ .)58١‏ 
(4) العقيذة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى .)18١1/(‏ 


مده 


مرتكب الكبيرة عند ابن عيد البر : 

وهذا المعنى هو الذي قرره ابن عبد البر ار حمهة الله تعالى س فى 
مواضع كثيرة. ومن ذلك قوله ‏ رحمه الله : 

«فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى أللّهء إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبهء فإن عذبه فبجرمه» وإن عفا عنه فهو أهل العفوء وأهل المغفرة» وإن 
تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته» وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر 
ووجلء كان كمن لم يذنب؛» وبهذا كله الاثار الصحاح عن السلف قد 
جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمين270' . 


فابن عبد البر يرى ‏ كما يرى أهل السنّة والجماعة ‏ أن المسلم إذا 
مات مصرا على ذنب فأمره إلى الله: إن شاء غفر له بمئه وفضله ورحمته» 
وأدخله الجنة» وإن شاء عاقبه بقدر جرمه وذنبه» ثم يدخله الجنة بعد ذلك . 


وهذا يدل على أن متركب الكبيرة ليس بكافر وهذا هو قول السلف وقد 
حكاه عنهم ابن عبد البر ‏ رحمه الله فقال: «وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً لا يخرجه ذنبه وإن عظم من 
الإسلام . 1 ا 

وقد استدل ابن عبد البر على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر بعدة أدلة» 
وهي كما يلي : 
)١(‏ التمهيد (59/14)» وانظر: التمهيد كذلك (ه/غهلاء 1/5" 5١1/ه؟1)ء‏ وانظر: 

التمهيد 8/ ق/ 86 مخطوط في مكتبة فيض الله . 
(؟) التمهيد (/19/ 77)» وانظر: التمهيد أيضاً (81/9؟). 


وده 


الأدلة التي ذكرهاابن عبد البر ‏ 


على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر : 0 
أولاً: قوله تعالى : 3 إن أله لا يَمْفِرَ أن شرك يوء وَيَطْهْرٌ مَادُوت ذَلِكَ لِمَن ‏ . 
204 . ْ ' ش ْ 


قال توقية الله نل بعد أن ساق هذه ا لآية : 0006 أن هذا بعد 
الموت لمن لم يتب» لأن الشرك ممن تاب منه - قبل الموت - وانتهى عنه. 
1 ل 0 عز وجل ل و2 


لين قرا نيش مويف ماهد سكك4”" 0 

فابن عبد البر يوضح واجه الاستشهاد بهذه الآية بأن المقصود 32 
مات مصراً على الذنب؛ وليس المقصود بها التائبين» لأنه لو كان المقصود. 
بها التائبين» لما صح نفي مغفرة الله لمن بشرك به شين لآن لله تعالى يغفر 
لمن تاب ولو كان مشركاً. ١‏ 

والآية قد نفت أن يغفر الله للمشرك» فدل ذلك على أن المقضود بالقية' 
من مات مصراً على كبيزة. و فهو إلى الله تعالى إن شاء غفر لهء وإناشاء عذبه 
بقدر ذنبه أما من مات وهو مشرك فإن الله لا يغفر له بنص الاية. : | 

ثانياً: ويذكر ابن عبد البر من الأدلة على عدم تكفير المذنب أن الآيات؛ 
دلت على أنه لا يكفر أحد إلا بعد العلم والعناد» فمن عاند واستكبر عن 
الحق وأنكره أ عع 0 فهر كافر» أما من لم يعلم أو لم يعاند ويستكبر ْ 
000( سورة النساء: آية (115). ْ 
(9) سورة الأنفال: آية (8/8). 
(") التمهيد (15/939). ' 


5م 


ويجحد فهذا ليس بكافرء وإن ارتكب المعاصي خلا الشرك . 


وفي هذا يقول ابن عبد البر رحمه الله : 

«وقد وردت آيات من القرآن محكمات تدل أنه لا يكفر أحد ّ بعد 
العلم والعناد. منها: قول الله عز وجل : # يَتآَهْلَ الكتب لم لسو الْحَقَّ 
بالطل وَتكثمُونَ حوس سَلَمُونَ ( 274 و «يتأهل الكتب لِم تسوب ايت 
لل وَأ ددرت © 4" وقوله: «وَيَُوت عَلَ الله الدب وَممْ 
يََلَمُوت 29 74©... إلى آيات كثيرة في معنى ما ذكرناء كلها تدل على 
معاندة الكفارء وأنهم إنما كفروا بالمعاندة والاستكبارء وقال عز 
وجل - : لا وَبَا كَأمْمينَ حَقَّ بسك رولا 24. وقوله: « وَمَاحكَانت 
أنَهُ لضِلٌَ رما يَعَدَ إِد هَدَدهُمْ حَقٌ يبي لهم مَا يتوت 2*0 وقوله يكلل: (من 
مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئاً فهو في 


0 5-0 فد 


ثالثاً: ومن الحجج التي يذكرها ابن عبد البر على عدم تكفير المذنب» 
أن الله تعالى فرضص الحدود على الزاني والقاذف والسارق ونحوهم» وجعل 


.)1/١( سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: أآية .)7/١(‏ 

(*) سورة آل عمران: آية (9/0). 

(5) سورة الإسراء: آية .)1١8(‏ 

(©) صسورة التوبة: آية .)١١©(‏ 

() رواه البخاري في «كتاب التوحيد ‏ باب كلام الرب مع جبريل» 2,07١  59/8(‏ 
ومسلم في «كتاب الإيمان» رقم .)44/1١( .16١‏ 

0) التمهيد (1١//ا١  )١195‏ باختصار. 


ااه 


هذه الحدود كفارات لهم كما قال و: (من أقيم عليه الحد فهو كفارة . 
له2. وهذا يدل على أنهم ليسوا كفاراً إذا لو كانوا كفاراً بارتكابهم هذه 
الكبائر لأقيم عليهم حد “لد ولو كانوا كفاراً حجر توريثهم ؛ وقد أقامز / 
الإجماع على توريثهم.. ْ 
انار بدا الى كارا 
«وجعل الله عز وجل في بعض الكبائر حدوداً جعلها ا 
وفرض كفارات في كتابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيهء فجعل على 
القاذف جلد ثمانين إن لم يأت بأربعة شهداء ”"؟ ولم يجعله بقذفه كافرأء 
وجعل على الزاني مائة» وذلك طهرة له كما قال بك في التي رجمها: (لقد ' 
! عرجوات ذنويها كوم ولدتها أمها"". وقال و: امن أقيم عليه الحد فهو 
'كفارة له؛ ومن لم يقم: عليه حده فآمرة اق الله إن شاء غفر لهء وإن شاء 
عذبه)» وما لم يجعل فيه حداً فرض فيه التوبة منه» والخروج عنه إن كان 
للم لام ويس في شيء ا ظ 
أحد بذنب. ' 
وقد أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات وجاءت بذلك 
السنن الثابتة عن رسول الله يكيِْ كما جاءت بكفارة الأيمان والظهار والفطر في . 
رمضان» وأجمع علماء العتلجين أن الإو اليرت المسلم. وأجمجزا أن ْ 





)١(‏ رواه البخاري بمعناه 7 «كتاب الإيمان ‏ الباب الغانى عشرة ١/1‏ 30 سام 
بمعناه في «كتاب الحدود) رقم 537 » م« ). ا 

(؟) يشير إلى قوله تعالى : ل ولد مون لص لمنسكب 2 وبا بأو خب و تكد تياجة:» [ 
سورة النور: آية (5): ٠‏ 

م2 رواه مسلم بمعناه في '«كتاب الحدود» رقم 57 و 255 17/5 ). 


؟أه 


المذنب ‏ وإن مات مصراً ‏ يرثه ورئته» ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسلمين. وقال كَلهِ: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فهو 
المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم)(2" وقال يَكلكِ: (الندم توبة)"") 
رواه عبد الله بن مسعود عن النبي كل . وقال كَل: (ليس أحد من خلق الله إلا 
وقد أخطأ أو هم بخطيئته إل يحيى بن زكريا)'". وقال يكله: (لولا أنكم 
تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر 
لهم)”*' إن الله يحب أن يغفر لعباده. ومن هذا قول الأول: 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لاألما") 


فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر بها أحد)”") 
من هذا يتبكّن لنا أن ابن عبد البر ‏ رحمه الله قرر عقيدة أهل السنّة 
والجماعة في أن مرتكب الكبيرة إذا مات مصراً عليهاء ليس بكافرء لما سبق 


)١(‏ رواه البخاي بلفظ «وأكل ذبيحتنا» بدل «ونسك نسكناء في «كتاب الصلاة ‏ باب 
فضل استقبال القبلة»؛ .)٠١ "31١17 /١(‏ 

(؟) رواه أحمد 2)795/١(‏ وابن ماجه في «كتاب الزهد ‏ باب ذكر التوبة6 
(؟/١57١).»‏ والحاكم في (كتاب التوبة» (4/ 47 7) وصححه ووافقه الذهبي. 

(6) رواه أحمد بلفظ مقارب )79477/١(‏ وقال أحمد شاكر «إسناده صحيح؟» كما في 
تحقيقه للمستد (4/ »)8١‏ ورواه بنحوه الحاكم في «كتاب التاريخ5 )ل 
وقال الذهبي في تلخيصه «إسناده جيد؟ . 

(4) رواه مسلم بنحوه في ١كتاب‏ التوبة؛ رقم 4 (8/5١١5؟)‏ ورقم ١1ء )51١7/4(‏ 
وأحمد .)5١4/8(‏ 

(8) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في الأغاني (174/4). 

.)755454- 757/9( وانظر:‎ .)7١- 19 /1١19/( التمهيد‎ )5( 


؟زهم 


من الأدلة والحجج التي فكيق انو دالبو م ريت الح ا 
وهناك أدلة أخرى على هذه المسألة يذكرها أهل السنّة والجماعة في ٠‏ 
كتبهم كقوله تعالى : :8 وَإن طْأيمَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ أكَْتَنُوأ مَأصَلِحُوأ ا [ 
فسماهما مؤمنين رغم تقاتلهماء وكقوله تعالى في القاتل: «مَمَن عق لهُنْ 
حيو عَىْ 2746 فأثبت له أخوة الإسلام رغم أنه قاتل. وقوله ك: (شفاعتي 
3 كار 6 ولو كانوا كفاراً لم تنفعهم شفاعة لقوله تغالى: 
«نا تمَعهمر سَمَمَهُ لي 9 414 وقوله : ١مَا‏ لين من جر َلا مَفم 
بلج » ف وقوله وك في حديث أبي ذر: (من مات لا يشرك بالله شيئاً 
دخل الجنة. .. وإن اذى وإن سرق) وقوله في الصحابي الذي . شرب 
الخمر فجلد فسبه بععض الصحابة فقال يليه : (لا تلعنوه فإنة' يحب الله 


© 
ل 


.)9( سورة الحجرات: آية‎ )١( 

(9) سورة البقرة: اية (0197. 

(9) رواه الترمذي في «كتاب القيامة ‏ الباب الحادي عشر» (5/ 48)» وان 57 بنحوه 
في «كتاب الزهد باب ذكر الشفاعة» .)١44١/١1(‏ وأحمد (7/ 717) والحاكم في 
«كتاب الإيمان» )54/١(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححة 
الألباني في صحيح النجامع (561/1). 

2 متورة المدكرة آية (44). 

(9) سورة غافر: آية (18). ْ ١:‏ 

(5) رواه البخاري بلفظ ”لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله في اكتاب ْ 
الحدود ‏ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 0 من الملة» 
609 


مرتكب الكبيرة عند أهل البدع : 

اختلفت أقوال أهل البدع في حكم مرتكب الكبيرة وفي تسميته» وقد 
عرض ابن عبد البر ‏ رحمه الله لجملة من أقوالهم فقال: «وأما المعتزلة 
ولا كافر وسماهه'2 المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين. 

ومنهم من قال في ذلك بقول الخوارج : المذنب كافر غير مؤمن إلا أن 
الصفرية تجعله كالمشرك» وتجعل دار المذنب المخالف لهم دار حرب. 
الكبيرة» ولا يستحلون ما له كما يستحلّه الصفرية» ولهم ظواهر آيات يبرهنون 
نها قد فسرتها السنّة» وقد مضى على ما فسرت السنّة في ذلك علماء الآمة»”"" . 

وقد ذكر ابن عبد البر مذهب المرجئة في معرض ذكره لأقوال أهل 
البدع في تارك الصلاة فقال: «فإن المرجثة قالت تارك الصلاة مؤمن مستكمل 
الإيمان إذا كان مقراً غير جاحدء ومصدّقاً غير مستكبر» وحكيت هذه المقالة 
عن أبي حنيفة وسائر المرجئة وهو قول جهم»”" . 

ففي هذا الكلام السابق ذكر ابن عبد البر ‏ رحمه الله مذهب المعتزلة 
ومذهب الخوارج والمرجتئة. 

فذكر أن المعتزلة يرون أن المذنب فاسق.» لا مؤمن ولا كافرء فهو في 
فتؤلة سيره المند لقيرة.: 
)0( في التمهيد المطبوع وسواهم ولعل الصحيح ما أثبته. 
(؟) التمهيد (89/١586؟)‏ وانظر: (1*/1؟). 
(”*) التمهيد (5/؟5؟). 


6ه 


وهذا الذي قاله ابن عبد البر عنهم» قد قرره قاضيهم عيد الجبار دين 
مأخذهم في ذلك فقال:: ش 


إن المكلف لا يخلو. إما ل بكية م أل اب اريك من ل ظ 
العقاب. . , ْ 

افذكر أهل الغواب ثم قال]. 52020000 
إما أن يكون مستحقاً لقاب العظيم أو لعقاب دون ذلك فإن استحق العقاب: 
ا كافراً أو مشركاً سواء كان ذلك من البشر أو لم يكن ثم 
أنواع الكفر تختلف» فربما يكون تعطيلاء وريما يكون موادا أو تمجسأء. ْ 
أو تنصراء إلى غير ذلك» وإن استحق عقاباً دون ذلك» فإنه يسم فابخراء . ْ 
لد 

فحصل من هذه الجملة أن صاحب الكبيرة لأايسكى وميا ولا كافراً 
ولا منافقاً ٠‏ بل يسمى فاسقء وكما لا يسمى باسم هؤلاء» فإنه لا يجرى غليه. 
١ 0‏ 
فيو نه ار بقوله: م ا لأنه ب يستحق بارتكايه 0 
ل لخم والامنفاف. والآهانةء وثبت أن أسم المؤمن صار رن 
1 اشها لك تجن المنه » والتعظيم والموالاة. : 

سي الوا لأن الشرع جعل الكافر اننها اله ف لناب 
العظيم » ويختص بأحكام مخصوصة » لحو المنع من ا 


.)١50 ١*9 شرح الأصول الخمسة (ص‎ )١( 


كاه 


والدفن فى مقابر المسلمين... إذا ثبت هذاء ومعلوم أن صاحب الكبيرة 
ممن لا يستحق العقاب العظيم» ولا تجرى عليه هذه الأحكامء فلم يجز أن 
5 

يسمى كافرا»”١‏ . 

هذا من حيث تسميته وحكمه فى الدنياء أما في الاخرة فإنه خالد مخلد 

يقول عبد الجبار قاضي المعتزلة في تقرير عقيدتهم : 

«لا خلاف بينهم ‏ يعني المعتزلة ‏ أن وعيد الله بالعقاب حق لا يجوز 
عليه الاختلاف ولا الكذب كما أن وعده بالثواب حق». ولا خلاف بينهم في 
أن مرتكب الكبائر من أهل النار وأن من دخل النار يكون مخلداً فيها 
كالكافر» وإن كان حاله فى العقاب دونه)”"' . 

كما ذكر ابن عبد البر في كلامه السابق أن الخوارج كفروا المذنب. 
وذكر أنهم في ذلك طائفتان: 

فطائفة تجعل المذنب كافراًء كالمشرك» وتجعل داره دار حرب وهم 
الصفرية » ومن وافمهم. 

وطائفة تجعله كافراً كفر نعمة» وإن كانوا يوافقون الأولين في أنه يخلد 
فى النارء إن مات مصراً على الكبيرة» إلا أنهم لا يستحلون ما له كالطائفة 
السابقة وهؤلاء هم الأياضية : 

ولا شك أن عامة الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافرء ومخلد في 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة (ص ١١‏ 07لا 090115. 
(؟) فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار (ص .)978٠‏ 


لاذه 


اوأجمصوا على عي كفرء إَّ 'التجدات فإنهنا لاتقر 
بذلك300 , 


وقال شيخ الإسلام: «#حكم مرتكب الكبيرة عندهم أنه في النار 3 
0 الحافظ إن حير «وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم 
الكافر»9) ْ ' ْ 

. وهذا الذي ذكره 0 
الخوراج» وهو الذي ذكره. علماء المقالات عنهم. فقد ذكر الأشعري أن 
لجار قالت: «بجملة مذهب الخوارج من أن مخالفيهم مشركون» السيرة : 

فيهم السيرة من أهل ع رسول الله كَلْةِ الذين حاربوه من ن المشركين). 

وكذلك 1 ابن عبد البر عن الأباضية قد أثبته علماء المقالات 
عنهم بل قد ذكره الأباضية أنفسهم في كتبهم . 

يقول الاأشهرى عل تتمهور'الآياضة: 

' «ويزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة الادوبرامتريه خلال 
مناكحتهم وموارئتهم» حلال غنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب؛ 
حرام ما وراء ذلك» وحرام قتلهم وسبيهم في السرء إل من دعا إلى اشر . 


)١(‏ مقالاات ا 

(؟) مجموع الفتارق (477/5). 3 0 

(*) فتح الباري (؟١/‏ 9488). ْ 07 

(4) مقاللات الإسلامييين '(187/1). انظر: الملل للشهرستاني (1/ 179 )؛ فرق بين 
الفرق (ص 40 411)» والفصل (150/4). 


ماه 


في دار التقية ودان به» وزعموا أن الدار ‏ يعنون دار مخالفيهم ‏ دار» 
توحيد» إل عسكر السلطان» فإنه دار كفر ‏ يعني عندهم  ١76‏ . 

«والأباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» 
وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وإن مرتكبي الكبائر في النار 
خالدون تخلدون 0 


فالأباضية يرون أن مرتكب الكبيرة ‏ إذا مات قبل أن يتوب منها ‏ 
حكمه كالمستحل للكبيرة» أي أنه كافر» ومخلد في النار. 


يقول أحد الأباضيين في ذلك : 


«إذا كان المصر مصراً على شىء من الكبائر فهو كالمستحلٌ وحكمه 
حكمهء وأما إذا كان مصراً على شىء من الصغائر فهو كالمُحَرَّم وحكمه 
حكمه. ..2©06. ويرون أن الآيات الواردة في مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء 
الله» هي خاصة بمن مات غير مصر”». 
من هذا نعلم أن المعتزلة والخوارج اتفقوا على أن من مات مصراً على 


»)٠١١ص( وانظر: الفرق بين الفرق‎ »)١88  ١84/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١5/1١( والملل والتحل‎ 

(6) مقالات الإسلاميين 2»)١894/١(‏ وانظر: الفرق بين الفرق (ص :23١”‏ والملل 
والنتحل .)١8 /١(‏ 

(6) مكنون الخزائن وعيون المعادن» تأليف موسى بن عيسى البشري (ص 596) وانظر: 
(ص .)١19١ 1١9١‏ 

(4) انظر: هيميان الزاد إلى دار المعاد تأليف محمد بن يوسف الوهبي الأباضي 
المصعبي (5/4/ا 5‏ 81/4). ْ ْ 
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كبيرة أنه خالد مخلد في النار» ولا تلحقه مغفرة من ربه» ولا تناله شفاعة من - 
7 شافع. ) ل 
أدلة الخوارج والمعتزلة على كفر من مات 
مصراً على كبيرة كما ذكرها ابن عبد البر : 
وقد احتج لباب والمعتزلة على قولهم هذا نظواهن عفن اموه 
التي فيها تكفير من أ 2 فيان هلم كاه أ سود تي النارة. أو رمات . 
ش من الجنة» ونحو ذلك . 
ام م ا - جملة من الآيات والأحاديث التي . 
يحتجون بها ا 
-عز وجل - 0 ا كو 00 ظ 
وقزله : + أن بط مَك وأمْرٌلا عور ترود 274 . 
وقوله ةا إن ةلاطب مَاححنُ 0 بِمُسَتيقييت 4 
وقوله: «إذش لزني 0462 
وقوله ١‏ ل يتين صْتَعًا 9 2*0 ونحو 


.)45( سورة المائدة: آية‎ )١( 
سورة الحجرات: آية (؟).‎ )0( 
200 سورة الجائية: آية‎ )9( 

(4) سورة الزخرف: آية (4؟). 
(0) سورة الكهف: اية 00 


هم 


ل 200 


. كما ذكر من أدلتهم من الأحاديث : 

قوله يَلِ: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)9' . 

وقوله يكلِ: (لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)9 . 

وقولهيكلِ: (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن 
باتكب )0 . 

ثم قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله بعد أن أورد هذه الأحاديث: ' 

«وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا 
الباب» فاحتجوا بهذه الاثار ومثلها في تكفير المذنبين:©©. 


رد ابن عبد البر على الخوارج والمعتزلة في تكفيرهم من مات 
مصراً على كبيرة : 


وقد رد ابن عبد البر ‏ رحمه الله عليهم بما سبق إيراده من الأدلة في 


.)17/119( انظر: هذه الأدلة في التمهيد‎ )١( 

(') رواه البخاري بلفظ «باء به» بدل «بها؛ في «كتاب الأدب ‏ باب من كفر أخاه من غير 
تأويل فهو كما قال؛ (91//9). ومسلم بنحوه في «كتاب الإيمان؛ رقم ١١١ء‏ 
(1/ة). 

(©) رواه البخاري في «كتاب العلم ‏ باب الإنصات للعلماء؛ .)”8/١(‏ ومسلم في 
«كتاب الإيمان» رقم 23214 (41/1/- 87). 

(5) رواه البخاري في «كتاب الحدود ‏ باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت» 
(236/0). ومسلم بنحوه في «كتاب الإيمان؛ رقم 317» .)8١/١(‏ 

.)15/1١( التمهيد‎ )©( 


١‏ رين غقيذة امل السته من انهم لا يكمروه مرتكب الكبيرة. 

وق ذكر أن الحجة عليهم في ذلك هي قوله تعالى : ١‏ إِذَّأَهلاينْفِرٌ أن 
يسرك بو وَيَمْفِرٌ ماوت َلك بوك1 2# ١‏ 

رركن وج الاتحتهاة من تله الآنة رق ول 

«ومعلوم أن جذا عد العوك لعن لم جع لأن ارقي د 
قبل الموت وانتهى عنه غفر له» كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا»”". 

. فابن عبد البر يرد على المعتزلة والخوارج الذين يزعمون أن المتفرة 
للدلوي: المذكورة في , هذه الآية خاصة بمن تاب. فيرد عليهم بأنه لو كان 
الأمر كذلك لما استثنى الشركء لأن الشرك يغفر لصاحبه إذا تاب: منهع 'فدل 
على أن المقصود بالآية» من مات على ذنوب غير الشرك ولم يتب منهاء. 

. وقال البيهقي ‏ رحمه الله في كلامه على هذه الآية: 

يعني ما دون الشرك لمن بشاء بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم على ما 
اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة06” . 

وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ما زلنا 
نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا كَكةٍ يقول: (إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» وأنه قال: (إني أدخرت ْ 
دعوتي شفاعة لأهل لكان من أمتي يوم القيامة. . .)29. ْ 


.0115( سورة النساء: : آية‎ )١( 

(9) التمهيد (15/119). 

م2 شعاد ميان من 114 000 
(4) الاعتقاد للبيهقي (صن 8١3)؛:‏ وقال السيوطي إسناده صحيح. انظر الدر المنثوز - 


"هم 


وقد ذكر ابن عبد البر أن مما يشبه هذه الاية ما ورد في الحديث عن 
عبادة بن الصامت(١؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند النبي يله في مجلس 
فقال: (تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ‏ قرأ 
عليهم الآية» فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فستره الله عز وجل عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر 
0 


ويعلق على ذلك ابن عبد البر بقوله: «وليس هذا حكم الكافر لأن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»9"' . 


ويذكر ابن عبد البر في معرض الرد عليهم أثرا عن جابر بن عبد الله 
موقو اك عت اقدقيل لم نا |بالصي اهل عم نون دينامن الذنري 
كفراً أو شركاً أو نفاقاً؟ قال: معاذ الله ولكنا نقول مؤمنين مذنبين2»9. 





.)158/9( 3 

)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرجي الأنصاري ‏ الصحابي الإمام 
القدوة؛ أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين» شهد المشاهد كلها وسكن 
بيت المقدس» توفي رضي الله عنه ‏ سنة 4ه وقيل ه"اه. انظر ترجمته في: 
التاريخ الكبير (47/5): الجرح والتعديل (48/5). الاستيعاب  4494/5(‏ 
)0١‏ السير »))١١-5/7(‏ الإصابة (558/0--559)), شذرات الذهب 
.)5١0/1(‏ 

(؟) رواه البخاري بلفظ أطول من هذا في «كتاب الإيمان ‏ الباب الحادي عشر» 
1٠١/1‏ ومسلم بمعناه في كتاب الحدود؛ رقم 47 » مم20 

(*) التمهيد (44/9؟). 

.)98١/9( وانظر:‎ »)7١/1١1/( التمهيد‎ )4( 


1م 


وعن افق تان قال: قلت لجابر: أكنتم تقولون لأحد من. أهل . 
القبلة كافر؟ قال: لاء اقلت فمشرك؟ قال: معاذ الله. وفزع «وقد قال جماعة 
من أهل العلم في قول الله - عز وجل - : «وَلا لقب يقس لتم 
لُْسُوقُ بَعَدَ لاسن 2"74. هو قول الرجل لأخيه باكاترريا ماسو ؤهذا موافق 
لهذا الحديث. انق والسنّة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكتيرة ببيان : 
لا إشكال فيه)9) 


نالفي فك ارو طب الوقن ير الأ قد ضعفه شيخ الإسلام 
وقال إن المراد من الآية لبس اال 0 


وك لال عبد البر: «إن القرآن واللدثةارتونان عد ليق 06 
| وتكفيره»» يعني الفسق الأكبر المخرج من الملةء بدليل أن 0 عبد البر 
انفسه قال بتفسيق بعض مرتكبي الكبائر كشارب الخمر فقد قال فيه؛ 
«وأجمع العلماء على أن شارب الخمر ما لم عب مات : ظ 
مردود الشهادة»»: ثم أورد أثرا عن «الأثرم قال قلت لأحمدابن خنبل: 
ئ لي جار يشرب الخمطر آآسلّم عليه؟ فسكت ثم قال: سلم عليه ولا 


)000( أبو سفيان هو طلحة بن نافع الأسكاف الواسطي عراقي صدوق روى عن جابر وغيره 
من الصحابة» توفي اسنة 84؟١ه.‏ انظر ترجمته في: التاريخ الكبير '(945/5). 

الجرح والتعديل (408/4)غ ميزان الاعتدال (7/ 2)"47 السير (8/ 554-758 
العقد العمين .7١/6(‏ بالا تهذيب التهذيب (7-557/8؟). ١‏ 

(؟) سورة الحجرات: آية (011. 

(©) التمهيد (/1١1/١؟).‏ 2 ا 

(4) الإيمان (ص 784)» و يي الآية : 050 1ه وتفسيز | 
القرطبي امم وفتح القدير للشوكاني (514/0). ْ ْ 


"9ه 


تجالسه"2: فمن ذلك يتضح لنا أن قصد ابن عبد البر بالنهي عن تفسيق 
المسلم أي الفسق الأكبر المخرج من الملة» وهو المذكور في مثل قوله 
تعالى : « إرك الْمَتَفِقِيت هْم الْمَسِفُورت 409”"“» وقوله تعالى: ومن 
60 مسد كلك دولك هم الت 2 ج74 . 

وكذلك قوله بالنهي عن تكفير المسلم أي الكفر الأكبر المخرج من 
الملة» فإن ذلك لا يجوزء إلآ إن أتى بالكفر بهء فإنه يكفر بعد قيام الحجة 
عليه » أي بعد وجود شروط التكفير وانتفاء موانعه» كما هو مبسوط في محله 
من كتب أهل العلم. 

وقد استدل أهل السنّة والجماعة على عدم تكفير مرتكب الكبيرة بأدلة 
كثيرة سبق ذكر جملة منها. وهناك أحاديث أخرى تدل على إخراجهم من 
النارء كقوله يَِ: (يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون 
الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين)”؟'2. 

وسبق في الحديث عن أنس عن النبي كك قال: (شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي). 

وفي حديث آخخر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككلهِ: (أما 
أهل النار فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناساً تصيبهم النار عقوبة 
بذنوب عملوهاء فيميتهم إماتة» حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة فيجاء 
)١(‏ التمهيد (18/ .)١٠١‏ 
(؟) سورة التوبة: آية (590). 
(5) سورة النور: آية (88). 


(5) رواه البخاري في «كتاب الرقائق ‏ باب صفة الجنة والنارة (9/ 17 ١؟).‏ 


6ه 


بين عار "كه قال + فيلقون على أنهار الجنة ثم يقال: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم قال ا 0 0 

فهذه الأحاديث تدل على خروج أهل الكبائر من 'النار. وبهذا يذل : 1 
على أنهم ليسوا كفارا» | لز عانوا كناراً لما خرجراسها: 


ا أهل البدع من الخوارج ا احتجوا بنصوص العيل 
على أن المذنب إذا مات مصرا على كبيرته» فإنه يخلد في النار. ب" 


ومن هذه النصوص التي احتجوا بها: 

قوله تعالى : « وَمَن ل يحَكلُم يمآ أَنرَلَ أ ويك هم" م و 

وقوله تعالى : « ومن يَكَكُل موك امْتحَمَدَامَرَوة جَهَكَدُ ندا 
فيها74' , 1 
وقوله تعدلى: 2 يحص أنه وَرَسُولمٌ فَإِنَّ ل مَارَ جَهَئَمَ خَددِيينَ فها: 
بدا )»4” 3 سرك ف الاباك ْ 0 


(1) الضبائر: الجماعات في تفرقة واحدتها ضبارة مثل عمارة وعمائر. انظر: غريب 
الحديث (0/7/1» النهاية في غريب الحديث (0/1/5. ا 

(؟) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء أو غيره. فعيل يمغنى مفعول»' آ) 
فإذا اتفقت فيه 'حبة ؤاستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم 0 
انظر: غريب الحديث (1/1/1 2077 النهاية في غريب الحديث ..)457/1١(‏ 
رواه مسلم بنحوه في (كتاب الإيمان» رقم ٠5‏ لا :4)١97/1(‏ وأحمد 6/0 

(8) سورة المائدة: آية (141). : 

(4) سورة النساء: آية (95). 

() سورة الجن: آية (0). 


ومن الأحاديث : 

قوله يلِ: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”" . 

وقوله كَلِ: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض). 

وقوله كَكِ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن). وغير ذلك 
من الأحاديث . 


والإمام ابن عبد البر ‏ رحمه الله يرى أن نصوص الوعيد ليست على 
ظاهرهاء فقد قال بعد أن ذكر بعض نصوص الوعيد. 


«ومثل هذا كثير من الآثار التي وردت بلفظ التغليظء وليست على 
ظاهرها عند أهل الحق والعلمء لأصول تدفعها أقوى منها من الكتاب» 
والسنّة المجتمع عليهاء والآثار الثابتة أيضاً من جهة الإسناد»”"2 وقد سبق أن 
هذه الأصول التي أشار إليها ابن عبد البر وذكر أنها تدفع القول بتكفير المسلم 
بالذنب هي مثل قوله تعالى : 8 إِنَّ لَه لا يمر أن سرك يه وَيَمْيرَ مَا دوت لِك 
من يكَآ4”" كما سبق بيان وجه الاستشهاد بها وما يمائلها. 

فابن عبد البر . رحمه الله يرى أن هذه النصوص على غير ظاهرهاء 
لذا فهو يفسر معنى كل آية أو حديث بما يوافق هذه القاعدة. 
)١(‏ رواه البخاري في «كتاب الإيمان ‏ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو 

لا يشعر؟ ١1/١‏ -18١غء‏ ومسلم في «كتاب الإيمان» رقم .41/١ 21١5‏ 


(5) التمهيد /ا١/»©١.‏ 
() سورة النساء: آية .)١15(‏ 


/بحلاهة 


ولكنه حين يفسرها بذلك لا يفسرها من تلقاء نفسه ورأيه : الشخصي .. 
فحسب بل يستشهد لما يراه ببعض الأدلة. . ولعلي أذكر ب بعض التصوصن التي | 
فسرها ابن عبد البر بما يوافق القاعدة السابقة. 0 


أمثلة لتوجيه ابن عبد:البر لنصوص الوعيد : 
قوله ككلِ: (من شرب الخمر في الدنيا. فلم ؛ يتب منها حرمها في 


خرة)(2 قال رحمه :الله : 


«في هذا الحديث دليل على تحريم الخمر. وعلى أن شربها من الكبائر 

لأن هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة» لأن الله غز وجل ا 

[ 5 أن الجنة فيها «أَنْكرٌ من حمر الَدَوَ رن 74" « لا بين عا ولا [ 
| نفد 74" والظاهر أن من دخل الجنة لا بد له من شرب خمرهاء 0 
[ يخلو من رم الخمر في الجنة ولم يشربها فيها ‏ وهو قد دخلها ‏ من ن أن 
يكون يعلم أن فيها خمراً لذة للشاربين» وأنه حرمها عقوبة» 0 
بها. فإن يكن لا يعلم بها فليس في هذا شيء من الوعيد» لأنه إذا لم يعلم. 
بها ولم يذكرها ولا رآها لم يجد ألم فقدهاء فأي عقوبة في هذا؟ .ويستحيل. 
أن يخاطب الله ورسوله بما لا معنى له. وإن يكن عالما بها وبموضعهاء. ثم. 
يحرمها عقوبة لشربه لها في الدنيا إذا لم يتب منها قبل الموت» وعلى هذا 
ْ جاء الحديث» لإذكاك متكا لجالا عدر جر رق وق قا ري 


' كنا‎ 5 274٠/5 رواه البخاري في «كثاب الأشربة  الباب الأول؟‎ )١( 
الأشربة» رقم *لاء / 1884 اي ب‎ 

(5) سورة محمد: آية (18). 

| 0 سورة الواقعة: آية (15). 


من شربها هو ويرى غيره يشربها. والجنة دار لا حزن فيها ولا غم. قال الله 
اع وله : ؤلَايمَشُهُمَ فيها فل 010 # وهالو امد نه الى أَدَهَبّ عَثَا ءءء 
فر" وقال: ٍرَنِهَاَائنتهِيد ش94 

ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض من تقدم» إن من شرب الخمر ولم 
يتب منها لم يدخل الجنة لهذا الحديث ومثله. 

وهذا مذهب غير مرضي عندناء إذا كان على القطع في إنفاذ الوعيد 
ومحمله عندنا أنه لا يدخل الجنة إلا أن يغفر لهء إذا مات غير تائب عنها 
كسائر الكبائرء وكذلك قول (لم يشربها في الآخرة) معناه عندنا إلا أن يغفر 
له فيدخل الجنة ويشربها. وهو عندنا في مشيئة الله» إن شاء غفر لهء وإن شاء 
عذبه بذنبه. فإن عذبه بذنبه ثم دخل الجنة برحمته لم يحرمها إن شاء الله . 
ومن غفر له فهو أحرى أن لا يحرمها. والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل يكون معنى قوله عليه السلام حرمها في الآخرة أي 
جزاؤه وعقوبته أن يحرمها في الاخرة» ولله أن يجازي عبده المذنب على 
ذنبهء وله أن يعفو عنهء فهو أهل العفو وأهل المغفرة»ء ولا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء وهذا الذي عليه عقد أهل السنّةء أن الله 
يغفر لمن يشاء ‏ ما خلا الشرك ‏ ولا ينفذ الوعيد على أحد من أهل القبلة 
وبالله التوفيق 

وجائز أن يدخل الجنة ‏ إذا غفر الله له فلا يشرب فيها خمراً ولا 
)١(‏ سورة الحجر: آية (44). 


(؟) سورة فاطر: آية (75). 
0) سورة الزخرف: آية (07/1. 


يذكرها ولا يراهاء ولا تشتهيها نفسه. والله أعلم»”" . 


وناب الخمر لا يدخل الجنة؛ دن قوله يك الم يشريه : في 0 
وللتوجيه الذي سبق ذكره. 


فابن عبد البرٍ يري أن هذا المذهب غير مرضي» ويرق الصواب :في | ظ 
ذلك أن شارب الخمر :في مشيئة اللهء فإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله : 
الجنة» وإن شاء غفر له ولم يعذبه» فهو أهل التقوى وأهل المغفرة» وعلى , 
. كلتا الحالين إذا دخل اليجنة فقد يشرب الخمر فيها وقد يحرمها ولا يذكرها. 
ولا يشتهيهاء ٠‏ فلا يحصل له هم ولا حزن ولكن يمكن القول إنه قد فاته نغيم. ' 
اي اي ب 
والأرض "“ وأهل وحم الدرجات متعاوتو في العتمهم: بحسب 
أعمالهم . 
ومن الأخبار الواردة في ذلك والتي ذكر ابن عبد البر تفسيرها الصخيح 
قوله تعالى : ط ومن لَرَ يحَكُم يمآ أرَلَ أمَهُ َوْكقِكَ هُمُ كروت 2749 فقد ذكر . 
ش أنه روى عن ابن عباس في هذه الاية أنه قال ل ان 
كفر دون كفر)””". 


ْ  ه/١6 التمهيد‎ )١( 
١ . رواه أحمد ؟/ “ام وقال أحمد شاكر «إسناده صحيح؛ كما في تحقيقه للمسند‎ )'( 
ْ شْ‎ .ا١الم/طك‎ 
! .)44( سورة المائدة: آية‎ )( 
.8695/٠١ التمهيد 15/17 وانظر نحو هذا الأثر في تفسير ابن جرير‎ )4( 


ل 


ومعلوم أن هذا القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه 
أو غرض من الأغراض مع اعتقاده بوجود الحكم بما أنزل الله وأنه عاصي 
بفعله ذلك. أما من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير ملزم أو غير مناسب 
لهذا العصر أو أنه وغيره سواء ونحو ذلك فهذا كفر أكبر مخرج من الملة7. 

ومما ورد من نصوص الوعيد وتكلم عليه ابن عبد البر قوله وه (من 
قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدهما)”''. 

قال ابن عبد البر : 

«والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثرء أهل السنّة والجماعة» النهي عن 
أن يكفر المسلم أخاه بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع؛ 
فورد النهي عن تكفير المسلم في هذا الحديث وغيره بلفظ الخبر دون لفظ 
ال 1 

ثم ذكر عن الإمام مالك أنه سئل عن هذا الحديث فقال «أرى ذلك في 
الحرورية. فقيل له: أفتراهم بذلك كفاراً؟ فقال: ما أدري ما هذا" . 

ويرى ابن عبد البر أن معنى قوله يككِيِ (فقد باء بها أحدهما) أي احتمل 
ذنب هذا القول أحدهما. وفي هذا يقول ابن عبد البر: «وأما قوله يك (فقد 


)01( انظر في تفصيل حال من حكم بغير ما أنزل الله رسالة «تحكيم القوانين» (ص © ل 
). للشيخ محمد بن إبراهيم. 

(؟) رواه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم 5 8/3 ولفظه (أيما امرىء قال لأخيه 
يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال» وإلاً رجعت عليه)» والبخاري يمعناه 
في ١كتاب‏ الأدب ‏ باب من كفر أخاه من غير تأويل /91//8. 

.١18 15/1١ التمهيد‎ )5( 

.١8/1١1/ التمهيد‎ )8( 


ممم 


باء بها) أي قد احتمل اللانوافن ذلك القول أحدهما: قال الخليل بن ف 
دوجه الات بردي ا اسكله» زسكل قولة حامر وجل ب 0 
سَتَسرضت ه274 وقوله: ظكَقَدِ كحََمَلَ يكدا وَإَِمًا ييم0491"©. والمعنى. . 
ْ في قوله (فقد باء بها أجدهما) يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد 
ال ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك» لصدقه في قوله؛ فإن لم ع 
كذلك فقد باء القاتل بذنب كبيرء وإثم عظيم» واحتمله. بقوله ذلك» وهذا. 
غاية في الخدم من هذا التوله: والنهي عن أن يقال لاجد من أهل ا 
يا كافر9”© ١‏ 


: ع ل هذاء ومنها قوله بكله: (إذا قال 
الرجل لأخيه يا كافر أو أنيف كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال الا 
بجعت إلى إل ول)99. / ْ 


مكروش ديك الرعيات: كقرلء ل : لفق المت رشت بال ريا 
وبالإسلام دين وبمحمد “رتولا وجبت له الجنة)"©. وقال رسول الله : 0 


.)51( سورة البقرة: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية (115). 

5 التمهيد 277/19 070 ظ 0 

| ك4 روا البخاري دون قوله انان كإزا »ات تحب لاس ياي مو كقر | كان من فير 
تأويل فهو كما قال» 41/٠‏ . : [ 

(6) رواه أبو داود في «كتاب الصلاة ‏ باب في الاستغفارة 52526 وصححه الالبائي في. 

صحيح 0 ١ه‏ ١٠٠ء‏ ورواه أحمد بلحوه 4/لاثا.» وقال الهيئني ترجاله 

ثقات») مجمع مجمع الزوائد 5 والحاكم في «كتاب الدعاء» لاف ؤقال, 

ريط ري جاريم لصي ار لخم 0 


ام 


(الجنة لا يدخلها إِلّ نفس مؤمنة"2» وقول الرسول يك لرجل: (اقرأ بقل 
يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك)”'' . 


> م >> ري ة 


م ذكر حديث المبايعة السابق7 وأورد قوله تعالى : # إنَّ الله لَا يِغَفِر أن 
مر سر مره 5-5 تل | سه 6 
شرك بو وَمَطْفْرٌ مَادورب ولك لمن 9045 . وختم كلامه بقوله: 


«والآثار في هذا الباب كثيرة جداً لا يمكن أن يحيط بها كتاب 


فالأحاديث اللينئة ترجى» والشديدة تخشى» والمؤمن موقوف بين الخوف 
والرجاءء والمذنب إن لم يتب في مشيئة الله . 


القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : 8 إنَّ أله لا يمْفِرَ أن بشْرَكَ يو وَيَمْفِرٌ ما دوت 
ص سيل سه ع 5 
ذلك لمن مع 9 ومن شرح الله صذره فالقليل 0 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ «إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة»» في «كتاب الإيمان» رقم 
الاك اكاك 

(؟) رواه الترمذي بنحوه في «كتاب الدعوات ‏ الباب الثاني والعشرين» 5/ ١4١‏ وأبو 
داود بزيادة «ثم نم على ختامهاة في «كتاب الأدب ‏ باب ما يقال عند النوم» 
,*٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/58”ء‏ ورواه الحاكم 
في: «كتاب فضائل القران» 058/١‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه وصححه 
الذهبي في تلخيصه ورواه أحمد بنحوه 485/8 . 

(*) انظر الحديث فيما سبق (ص 458). 

(4) سورة النساء: آية .)١15(‏ 

() سورة النساء: آية »)١17(‏ والأثر رواه الترمذي في «كتاب التفسير ‏ سورة النساءة 
5“ وقال: حسن غريب. 

(5) انظر التمهيد /ا١1/‏ 7" 797" . 


وفوف 


2200 أن انز عبد البو رتحمة :اله ضريرئ أن الستوضن ا 
في تكفير المذنب» أو أنه لا يدخل الجنة» أو أنه في النار, حرا بحا 
على ظاهرهاء لنصوص تدفعها أقوى منها. ْ ْ 

ولا شك أن الدليل القاطع والأخبار المتواترة» تثبت أن العرعلة. . 
الا يخلد في التارء بل إن مصيره إلى الجنة إما ابتداء ‏ إن غفر الله له وتفضل ‏ 

عليه - أو بعد أن يعذب بقدر ذنبه ويطهر ثم يدخل الجن . ْ 

ومن هنا تعددت توجيهات العلماء ء لنصوص الوعيد ليجمعوا بينها وبين ' 
الأصل والقاعدة السابقة .. ولعلي أورد هنا شيئاً من أقزاك أعلن اسن ف ترجية 
' نصوص الوعيد وتفسيرها. 0 
توجيه أهل السنّة لنصوص الوعيد: 
كثرت توجيهات العلماء نصرص الوعيد التي يهان من فمل كنا !.. 
افع انعد أن مويل عداكير ان النان ا لتقيو انر ودر لقي [ 
فمثلاً قوله يكلِ: (لا يدخل الجنة مدمن خمر)”"© ونحوه 5-0-5 
الواردة في عدم وخول الجلة: سركت يعن التناضى ٠‏ ابانتتمر عن علوم 
العلماء وتوجيههم لذلك اونحوهء نرى أن عامة 0 لا تخرج عن 
التوجيهات التالية : ْ ٍ 
وا لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها من لم يرتكب هذا الذنب . ١‏ 
"١‏ لا يدخل الجنة» أي بعض الجنان» اي هي أعلى وأشرف وأنيل وأكثر ْ 

نعيمآ» لا أنه لا يدل شيثاً من تلك الجنان. ئ 


. رواه ابن ماجه فى «كثاب الأشربة  باب مدمن الخمرة (2)1170/9 وأخمد‎ )١( 


(؟/54١)»‏ وصححه الألباني في صحيح جامع 0/١/ا؟١).‏ 


05 


 *‏ أن في الكلام شرطاًء أو استثناء مقدراّء والتقدير لا يدخل الجنة إن 

عذبه» أو لا يدخل الجنة إل أن يغفر له. 
أن هذه النصوص ونحوها تطلق على العموم» ولا يخص شخص 
ه ‏ أن هذا الوعيد في حق المستحل لذلك. لأنه كافر. وقد أنكر الإمام . 

أحمد هذا القول» وقال لواستحل ذلك ولم يفعله كان كافراً 

والنبى كَكةِ قال من فعل كذا وكذ 7(" . 

ومن أجمع من وقفت عليه في الكلام على توجيه نصوص الوعيد الإمام 
أبو عبيد القاسم بن سلام فقد ذكر في كتابه الإيمان توجيهات لكثير من صيغ 
الوعيد. ولعل من المناسب أن أورد بعض ما قاله في ذلك لكثرة فوائده 
وجودة تحقيقه قال رحمه الله : 

«أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم» فإن الآثار جاءت بالتغليظ 
على أربعة أنواع : 

فاثنان منها فيها نفي الإيمان» والبراءة من النبي كَكلِ. والآخران فيها 
تسمية الكفر:وذكر الشرك: 

فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي كَكِ: (لا يزني الرجل 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن)» ومن النوع الذي فيه 


البراءة» قول النبي يَكلِ: (من غشنا فليس منا)”"' . 


)١(‏ انظر: هذه الأقوال في التوحيد لابن خزيمة (ص 7*7 41؟)» مجموع الفتاوى 
(/108/90") و (58/ )00٠١‏ و »)455/1١(‏ لوامع الأنوار البهية (1/ 51/0 -911). 
0( رواه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم 10535 (١/ة4ة).‏ 


وععة 


ومن. النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي يكل < ماما ء' 
٠‏ أو كاهناء فصدقه بما يقول» أو أتى حائضاء ا فقد برىء | 


ْ مما أنزل على محمد أو كفر بما أنزل على محمد 7086" . 
وقوله: (اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر). 


ومن النوع الذي فيه ذكر الشركء قول النبي وَِ: (اعوق ما اعاف 
على أمتي الشرك الأصغرء قيل: يا رسول الله ما الشرك الأصغر؟ ة قال : ْ 
الزياء)”"2» وقوله: (إن ا قى والتمائم والتولة شرك). 2 


فهذه أربعة أنواع م من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصتاف'ء 0 
التأويل: 0 0 ْ 


فطائفة تذهب إلى كفر النعمة . 
وثانية تحملها على التغليظ والترهيب. 
وثالئة تجعلها كفر أهل الردة. 


' رواه ابن ماجه دون قؤله: «ساحراًء في «كتاب الطهارة  باب النهي .عن إتيان‎ )١( 

' الحائض؟ (لرش يم وا ابلفظ قريب منه الترمذي في «كتاب الطهارة ‏ باب : 
ماجاء في كراهية إتيان الحائض؛ /١(‏ ١4)؛‏ ورواه أحمد (؟/2))451 والحاكم :في 
«كتاب الإيمان» (7/1+ 8) ولفظهما «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما:يقول فقد / 
كفر بما أنزل على محمد وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاهء وزافقه ١‏ 
الذهبي في تلخيصه. الح ل 
اا 1). ْ 

(9):.وواة: أحيد: يتحوة (©/48) اوقا الهيدمي #ورجالة: رجا ع ا 
الزوائد .)0١ ١7/1(‏ 


داه 


ورابعة تذهبها كلها وتردها»”'' . 

ثم رد رحمه الله هذه الأقوال كلها فقال: 

«والذي يرد الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها وذلك أنهم 
لا يعرفون كفران النعم. إلا بالجحود لأنعام الله وآلائه. ينبئك عن ذلك مقالة 
النبي يل للنساء: (إنكن تكثرن من اللعن وتكفرن العشير ‏ يعني الزوج ‏ 
وذلك أن تغضب إحداكن فتقول ما رأيت منك خيراً قط)7"© . . .206©. 

واستعظم ‏ رحمه الله القول الثاني: لأنه يؤول إلى إبطال العقاب» 
ولأنه إن أمكن ذلك في واحد منها كان ممكناً في العقوبات كلها. 

ورد الثالثء لأنه قول الخوارج الذين يكفرون بصغار الذنوب 
وكبارهاء وقد ذمهم الرسول يَلقِ وكذب الله تعالى مقالتهم» حيث حكم بقطع 
يد السارق» ولو كان كافرا كما زعموا لوجب قتله لقوله يهِ: (من بدل دينه 
فاقتلوه)9©؟ . 

وأبطل القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الاثار لأنه قول أهل البدع 
الذين عييت أذهانهم عن وجوهها فقالوا متناقضه فأبطلوها كلها””' وبعد أن رد 
هذه الأقوال كلهاء ذكر ما يراه صواباً في المسألة فقال: 


)١(‏ الإيمان لأبي عبيد (ص 86 88) باختصار. 

(؟) رواه بنحوه البخاري في «كتاب الحيض ‏ باب مباشرة الحائض؛ ))18/١(‏ ومسلم 
في «كتاب الإيمان» رقم 17 :4)80/١(‏ وفي «كتاب العيدين» رقم 24 
(504/0). 

(9) الإيمان لأبي عبيد (ص 88). 

(4؛) رواه البخاري في «كتاب الجهاد ‏ باب لا يعذب بعذاب الله؛» (51/4؟). 

(5) انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص مم- ثم ). 


إااعة 


#وإن الذي عندنا في هذا الباب كله أن 6 والأر لل 
تمان لوكين را ولكنها إنما تنفى من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي ' 
نعت الله به أهله» واشترطه عليهم في مواضع من كتابه؛ فتال: طهي أنه 
أقكرئ وب النؤوزيرج اند مع تشسجز وَأتَوَككم بأك لَهُدْ انه ميوت في سيل 
أي 04© إلى قوله: «الترت الكبثوت لتمئرت التبمب 
التحيئوت السجدُرت الْمِرُونَ بِالْمَمَرُوفٍ والكامرت عَن الجحكر ' 
ولفتؤظون دود أله ور أ الُؤينيت 49”©. . فلما خالطت هذه المعاصي' 
. هذا الإيمان المنعوت بغيرهاء قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على. 
المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان» فنفت عنهم حيتئذٍ حقيقته 
ولم يزل عنهم اسمه2"., . [ 
ثم ذكر أن جاتر في لقة العرب تفي الشيه لاعلى معنى تفي أصله. 
وصفتهء بل على معنى نفي جودته وإتقانه ونحو ذلك . ظ 
ومنه قول العرب للصانع إذا كان غير محكم لعمله ١‏ ما صنعت شيئاً ولا 
' عملت عملاً. على المعنى السابق . [ 
وذكر لذلك شواهد من الكتاب والسئّة كقوله يله للأعرابي الذي خقف | 
صلاته: (ارجع فصل فإنك لم تصلٌ)© فهذا الأعرابي مصل بالاسمء كم ظ 
لل [ 0 


00 نورة العوبة : آية (131).. 

(5) سورة التوبة؛ آية .)١15(‏ 

(6) الإيمان لأبي عبيد (صنّ 8 40) باختصار. 

(4) رواه البخاري في «كتابْ الأيمان ‏ باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» م 
(0) انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص 95-5). 


14م 


ثم قال: 


«وأما الأحاديث التى فيها البراءة كقوله من فعل كذا وكذا فليس منا 
لا نرى شيئاً منها يكون معناه التبرؤ من رسول الله كل ولا من ملته» إنما 
على شرائعناء وهذه النعوت وما أشبهها. 


وأما تأول سفيان بن عيينة «أي ليس مثلنا» فإني لا أراه لكونه يستلزم أن 
يصير من يفعله مثل النبي وَل وليس كذلك» فليس للنبي يكلهِ عديل ولا 
مثيل من فاعل ذلك أو تاركه. 

وأما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي» فإن 
معناها عندنا ليست. تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عن 
صاحبه. إنما وجوهها أنها من الأخلاق والسئن التي عليها الكفار 
والمف قوق 


وقد ورد في الحديث (أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا 
ريحها فهى زانية)2» فهل يكون هذا على الزنا الذي تجب فيه الحدود؟! 
وأما ما ورد من تشبيه ذنب بآخر كقوله يَكِْ في الحديث الصحيح: (شارب 
الخمر كعابد اللات والعزئ)”"'» فالمقصود تساويهما في النهي لا في الإثم 


)١(‏ رواه النسائي بهذا اللفظ في «كتاب الزينة ‏ باب ما يكره للنساء من الطيب 
»)١6/4(‏ ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الأدب ‏ باب في كراهية خروج المرأة 
متعطرة» (4/ .)١44‏ وقال حسن صحيحء وأبو داود في «كتاب الترجل ‏ باب ما 
جاء في المرأة تتطيب للخروج» (4/54/): وأحمد بلفظ قريب منه (414/5). 

(؟) رواه ابن ماجه بلفظ (مدمن الخمر كعابد وثن) في «كتاب الأشربة ‏ باب مدمن - 


غرف 


والعقوبة على حد قوله يكلِ: (لعن المؤمن كقتله)7©. . .)”2 . 


هذه أشهر التوجيهات لنصوص الوعدء وفيما ذكر كفاية للرد على 
٠‏ الخوارج والمعتزلة في تكفيزهم مرتكب الكبيرة واحتجاجهم بحثل هذه 
. النصوص . 0" 0 


بدا سق ثنان لمنهج افق النة والنجيافة . ف تلفي الصوض 6 
والجمع بينها فهم لم ينظروا إلى نصوص الوعيد مفردة» كما فعلت / 
الخوارج والمعتزلة» كما أنهم لم يأخذوا بنصوص الوعد فقطء كما فعلت ‏ 
المرجئة» بل جمعوا بينها فقالوا إن المسلم مرتكب الكبيرة إذا مات مصراً ' 
ليها :فهو :نين أهرين: اد بتر اللاتمالى لديف ويدخله الجنة إن شاء . 
كما قال تعالى : #8 إنَّأَلَّه لاي عفر أن يسرك بد ينو مَا مورك للق لمن 104 


وإن لم يغفر له فإنها يعذبه بذنبه» ثم يخرجه وو اتناو ونيكلة ال 


أما المرجئة فقد أفتحت للفساق أبواب الشر وهونت عليهم أمر: . 
. المعاصي وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مستدلين ب يبعض النصوص ١‏ 
كقوله يَكَِةِ د (من قال لا إله ّ الله دخل الجنة)» قال أبو ذر: وإن زنى وإن ْ 


الخمره(؟/١117)»:‏ لا ظ 
بنحوه :0)717/١(‏ وقال الهيئمي رجال أحمد رجال الصحيح؟ مجمع: الررائد : 
(7/5/6). ْ 

0 وواة البخاري في «كتاب الأيمان ‏ باب من حلف بملة سوى الإسلامة (/ 0 ظ 
ومسلم في «كتاب.الإيمان» (رقم 11/5): (1/؟١).‏ 0-00 

(؟) الإيمان لأبي عبيد (ص !47 )3١١‏ باختصار. 

م6 صورة النساء: آية (115). 


خ٠‎ 


سرق ؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) . . ثلاث . 
إيمان)22" . 

وفي الحقيقة إنه «يلزم على استدلالهم بقوله يكِ: (من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة) أن من علم ذلك دخل الجنة ولو لم يتلفظ بالشهادة 
لقوله تل : (من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)”"© بل من علم أن 
الصلاة حق دخل الجنة ولو لم يصل لقوله يَكَِ: (من علم أن الصلاة حق 
مكتوب عليه وحقاً واجباً دخل الجنة)© . 

فالمعنى الصحيح في هذا الحديث» أن من قال لا إله إلا الله باكتمال 
شروطهاء وانتفاء موانعها دخل الجنة . 

وإن المعنى أنه يدخل الجنة بعد تنقيته من الذنوب. 

وأما احتجاجهم بقوله كَكةِ: (لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان) ونحوه من الأحاديث . فالمراد بها أحد أمرين: 


أحدهما: أي لا يدخلها دخول خلود. 
الثاني : أو لا يدخل النار التي هي موضع الكفار بل أخف من دركتهم 


.)97/١( 154 رواه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في «كتاب الإيمان» رقم 57 /١(‏ 88). 

() رواه أحمد بدون قوله «حقاً مكتوباً عليه؛ /١(‏ 4256 وقال الهيثمي «رجاله رجال 
ثقات؛؛ مجمع الزوائد (١/788)ء‏ ورواه الحاكم بلفظ «... عليه حق 
واجب. . .؛ في «كتاب الإيمان» (9/37/1). 


ه:١‎ 


و لمعنيان متقاربان00؟ .: 


ارك انيب فكدل الدرع در قافن ببعض النصوص وترك 
نشقيها العرء فهم نظروا إلى زاوية واحدة» وبعين 8 أي لقم نطاروا 
إل صوص الوعدبوأخذوا بهاء وتركوا نصوص الوعيد وعطلوها. ا 


ومعلوم أن نصوضص الوعد التي دعقن جا البو مطل قل لت له ركنا 
كثيرة » فالواجب هخ ضم: النصوص بعضها إلى بعض » 0 بينها - 
الاستدلال» 208 ْ 


كلام ابن عبد البر في وجوب التوبة بشروطها : ْ 

يرى ابن عبد البر. رحمه الله أن التوبة فرض على كل مذنب. وفي 
هذا يقول ‏ رحمه الله : .«وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب 
00 ْ 0 
ويرى أن التزية لا بد أن تكتمل فيها شروطها. 


فقد قال عقب كلامه السابق : «والفروض لا يصح أداء شيء ها إل 


بقصد ونية ة واعتقاد ألا 7 


وقال: ' 
«وإن بات قبل البوت وقبل حضوره ومعاينته» وندم واعتقد أن لا يعود 
(1) انظر: التوحيد لابن خزيمة (ص 774 0)1740 مجموع الفتارئ: (97:/4) 
ل تيسير العزيز الحميد (ص 50 7٠١‏ ). ا 


(7) التمهيد (58/5). 
(*) التمهيد (58/54). 


واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب:”"©2» وقال في موطن آخر: «التوبة أن 
يترك ذلك العمل القبيح بالنية والفعل» ويعتقد ألا يعود إليه أبدء ويندم على 
ما كان منه» فهذه التوبة النصوح المقبولة إن شاء الله عند جماعة العلماء؛ 
والله بفضله يوفق ويعصم من يشاء»”"' . 
لا بد أن تتوفر فيها الشروط التالية: 

0 الاقلاع عن الذنب. 

؟ ‏ الندم على ما كان منه. 

أن ينوي ويقصد بذلك التوبة إلى الله . 

ه ‏ أن يكون ذلك قبل معاينة الموت وحضوره. كما قال تعالى: 
« وَكَنْسَتٍ آلَوْبَة لأ يَحَمَلُونَ ألتسيِعَاتٍ حَقََّإدَا حَصْرَ أَحَدَ هم ألْمَوَتٌ مَالَ إن 
نت كن ولا ألدنَيَمُووْ وَهْمْ كُفً 774 . 

وهناك شرط خاص بما إذا كان الذنب متعلقاً بحق آدمي فيشترط 
للتوبة» التحلل من صاحب ذلك الحق» ورد المظالم إلى أهلها”'' . 


.)78/60( التمهيد (44/4)» وانظر‎ )١( 
.)١؟7/١6( التمهيد‎ )0( 

(9) سورة النساء: آية (14). 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (5/١1/1؟).‏ 


عه 


رأي ابن عبد البر في تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة : 


وهئاك مسألة عرض لها ابن عبد البر ‏ رحمه الله وهي مسالة تكفير 
الذنوب بالأعمال الصالخة كالوضوء والصلاة ونحوهما. 


فلقد عرض لذلك وود نعلن غرو عال إن العباتز تكفر ' بالأعمال' 
الصالحة» إذ لو كان الأمر كذلك لما كان للتوبة معنى» ولكان المصر على: 
الكبائر مغ محافظته على الصلاة مثلاً مكفرة كبائره» وليسن اعلية تبعة؟. ولا 
يلزمه توبة» لألدإرصلاته تنخ دلويه: : 


وفي ذلك يقول ابن عبد البر- رحمه الله : 


«وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا إن الكبائر 
والصغائر يكفرها الصلاة. والطهارة. واحتج بظاهر حديث الصنابحي ْ ند 
هنذا90) تدس الأثار وبقوله عله : (فما ترون ذلك يبقى من 


)١1(‏ الصنابحي: حول بموز دل هرق لالم بحن ب را” 50 ظ 
رواية مالك وإنما هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة المرادي الصنابحي» تزيل: 
دمشقء قدم المدينة بعد وفاة النبي يله بليال» وصلى خلف الصديق؛ وحداث 5 
وعن غيره من الصحابة . انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (6/ 771 ا 
الجرح والتعديل (5/ 1" 735)ء (الاستيعاب (4757/:5 -/02)577 )) التمهيد. 
51/5 السير (5/ 508 ل 01ه).ء تهذيب التهذيب (41797/5 ل للد ْ 


(95-90/5). ' ْ 
) هو حديث عبد الله الصنابخي أن 0 2 قال: (إذا ترفا " العبد المؤمن: . 
فمضمض خرجت الخطايا من فيه فإذا استشر خرجت الخطايا من أنفة فإذا غسل, 


وجهه...) الحديث: رواه النسائي في «كتاب الطهارة باب 9 الأذنين» - 
(4/5/). ومالك في «اكتاب الطهارة ‏ باب جامع الوضوء»6 (ص 00100 


ان 


ذنويه)27» وما أشبه ذلك وهذا جهل بين» وموافقة للمرجتة فيما ذهبوا إليه 
من ذلك» وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الاثار على عمومها وهو 


َأ 1 م2 سودي تو ج22 
6 


يسمع قول الله عز وجل : « ينامرا ليت ءامثوأ تويوأ إل له توبة صو 
وقوله تبارك وتعالى: «وَيُويوَا إِلَ الله جا أيه المؤمئوبت كلك 
يمست 049 في آي كثيرة من كتابه . 

ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكفرة للكبائرء والمتطهر 
المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق» ولا قاصد إليه» ولا حضره في حينه ذلك أنه 
نادم عليهء ولا خطرت خطيثته المحيطة به بباله» لما كان لأمر الله 
عز وجل - بالتوبة معنى» ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بإثر 
سلامه من الصلاة» وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر» وهذا 
لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح. 

وقد أجمع المسلمون على أن التوبة على المذنب فرضء» والفروض 
لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد ألا عودة» فأما أن يصلي وهو 
غير ذاكر لما ارتكب من الكبائرء ولا نادم على ذلك». فمحال. وقد قال 
رسول الله يكه: (الندم توبة). وقال يَكلهِ: (الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)”*؟» [وروى عدة أحاديث نحو 
ذلك ثم قال]: وهذا يبين لك ما ذكرنا ويوضح لك أن الصغائر تكفر 


.)114/1( رواه البخاري بنحوه في «كتاب المواقيت  ياب الصلاة كفارة»‎ )١( 
.)4( (؟) سورة التحريم: آية‎ 
. )"1( سورة النور: اية‎ )6( 
| رواه أحمد بلفظ (كفارات؟ بدل «كفارةة (؟189/19)) ار بزيادة «ورمضان‎ )4( 
َ زر‎ 2 
.) 5 ١9/1( »1١5 رمضان؟ في «كتاب الطهارة» رقم‎ 


همه 


بالمنلرات لخن لمق اسقنب الكياتة. ل سم 
وجل : « دي كبَرَ ماكو مون عنهُ نكر عَدَكُمْ ينايك 2174 الصغا 
بالصلاة والصوم والحج وأداء الفرائض وأعمال البر. اذ ل تجتن اناو 
ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير الصغائر إذا واقعتم تم الموبقات المهلكات والله 
أعلم . . ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمه وأنقه 
ويديه ورجليه ورأسهء لعلم أنها الصغائر في الأغلب» ولعلم أنها معفو عنها 
بترك الكبائر» دليل ذلك قوله ككلله: (العينان تزنيان واليدان تزنيان» والفم يزني». 
ويصدق ذلك كله الفرج'أو يكذبه)”"'» يريد والله أعلم أن الفرج بعمله يونجب' 
المهلكة».وما لم يكن ذلك فأعمال البر يغسلن ذلك كله . ْ 

وقد كنت أرغب' بنفسي عن الكلام في هذا الباب» لولا قول ذلك: 
القائل» و خشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك في الموبقات اتكالاً على أنها 
تكفرهأ الصلوات الخمس» 5555-5 والاستغفارء والتوبة منهاء, يانه 
أعلم ونسأله العصمة والتوفيق»7"" 

من هذا الكلام يتتضح لنا أن "ابو عيذ اليو ير أذ الكبائر ا 
بالتوبة» وأن الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر. ظ 

1 أرضح - رمه الله - أن القول بأن الكبائر تدر بالصلاة:ونحوئهاء” 
يلزم عليه الشهادة بالجنة كل من صلىء ويلزم عليه إبطال ل إلى الله 
010( سورة النساء : آية (81). 
() رواه أحمد بنحوه 417/5 ومسلم بمعناه في 52 القدر» ارماك 


.) ٠٠١ 57/5 


5ه 


تعالى» والتي فرضها على عباده بقوله : « وَتُوبُوا إل أل يِيِصًا أيه مؤت 
2 1 0 04 . 


وقد ذكر ابن رجب ‏ رحمه الله مضمون كلام ابن عبد البر السابق ثم 
قال: «وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر 
الكبائرء ومنهم» ابن حزم الظاهري» وإياه عنى ابن عبد البر في كتابه التمهيد 
بالرد عليه . . . وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر قال يرجى لمن قامها 
أن يغفر له جميع ذنوبه كبيرها وصغيرها. 


فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر 
تغفر له الكبائر قطعاء فهذا باطل قطعاء يعلم بالضرورة من الدين بطلانه وقد 
سبق قوله يكلِ: (من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر)"”"» يعني بعمله 
في الجاهلية والإسلام وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وإن أراد هذا 
القائل أن من ترك الإصرار على الكبائرء وحافظ على الفرائض» من غير توبة 
ولاندم على ما سلف منهء كفرت ذنوبه كلها بذلك» واستدل بظاهر قوله 
تعالى : « إن ييا حكبَارَ ما هون عَنْهُ تُكيْرَ حَدكُم سكوك وَدْطِلْحكُم 
مُدَحَلَا كَرِسِمَا © 204 وقال السيئات تشمل الكبائر والصغائرء وكما أن 
الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية» فكذلك الكبائر. وقد 
يسعدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وتكفير السيئات». وهذا 
)١(‏ سورة النور: آية (71), 


(؟) رواه البخاري في «كتاب استتابة المرتدين ‏ الباب الأول (49/8). 
6 سورة التشاءة آية(1): 


مذكور في غير موضع من القرآن وقد صار هذا من المتقين» افإنه فعل. 
الفرائض واجتنب الكبائزء واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد فهذا ظ 
ظ القول يمكن أن يقال في الجملة . 1 
ظ والصحيح قول الجمهور» أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة» لأن ل ْ 
ْ ا على العباد» وقد قال اعز وجل 5 أتية م ل 
اسن 2 204 . 5 آنا النصوص الكثيرة المتضمنة 0 00 وتكفير , 
السيئات للمتقين كقوله تعالى : « إن تنأ لَه جحل لَكُم وُه وَيكْر دك 
سَيَعَايِدٌ وَيَوَْ لَك 1204 . فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال الثقوى ولا 
العمل الصالح ومن جملة ذلك التوية النصوح. فمن لم يتب فهو. ظالم :غير؛ . 
...ومما ندل به على أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة منهاء . 
أو العقوبة عليها حديث) عبادة بن الصامت قال: «كنا عند رسول الله أل . 
شانوا توي علق آلا ترك را باللاكيها رلا عرفو ول ترقوا) قر | لبهم 
ظ الآية)» فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
فهو كفارة له» ومن ولعي زرو اوور م وو واه إن م 
عدبها وإن شاء عفر ه90 ْ 
ثم ذكر ابن رجب تفريعات لهذه المسألة وقال يعد ذلك: ٠‏ 5 
«والأظهر ‏ والله . أعلم . في هذه المسألةء ٠‏ أعني سال كير الكار 
بالأعمال: 20 ْ ْ 


: 0 منزرة الجعرات: 10/11 
(0) سورة الأنفال: آية (59, ' 


5ه 


إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض وتقع الكبائر مكفرة 
بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائرء فهذا ياطل. 

وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال» 
فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل» ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب فهذا 
قد يقع2”6. واستدل على ذلك ببعض الاثار وبحديث ابن عباس عن 
من بعض فإن بقيت له حسنة وسع له بها في الجنة)”" . 

وأما الصغائر فإن ابن عبد البر كما سبق يرى أنها تكفرها الأعمال 
الصالحة إذا اجتنيت الكبائر . 

وهذا صريح الحديث السابق وغيره من الأحاديث كقوله عَلةِ : 
(الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» كفارات 
لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) . 

وهل يقطع بتكفير الأعمال الصالحة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر؟ فيه 
قولان ذكرهما ابن عطية”" في تفسيره ورجح القول بعدم الجزمء وإنما يحمل 





)0( جامع العلوم والحكم (؟/ 67 87). 

(؟) رواه الحاكم وهو قدسي ولفظه «قال الرب ‏ عز وجل : يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته فيقضي بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسع الله له في الجنة...) 
الحديث. انظر: مستدرك الحاكم «كتاب التوبة» (4/ 227587 وقال الحاكم: صحيح 
ولم يخرجاه وصححه الذهبي في تلخيصه. 

(5) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
الأندلسي الغرناطي المالكي» الإمام العلامة شيخ المفسرين» كان إماماً في الفقه - 


4غ 


ذلك على غلبة الظن» وقوة الرجاءء والمشيئة الثابتة. وعلل اين عطية' ذلك 
بأنه «لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض بتكفير ضغائره قطعاً» :لكان 
له في حكم المباح » الذي يقطع بأنه لا تبعة فيه» وذلك نقض' 'العرى 
الشريعة“". وقد أورد ابن رجب كلام ابن عطية السابق وعقب عليه يقوله: 
0 اقد يقال لا يقطع بتكفيرها بهاء لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت 
مقيدة بتحسين الع كما ورد ذلك في الوضوء والصلاة وحينئذ يتحقق 
حسن العمل الذي يوجب التكفير. وعلى هذا 0 الذي ذكزه ابن عطية 
ش حي الإخاضي رحرت تروت المذار» "©. والله لاسرا 


كولسو والفرنة ذكياً فطناً مدركاً ومن أوعية .العلمء توفي سنة ١4هه‏ وقيل 
5 ه. انظر ترجمته في : الصلة (1787/5- 007837 بغية الملتمس لص ل 
١9*)ء‏ السير (19/ لامه ‏ فلم ه)» هدية العارفين .)8017/١(‏ : 

2000 المحرر الوجيز لابن عطية (45/4). 

(5) جامغ العلوم والحكم (؟/54). 


66م٠‎ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. . وبعد 
فإلى هنا تأتي نهاية هذا البحث» الذي حرصت فيه على التركيز وعلى 

إيجاز مباحثه قدر المستطاعء وقد توصلت فيه إلى نتائج جليلة وأمور كثيرة . 

منها: 

#* أولاً: أننا عرفنا فيه الصحيح من اسم ابن عبد البر وأنه يوسف بن عبد الله 
ابن محمد بن عاصم التّمري» وكنيته: أبو عمرء وأنه ولد في قرطبة سنة 
4"*هء ونشأ في بيت علم وصلاح وأخذ العلم عن مشايخ كثرء وأخذ 
عند اقلاينة عذيكون وقد عت ممفات بلعك زهاء الأريعين مصتفا : 
وقد توفي رحمه الله سنة *5507ه. 

* ثانياً: أن منهج ابن عبد البر في العقيدة هو منهج أهل السنّة والجماعة وأنه : 
يعتمد على الكتاب والسنّة في ذلك» ويرد كل قول يخالفهما أيا كان 
قائله. ومن ذلك رده على مجاهد في تفسيره المقام المحمود كما سبق 
نان 

* ثالثاً: أن من منهجه الأخذ بظاهر النصوص وعدم تأويلها أو ادعاء المجاز 
فيهاء لأن ذلك يفضي إلى التلاعب بنصوص الشريعة وعدم الوثوق بها. 


أمه 


وابعاً: أن' د يوي الأخذ بخبر الواحد لصحيح في المقيدة > ة كما. 
خروسيع أجل اليل واليكعافة” د 2“ 
خامساً: يرى ابن عبد البر عدم جواز القباتن ل بان صفات الباري جل 
وعلاء لأن الكلام: في الصفات متوقف على ورود النص. فما جاء ا 
النصوص فيثبت» وما نفي فينفى وما لم برد فلا نتكلف في البحث عنه. | 
فهذه المسألة مبناها على ورود النص فحسب . 
بتنادسا : يسان لكان والعرص ف سات العقيدة برس ربعت له 
عدم الخوض. في ذلك لأن العقيدة مبناها على اليم والانقياد» فلا 
مجال فيها للجدل فالسلامة في الكف عن ذلك» إل إن اضظر أخد إلى 
ذلك ليدفع شبهة؛ لوعي حت اداح حيكر والعالة بعتم ّْ 
سابع : لم يغفل أن عي ال وهو يقرر عقديدة أهل السنّة والجماعة أن 
يعرض لبعض المبتدعة وعقائدهم ويرد عليهمء بل إنه يرى 0 
ومجانبتهم وقطع الكلام معهم . 
ثامناً: أن ابن عبد البر نهج في توحيد العبادة : يد قن ال رسيت . 
فهو يرى تحريم اتنخاذ القبور مساجدء وتحريم تجصيصهاء والبناء عليها 
كما يرى النهي عن التشاؤم: وعن التصويرء. وعن تعليق التمائم الشركية . 
وفي مجال الألفاظ. 'يرى النهي عن سب الدهرء وعن بالطدابه ال ْ 
وعن قول مطرنا بنق كذا وكذا. ل 3 
فهر في هذا على م: منهج أهل السنّة أن له بعض الاجتهاد الذي 
لا يوافق عليه ومن ذلك قوله بجواز الصلاة في المقبرة» وجواز التبرك ْ 
لمن ظ 2 


؟وه 


* تاسعاً: اتضح لنا فيما سبق أن ابن عبد البر نهج منهج أهل السنّة والجماعة 

فى باب الأسماء والصفات . 

فقد كان من منهجه إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب 
وتمر كما جاءت. 

ويقرر في هذا المجال أن الجهل بالكيفية لا يلزم منه نفي الصفة. 
بل تثبيت الصفة على الوجه اللائق به تعالى. 

وقد سبق الكلام عن بعض الصفات التي عرض لها ابن عبد البرء 
وقرر فيها مذهب أهل السنّة والجماعة؛ مثل صفة: العلو» والاستواءء 
والنزول» والرؤية» والكلام. 

وفي هذا المجال يلتزم ابن عبد البر بنصوص الكتاب والسنّة» 
ويعرض عن طرق أهل الكلام وعباراتهم في هذا الباب» مما جعله ينفي 
بعض العبارات الكلامية المجملة التى تحتمل حقاً وياطلا» كلفظ الحركة 

وقد عرفنا منهج أهل السنّةَ في مثل هذه الألفاظ فيما سبق . 

* عاشراً: أن ابن عبد البر ‏ وإن كان من على منهج أهل السنّة من حيث 
إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنّة» كما قرر ذلك في عدة مواطن 
من كتبه ‏ إلا أنه اجتهد في بعض الصفات الخبرية» فأولها على غير 
ظاهرهاء ولم يلتزم فيها منهجه الأثري. ومن ذلك صفة الضحك كما سبق 
بيانه . 


؟أووهة 


* حادي عشر: وفيئ مبحث القدر قرر ابن عبد البر عقيدة أهل” الس 
والجماعة فيه رود علي القدري والجبرية . ّْ د 
* ثاني عشر: ومن المباحث الكبيرة في هذا الباب» التي بسط الكلام عليها 
ابن عبد البر مبحمثا الفطرة» وقد ذكر فيها أقوال.الناس وأدلتهم. ورجح 
القول بأنها الخلقة التي يعرف بها المولود ربهء إذا بلغ وأنم يولد على 
السلامة» فليس معه كفر ولا إيمان. وقد بينت ضعف هذا القول. فيما 
* ثالث عشر: وفي أباب الإيمان قرر ابن عبد البر فيه عقيدة. أهل الس 
والجماعة من أنه قول وعمل. يزيد وينقص. وذكر الدال علي د 
ورد على المخالفين في ذلك . 

* رابع عشر: قرر عقندة أهل السنّة يمن راك مكلا بطل ف + 
أنه تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه» ٠‏ وإن شاء عذبه بذنيه ثم أده 
وذكر أن التؤبة واجبة على جميع المسلمين» من جميع الذنوب؛ ٠‏ 
وأن الأعمال الصالحة وحدها لا تكفر الكبائر بل لا بد : من..التوبة . 
بشروطها. ظ 6 

ظ 00-0 ظ 

وبعد. فإنه يمكن القول بأن ابن عبد البر ‏ رحمه الله د كان على 
مذهب أهل السنّة والجماعة» وأنه من حملة العقيدة الصحيحة والمنافحين 
عنها في بلاد المغرب في القرن الخامس. رغم أنه اجتهد اجتهادات» خالف 
فيها مذهب أهل السنّة والجناءة في التيادات لاتخرده ني هل السنّةء 


مه 


ولا تجعله في أهل البدعة؛ لأننا لا نفترض في أهل السنّة العصمة من الخطأ 
والزلل»ء بل كل يؤخذ من قوله ويتركء إلا رسول الله يكل والمعصوم من 
عصمه الله. والمجتهد المصيب له أجران» والمجتهد المخطىء له أجر 
واحد. 

فرحم الله ابن عبد البرء وعفا عنه» وجمعنا وإياه في مستقر رحمته إنه 
على كل شيء قديرء وبالاجابة جديرء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


الفهارس 


[الفهرسة شاملة لما في الأصل وما في الحاشية] 


)١(‏ فهرس الآايات. 


(7) فهرس الأحاديث. 

(0) فهرس الاثار. 

(4) فهرس تراجم الأعلام. 
(5) فهرس التعريف بالفرق . 
(5) فهرس التعريف بالأماكن . 
(0) فهرس الأبيات الشعرية . 
(4) فهرس المصادر والمراجع . 
(9) فهرس الموضوعات. 





0010 





فهرس الايات القرانية 
السورة والاية رقم الأية الصفحة 
لإسورة البقرة# 
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» 4 5ط 
«إنما نحن مستهزؤون الله يستهزء بهم» 1 لوم 
ثم استوى إلى السماء# ” الام 
#وباؤوا بغضب من الله # 5 اده 
#وإنَّ منها لما يهبط من خشية الله» 7 0 
#ولن يتمنوه أبداً» 46 فس 
«#من كان عدوا لله وملائكته ورسله» م94 ف 
#قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» ل ممق دلق 
3 
#فإن امنوا بمثل ما امنتم به» و الم 441١‏ 
#وما كان الله ليضيع إيمانكم # ١‏ 215 
#إذا تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا» الايتين ككل م15 كم 
5ك 


#ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» 22 لال١‏ 


4ه 





. إوليست التوبة للذين يعملون السيئات4 الآية 


,5م 


السورة والآية رقم الصفنحة 
٠‏ لإفمن عفي له من أخيه شيء» 1 4ه 
ْ إيريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر» هم 411. 
#فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية ١9‏ 1م 
. #حافظوا على الصلوات والضلاة الوسطى» يق 1 : 
#وزاده بسطة في العلم والجسم» يك ل 
. «#ولو شاء الله ما اقتتلوا»ه ' امم 1ع 
3 «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» م0 0 4ه 
«أولم تؤمن قال بلى» 2 / العم الساية 
. #وإن كان ذو عسرة فنظرة إل ميسرة» 1 رم 
(سورة آل عمران» 
إن الدين عند الله الإسلام» 14 ور © 
«وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» 0# الاك 0443 
. #ومكروا ومكر الله والله خخير الماكرين» 0 ما 
لأني متوفيك ورافعك إلي» : ٠‏ هه مم : 
ش لإيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» ‏ 2 “٠‏ آذه 
. ليا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل» فى اله 
#ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» و" اله 
. لإوله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» م ١م‏ 0 
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً» 1 قف 
«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» يذ 45 601١‏ | 
إولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» 7 م16 
إسورة النساء» ' : 
6517© , 


السورة والآية 


رقم الآية الصفحة 





«#يريد الله ليبين لكم ويهديكم؟ الايات الثلاث 
«إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم# الآية 


إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» الاية 
لإفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» 

#فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» 
«الله لا إله إلا هر» 

«ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم» الاية 

«إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه» 

#فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» 

#إن الله لا ينفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


ذلك لمن يشاء# 


«ولامرنهم فليغيرن خلق الله 
9إن الذين يكفرون بالله ورسله». . الآيتين 
«(وكلم الله موسى تكليماً» 


#سورة المائدة» 
#اليوم أكملت لكم دينكم» 
«ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » 
«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر؟ الاية 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 


أله 


كل خم "1ه 

5 هدق 55م6 
7ه 

مه 554 

9ه 548 

4 6 

ىم ابا 

84٠ /اللم‎ 

01 0 

548 !9ع‎ 1١١ 

؟ ١1‏ ممم 

١15‏ له كلام 


بالام ع *مم ووه 
1.8 >5 
دو لاه 5ه 


١54‏ ايض 
و ثثه 
5 57 
١‏ 6 104 
ُ م ككلم 
وعم 


السورة والاية 


#وقالت اليهود يد الله مغلولة #» 


«إقال الله4 , 


#سورة الأنعام» 


«#وهو الله في السموات وفي: الأرض* 


لإيقص الحق» 


#وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه» 


«انظروا إلى 


ثمره إذا أثمر»: 


#بديع السموات والأرض» : 


إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 


#فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» - 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا» الآيتين 
«وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» الآية 


«رب كل شيء * 


#اتبعوا ما أنزل إليكم ‏ من ريكم» ٠‏ 


#سورة الأعراف» 


رقم الآية الصفحة 


14 /1 | 
21-084 م 
١‏ فض ينض 
باه ا 
4 0< 
49 يام 
أ ١‏ 
١‏ خا م 


اله لكشة مف 
مال ا امم 
هال 0 الع 
44 لة؟1١‏ 41084 15د 


6# لهت ه014 
الكل لطيظد 000 
0 ا 


«كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة# وال "٠‏ 0 #0غ. 


#إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها» 
#إن ربكم الله الذي خلق السنموات والأرض في ستة أيام» الأية 4ه 
«إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» 

#ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه#: 


؟ذم 


4 هه« 200 

الى ورم 
١‏ 054 , 
١‏ 1 اروم 


الال يم 





السورة والآية رقم الآية الصفحة 

«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» ما راس 
#سورة الأنفال» 

إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 الآأية ‏ ” 144 

«أولئك هم المؤمنون حقا» 5 4 

إن شر الدواب عند الله الصم البكم» ف الم 

«#إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» 14 4ه 

«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف» إن ١ه‏ 
##سورة التوبة» 

إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 

كلام الله 0 با 

«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ١‏ م 

قل لن يصيبنا إِلاّ ما كتب الله لنا» ١ه‏ ع 

إن المنافقين هم الفاسقون» 3 اه 

#قد نبأنا الله من أخباركم» 5 ا 

«إرضي الله عنهم» ل 8 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» 11 رن 

#التائبون العابدون4 الاية 1 0465 مناه 

«وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم 

حتى يبين لهم ما يتقون» 1 ١ه‏ 

«فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» 1 4.4 
إسورة يونس» 

#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 5" 4 اس 


1ه 





#سبحان الذي أسرى بعبده» | 


السورة والآية رقم الآية الصففحة . ' 
«إن الله لا يظلم الناس شيئاً» 0 
ا ا 43 امم 
٠‏ #إسورة هود» | ْ ٠‏ | 
إقالواايا نوح قد جادلتنا» ' ْ 7 04 
فرلا يشمكم نصحي إن أردت أن أتصح تكم» الآ 8 :41١‏ 
#واستوت على الجودى» ' 5 عم 
#إني أعظك أن تكون من الجامانة قال رب إني4 الأية 4945 00م 
#رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» سلسم 
#ولولا كلمة سبقت من ربك» 1١١‏ 58" 
#سورة يوسف» 
#نحن نقص عليك أحسن القصص »* ١‏ م 00 
#وما أنت بمؤمن لتا#' ئ ْ 0 0 
#اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم» ٠‏ هه لاه ١000‏ 
إسورة الحجر» 
«إنا نحن نزلنا الذكر»ه 2 ' 3 2 
لا يمسهم فيها نصب» : ا ش مم 08 
إسورة النحل», 
' إيخافون ربهم من فوقهم» ! 6 كم 
«ولله المثل الأعلى» ْ 0ه 04 
«إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم» م" 4417 
وجادلهم بالتي هي أحسن» لفان 7 
ْ «إسورة الإسراء» ش 
١‏ سوم 





السورة والاية رقم الآية الصفحة 
«#وإن من شيء إلا يسبح بحمده» ءُ ٠١,‏ 
#عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» 4 الا 7 
#سورة الكهف» 
«وزدناهم هدى » يذ 5 
«أقتلت نفساً زكية بغير نفس » 7 1 
«فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض» 0 06 
«نأردت أن أعيبها» 7 4 
لوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» 0 6ه 
طقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي4 الآية ١‏ مم 
لإسورة مريم# 
«وجعلني مباركاً أينما كنت» 8 3 
«وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربئاه نجيّا © اه وا 
#تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض»# 34 ل 
#سورة طه» 
«الرحمن على العرش استوى» 0 4م" 


«سورة الأنبياء© 
«فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
«لا يسثل عما يفعل وهم يسألون» 
«ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا 
وجدنا آباءنا لها عابدين» 


وكه 


رض اررض رضي لديا 


7 


أن ثيرم 


م 


ل 


مم 





رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له» 


05 


السورة والآية . رقم الآية الصفحة 
#سورة الحج» , | 
«يا أيها الذين آمثوا اركعوا واسجدوا» ا 465 : 
! «إسورة المؤمنون» 
#قد أفلح المؤمنون4 الايات ! ك١‏ 5ه؛ 
#سورة النور» ْ 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء»ه ١‏ 4 ١ه‏ 7 
'#وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون» م هيم لوه 
ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» 6 ه60 
«إسورة الفرقان» : 
«إسمعوا لها تغيظاً وزفي ره ١ ١‏ عن 
لإسورة الشعراء» . 
#فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون قال كلاه 2 ! 0 
«سورة النمل» | 
#فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها» 4 ١‏ 
#قالت نملة يا أيها النمل# 2 / 14 00 
#رب العرش العظيم»* : 5" ١م‏ 
لإسورة القصص#!' 
##ولما بلغ أشده واستوى» 2 ' ١‏ رض 
15 6 


السورة والاية رقم الآية الصفحة 





«وما كنت بجانب الغربي» 5 7" 

#ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين»© 6" للق 
سورة الروم© 

«فاقم وجهك للدين حنيفاً» * 3 

117 

«الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا» الآيتين 44 45 ١9١‏ 
#سورة السجدة» 

«ولكن حق القول مني» ١‏ 84 
#سورة الأحزاب» 

«والله يقول الحق» ع لق 

«وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك »© 7 ع5 

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 

أمرا» الآية فل ا 

«وكان أمر الله قدراً مقدورا» م 1 

9إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا# > م 
#إسورة سبأ» 

الا يعزب عنه مثقال ذرة» ١‏ فض 

«يا جبال أوبى معه» ٠١‏ ل 
إسورة فاطر» 

«الحمد لله فاطر السموات والأرض» ١‏ 11 

اما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها» 1 21> 

#إليه يصعد الكلم الطيب» ٠١‏ كلل ملم 


السورة والآية 





٠‏ «وما يستوي الأعمى والبصير» الآيات 
. #وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 


لإسورة يس ١‏ 
«إوما لي لا أعبد الذي فطرني» 
لوإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». 
لإسورة الصافات» 
#وباركنا عليه وعلى إسحاق» ٠‏ 
. #سورة ص » 


«أم نجعل المتقين كالفجار» | 
«كتاب أنزلناه إليك مباركٌ ليدبروا آياته » 


9والحق أقول» 


#سورة الزمر» [ ٠‏ 
اؤولا يرضى لعباده الكفره 
#الله نزل أحسن الحديث» 
«الله خالق كل شيء» ْ 
«ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك» 
إوترى الملائكة حافين من حول العرش» 
«سورةغافر» 00 ١‏ 
لما للظالمين من حميم ولا شقيع بطاع» 
ليا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسياب 
أسباب السموات4 الآية 


ل ا 0# ا 

065840 ١ 
قد لاع‎ 

43 ويام 0 
م ام اع 
4" اول ما 
6" لال 0 
6م 0 1٠‏ 

1 7 

”0 ألم 

7 ع 

1١5 ه20‎ 

هن ألم 

لما زه 

بحص بوم ووس 





#سورة فصلت» 
لإوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها» ١ ٠١‏ 
لثم استوى إلى السماء وهي دخان» ١١‏ ضفن 
#حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم» 
الآيتين ل لل 
«وما ربك بظلام للعبيد© 5.5 ا 
«سورة الشورى»# 
11 ل ام 


لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير# 


وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» 
#وجزاء سيئة سيئة مثلها# 
«سورة الزخرف» 
#لتستووا على ظهوره# 
«إن هم إلا يخرصون» 
#إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون قال أولو جنتكم؟ الاية 
«فلما اسفونا انتقمنا منهم» 
#وفيها ما تشتهيه الأنفس * 
#ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك » 
«وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» 
«ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 
#سورة الدخان» 
إفما بكت عليهم السماء والأرض» 


هه 


ملل لاقل "1١17‏ 


584 احلا 

4 يدانا 

يل ملالا انام 
,0" ”اعم 

“لال 55 “الى 

مه 88 

اا 38ؤى2 

باو اام 

4م الا ا 
لالم ع 

٠١١ >38 


السورة والآية 


ش لإسورة الجائية 4 
إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» 
' إإن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» 
#سورة الأحقاف# ٠‏ 
«قل ما كنت بدعاً من الرسل» 
#سورة محمد# ' 
«وأنهار من خمر لذة للشاربين» 
#زادهم هدى وآتاهم تقواهم 4 
لإسورة الفتح4 ٠‏ 
#هو الذي أنزل السكينة» ٠.‏ 
#سورة الحجرات» 
«أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» 
. «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا/» 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
#بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 


#قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا» 


#سورة ق» ْ 
#ونزلنا من السماء ماء مباركاً» . 


. #وتقول هل من مزيد» 


ام 


>32 


7” 


1١١ 


014 


الصنحة 


حامكف كقم١ا‏ 
م00 


"ام 
م«( : 
:اه 


004 
4ه 00 
0 

4244م 


افيف 
1 





السورة والآية رقم الاية الصفحة 
«لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد» 16 56 
«#سورة الذاريات» 
#فأخر جنا من كان فيها من المؤمنئين فما وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين # هلل ”م لالاك. أم4 
(سورة القمره | 
#فالتقى الماء على أمر قدره ١‏ 1 
لإنجيناهم بسحر» 4 فق 
«إنا كل شيء خلقناه بقدر» 49 36 
«إسورة الواقعة# 
#لا يصدعون عنها ولا ينزفون» 1 28 
#فلا أقسم بمواقع النجوم» إلى قوله : 
#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» هلال عم الأوك 6؟ 
#سورة الحديد» 
#انظرونا نقتبس من نوركم» 7 اعيبم 
#سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة»# 1 445 
«إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب » ل خا الكل مه؟ 
1260 
لإسورة المجادلة» 
«ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» 7 وق 2 
رفض 
#سورة الممتحنة» 
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات» ٠١‏ 451 


آلاه 


السورة والآية ظ رقم الآية الصفحة 





الإسورة المنافقون» | 
#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم» ُ ا 
#سورة التغاين». [ ! 
. #ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله : 0 هم 
#سورة التحريم © 
«إيا أيها الذين امنو توبوا إلى الله توبة نصوحا» 2 ٠‏ 8 4 
| #سورة الملك» ؛ | ٠‏ 
تكد تميز من الغيظ» 0 07 #0 
'«أأمنتم من في السماءه - , 1 لقا 
#سورة المعارج» 1 
#تعرج الملائكة والروح إليه» 0 /51 0 
#سورة الجن» ' | ْ 
#وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» ما اككلا 
#ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهدم» 37 00 
«سورة المدثر» ؛ 
#يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ٠‏ 1 4 
#فما تنفعهم شفاعة الشافعين©» 2 44 001 
0 الإسورة القيامة . 064١|‏ 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» ال “ا الال ا 
و 07 اا ل ” 


يبسن باس يام 


باه 


السورة والاية 


#سورة الإنسان» 
«يوما عبوساً قمطريراً» 


«سورة التكوير» 
«لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون 
إل أن يشاء الله » 


«سورة المطففين» 
«كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


#سورة الطارق» 
#والسماء والطارق» 
(إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً» 


«إسورة الأعلى» 
#سبح اسم ربك الأعلى» 
«سورة الفجر» 


#وجاء ربك والملك صقا صفًاك 


#إسورة الليل» 
«والليل إذا يغشى» 
«فأما من أعطى واتقى» الآيات 


«سورة الضحى » 
«والضحى» 


لباه 


2 
ا 
17 
3 


ا ا 


دول كا 


"2" 


١٠١ ف‎ 


7848 


غ1 
كدق لالع 


4م 


مه 
وم 


كال مام 


"١4 


السورة والآية 7 رقم الآية الوفس  <‏ 





#إسورة البيئة#: 1 0 
#وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين» ه00 ككل الاك 
#سورة العصر» 
#إلاّ الذين آمنوا وعملوا الضالحات» 0 354 
«إسورة الفلق» 


«قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق» الام 41٠‏ 


:لاه 


00 


طرف الحديث 


«أتاني جبريل عليه السلام فقال لي» 
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟) 
«أتشهدين أن لا إله إلا الله» 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر) 
«اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم» 
«احتج آدم وموسى) 

«أحسنها الفأل» 

(أخوف ما أخاف على أمتى) 

«إذا أراد الله أن ينزل» 

(إذا توضأ العبد المؤمن» 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة» 

إذا سمعتم به بأرض» 

«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر» 
«إذا كنت بين اللأخشبين » 


وبلاهم 


رقم الصفحة 


5ى>”23”> 
1م 
١‏ 
258 
١4‏ 
/7 4 
6" 
6 
64 
؛ه6 
كم 
"1 
ضرف 
18 


طرف الحديث 





«ارجع فصل فإنك» 

«الأرض كلها مسجد إلاّ» 

«استرقوا لها» 

«الإسراء والمعراج - لوشبوع الحديثة 
«اشتكت النار إلى ربها» ‏ ' 

اعد مقن عقارة - 

«أصبح من الناس شاكر»؟ ١‏ 

«اعرضوا علي رقاكم لا بأس:بالرقى» 
«أعوذ بكلمات الله» ظ 

«أفلح إن صدق» 

«أفلح وأبيه؛ 2 

«اقرأ قل يا.أيها الكافزون» ا 

«أكمل المؤمنين إيمانأه ‏ ' 

«اللهم لا تجعل قبري وثتا». 

«أما إنكم ستعرضون» 
«أما أهل النار) 

«أما وأبيك» [ 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا» 
«أن أبا ذر سأل النبي وَل عن الإيمان» 
«أن آخر من يدخل الجنة» / 


«إن أشد الناس عذاباً» 


كلام 


رقم الصفحة 


4ه ش 
لاك 4ض 145 
54 ظ 
81 
٠١١‏ 
224 
7 
لش رقف : 
اا" 
ا 
ا 
+6 


هه 


نيان 
6ه 
51 | 
5506 ْ 
454ظ 0 


ممم 


0 


طرف الحديث رقم الصفحة 


سلسم سه بهسييبيبيببببباباابااليتة 


«إن أصحاب هذه الصور» 323"”»> 
«إن الذين يصنعون» 7" 
إن الله خلق ادمه 19 
«إن الله فرضص»6 يفن 
«إن الله عز وجل يجعل السماء» ٠‏ 3204 
«إن الله كتب على اين ادم» 4 
«إن الله لما قضى الخلق» 8 
«إن الله يأمر منادياً ينادي» لكان 
«إن الله يجعل السماوات» 5 
«إن الله يعجب» 9" 
«إن الله يكشف عن ساقه» 2345 
«إن أهل الجنة ييسرون» 51 
دإن أولئك إذا كان فيهم» هن 
«أن تسلم قلبك لله» ع 
«أن تؤمن بالله و0 41 
«إن الدين يسر» 56 
«أن رسول الله كَل خرج ليلة» يفيل 
«أن رسول الله يَكِيدِ كان إذا اشتكى يقرأ 346”»> 
«أن رسول الله يكل كان يدركه الفجر» ف 
«إن الرقى والتمائم؟ حك اذك كله 
«إن شرار الناس الذين؟ كا 
«انطلق فأخرج مئها» ل ا 
«إن في الجنة» 


وغف 


طرف الحديث 


«إن قلوب العباد» 

"إن كان الشؤم في شيء» 

«إنكم سترون ربكما 

«إنكن تكثرن اللعن» 

«إنما الشؤّم في ثلاثة 1 

«إن من الشجرة 

إن الميت ليعذب ببكاء» 

«إن النبي ول كان ينفث» 

"إنها مباركة» 

«إنه لم يمنعني أن أخرج) 

إن يكن من الشؤم؟ 

«"أوثق عرى الإيمان» 

«ألا أخبركم عن النفر» 

«ألا إن الله ينهاكم؟ 

«ألا إن بني آدم) 

«ألا تأمنوني وأنا أمين» 

«إل رقماً في ثوب 

«أيما امرأة استعطرت» 

«أين الله؟» 

«أين تحب أن أصلي"» 

«البركة في نواصي الخيل» 
ابن الإسلام على خمس» 

. «تبايعوني على ألا تشركوا بالله؛‎ ٠ 


لاه 


عن 
26», 
:1 
44" 
6ل ١#‏ 
4 
ام 
0" 
00 
ا 
5" 
0" 
ال الاك 
#ا'اهن رؤه 


طرف الحديث رقم الصفحة 


ااااا سب ب مسي 


«تداووا عباد الله) فق 
«تسخروا فإن» ١‏ 
«تعبد الله لا تشرك به لاك 


«الثلاثة الذين خلفوا - موضوع حديث أوله (لم أتخلف) 6 ١٠١5‏ 


«ثلاث لا يعجزهن ابن آدم» "١‏ 
١اجعلت‏ لى الأرض» هلال لالاكء ملا 
1 خم اذاملف ”ما 
«الجنة لا يدخلها إلا نفس» مان 
«جنتان من فضة» كارا 
«جوف الليل الغابر» 6١‏ 
«الحياء من الإيمان» 1 
«خلق الله ادم على صورته؟ اضر 
«خمس من الفطرة) 12 
«دع ما يريبكة تغرف 
«ذاك شيء يجده) الم 
«ذروها ذميمة» 535 
«رأى النبي كه يصلي في تلك الأمكنة؟ كرف 
«رأيت رسول الله كله يقرؤها» 556 
«سثل عنهاء قال: الشفاعة - تفسير قوله: #عسى 
أن يبعثتك ربك مقاماً محمودا» » 7 
لاسباب المسلم فسوق6 بالام كلهم 
«سبحان الله هذا كما قال قوم موسى6 91 
«شارب الخمر كعابد اللات و١‏ ام 


4 زه 


طرف الحديث ٠‏ رقم الصفحة. ' 


2 ئ‎ ١ 


«شفاعتي لأهل الكبائرة 1 00 
«الشؤم في الدار والمرأة» ٠‏ ا لها 


«الصلوات الخمس وه 201 0 0 
«صلرافي بيرتكم» )0 ئ 000000 


«ضحك ربنا من قنوطه  ١‏ . امم 
«الطيرة شرك ئ 1 6" 
اعجب الله من» ْ "١‏ 
«علام يقتل أحدكم» . 07 0" 
«العينان تزنيان» [ ْ 25 
«العين حق». 2 0ه" 
«الغلام الذي قتله الخضرة ؛ 1ع 
٠‏ «فإن الله حرم على الناره 0001 0# 
«(فإن خير الحديث كتاب الله»: 519 
«فعليكم بسنتي وه 00 ' ل 18” 
| «فما ترون ذلك يبقي» ظ كن 
(افمن اتقى الشبهات») ٠‏ ْ ْ ل 
' «فيكشف عن ساقهة 0 ا ٠‏ ْ 21331 
«قاتل الله اليهود و» ْ يحل 
«قال الله عز وجل ومن أظلم» ْ ١‏ 7" 
«قال الله عز وجل يؤذيني» 507 
«قال رجل لم يعمل خير ْ ش ' | فم 
«قل لا إله إلا الله» , 1 لما 
«كان إذا اشتكى شرق الله وَل رقاه جبريل! 0" 


مه 


طرف الحديث رقم الصفحة 


بسب ببس يبيب سيب بس ب ابت 


«كان إذا اشتكى نفث6 0" 
دكان أهل الجاهلية يقولون؛ هم" 
«كان رسول الله يَكلدِ إذا اشتكى منا إنسان» "0/١‏ 
«كان رسول الله يَيدِ إذا صلى الغداة») نكيف 
«كان رسول الله يلِ يأمرني1 "١‏ 
«كان النبي كل يعوذ) و" 
«كل شيء بقدر» ل 
«كل مولود يولد على» انا رقت 
«كل ميسر لما خلق له) 5 
«لعن الله اليهود و) 5آ 
«لعنة الله على اليهود» ل 
«لعن المؤمن كقتله» 2 
«لقد حرجت من ذثوبها!ا اهم 
«القد رأيت رسول الله كَِيةِ والحلاق يحلقه» م 
«لما فرغ الله من خلقهه ١‏ 00 
«لم يتوكل من استرقى) 84 
«لولا أنكم تذنبون» اه 
#ليس أحد من خلق الله إلاّ؛ اه 
«ليس المسكين الذي» 4ط 
«ما أحدث قوم بدعة إلاّ» ١‏ 
«ما ضل قوم بعد 515 
دما من عبد قال لا إله إلا الله» 45# 40م (غه 
«ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه؟ ام 


امه 


طرف الحديث 


رقم الصفحة : 





اما متكم من أحدء من نفس» 
اما من مولود إلا يولد على؛ 
اما من مولود يولد إلى على هذه؛ 
«من أتى ساحراً أو» 

«من أتى كاهناً أو» 

«من أتى كاهناً فصدقة» 

من أحب في الله و2 

#من أساء في الاسلام» 

«من استطاع منكم أن» 

«من أقيم عليه الحدا 

لامن بدل دينه» 

«من تعلق تميمة فقد» 

«من تعلق تميمة فلا» 

#«من حلف بالأمانة» 

«من حلف بغير الله» 

' «من حلف فقال في حلفه» .. 
«من رأى منكم منكرا» 

/ 0 من ردته الطيرة من»‎ ١ 
. «من شرب الخمر في الدنيا»‎ 
«من صلى صلاتنا و2 ش‎ 
لبن صور صورة»؛‎ 

«من علم أن الصلاة حق» 
«من غشنا فليس منا4 


ره 


5ك 
لح ب برفرة ا 


3 
ككلم 
158 


كام 
6 
11 
”> 
اه 
فد 
امك *م؟ 0 
فاك للك لم 
١ 41/‏ 0 
لاحك ل م لد 
أ ْ 
4ك 
201" 
4ه 
لاأه 
7" 
4ه 


ومم 1 


طرف الحديث 


رقم الصفحة 


000 لكئبئر4ربم 0 


«من قال رضيت بالله رباً و 
«من قال لأخيه يا كافرة 

«من مات وهو يعلم» 

«من مات لا يشرك بالله» 

«من يحلب هذه؟ 

«الندم توبة» 

«هل تدرون ماذا قال 

«هل تضارون في القمرا 

«هلك المتنطعون6 

اهم الذين لا يرقون" 

(هم الذين لا يسترقون» 

«هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ 
ااهي من قدر الله 

دوإذا توضأ النبي كَلةِ» 

«وإني خلقت عبادي» 

«وأينما أدركتك» 

«وقد تركت فيكم) 

اولكني خشيت أن» 

«وما تنخم النبي يل نخامة إلاّ» 
«وما يدريك أنها» 

(ويؤمر يأربع» 

«لا أسأل عن عبادي أحداً غيري؛ 
«لا إيمان لمن» 


امه 


هم 
لحف إكرنن 
كن 
لك 
7 
ام هه 


ينض 

59 

و" 

7” 48 

5 

الالال وبا" 

2323» 

5 , 2434 5153 
لخلا "ع"ازمكء "ما 
58 

1 

3 

و" 

4 

نا 

ع 5. 546 





«لا يزال من أمتي» 
«لا يزني الزاني حين 1 


ايا رسول الله مالك عن فلان» 


ْ ايا عدي ألق هذا» 

ايا معشر من آمن بلسانه» 
«يخرج قوم من النار؟ . 

ْ ايدنوا أحدكم من ربه؟. 
«يضحك الله إلى 


عمه 


طرف الحديث رقم الصفحة ؛ 
الا تبقين في رقبة» قدا 
«لا تجعلوا بيوتكم قبوراً» ا 
«لا تحلفوا بالطواغي» 2 . /1 ١‏ 
«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه ككلب» . ف 
«لا ترجعوا يعدي كفارأه ٠‏ ' الام ل [ 
لا ترغبوا عن آبائكم؛ آله آ 
«لا تسبوا الذهر» 164 
«لا تصلوا إلى القبور» كل 
«لا تلعنوه فوالله» ٠‏ 4ه 
«لا شؤم وقد يكون» لاه 0 
«لا طيرة.. وخيرها الفأل» ينف 
«لا طيرة والطيرة على» /اه ؟ 
. «لا عدوى ولا طيزة» يندا 
ادل يدخل الجنة مدمن؟ اه 
١لا‏ يدخل النار من كان في» , 64١‏ 
6 


5ك لإالا ونه 5 
3 3 
كم 

كمع 

وعم 

١ 5‏ 
عون بوم 





طرف الحديث رقم الصفحة 
«يقتتل طائفتان من» م 
«يقول الله يا آأدم» بق 
«ينزل الله عز وجل إلى السماء» زوم 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة») ع 
«يؤتى بحسنات العبد و0 244 


عمهة 


02 





فهرس الاثار 

طرف الأثر ' [ ظ القائل رقم الصفحة: 
«اجللن ينا تؤشن ساغةة ٠‏ بنالا م تق ٠‏ > قنك 
«إذا علم الرجل» ا جلعان الفاز ب 4 
«إذا قضي الأمر من السماء» . علي بن أبي طالب 0 404 
«اللهم زدني إيماناً» : ْ غيد الاين هوه 4مك 
«أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة» عيسى بن يونس 0 
«إن الله هو الهادي والفاتن» ؛ عبد الله بن الزيير 0 4097 
«إن كان الهدى شيئأه 200 عبد الله بن عباس 0 لا.ه' 
"إنكم تشركون في قول» | 000 0" 
«إن كنت لا بد فاعلاٌ فاصنع» عبد الله بن عباس ا 
٠‏ «إنما هلك من كان قبلكم» ' طمن 1 الخطاك 44" 
٠‏ «الإيمان يزداد وينقص» 2 ' انو هريرةت آيز القرادء ٠‏ 

00 ات أ 44 

(أيها الناس إن الرجم حق» ؛ عر النحطات: 00 
#بيننا وبين أهل القدر هذه الآية» ‏ . عبد الله بن عباس 0 408 


كن 





طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
«تعالوا بنا ساعة نؤمن6 معاذ بن جبل ع4 
«رجوت بركتها حين لبسها النبي كَلِ» رجل من الصحابة 0" 
«رفع الكتاب وجف القلم» الحسن بن علي 104 
«اشكركم > تفسير قوله تعالى: #وتجعلون 

رزقكم أنكم تكذبون» ؛ عبد الله بن عباس "١‏ 
«العرش فوق الماء والله فوق العرش» عبد الله بن مسعود 5 
«كان يقرأ يعني ابن عباس : وأما الغلام؟ سعيد بن جبير 43 
«كذب والذي أنزل الفرقان» عائشة 4 هه؟ 
«كنا والتابعون متوافرون نقول» الأوزاعي شرف 
«ما ابتدع قوم بدعة» حسان بن عطية ١.5‏ 
«ما تعلق بعد نزول البلاء فليس» عائشة 141 
«ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل؛ عبد الله بن عمر 001 
هما في القرآن آية أحب إلي من» علي بن أبي طالب 20 “الام 
«معاذ الله. ولكنا كنا تنقول» جابر بن عبد الله اه 
«من ابتدأ الله خلقه على الهدى» محمد بن كعب فق 
«من كان يعبد محمداً» أبو يكن الضديق ا 
«من قال لا إله إلا الله فأدى» الحسن بن علي 1.55 
نعمت البدعة هذها عمر بن الخطاب ل عضن 
«هذه امرأة سمع الله شكواها» عمر بن الخطاب 0 
«هلمو نزداد إيماناً» عمر بن الخطاب 4مك 
«وإياكم والتنطعة عبد الله بن مسعود ل 
«وكانت قريش تحلف بابائها» عبد الله بن عمر 5 
«ويحك إن أبيت إلآ» عبد الله بن عباس 061 


امه 


القائل رقم الصفحة 





طرف الأثر 

«لأن أحلف بالله كاذبأه ‏ , عبد الله بن مسعود 04, 

«لأن تكون عندي شعرة منه عبيدة السلمانى يف 

«لا تجالس صاحب بدعة» , الحسن البصري 0 ١8#‏ 

«لا تجالسوا أهل الأهواء» ': أبو قلابة كملا 

«يوسع له على العرش؟ مجاهد الا ل 
© هه 





00 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الأمدي - على بن أبي على محمد 20201١17‏ أحمد بن أبي دؤاد لم 
الاجري - محمد بن الحسين 5 أحمد بن سعيد بن حزم : 

إبراهيم بن إسحاق الحربي “ أحمد بن عبد الله الباجيى 2 

إبراهيم بن سيار النظام 1 أحمد بن عبد الملك بن هاشم ذأ 

إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ‏ 2547 أحمد بن علي المروزي 07 

إبراهيم بن عبينة 04 أحمد بن على بن برهان حل 
إبراهيم بن محمد الإسفراييني 0 أحمد بن محمد الإسفراييني ١6‏ 
إبراهيم بن محمد الزجاج 75 أحمد بن محمد بن الجسور ١‏ 

إبراهيم بن يزيد النخعي 2-0١‏ أحمد بن محمد المروذي ١‏ 
الأبى - محمد بن خلفة مما أحمد بن محمد بن رزق 4 

و 

أبى بن كعب الأنصاري "4 أحمد بن محمد بن سلامة 111 
الأثرم - أحمد بن محمد بن هاني "1١‏ أحمد بن محمد الطلمنكي 7 

ابن الأثير - المبارك بن محمد 356" أحمد بن محمد بن هانىء "1١‏ 


أحمد بن حمدان ١5‏ 
أحمد بن خالد بن القرطبى 5١‏ 


همه 


أبو إسحاق الإسفراييني - إبراهيم بن 
محمد 


٠١4 


الموضوع 


إسحاق بن إبراهيم بن هانىء 
إسخاق بن هراز الشيبائق 
إسماعيل بن جعفر بن كثير ؛ 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ' 
إسماعيل بن قاسم بن سويد 


أبو إسماعيل الهروي - عبد الله بن 


محمد 
ابن الأعرابي - محمد بن زياد 
امرؤ القيس بن حجر ْ 
امقبن ات الفلان 7 
الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 
الباجى - أحمد بن عبد الله : 
الباجي - سليمان بن خلف: 


الباقر - محمد بن علي بن الحسين 


ابن برهان - أحمد بن علي بن 

البزردوي > علي بن محمد بن 
الحسين ا 

بشر بن المعتمر البغدادي 


الصفحة 


ليق 
١544‏ 
اتفرنرا 
4 
لات 
847 
33> 


84 
7: 
0 

١6 

14 

كنا 
.0 
5١‏ 

يف 


>15 


185 


كا 


الموضوع 


الصفحة 





جابر بن عبد الله 
جابر بن يزيد 
ابن الجارود - عبد الله بن على 
جامع بن سواده 
الجبائي > محمد بن عبد الوهاب 
جرير بن عبد الله البجلى 

عبد العزيز 


ام 


أحمد 
الجعد بن درهم 
جعفر بن حرب الهمذاني 
جعفر بن علبة الحارثي ' 
جعفر بن مبشر الثقفي 
الجهم بن صفوان 


حابس بن ربيعة التميمي 


أبو حاتم البستي > محمد بن خبان ., 
114 


الحارث بن أسد المحاسبي ١‏ 
الحارئي - جعفر بن علبة 


4م 
اا 
0١‏ 

غ6" 
76 
ل 
وم 


ملم 


اليل 


لمم 


ال 
ه18 
ع 
6 


١ 


44م 
س0 





الموضوع الصفحة 
أبو حامد - أحمد بن محمد ل 
حبيب بن أبي حبيب لوقك 
حرب بن إسماعيل 6 
ابن حزم > علي بن أحمد 3 
حسان بن عطية 15 
أبو الحسن التميمي - عبد العزيز بن 

الحاريث م 
الحسين بن الحسن الحليمي 55 
الحسين بن علي الكرابيسي 1 
الحسين بن الفضل :5 
حسين بن محمد الغساني ل 
الحسين بن مسعود البغوي يفنا 
التنليني - اللحين بن الحسق :134 
حماد بن زيد كلا 
حماد بن سلمة 1 
حمد بن محمد الخطابي 194 
ابن حمدان - أحمد بن حمدان ١‏ 
الحميدي - عيد الله بن الزبير 1" 
الحميدي - محمد بن أبي نصر 

فتوح 4 
خالد بن عبد الله القسري ممم 
الخرقي - عمر بن الحسين 1 

١535 


اوه 


الموضوع 





خلف بن القاسم بن الدباغ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 


ابن خواز منداد - محمد بن أحمد 


خويلد بن خالد الهذلي 
أبو خيثمة > زهير بن حرب 
الدارقطني - علي بن عمر 
الدارمي - عثمان بن سعيد 
داود بن علي الأصبهاني 
داود بن أبي هند 

ابن الدباغ - خلف بن القاسم 


أبو الدرداء - عويمر بن زيد 


ابن أبى الدنيا - عيد الله بن محمد 


ابن أبى دؤاد - أحمد بن أبى دؤاد 


عبد الرحمن 
أبو ذر الهروي - عبد بن أحمد 


أبو ذؤيب الهذلي - خويلد بن خالد 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ 


أبو رزين العقيلي - لقيط بن عامر 


ابن رشد - محمد بن أحمد بن 
أحمد 


ابن الزاغوني - علي بن عبيد الله 


يفنا 

٠6١.7 
١15 
١4٠ 


كلا 


كن 
.15 
1 
نف 

1" 
0" 
“ا 


كا 
وف 

1 
ا" 
م 
اام 


158 
ا١أذك‎ 


الموضوع ئ [ الصفحة 





الرجام راسي بن يهل م 
الزمخشري * محمود بن عمر : لالم 
زهير بن حرب | اكلام 
زيد بن خالد الجهني' ْ 1 
سابق بن عبد الله البربري 00 ١و١‏ 
سالم بن عبد الله بن عمر تحضف 
سالم بن عجلان: 00 الاو 


السيكي علي بنعيد الكافي 1 
السدي - إسماعيل بن عبد الرحمن 44٠‏ 


سعيد بن جبير ١١|‏ | 28 
سعيدين قاب الفيكي 25 وهم 
سقية بن امتصوو - 2 ' ا 
أبو سفيان - طلحة بن نافع 6 
انين العافيو 17 5 م 
سفيان بن عيينة ا 
لمان الفارنيي 0 اسع 
دكا لانم رق الأجهر ىو 
سليم بن جبير ْ لممة؟ 
سليم بن منصور ْ ْ 84 
صليمان بن خلف الباجي 0 "5١‏ 


سليمان بن عبد القوي الطوفي ١١5‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الؤهاب ش يدف 


الموضوع . ٠ ٠‏ الصفحة 





سهل بن حنيف الأنصاري للك 
سهل بن سعد الأنصاري : اع 
سهل بن عبد الله التسعري 2 2 58# 
أبو سهيل - نافع بن مالك | 1 ١8(‏ "6 
- عمرو ين عثمان 0 :38 

الل سبوطة ات نيه شد بو كيد ,قفو 
شريك بن عبد الله كع 
الشعبي - عامر بن شراحيل ' 0 
التدقط اتحيد الأمين 7 ونا 
الشيباني - إسحاق بن مرار _ 
ابن الصفار > يونس بن عبد الله :52" : 
الصنابحي عبد الرحمن بن 0 ١‏ 
عيلك << 4ه 


الصنعاني > عبد الرزاق بن همام ٠‏ 408 ' 
ابن الصلاح > عثمان بن 5 


: عبد الرحمن . . : الاو 
طوس ند سنا كسم 
الضحاك بن مزاحم 3 5 ام 
طاهر بن مفوز. ضيه 
طاووس بن كيسان 3 1 


الطحاوي - أحمد بن محمد ين 3 : 
سلامة لف 
طلحة بن نافع الواسطي 6740/77 


؟4ه 





الموضوع الصفحة 
طلق بن حبيب 1 
الطوفي - سليمان بن عبد القوي 15> 
عامر بن ربيعة ا" 
عامر بن شراحيل الشعبي ل 
عبادة بن الصامت عنم 


عبد بن أحمد الأنصاري الهروي 2 ”7 
عيذ بن حميد 1ل 
عبد الحق بن غالب المحاربي ‏ 448ه 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ١؟١‏ 
عبد الرحمن بن سابط الجمحي  "8١‏ 
عبد الرحمن بن سمرة القرشي ١90 ١‏ 
عبد الرحمن بن عسيلة 244 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي  ٠١5‏ 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي ١598‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 1 
عبد الرحمن بن محمد بن عتاب  "١‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن فطيس ١‏ 9" 
عبد الرحمن بن مهدي ت 
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ‏ 2 408 
عبد العزيز بن الحارث التميمي 2 "٠م‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن 


أبي سلمة 1 
عبد الغنى بن سعيد الأزدي 35> 


وهم 


المو ضوع الصفحة 





عبد الله.بن أياض كين 
عبد الله بن داود الواسطي 47 
عبد الله بن الزبير بن العوام 11 
عبد الله بن الزبير بن عيسى 5 
عبد الله بن سعيد بن كلاب 5 
عيد الله بن سلام «"7ى 
عبد الله بن شبرمة ١5‏ 
عبد الله بن عكيم 4" 
عبد الله بن علي بن الجارود لفن 
عبد الله بن عمرو بن العاص 54 
عبد الله بن المبارك 8 
عيد الله بن محمد الجهني 8.4 
عبد الله بن محمد بن عبيد 34> 
عبد الله بن محمد بن علي الهروي ‏ 198 
عيد الله بن محمد بن الفرضي 85 
عيد الله بن محمد بن وهب 1443 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة 6“ 
عبد الله بن نافع 1441 
عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج 45١‏ 
عبد الملك بن محمد ىق 
عبد الله بن هشام اام 
عبد الوارث بن سقيات و 
عبد الوهاب بن مجاهد 34> 





الموضوع الصفحة ‏ 
أبو عبيد - القاسم بن سلام ! 0 
ابن بطة > عبيد الله بن محمد م 
أبو عبيدة - معمر بن مثنى | <١‏ لا١٠‏ 
عبيدة بن عمرو السلماني ظ حارف 
أبو العتاهية - إسماعيل بن القاسم ١947‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي ٠‏ / #ءسم 
عتيان بن مالك . ْ 5" 
عثمان بن عبد الرحمن [ 5ه 
عثمان بن مسلم البتي. 07 ١44‏ 
عدي بن حاتم : أ ١م‏ 
عدي بن زيد ْ 06 


ابن العربي - محمد بن عبد الله 1" 


عطاء بن أبي رباح مك 
عطاء بن السائب ”7 
ابن عطية عبد الحق بن غالب 44ه 
عقبة بنعامر الجهني 0137 8ه" 


1 ابن عقيل - علي بن عقيل ْ ١١‏ 
عكرمة ا الاك 


علقمة بن قيس ئ د 
ظ علي بن أحمد بن سعيد ظ 4 
علي بن أحمد بن محمد نك“ 
علي بن عبد الله المديني ظ 18 


على بن عبيد الله بن نصر 7070 ١١5‏ 


0 





الموضوع 

علي بن عقيل بن محمد ١١8 0 ١‏ 
علي بن عبد الكافي السبكي "١١ 2 ٠١‏ 
على بن عمر بن أحمد 7 ,+ هت“ 

علي بن محمد بن حبيب 5 1" 


علي بن أبي على محمد الآمدي  2١١9‏ 


عمر بن الحسين الخرقي فل( 
عسو ون قر اكوا 
عمر بن عبد العزيز . 0 ا 

عمران بن حصين كم 

عمرو بن دينار 1 ٠‏ م 
عمرو بن عبسة الملل 
عمرو بن عثمان . اا 
أبو عمرو بن العلاء 53 [ 
عمير بن حبيب 0 0مك 

عنترة بن شداد ١‏ 1 
وام بن لوقيب وا 
عويمر بن زيد الفا 
العلاف - محمذ بن الهذيل ١85‏ ! 
عافن بو كمال . ' | [ كط ْ 
عيسى بن يونس 055507 
الغساني - حسين بن محمد ' 8 ْ 


ابن الفرضي - عبد الله بن محمد 84 





الموضوع الصفحة 
الفضل بن زياد 4م 
ابن فورك 14 
قاسم بن أصبغ 84 
القاسم بن سلام 7 
قاسم بن محمد 11 
قتادة بن دعامة 1.24 
قتادة بن النعمان ون 
ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم 7 
قتيبة بن سعيد حا 
القرطبي - محمد بن أحمد ال 


أبو قلابة - عبد الملك بن محمد 4 
الكرابيسى - الحسين بن على 1 


كعب بن مالك 1١‏ 
ابن كلاب - عبد الله بن سعيد 9 
لقيط بن عامر اام 
الليث بن سعد 4" 
ليث بن أبي سليم 0 
ابن أبي ليلى > عبد الرحمن بن 

أبي ليلى 151 
ابن الماجشون - عبد العزيز بن 

عبد الله لقنا 


المازري - محمد بن علي بن عمر 55" 


المو ضوع الصفحة 





الماوردي - علي بن محمد بن 


يت 11 
مبارك بن حسان 31.ط 
المبارك بن محمد 33> 
محمد بن إبراهيم بن المنذر ١/1‏ 
محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد ١94‏ 
محمد بن أحمد بن عبد الله 1 
محمد بن أحمد بن فرح ١‏ 
محمد بن إسحاق بن محمد لاع 
محمد بن حبان ٠١‏ 
محمد بن الحسن ١14‏ 
محمد بن الحسين بن بندار 5 
محمد بن الحسين بن عبد الله ”> 
محمد بن الحسين بن محمد 5 
محمد بن خلفقة م1 
محمد بن زياد 4 
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ‏ "40 
محمد بن عبد الله الاسكافي ١5‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد ”> 
محمد بن عبد الوهاب 14 
محمد بن علي التغلبي ا 
محمد بن علي الجبلي ”7 


محمد بن على بن الحسين 0 


هةه 





الموضوع 0 :2 الصفحة 
محمد بن علي بن أبي طالب 241 
محمد بن علي بن عمر 1 6" 
محمد بن علي بن محمد ١١5 0 ١‏ 
محمد بن كعب بن سليم | 0 #510 
محمد بن نصر بن الحاج [ ا 
محمد بن أبي نصر فتوح ظ 4 
محمدبن الهذيل 177 ١"‏ 
: محمد بن هباج ٠‏ [ ”7 
محمد الأمين بن محمد المختار ‏ فه! 
امحمودابن عمر ين محمد ١‏ 0/9" 
. ابن المديني - علي بن عبد الله 0 
الترودي 2 أعية ين جد - و١‏ 
| المروزي - أحمد بنعلي 00207 “ان 
' مساور بن هند ْ لحل 
مُسلم النحات 0 اكوك 
. مطرف بن عبد الله بن الشخيرا 5050 
مطرف بن عبد الله بن مطرف ١‏ مم 
المظفر بن الأفطس يف 
معاوية بن الحكم 0 لاه» 
معرور بن سويد [ 545 
معمر بن راشد ' ' كن 
معمر بن المثنى . ل 
معن بن غيسى 0 وك 


الموضوع 





ابن المكوي - أحمد بن عبد الملك ١‏ 


ابن مندة - محمد بن إسحاق بن 


محمد 


ابن المنذر - محمد بن إبراهيم , 


منذر بن سعيد البلوطي 


موسى بن عبد الرحمن بن خلففب 


ك5 


موسى بن عقبة | | 

ابن نافع - عبد الله بن نافع 

نافع بن الأزرق . 

نافع بن مالك 

نجدة بن عامر 

النضر بن شميل 

النظام > إبراهيم بن سيار 

النعمان بن المنذر 

نعيم بن حماد 

هبة الله بن الحسن 

ابن هشام - عبد الملك بن هشام 

ارين الم 

الواحدي > علي بن أحمد بن, 1 
محمد ١‏ 


اللا . 
كلاد 
43 

فنا 
11 1 
و . 
08 
وع. 
0 
00 
04 
"١1‏ ْ 
1 ْ 
لضن ١‏ 
15 


7 


أبو واقد الليثئي - الحارث بن عوف م 


ابن وضاح - محمد بن وضاح : 


وكيع بن الجراح 


ا 
15 








الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ابن وهب - عبد الله بن محمد بن يحيى بن يحيى 4 
وهب 204517 أبو يعلى > محمد بن الحسين 1م 
الوليد بن مسلم 20787 أبو يونس > سليم بن جبر 4" 
يحيى بن أيوب جين ب أعلام النساء : 
يحيى بن سعيد القطان 5 خولةبتت تعلبة 0 
يحيى بن عمار 003١‏ رملة بنت أبي سفيان -أم حبيبة  ١/5‏ 
أبو يحيى القنات م7 هند بنت أمية > أم سلمة هن 
© © © 


/اوه 


ره( 





فهرس التعريف بالفرق 

الفرقة ٠‏ 3 رقم الصفحة . 
الأباضية ْ ام 
الأزارقة 202 ظ لحيل 
الأشاعرة . [ ١‏ 
الجبرية ئ ْ 6 
الجهمية ظ لق 
[ الخطابية ْ ا 
الخوارج ْ ١10‏ 
| الرافضة ١00‏ ظ 4 
الشيعة [ م 
٠‏ الصابئة ْ 1 
الصفرية ظ ١‏ 
الموقة ا .4 
القدرية ْ م١‏ 
ْ الكرامية ْ ظ | ٠‏ باه 


4ه 


الفرقة رقم الصفحة 





المرجئة 1 

المعتزلة م١١٠‏ 

١ النجدات‎ 
© © © 


ظ 30 
فهرس التعريف بالأماكن 


المكان ْ ْ [ 0 رقم الصفحة ' 





الأخشبان 2 ا احرف 
٠‏ أشبوئة ْ ”7 
إشبيلية ا [ 6" 
5 1 1 
المة 00 | 11 
3 9 ْ 6 
دانية 0" ع 
شاطبة 5 : 1 
.اشرو .. [ بف 
طر سوس 000 ان 
لليظلة 0 0 
قرطبة ْ ظ 0" 
تهوواة. " 00 مك١‏ 
وادي السرر ش ”7 
واسط 0 سم 


د .- 


4“ 





فهرس الأبيات الشعرية 
البيت القائل الصفحة 
فأوردتهم ماء بنفاء تفرة وقد حلق النجم اليماني فاسئوى ل اس 
أجري من صروف الدهر ينا ولمتغفل عنن الصمالهضاب امرؤالقيس 1 
ولست أبالي حين أفدوسافراً أصاحغراب م تعرض تلب ل ذف 
فسبحان من لا بقدر الخلق قدره ومن هوفوقالمرش فرد موحد أميةبنأبيالصلت 0 ٠"م‏ 
ملك على عرش السماء بهيمن لعزتهتضوالوجوهوسجد ل ا 
بلبست وعلمي في البلاد مكانه وأقى شبابي الذهر وهو جدير المساور بن هند ١وا‏ 
باسائلي عن موضع القايدخذ عنيالجواب نهم لب حاضر ابن عبد البر ىم 
وأصغ إلى قولي ود بنصيحي واحفظ بودري ونوايري ا 84م 
لانرنينمتلدوهيمة تقادين جار هائر ل 4م 
تجَالقاض ولشفدلايرى عللاوسى امال اسائر ل 4م 
فإذا اديت فالكتاب وسئنة البعوث بالدين الحيف الظاهر ل 44 
شم الصحابة عند عدم كسنة فقأولاك أهل النهي وأهل البصائر سس 84م 
وكذاك إجماع الذين يلونهم ‏ من تابعيهمكابراعنكاير د 44م 
إجمغع أشاوفول نيا مشل التصوص لدى الكتتاب الزامر ‏ ل 84 
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البيت القائل 
أمن انون وريه ا تفعضع والدهرايس بمتعب من يجزع أبوذؤيبالهذلي ‏ ' 0 
فداسنوى شرعلىالعراق منغغير يفاره سهرق ل ليقن 
المسرء بجع والسز مان يفرق ويظفل يقرع والخلوب تمزق سابقالبريري 1 ١47:‏ 
بادهر تؤما الخظطرب رند نرى في كل ناصيةلهن ثباكا أبوالعتاهية و 
ش اهدر قد اظيته يرضا ممن دارت عليه من القرون رحاكا ل 000 
٠‏ انتاسه اتو هلك يناائفه لعا جةاري نكا بالق 15 
جلت الشرار علينارؤوسبًاً وأجلست سفت استوكا ل وى 
فنام كح اين فهائقدص معت ناماكئاكا ‏ 1 
كتاطع صخر ةيرم اًلرههنا فلم يضرهاوأرمى ترنهالومل الأعشى ل 
٠‏ والكيية التاش فيوانا يشربون الخمر بالماهءالزلال عديبنزيد د 
ثم أضحوالعب الد يهم . وكذاكالدهرحالبهدحل ب 04 
يريدالرمح صر أبسي برام ويرفب عن دماءبني عقيل الحارئي 30 
5-000 0100 .وشكاإلى بعبرة وتحمحم عترة 10 
امع اللو بين وأي جد لكلا لنا أنيةبنأبيالملت ‏ 61# 
سير نؤادي م ثلائين حجاة وصاقل ذهني والمفرج عن همي ابنعبدلبر ' عم 
سطت كمنيهكلام نيكم لمافيسعايه من الفقهوالطم ب 00 
وفيه بافتا يت إلى البر والتقوى وينهى عن الظلم ل. 8ه ١‏ 
فليم عبارات عليها ريسع قدحصلت|لفارس الطمان ابنلقيم 6 
ركو تعر وتس يللا وكتانك ز. “شم السلينا فدهن رده لاس 
ولاك تمدام تررم اوهل ة ساعن الات فت ع 
بخارهنااقولني ييه أدرىموالجهمسيباقرك ل م 
كوفع كجا بير هعرف :وبدارومقا عمسا كلو اكه بوعزابر 01 
وفنة لفجار ان ب اخ عتيا :الاح لكندر ا نيولاه 6 


الت القائل << الصفحة 


77 اباس سس بيب ب يي يي سىس 


بلبت بحمص والمقمم بيللة طويل لعمري مخلق بورث البلى 55 00 
إذا همان حر دقوم أناهم ولم يشأعنهم كان أعمى رأجهلا ل 5 
ولم تضرب الأشال إل لعالم ومساعوت بالإنان لقلا ل 1 


0 


4م 


- 


ْ 20 
فهر س المصادر والمراجع 
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اداب الزفاف في السلة المطهرة» محمد ناصر الدين الألباني» الظبعة الراعة 


المكتب الإسلامي. 


ِِ الاداب الشرعية الي المرعية؛) شمس الدين أبو عبد الله ' المقدسي 


الحنبلي » الناشر: ل الحديئة؛» ١79اه.‏ 


الأياضية دراسة ركز ة اف يي أصولهم وتاريخهم» ار 0 المة 
الثانية ب1٠15١اهء‏ الناشر : مكتية وهبة بالقاهرة. : 


الإبانة عن أصول,ء الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: طبع ظ 
جامعة الإمام. سلة 1140اه. ش 
إبطال لكأن يلت القاضي أبو يعلى (مخطوط) . 
اين عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ ١‏ تأليف : لنب سغودة فعس ٠‏ 
الطبعة الأولى» الناشر: دار الوفاء . ْ 
اليك 3 : 


4 الاحتجاج بالقدرء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى لابن تيمية» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. بمصر. 
37-5 الإحسان بترنيب صحيح أبن حبان» علي بن بلبان الفارسي ؛ تقديم وضبط 
كمال يوسف الحوتء الطبعة الأولى» 1٠5١هء‏ دار الكتب العلمية» 

بيروت . 

«أ سه أحكام أهل الذمة شمس الدين بو عبد الله محمد بن أبي بكر بن شيم 
الجوزية» تحفيق : د. صبحي الصالح. الطبعة الثانية 5 ه» دار العلم 
للملايين. 

١‏ 7 الأحكام في أصول الأحكامء سيف الدين أبو الحسن على بن أبى على 
الآأمدي. تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفيء» الطبعة الأولى 7410اهء 

: الأحكام في أصول الأحكام. أبو محمد على بن أحمد بن حزم »2 تحقيق‎ 5١ 
أحمد شاكرء الطبعة الأولى ١٠8١هء دار الآفاق الجديدة» بيروت.‎ 

ات أخبار القضاة» وكيع محمد بن خلف بن حيان» عالم الكتب» بيروت . 

١4‏ اختلاف أصحاب مالك بن أنس واختلاف روايتهم عنه» تأليف: أبو عمر 
يوسف ابن عبد البر» (مخطوط)» وتوجد صورة منه في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 

6 الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلى » تعليق : محمود 
أبو دقيقة » دار الدعوة . 

5 2 الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد» 
تأليف: سليم الهلالي» الطبعة الأولى 4 ه, شركة المطابع 
التحوذاشة: 


1 


دك" 


ف 


” 
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الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين أبو المغالي. 
الجويني»؛ تحقيبق : د. محمد يوسف موسى » ولي داليم 
عبد الحميد» الناشر : مكتية الخانجي بمصر 1155ه: ا 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» أحمد بن محمد لقسطلائيء 
الطبعة السادسة» المطبعة الأميرية ببولاق. 6١3اه.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصوزلة تعد 50 
محمد الشوكاني». دار المعرفة للطباعة والنشر 1889هء بيروات ٠‏ ْ 1 


إرواء الغليل في لحريج أحاديث منار السبيل» ميحمدك ناصر الدين لاني 


الطبعة الأولى 4ه المكتب الاسلامي . 

أعتاسن: التقديسء' فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: ل 
حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 5405١ه.‏ 2 
الاستذكار لمذاهب فقهاء 0 وعلماء 0 تضمئه ين سن 
التددع ناصفء لجئة إحياء اه قاقر واه. 

الاستذكار: التذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والإثار» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد :البر» 
د ل ا ب 
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار واعلماء الأنظان فنا تفدينه الفرطا 5 
معانى الرأي والآثار: للحافظ أنى غمر يوسف.ين عبد الله بن عبد الير؛ 
(مخطوط)؛ وقف كتبخانة مدرسة محمودية» ومنه صورة في دار الكتب ' 


التضنوية: 
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الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم بالكنى» تأليف: أبو عمر 
يوسف بن عبد البر»ء (مخطوط) وتوجد صورة منه في الجامعة الإسلامية 
بالمديئة المنورة . 

الاستقامة. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
الطبعة الأولى +15اهء طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
مطبوع بهامش الإصابة في تمبيز الصحابة» الطبعة الأولى 1778هء مطبعة 
السعادة بمصر. 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن 
محمد بن الأثير» الناشر: المكتبة الاسلامية. 


الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ؛ الطبعة الأولى 
همعئاه دار الكتب العلمية» بيروت. 

الاشتقاق» أبو بكر محمد بن الحسن بن دريدهء تحقيق: عبد السلام 
الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
الطبعة الأولى 1778هء مطبعة السعادة بمصر. 

أصول الدين» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مكتبة الكليات الأزهرية. 
الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبيء» المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنّةَ والجماعة» أبو بكر أحمد بن 
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اعتقاد فرق السلميق والمشركين» :فخر الدين محمدين عمر الرازهه.. 
تخقيق علي سامي النشارء دار الكتب العلمية. : ْ 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والشسناء من من العرب . والمتعربين 1 
والمستشرقين» خير الدين الزركلي» الطبعة الثالثة , ا 
إعلان التكير على المفتونين بالتصويرء تأليف: حمود بن عبد اله 
التويجري»ء لد لاد مؤسسة الئور بالرياض. 0 
0 قيم الجونا. تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة مصطفى ابابي 
الحلبي وأولاده بمصر 11617ه. : 
الأغاني» أبو الفرج الأصبهاني علي بن الحسين» دار الكتب لقني 

قتشا الضراط: المستقيم لمخالفة أصحاب الحقنب: شيخ الإسلام 


أحمد بن تيمية» . تحقيق : د .. ناصر بن عبد الكريم العقل؛ الطبعة الأولى 
ل له الطابع شركة العبيكان بالرياض. : 


: الإكليل في المتشابه والتأويل» شيخ الإسلام ا تيمية» ضمن 


مجموعة الرضباتن الكبرى» الناشر: مكتبة ره ميحم.ك “عاك إضبح 
وأزلاةة سد ْ 


إكمال إكمال المُعلم» شرح صحيح مسلمء محمد ين خلقه الوشتاني. دار 
الكتب'العلمية» بيروت . 


الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» كتاب الشعب 11784ه: 


الله أنباء الرواة على أنباة النحأة» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفب , 


القفطي» ٠‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب الممريا 
الااه. 
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الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاءء تأليف: أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر» دار الكتب العلمية» لبنان. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء أبو بكر بن الطيب 
الباقلانى» تحقيق : محمد زاهد الكوئري» الطبعة الثانية 17807١اهء‏ مؤسسة 
الانصاف في معرفة الراجح من الخلااف على مذهب الامام المبجل 
أحمد بن حنبل» على بن سليمان المرداويء تحقيق: محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى 719/1١هء‏ مطبعة السنّة المحمدية . 

الأنوار الكاشفة لما فى كتاب «أضواء على السنّةة من الزلل والتضليل 
والمجازفة» عبد الرحمن ين يحيى المعلمى. الطبعة الثانية 08٠154١هى‏ 
المكتب الإسلامي . 

أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك» عبد الله جمال الدين بن يوسف 
المشهور بابن هشامء الطبعة الخامسة 17389١ه.‏ دار الجيل» بيروت. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى مذهب الحق من أصول 
التوحيدء أبو عبد الله محمد بن المرتضى اليماني» دار الكتب العلمية» 
بير وساء 

الإيمان» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الطبعة الثالئة 748١ه»؛‏ المكتب 
الاسلامي» دمشق» بيروت. 

الدين الألبانى» المطبعة العمومية بدمشق . 

الإيمان» أبو عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» 
المطبعة العمومية بدمشق . 
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الفقيهي» الفزية اللي يلين العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة 


الستورة: 


الايمان ال 7 00 أحمد بن تيمية» ار د 00 


الباعث: على إنكار أر الدع والحوادث» عبد الرحمن بن إسماعيل اررق ٠‏ 
بأبي شامةء تصحيح: محمد فؤاد الطرابلسي» دار الأصفهاني وشركاءء 
جد ْ 

البحر الرائق في اشرح كنز الدقائق» زين الدين بن نجيم الحنفي» الطبعة 
الثانية» دار المعررفة.بيروت . 

اللو الناشر: اموت مطبعة العاصمة لقا ا 


بدائع الفوائد» شمن الدية محمديخ بي بكر لش بن قب الجوزية 
إدارة الطباعة المنيرية . 


البداية والنهاية». أبو الفداء إسماعيل بن كثير» الطبعة الأولئ ام 
مك المعارف»! يروت 


البدر الطالع» محمد بن علي الشوكاني» الطبعة الأولى 144اهء المطبعة 
السعادة بالقاهرة : 1 
البدع والنهي عي محمد بن وضاح القرطبي اي ل الطبعة : الثانية - 
"ءاه لالد العردي: بيروواثت . 
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بذل المجهود في حل أبي داودء خليل أحمد السهارنفوري» تعليق: 
محمد زكريا الكاندهلوي. دار الكتب العلمية» بيروت . 

البرهان فى أصول الفقهء إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسفاء تحقيق: د. عبد العظيم الديب» الطبعة الأولى 
4هء مطابع الدوحة الحديثة بقطر. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» أحمد بن يحيى الضبسي» 
دار الكاتب العربي 19517م. 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس» أبو عمر 
يوسف بن عبد البر»ء تحقيق: محمد مرسي الخولي» دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر. 

التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والأول» صديق حسن خان» 
الطبعة الثانية 78:7١هء‏ المطبعة الهندية العربية . 

تاريخ بغدادء الحافظ أبو بكر أحمد بن على الشهير بالخطيب البغدادي 
الناشر : دارالكتاب العربى» بيروات . 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين»؛ تعريب د. محمود فهمى حجازي» 
3 سعيد عبد الرحيم» طبعه ونشره: إدارة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام . 

تاريخ الجهمية والمعتزلة» جمال الدين القاسمى الدمشقى» الطبعة الأولى 
8 هه مؤسسة الرسالة. 
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تاريخ علماء الأندلس» أ بو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف اندي 
الدار المصرية للتاليف والترجمة 1955م. 1 ْ 


محمد بن مسعر التنوخي» تحقيق : د. دالت الحلى. 0 جامعة 


الإمام مهدا بن سعوة الإسلامية ١‏ 5أها. 


تاريخ قضاة الأندلس» أبو الحسن النباهي الأندلسي» المكتت ب العجاري 
صمياكي رو بيرواث . ١‏ أ 
المكتبة الإسلامية بتركيا. ْ 
تأويل مختلف الحديث؛ هذا لين نمك م ال ار اكتاب ٠‏ 
العربي؛ بيروت: 
التبصرة في انول الفقه آبو إنشحاق لمادمي امد 1 
د. محمد خسن هيتو 1400ه) دار الفكر بدمشق : 7 [ 
اتبصير في الدين ع 0 لاي من الل المالكقة. وار ٠‏ 


ا ] هم 12 ا بيروت ٠‏ 


اي دن عه الله اك اه دار الكتاب اي 0 
4ه 00 0 50" 2 


تحكيم القوانين:. محمد بن إبراهيم آل ع الطبعة الثانية 306 
للد ل 
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أبى بكر السيوطى» حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف». الطبعة الثانية 
4 هء دار إحياء السنّة النبوية. 

تذكرة الحفاظء الحافظ محمد بن أحمد الذهبي» دار إحياء التراث 
العربي ١‏ بيروات . 

تذكرة الحفاظ. جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» الطبعة الأولى 
5اه دار الكتب العلمية» بيروت . 

التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد بن أحمد القرطبي» 
تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية 
5.0أها. 

تذكرة طاهر بن على الهندي» مصورة عن الطبعة الأولى عام 1147١هء‏ دار 
إحياء التراث العربي » بيرت . 

ترتيب القاموس المحيطء طاهر أحمد الزاوي» الطبعة الأولى 4م 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

القاضى عياض بن موسى بن عياض البستي » تحقيق : سعيد أحمد أعراب» 
طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

التصوف بين الحق والخلق» محمد فهر شقفة» الطبعة الثالثة *5407١اهء‏ 
الناشر : الدار السلفية. 

التصوف, المنشأ والمصدرء إحسان إلهى ظهيرء الطبعة الأولى 05٠14١ه.‏ 
الناشر : إدارة ترجمان السئّة . 


1 


1١ 


47 


٠ 


1 


م4 


1 


/ا4 


ابره 


تعظيم قدر الصلاة؛ معنن فضي لحرو تي 5. 00007 
ا 0 ». الطبعة الأولى 5٠5١اهء‏ لاقو مكتبة 'الدار: 


تفسير القرآن العظيم» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء الطبعة الثانية 
4 هء دار الفكر. ْ 


بد الوهاب ميد لليف : الطبعة الثانية لله بيروات . 

الحسين العراقي: دار القكرء ه. 

التكملة لكتاب الصلة» أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعئ المعروف”' . 
باين الأبان» مكتب نشر الثقافة الإسلامية لإله. 0 


ا إبليسء | ا عبد الرحمن بن. الجوزئ» محمود مهدي 


للخيص البير فأ تخريج أحاديث الرافعي الكبير العماين لون كر 
العسقلاني» تحقيق: شعيان محمد 0 الناشر : مكتبة الكليات , 
ا 


595 الطابع : وزارة 0 500 0 تحقيق : جماعة: من . 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف ابن ١‏ . 
عبد الله بن عبد البرء (مخطوط) في المكتبة الملكية في الرباط 870 -/ 
185 4). 0 
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8 2 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ أبي عمر يوسف بن 


عبد الله بن عبد البر» (مخطوط) فى الخزانة العامة في الرباط . 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للحافظ أبي عمر 


يوسف بن عبد الله بن عبد البرء (مخطوط) بدار الكتب المصرية 
(ف .)١109٠54‏ 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد. للحافظ أبي عمر 


يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الجزء الخامس (مخطوط) بالمكتبة 
التيمورية (؟791 حديث) ومنه صورة في معهد المخطوطات بمصر وفي 
قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية في جامعة الإمام محمذ بن سعود 
الإسلامية. 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء للحافظ أبي عمر 


يوسف بن عبد الله بن عبد البرء الجزء الثامن (مخطوط) بمكتبة فيض الله 
من الاة). 


تهذيب الاثار وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله يِ من الأخبارء 


محمد بن جرير الطبري» تحقيق: د. ناصر الرويشدء وعبد القيوم 
عيد رب النبى» مطابع الصفا بمكة ؟0٠4١ه.‏ 


تهذيب الأسماء واللخات» أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي» 


إذازة الطباعة المتيرية. 


تهذيب تاريخ دمشق الكبير» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 


عساكى » هذيه: عند القادر بدران» دارا 6 ب 
5 2 را نار ار - بعرو 


5168 


١ 
4 


1١٠ 


١١ ؟‎ 


١1 1* 


تهذيب التهذيب: . الحافظ أحمد بن علي بن 2 العسقلاتي: الطبعة 
الأولى اها ذائرة المعارف النظامية بالهند. ْ 
57000 الدين محمذ بن أبي بكر الشهير بابن قيم. 
الجوزية؛ تحقيق : : أحمد شاكرء, ومحمد حامد الفقي) امار ا 
ااه 
التوحيد» لو منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق : 0 ' 
خلف. الناشر: دار الجامعات المصرية. ْ 
تسير التحرير على كتاب التحريره محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» . 
دار الكتب العلمية؛ و يه 
تيسير العزيز الحديد في شرح كتاب 25 ' سليمان بن ا 
محمد بن عبد الزهايةء الطبعة الأولىء ' الناشر: المكتب الإسلامي . 


هاه 


ل 


0 00 القرآنء أب عبد اله محمد بن أحمد القرطبي» مصورة. 


ل أبو عمر يوسفف بن , 


عبد البرء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 


جامع البيات عن تأويل أي القرآن” 2 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ ْ ش 
يع الائدت اعد اموا ريطي لاني لجار بقار 1 ا 


)١(‏ الإحالة إلى هذه ارده من اليو انونة الجاهر إلى الو" القران» ا ظ 
القرآن إلى سورة الحجر فقد اعتمدت فيه على الطبعة التي حققها أحمد شاكر وأخوه ' 


محمود. 


2515 


ل 


١١6 


١١7 


ه11 


يفنل 


يفال 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود وأحمد شاكر» دار المعارف بمصر. 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئاً من جوامع الكلم؛ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحتبلي» الناشر: 
المؤسسة السعيدية بالرياض . 

جذوة المقتبس» أبو عبد الله بن فتوح الحميدي» مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية 68/١1ه.‏ 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم» الطبعة الأولى» دائرة 
المعارف العثمانية بالهند 1/17 ه. 

جمهرة أنساب العرب» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» تحقيق: 
عبد السلام هارون» الطبعة الخامسة» دار المعارف . 

الجواب الباهر في زوار المقابرء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: 
سليمان الضبع» المطبعة السلفية. 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» 
مطبعة المدني . 

الجواب المفيد في حكم التصويرء عبد العزيز بن بازء الطبعة الثالئة 
/ا/ا٠١‏ هء مطابع الرياض . 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المشهور بابن قيم الجوزية» الطبعة الثالثة 87١ه»ء‏ الناشر: مكتبة 
ومطبعة النهضة الحديثة» مكة المكرمة. 

حاشية رد المحتار المشهورة بحاشية ابن عابدين» محمد أمير الشهير بابن 
عابدين» الطبعة الثانية 485١هء‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


بمضصر . 


511 


ا 


1١7 


١5م8‎ 


اليل 


ا 


١ 


1 


يقلا 


ممم 


حاشية السندي على النسائي؛ الإمام السندي» الطبعة الأولى ماه 
المطبعة المصرية بالأزهر ْ 


حاشية كتاب التوحيذ اكيم محمد ين عبد الزغات: عبد الرحمن بن" 
محمد بن قاسمء الطبعة الأولى 95١هء‏ المطابع الأهلية بالرياض. . 
الحافظ اين عبد البر قثا : رسالة ماجستير لاست الطاهر بن الصادق. 
الأنصاري» باه الكاتبة , 


الطبعة: الثانية 6ه دار الكتب العلمية» بيروثت . 


الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. تأليف: محمد 506 . 
الألباني ؛ الطبعة الثالثة هه الدار السلفية للطباعة والنشر. ‏ ' ظ 

الحقيقة والمجازء تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع : : عبد الرحمن القاسمء ا : 


الأولى ١ه‏ مطابع الرياض . 


كك اد رار اغتوه الساواه»ف. دندل جبر» كبة المناربالأردن. 
مطبعةالسعادة بمصر 1741م 00 


د. مخمود اقل عبد الرزاق» الطبعة الثانية 0 دار الثقافة 


بالدار البيضاء بالمغرب . 


خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 05 عالكا 
الخزرجي» الطبية الثانية ١4١هه‏ الناشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. 
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1 


١ 


فيل 


1 


8 


خرن 


1١ 


1١57 


1١7 


١155 


درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالمء الطبعة الأولى ١٠5١ه».‏ مطابع جامعة الإمام 
دراسات إسلامية في أصول الأباضية» بكير بن سعيد أعوشتء» الطبعة 
الثالثة 508١اهء‏ الناشر : دار وهبة بالقاهرة. 

الدرر فى اختصار المغازي والسير»ء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد البرء 
تحقيق : شوقي ضيف » الطبعة الثانية. دار المعارف. 

الدرر الكامئة فى أعيان المئة الثامنة الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلانى» تحقيق : محمد سياد جاد الحق» الطبعة الثانية هومااه» دار 
الدر المتثور فى التفسير المأثورء جلال الدين عبد االرحمن السيوطي» 
الناشر: محمد أمين دمج بيروت . 

الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب» برهان الدين إبراهيم بن علي 
ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق : د. محمد حسين » الناشر: مكتبة 
الاداب» المطبعة النموذجية. 

ديوان امرؤ القيسء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثالثة» 
دار المعارف بمصر. 

ديوان أبى العتاهة» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت 1785١ه.‏ 

ديوان الهذليين: مطبعة دار الكتب المصرية 1515اه. 


>18 


1١ه‎ 


1.5 


1١57 


١8 


1:4 


١66 


16١ 


1١ه‎ 


الذيل على طبقات الحنابلة» أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي». 
مجح حنمه حابه الل مطبعة السنَّة المحمدية ااه ْ | 
زجال الشيعة في الميزان» عبد الزحمن عبد الله الزرعي» ١‏ الطبعة الأولى 
اه دار 1 الكويت. 


0 لجار العنيد» ار 0 ا 0 


شام النشار» عمار جمعة الظالبي؛ منشأة المعارف بالاسكندرية. 3 


الرد على الحو عثمات بن سعيدك الدارمي» الطيه الثانية لكات 
المكتب الإسلامي» دمشق . ٠‏ 


الرد على الزنادقة والجهمية» اينما انض ندا اع 577 ْ 
النشار وعمار الطالبي» » الناشر : منشأة المعارف بالإسكندرية, 99/1ام. ' 


الزصالة: الإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : محمد سيد كيلاني». 
الطبعة الأولى بيلك مطبعة مصطفى البابي الخلبي بمصرء 


رسالة الإرادة الله شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ ضمن مجموعة 
الرسائل الكبرى لابن. تيمية» مكتبة ومطبعة محمد .علي صبيح وأولاده. 
الرسالة التدمرية» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ 1 بجتوكر 
فتاوى شيخ ادم 06 تيمية» جمع: : عبد الرحمن بن 7 
الطبعة الأولى. مكلف مطابع الرياضن. 00 
الرسالة المستطرفة لبان مشهون كتب السئة المشرقة» محمد بن 0 5 
الكناني» الطبعة الثانية ٠6١هء‏ دار الكتبٍ العلمية» ؛ بيروت.! 1 
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١6 


١ 


١6ك‎ 


١ باه‎ 


١64 


١6 
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لد 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ أبو الفضل شهاب 
الدين محمود الأولسي, انتشارات جهان تهرانء إيران. 

روضة الناظر وجنة المناظر» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى» الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ دار لكتاب العربي» بيروت. 
روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين » محمد بن عثمان 
القاضى » الطبعة الثانية» *٠4٠اه.ء‏ مطبعة الحلبى بالقاهرة . 

عبد الرحمن بن قاسم » الطبعة الثانية 5٠57‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد فى هدى شير العبادء شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المشهور بابن قيم الجوزية» تحقيق : شعيب وعبد القادر الأرناؤوط» 
الطبعة الأولى 744١هء‏ مؤسسة الرسالة. 

الزواجر عن اقترات الكبائر » أحمد بن محمد الهيتمى » دار المعرفة» 
بيروت. 

السنّة الامام أحمد بن حنبل » تصحيح إسماعيل الأنصاري» الناشر: 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية. 

السنّة لأبى بكر أحمد بن محمد بن الخلال» تحفقيق: ذ. عطية 
الزهرانى» الناشر: دار الراية. الطبعة الأولى ١٠54١اه.‏ 

السئّة» عبد الله بن الإمام أحمد بن حنيل» تحقيق: د. محمد بن سعيد 
القحطانى» الطبعة الأولى 5٠5١ه»ء‏ دار ابن القيم. 


لحن 


5 


ل 


16 


١ /ا6‎ 


١و‎ 


١و‎ 


1 


175 


الألباني الما الطبعة 0 المكتب 9 


سلسلة الأحاديث: الضعيفة والموضوعة» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة : الأولى 1744١هء‏ المكتب الإسلامي . ْ 


الو حققه وصححه: : غبد الرحمن محمد عثمان» الطيئة الثانية 


اه دار الفكر 


سئن الترمذي» الإمام أنق-حيسى الترمذي» تحقيق : أحمد شاكر» الظبعة 


الأولى هء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده الفاحرله 


سئن الدارمي » لناشر : دار إحياء السنّة السجمدية: 


سنن حي داودء مراجعة وضبط وتعليق» محمد محيي الدين 
عبد الحميد» مكتبة الرياض الحديثة. 1 


الجدة الكبرى ء دن الحسين الييهقي» ليع الأولى . 0ه 


'مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند. 


سئن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء تراث 


العوكى: 


2 


سنن النسائي ء الطبعة الأولى 758١ه»‏ المطبعة المصرية الأزهر: 


سير أعلام النبلاء» الحافظ محمد بن أحمد الذهبي» 0 
تتقيقه: شعينا الأزداؤوط الطبعة القاية اه موؤتسة" الرسالةة 
بيروت. ا ٠‏ د ا 
السيل العرال المندكق علق حداق الأزهار» ميدن علي الشوكاني». 
تحقيق : 1 إبراهيم زايدء الطبعة الأولى 6ه دار الكتب) ' 
العلمية» بيروت. 00 
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١و‎ 
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11/1 
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1 


الما 


م1 


ما 


شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» ممحمد بن محمد مخلوف» 
المطبعة السلفية 11"48ه. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلي» 
الناشر : دار الافاق الجديدة» بيروت. 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الاجريء تحقيق: محمد حامد 
الفقى» مطبعة السنّة المحمدية 1158ه. 

الشعر والشعراء»ء أبو محمد عبد الله بن سلمة بن قتيبة الدينوري» تحقيق : 
مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت . 


شرح أسماء الله الحسنى» المسمى «لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات»» فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تعليق: طه عبد الرؤوف 
سعدء الطبعة الأولى 5 ٠14١ه.‏ دار الكتاب العربي. 

شرح أصول اعتقاد أهل السئّةَ والجماعة من الكتاب والسئّة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم» أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدانء دار طيبة للنشر والتوزيع. 


شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي» تحفيق : 
د. عبد الكريم عثمان» الطبعة الأولى 184١ه»‏ مكتبة وهبة بمصر. 


شرح جوهرة التوحيدء إبراهيم اللقاني» الطبعة الأولى 0٠5١هء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

شرح حديث النزرول» شيخ الاسلام أحمد بن ثيمية » ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم الطبعة 
الأولى ١81١هء‏ مطابع الرياض. 


يفل 


84 


كما 


يذدلا 
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الدين الكاتب وأحمد عصام الكاتب» نشر: دار مكتبة الحياة» بيزروت» 


لبنان. 


شرح السب لو الحسين بن مسعود الفراء» تحقيق : شعيبا 


الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 


شرح صحيح اي 0 يحيى بن شرف النووي» المطبعة 
التصزية. ظ 2 


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أحمد بن 
'محمذ بن أحمد الدردير» مع هامشه للشيخ أحمد بن معد الصاوي٠:‏ 


خرج أحاديثه . د. مصطفى كمال وصفي» دار المعارف بمصر 1*87ه.” ' 


ترج التدة الاشقيئية شيخ اإملام أحمدين يذه ار تيا 


الإسلامية بكم 


شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» الطبعة رايع تخريج : 


محمد ناصر لذن الألباني؛ المكتب الإسلامي . 


شرح الفقه الأكبرء الملا علي القاريء دار الكتب العلمية» ٠‏ يروك 
8ها. ااال 


تحقيق: د. محمد الزحيلى» ود. نزيه حماد؛ دار كيدي 


4٠٠‏ أها. 


عاو 1 00 


"5" 


1١9‏ شرح موطأ الإمام مالك» محمد الزرقاني» الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية 798١ه.‏ 

44 شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الناشر: المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة. 

6 7 الشرح والإبانة على أصول السنّة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل 
الأهواء المارقين» عبيد الله محمد بن بطة العكبري» تحقيق: د. رضا 
نعسان معطىء دار التوفيق النموذجية بمصر. 

5 7 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية. تحرير الحساني حسن 
عبد الله» الناشر: مكتبة دار التراث . 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية 1 0٠4١ه.‏ 

554 مه صحيح البخاري. المكتبة الاسلامية بتركيا 1م. 

١58‏ صحيح الترغيب والترهيب». اختيار وتحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثانية 05٠5١ه»,‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

6٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة 
الثانية» 5٠14١ه؛‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت . 

"١‏ ب صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد ٠٠5١ه.‏ 

79 الصلة. أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 1955م. 
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ت الفوسية وعفطل' اللنانتة فيا اشارن “تسددين .أن الدنيا «محتيى:.' 


3. محمد أحمد و الطبعة الأولى 5١5١اهء‏ دار الاعتصام . 
الصوفية والفقراء؛ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» مطبعة المدني. 
الصلاة وحكم تاركهاء شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن 
قيم الجوزية» الطبعة الخامسة 949١ه»‏ الناشر: الرئاسة العامة ' 
لادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية . 
السعودية. 
جا قار مكنية الكليات الأزهرية. - 
الضعفاء والمتروكين» الحيد ين ندعب الفمانن: تحقيق : : محمود د إبراهيم 
زايد» الطبعة الأولى 1195هء دار الوعي بحلب. 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني الطبعة ا . 
الثانية 1798اهء المكتب الإسلامي » نيزونةاء : 


الضوء اللامع لأمل القرن التاسع» محمد بن عبد الرحمن البعروي: ْ ْ 
الناشر: دار مكتبة الحياة» بيروتك. 


طبقات الحنابلة»: القاضي آبو الحييين محمد بن أبي يعلى» اتصحيح: 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنّة المحمدية. ' : 


طبقات الشافعية الكبرى» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي العم 
تحاليف: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطنامي» الطبعة الأولى هه 0 
مطبعة عيسى البابني وشركاه؛ بمصر. ١‏ 
طبقات الصوفية؛ أبو عبد الرحمن. محمد بن الحسين السلمي: 
اجن اعريامين: مطابع الشعب ٠18(ه.‏ . 
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طبقات قحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» شرح : محمود شاكر» 
مطبعة المدني . 
الطبقات الكبرى» لابن سعد؛ دار صادرء بيروت. 
طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي » تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف بمصر. 
طرح التثريب في شرح التقريب» عبد الرحيم بن الحسين العراقي» مطبعة 
جمعية النشر والتأليف الأزهرية *11*67ه. 
العبر فى خبر من غبر» الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» 
دار المطبوعات والنشر في الكويت» تحقيق: صلاح الدين المنجد 
٠1556م.‏ 
العبر وديوان الممتدأ والخبرء المشتهر بتاريخ ابن خلدونء 
عبد الرحمن بن خلدون المغربى:. الناشر : دار الكتاب العربى» ليئان. 
العدة فى أصول الفقهء القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء؛ 
تحقيق: د. أحمد بن على مباركى» الطبعة الأولى ٠٠5١هء‏ مؤسسة 
الرسالة . 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» محمد بن أحمد الحسني الفاسي. 
تحقيق: فؤاد سيد 7486١هء‏ مطبعة السنّةَ المحمدية . 
عقيدة السلف وأصحاب الحديثء أبو عثمان إسماعيل الصابونى» ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية» إدارة الطباعة المنيرية. 
العقيدة الطحاوية» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» مطبوعة مع 
شرحها لابن أبي العز الحنفي. تخريج: الألباني» الطبعة الزابعة؛ 
المكتب الاسلامى . 

5 ظُ ٍِ 
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لشف 


العقيدة الواسطية؛ شيخ الاسلام أجمد بن تنمية ثيمية » نمق تدر ار 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جم قي الر يرن اس الطبعة الأولى ظ 
ماهم مطابع الرياض . 


علماء تجد خلال ستة قرونت» عبد الله بن عبد الرحمن السام 1 
الأولى 194هء مكتبة ومطبعة التهعية مودي لمر 


علماء رو عر فتهم » محمد المجذوب» الطبعة الأولى / ااه ش 


دار النفائس بيروات ٠‏ 


العلو للعلي الغفارء شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي»'إصحخه: ١‏ 


غيل الرجمن محمد عثمان» الطبعة الثانية 84١ه»‏ الناشر: المكتبة ' 
السلفية بالمدينة المنورة . : 
عمدة كاري شرح صحيح البخاري؛ محمود بن أحمد العيني » إذارة [ 
حمادة» الطبعة الثانية 4*5١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 0 
عنوان المجد 7 تاروع انجدة أعثمان بن در 1 يق : 


عون المعبود 15 سئن ان داود» محمل م شمس الحق نض آبادي» ا 
تحقيق : : عبد الرحمن محمد . عثمان» الصبعة الثانية م المطبعة ش 
السلفية بالمدينة المثورة. 


وياد ا سدم داقن افيا ؛ مرعي بن بوسف المي 
الطبعة الثانية» 0 السعيدية بالرياض . 
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غريب الحديث» أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي» الطبعة الأولى 
١ه‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن» الهند. 
الأولى كاه دار الغرب الإسلامي» بيرواثك. 

فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الأولى 49١هء‏ مطبعة 
الحكومة بمكة المكرمة . 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري, 
الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حقق أجزاءه الثلاثة الأولى 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء رقمه: محمد فؤاد عبد الباقى» أشرف 
على طبعه: محب الدين الخطيب» الطبعة السلفية ٠8١ه.‏ 

علي الشوكاني» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الفتح المبين فى طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغي» الطبعة 
الثانية واه دار الكتب العلمية» بير ولت . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » تحقيق : 
محمد حامد الفقي» الطبعة السابعة /ا/ا7١ه»‏ مطبعة السنّة المحمدية. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
الطبعة الأولى 5٠14١هء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

الفتوى الحمويةء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ضمن مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ جمع : عبد الرحمن القاسم» الطبعة الأولى 
١هء‏ مطابع الرياض. 
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الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر' البغدادي . تحقيق : محمد : 
بحي ادبن عي لجيه دار المعرفة» بيروت . 


الفروع. شمس االدين: المقدسى أبو عبد الله محمد بن مفلحء الطبعة 
الثانية ١1741١ه»:‏ دار مصر للطباعة . 0 
الفصل في الملل والأهواء والنحل»: أبو مخمد علي بن أحمد بن خزم» . 
الطبعة الثانية 6ه ذاح الععو فك ل 0 
فصل الاعتزال وطيقنات المعتزلة» القاضي عبد الجبار ب يبن أحمد 
المعتزلي» تحقيق : فؤاد سيد » الدار التونسية للنشرء اه تونش . 


- فضل علم السلف على علم الخلف. عبد الرحدن بن أحمد بن رجب» . 


الطبعة الثالثة. 5 هه إدارة الطباعة المنيرية. 


الفقه الأكبر» لإمام أبي حنيفة النعمان» البو رد ب 
القاري» دار الكتب العلمية» بيروت 949١اه.‏ ْ 


الفكر السامي في 00 الفقه الاسلامي؛ محمد بن الحسن الي | 
تخريج: : عبد العزيز القاري» الطبعة الأولى 45١ه»ء‏ الناشر: المكتبة ' 
العلنة بالنني؟ الماوذة. 8 


فهارس كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد الب محمد 000 
بسيوني زغلول», الطبعة الأولى 505١اهء‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 


فهرس الأعلام ا لهم في سير أعلام النبلاء» عمار سامي الدلال» ظ 
وجهاد سامي الدلال» الطبعة الأولى 504١ه»؛‏ مطابع الأنناء التحازية.. . : 


الفهرست» محمد بن إسحاق النديم المشهور بابن النديم» الناشر: . دار 
المعرفة» بيروت. 2 
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الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنويء» دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقهء عبد العلي 
محمد بن نظام الدين الأنصاري» دار إحياء التراث لعربي» بيروت. 
فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: 
د. إحسان عبياس» دار صادر. 

قادة الفكر الإسلامي عبر القرآن» عبد الله بن سعد الرويشد» الناشر: 
مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

قاعدة في التوسل والوسيلة» تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ضمن 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»؛ جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم. الطبعة الأولى ١48*١ه»‏ مطابع الرياض . 

القصيدة النونية»ء شمس الدين محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم 
الجوزية» دار المعرفة» بيروت. 

القضاء والقدرء شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»؛ ضمن مجموعة الرسائل 
الكبرى لابن تيمية» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 
القضاء والقدر في ضوء العقيدة الاسلامية» عبد الرحمن المحمودء 
رسالة ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الحاقظ محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: عبزت عطية وموسى الموشيء الطبعة الأولى 
5هء دار الكتب الحديثة. 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» تأليف: أبو عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر»ء تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك» الطبعة 
الأولى 194اه»ء مكتبة الرياض الحديثة . 
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الكامل في التاريخ: علي بن محمد بن لأنبر ١‏ الطبعة الثانية لبرت 


الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 


الكامل في ضعاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني ؛ الظبعة الثانية. ْ 
6ه دار الفكر. 
الكامل في اللغة والأدب والتجو والقصد ريت انل الاي 5-08 
المبردء تحقيق : د. زكي مباركء الطبعة الأولى 88١هء‏ مظيعة' 
مصطفى البابي الحببي وأولادة بمصر . . 1 0 ْ 


السابعة للها عا الا : 1 


كتاب التوحيد ' 


وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر. محمد بن | . 


يعافا ب خزيمة» إدارة الطباعة المنيرية . 


السنّة المحمدية 1ه 


كشف الأستار» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البزدوي » دإر د اكتاب 


العربي 194ه. 


كشف اطرة من انجالتر الكنب والفحوقة جحي عدا 
القسطنطيني الروني المعروف بحاجي خليفة» دار الفكر ٠”‏ ها 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء ارصع مكيٍ بن 


طالب القيسي. . : 
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الكفاية فى علم الرواية» أبو بكر أحمد بن على بن ثابت» الشهير 
الطبعة الثانية» دار الكتب الحديثة بالقاهرة . 

كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» الطبعة 
الثانية ١81١اهء‏ المكتب الإسلامي بلمشق . 

اللباب فى تهذيب الأنساب» عز الدين بن الأثير الجزري» دار الصادرء 
بيروت. 

لسان الميزان» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الطبعة الثانية 
هه الناشر : مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية» محمد بن أحمد السفارينىء» الطبعة الثانية 15017١هء‏ 
الناشر: مؤسسة الخافقين» دمشق. 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحتبلي » 
المكتب الإسلامي ها 

المبسوطء. شمس الدين السرخسى.ء الطبعة الثانية» دار المعرفة» بيروت. 
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن حبان 
البستي . تحقيق : محمود إبراهيم زايد: توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» الطبعة الثانية» 


لاكقام دار الكتاب العربي» بيرووت. 


المجموع شرح المهذزب» محيي الدين بن شرف النووي» الناشر: زكريا 
عا يوقا نظينة العاضتدة بالتاهرة. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم : 
ومساعدة ابنه محمد» الطبعة الأولى ١8١اهء‏ ملاع الرياض ٠‏ 


0 001 ل النلمي 96 طبع دذاة ا 


بالمغرب . 


يعمل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء را ش 


فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» تعليق : لداع ب الردرت 
سعدء الطبعة د هه الاترة دار الكتاب العربي ش 


تحقيق: طه جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى ١٠٠5١ه»‏ ا 
الإعام تعمد إن شعو الإسلامية . : ا 


المحلين: علي بن أحمد بن حزم ء الناشر: مكتبة “الور المربية 


المختصر في أخبار اليشر» عماد الدين إسماعيل الولفوادم دار از المعرقة 
بيروت» لبنان.: ْ 
محمد بن وك ابن قف قيم الجوزية» ١‏ مر الموصلي» مكبة 
الرياض الحديثة . 

مختصر العلو للعلي الغفار» للحافظ الذهبي» اختصره وخقققه 0 
غَليه' وخرج أحاديئه: محمد ناصر الذين الألباني» الطنعة الأدلى 
أدك6ه المكتب الإسلامي » دمشقٌ » بيروت . : ْ 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» شمس الدين 
محمد بن أبي بكرء ابن قيم الجوزية: تحقيق: محمد حامد الفقي 
ه/ااه»ء مطبعة السنّة 00 

المدونة للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد عن 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي» مطبعة السعادة بمصر 77 1ه. 

مذاهب الإسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» الطبعة الثانية 191/4م» دار 
العلم للملايين» بيروت. 

مذكرة في أصول الفقهء محمد الأمين بن المختار الشنقيطي» الناشر: 
المكتبة السلئفية بالمدينة المنورة. 

مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
أبو عبد الله محمد بن أسعد اليافعي» الناشر: مؤسسة الأعلمي» بيروت» 
لبئان. 

مستدرك الحاكم على الصحيحين مع تلخيص الذهبي» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب,. دار الفكر. 

المستصفى من علم الأصولء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الطبعة 
الأرلى» 714 ١اهء‏ المطبعة الأميرية ببولاق» بمصر. 

مسند الإمام أحمدء الطبعة الأولى 1184هء المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشرء دار صادرء بيروت. 

مسند الإمام أحمدء تحقيق: أحمد شاكرء دار المعارف بمصرء 
لو ا ه. 

المسودة ف في أصول الفقه. لآل تيمية عبد السلام وعبد الحليم وأحمد. 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة» 
44 ه. 
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ل مشكاة الما : محمد بن عبد الله الخطيب لبريزي. تحفيق : مبجمد 

ناصر الدين الألباني 1787ه» المكتب الإسلامي بدمشق 0 
مشكل الآنان ابوط اعدو يعمناللخاوي» الطيئة الأولى ظ 
ملام 7 المعارف النظامية بالهند. [ [ 
ةر ا 2 
المصنف» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 7 قيق : نهار ْ 
مك الندوي» الطبعة الأولى 401١ه»ء‏ الدار السلفية بالهند. . ا 


. المصنف» عبد اناق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ليشن 


الأعظمي» الطبعة الأولى هه المجلس العلمي» 
الإسلامي. [ ١‏ 
مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أن الأندلس» ارس 
خاقان القيسي» الطبعة الأولى» مطبعة الجوائب» قسطنطينية 7 اه 1 
معارج القبول ‏ بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد». 
حافظ بن أحمد: الحكمي» طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية. 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» بالمملكة العربية السعودية. 00 
المعارف» عبد الله بن مسلم بن قتيبة») صححه: محمد إسماعيل. 
الصاوي» الطبعة الثانية ٠19هء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت ! 


معالم التنزيل» 'أبو محمد الع د مسعود البغوي» إعداد 000 
خالد العك ومزوان سوارء الطبعة الأولى 5٠14اهء‏ دار المعرفة بلبنان. ْ 


معالم السئن» 'أبو سليمان حمد الخطابيء» الطبعة الثانية ٠1,‏ هه ْ 


الناشر : المكتبة العلمية» بير وات . 


5 


معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن عبد الرحمن 


العباس » تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصر. 
معجم الأدباءء ياقوت الحمويء مطبعة دار المأمون. 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» دار إحياء التراث العربى» 
يروت . 

معجم الشعراء» محمد بن عمران المرزبانى» مكتية القدس بالقاهرة» 
5 ها 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق : حمدي 
عبد المجيد السلفي» إحياء التراث الإسلامي» مطبعة الأمة» بغداد. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ترتيب لفيفه من 
المستشرقين» ونشره ونستكك » مكتبة بريل في ليدن» 15م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي» مطابع 
معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة. 
الناشر: مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربى © بيروت. 

معرفة علوم الحديث» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الشهير بالحاكم» 
الطبعة الثانية /ا8 ١‏ هء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 

المغرب فى حلى المغرب». ابن سعيد المغربي». تحقيق: د. شوقى 
ضيف » الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر . 

المغني» أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسى » تصحيح : محمد خليل 
هرأس » مطبعة نشر الثقافة الإسلامية» مصر. 
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مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة؛ شمس الدين :محمد بن ْ 


أبي بكر ابن قيم الجوزيةء رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء : 
اه ٠‏ 
مفتاح السعادة ومصابيح السيادة في موضوعات. العلوم». اد 
مصطفى الشهير نطاش كبرى زادهء الطبعة الأولى 406١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت: ظ 
مقالات الأسلاميين واختلاق المضلينء آب و الحسن على بق" 00 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة اثنية. 
8ه الناشر: مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . ْ 
المقتضب» أب العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: 0 
غبد الخالق عضيمة» عالم الكتب» ييروت. الا 
مقدمات ابن رشدء 0 أبو الوليذ محمد ين أحمد ين رشيدء مطبعة النادة ْ 
صر 0 

مقدمة التفسيرء تاليف شيخ الإسلام أحمد بن تيمية»؛ ضمن الجموع 
شاو في الانلام الحمد ين يميه جمع عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة. 
الأولى» مطابع الرياض . ْ 00 
مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» أبو عمرو عثمان بن عند الرخمن: . 
ابن الصلاح» داز الكتب العلمية» بيروت 158١اه.‏ ' 


0 را وعيون المعادن» ند وزارة التراث 


محمد سيد كبلانيء قار المعزفة 1 مروت 
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مثاقبت الامام أحمد» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. ف 


د. عبد الله التركى»؛ الطبعة الأولى 99١اهء‏ الناشر: مكتبة الخانجى 
بمصر . 

مناقب الشافعى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء الطبعة الأولى ١191ه»‏ مكتبة دار التراث . 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. الطبعة الأولى 759١ه,‏ دائرة المعارف العثمانية . 

المنتقى شرح موطأ الامام مالك» أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. 
الطبعة الأولى ١771١هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 

منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسى أبى داودء أحمد عبد الرحمن البناء 
الطبعة الثانية ٠٠5١هء‏ التاشر: المكتبة الإسلامية» بيروت. 

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي» طبع في آخر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للمؤلف نفسه 507١اه.‏ 

منهاج السنَّة النبوية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة . 

المنهاج في شعب الإيمان» أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» 
الطبعة الأولى 149١ه»ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

المنهج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد» عبد الرحمن بن محمد 
العليمى» تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميدء الطبعة الأولى 
4اهء مطبعة المدنى. 
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الهمذائي» جمعه : ل يحيى بن ال تحقيق : 0 لامي 
النشار وعصام الدين محمد )2 دار المطبوعات الجامعية: | 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق باهيم بن علي الشيرازي. ٠‏ 
الطبعة الثانية هه مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. . 
المواقف في عد الكلام» عبد الرحمن بن أحمد الأيجي » عال الكتب» 1 
بيراوات . 6 ' 


مواهب الجلير ا القع مختصر خليل. محمد بن محمد ريني 
المعروف بالحطاب» الطبعة الثانية 84١ه»ه‏ دار الفكر. 00 ْ 


: المؤتلف لخدف قن اناد الشعراء وكناهم والقابقع وأنسابهم ل 


شعرهم» أبو القاسم الحسن بن بشر الامذي» الناشر: مكنبة القدس , 
بالقاهرة» 1785١اه. ٠‏ : ا 
موطأ الإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم : محمد فؤاد 56 ْ 
كتاب الشعب . ١‏ ش : 
الع الأ 2145 ركز البحث لعل بجاة أ لز 

ام ةلأ 1ه انرا دار الوذ الرياض :. ْ 
تحقيق : لمكم لجار ارال ري 0 ْ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن تغرى 
وهر مكار كابر 
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نزهة الأبصار بطرائف الأخبار والأشعارء عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد بن درهم» المكتب الاسلامي بدمشق . 

النشر في القراءات العشر» محمد بن ميحمد الدمشقي المشهور بابن 
الجزري» تصحيح : علي محمد الصباغء دار الكتب العلمية» بيروت. 
نقض تأسيس الجهمية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق : محمد بن 
قاسمء الطبعة الأولى ١191١ه»ء‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 

نقض المنطق» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرزاق 
حمزة وسليمان الصنيعء صححه: محمد حامد الفقى» مكتبة السنَّة 
المحمدية. 

التكت على كتاب ابن الصلاح». الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. ربيع بن هادي عميرء الطبعة الأولى 104١هء‏ 
الناشر: المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

النهاية» المسمى الفتن والملاحم» عماد الدين إسماعيل بن كثيرء 
تصحيح : إسماعيل الأنصاري» مطابع مؤسسة النور بالرياض 1188ه. 
النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن الأثير» 
تحقيق : محمود محمد الطناحى» الناشر: المكتبة الاسلامية. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أبي العباس أحمد الرملي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الأخيرة 1185ه. 

المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميدء جاسم الفهيد 
الدوسري» الطبعة الأولى 54٠4١هه‏ دار الخلفاء للكتاب الإسلامى» 
الكويت. 


54١ 


261 هدية 'العارفين أ السماء المؤلفين وناو 5 من كشف ٠‏ الظتوقة 
إسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر:157اه. 0 

هيمان الزاد إلى دار المعاد» محمد بن يوسف الوهبي الأباضي ا 
المصعبي » 0 تحقيق: عبد الحفيظ شلبي» الناشيرن: 20 دري . 

والثقافة » سلطئة عمان ٠‏ 5ه 0 ش د 

4 ا الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل الصفديء» دار النشر فراز شير 
بقيسبادن 1١‏ ١15١اه.‏ ش 


1-4 0 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن حورن 1 تحقيق : 32 
محمد محيي الدين عبد الحميدء الطبغة الأولى 51 1ه مطبعة 
السعادة بمصر. ' 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 8 
أهمية الموضوع ااا ااا 
عملى فى البحث 0 
منهجي في البحث 00 ا 
خطة البحث أققةبآبءب 42 0000000000000 
الباب الأول: 
ابن عبد البر ومنهجه في تلقي العقيدة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ترجمة ابن عبد البر ااا ل 
7 ول اسمة وولادف م م لي ل و 
١‏ أاسمه 36 روك وي 1ن مط ا لع 4 146 ف و1 ل 1 اتج اله وام ود و ارو ار و 7 1191 
؟" ‏ ولادته جا ع خلس 23 اق ومع نا ل مش لعو اي قلا عام لو 6 64 
ثانياً: نشأته وطلبه للعلم 0 
تنقله فر يلاد الأندئس متحي عق هه 2 ف قا تو عاو ع لاج ملا ف للق با عاج ٠.4‏ 166 




















اختلاف موقف السلف تجاه ما ورد فى إقعاد التبى يلك على العرش 


5.5 


كثرة علومه 1 
ثالثا: شيوخه امم ف ماما وا فقا لطم هاه وكا ف وأو فو مدو اشم العو ع 14 
: 0 
رابعاً: تلاميله ...' 0 
التعريف بأشهر تلاميذ. ان عن بد ب لاإ ارك حزق انض جر سه فاا فد سج ”كا ا ا ار اتاج امم : 
خامسا: مصنفاته معو اميا جين وه نز 4ج ايد عن للم اسه جات وقد اتوي 3 117 
تنوم مغارف ان عبت التو + لابوا روطي و طم و و لوي 117 
مصنفات ابن عبد البر مس و ا ل لم ل 1 
التعريف بأشهر: مصنفات ابن عبد البر عقا ولاه لبو ص ادق ادر فاط اد 0 .6 
١‏ التمهيد قر قا و" 12 يا :3 اق ئفد لق نار جيه تقذ جف قا الق4ا" ار اا راة اه قار وار بار اد الت ذه 
؟ ‏ الاستذكار م رك 
الاستيعاب اك هه أ 
جامع بيان العلم وفضله الل 
سادساً: وفاته وثناء العلماء عليه قم فار ماف اق فد 4 ا ل 
الفصل الثاني منهج ابن عبد الب في تلقي العقيدة اه جو قن 6 ذا لقلا وك 1 عل ل ل بو 54907 ١‏ 
المبحث الأول: العزام ابن عبد البر بالكتاب والسئَّة 1 
وإعراضه عن الطرق الكلامية» التأويلات الباطلة 5 ان اك 
مفخل . + 7771 اا 
. مصدر التلقى غند ابن عبد البر 000 0 
موقف ابن عبد البر من الأقوال المرجوحة ا 
موقف ابن عبد البر مما ورد عن مجاهد في تفسير المقام المحموذ . ١١لا‏ ' 
اختلاف موتف السلف تجاه ما ورد فى إقعاد النبى يل على العرش ‏ “ال 


الموضوع رقم الصفحة 





بيان القول الصحيح في هذه المسألة د علط الا ع يد عاراع ل م عر ا كايا 
موقف ابن عبد البر من القياس في التوحيد لهي وما و3 4 لج اماف +9 
موقف ابن عبد البر من التقليد ل 0 ١م‏ 
تفصيل شيخ الاسلام بن تيمية فى مسألة التقليد لاوط اا تر كم 








موقف ابن عبد البر من الجهل ببعض مسائل العقيدة ع ع ع لمق 
موقف ابن عبد البر من الجدل والخوض في مسائل العقيدة لل لو 
حكم الجدل والمناظرة في مسائل العقيدة ماج أ قتي إن ممع لاا 1 ا اق ل ا ل 91 
موقف ابن عبد البر من القول بالحقيقة أو المجاز في 
كلام الله ورسوله ل 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إصطلاح حادث ا 0 ارلا 
رد شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم على القائلين بالمجاز .. ٠١8‏ 
رأى الشيخ الشنقيطى فى المجاز عع مده ع كلع عدوم روفي 5] 
القول بالمجاز هو طريق المعطلة لنفي الصفات 1 
المبحث الثاني : قبول ابن عبد البر خبر الواحد في المسائل الاعتقادية .... ١١١‏ 
آولاً: التعريف بخبر الواحد م ام و ل 
انياً: هل خبر الواحد يوجب العلم أم الظن؟ ا لا 
الراجح في مسألة إفادة خبر الواحد العلم أم الظن ١18‏ 
ثالثا: حكم العمل بخبر الواحد 8 عا رخفا ا اماو عأ وش ال ا 13:51 
رابعاً: رأى ابن عبد البر في الأخذ بخبر الواحد في العقائد بم تو 
خامساً: حكم من رد خبر الواحد ا ار 
المبحث الثالث : موقف ابن عبد البر من أهل البدع ا ل 
تعريف البدعة الم نه ع مع ا ل عق قر جه م ا مولع لال ف متو 11 
المبتدعة وعقائدهم عند ابن عبد البر قف ايو عا انع أ ار طرق لوا م 11558 
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الموضوع ظ رقم الصفحة 





كلام روعي البو عن الخوارج مين واو وال واي لاوطا رق 6 01 
. ذكر ابن عبد البر لبعض عقائد الفرق الأخرى ا الا 
. موقف ابن عبد البر من أهل البدع ا لع جم حل ل 114 
ل ال يننا 
موقف ابن عبد البر منْ هجر أهل البدع عد ف قري لاجو تر با ممه اقلق 
ْ . رأي ابن عبد البر في قتال البغاة من أهل البدع 000 000000 ا" 
رأي ابن عبد البر في الصلاة على أهل البدع . كو عقوو سي ام 
رأي ابن عبد البر في طرد أهل البدع عن الحوض معن سيوع أعقق 


| الياب الثاني : 
عقيدة ابن عبد البر في التوحيد 


.وفيه ثلائة فصول: 

















الفصل الأول: ما يتطلق يتويد العيادة 4ن نو رأ انعا ا ا ارش الا ود عار اس و د ا ب اوم 
زليه ساعذه ' ْ : 00 

أولاً: حكم بناء المساجد على القبور والصلاة عندها 0000 أكل 
١‏ _حكم بناء المساجد على القبور أو 

؟ ‏ حكم الضلاة عند القبور ا 

أقوال العلماء فى جكم الصلاة فى المقبرة ا اا 0 

علة التهرا عن اأصادة.ة فى العادرة لسر اا يلا 
000 . ومتاقشته ا 70 هلالا 

ثانياً: في ألفاظ تنافي كمال التوحيد م مو ملاو كا قف 
1 وفيه مطالب: - [ 0 
اميد ل و ا 1 ا 


1 سب الدهر‎ ١ 
لاحت السلفت يثير الله دناه ال ا‎ 
أقوال العلماء في حكم الحلف بغير الله ا ا‎ 
تحرير أقوال العلماء في حكم الحلف بغير الله ان‎ 
رأي ابن عبد البر ف الحلف بغير الله ا‎ 

الرد على ما استدل به بعض المجيزين 
للحلف بغير الله 0000 0 
توجيه العلماء لحديث (أفلح وأبيه) ع م ا ا 17 
رأى ابن عبد البر فى هذا الحديث 0 ا رن 
مناقشة توجيهات العلماء لهذا الحديث 1 
9 قول مطرنا بنؤ كذا وكذا 5 
ثالثاً: فيما قد يكون شركا من الأفعال 511 

وفيه مطالب: 

71017 التصوير ل رع ل ا لو وا رت ا‎ ١ 
175017 حكم التصوير ل ا ل لا‎ 
118 حكم اتخاذ الصور مح الا ل ل امم لها مده شو لطاع عاو‎ 
رأي ابن عبد البر في اتخاذ الصور ا‎ 

"٠‏ - التبرك باثار الصالحين ا ا ا ا 
تعريف التبرك والبركة 000795 0 0 2013 
الأدلة على بركة بعض المخلوقات لامر 
حكم التبرك بالنبي كن ا يرن 
التبرك بمجالسة الصالحين 2 


رأي ابن عبد البر في التبرك بذوات الصالحين» ومنافشته ... 8707 
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١‏ الحركة والانتقال ا ل د 
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الموضوع 
 *‏ التطير والتشاؤم ون لعي وو ديه الل ل 01 
تعريف الطيرة ا ا ا ل 1 
حكم الطيرة في الإسلام ٠...‏ اطع ع اما بو و 11" 
رأي ابن عبد البر في التطير و ل 1م 
ما وره من الأحاديث مما هر دا الطيرقة " 00 
ورأي ابر عبد البر في ذلك ع ا ا 
“قات الرقى والتمائع ْ سم ل يي امم 
أولاً: الرفى . ٠‏ 0 20-6 00 0 
7 اخكبالرضة ل ل 0" 
رأي ابن عبد البر في الاسترقاء والتداوي #؟ 
ثانياً: التمنائم اك ل ايام 
تعريف التمائم معو سو وود نك أ ال و لق يريف 
.رأ ابن عبد البر في تعليق التمائم 1م 
الفصل الثاني : ما يتعلق توعد الأسماء والصفات كا نووسي ب ا 
وفيةساحث: 0 ظ 

أولاً: منهج ابن عبد البر في الأسماء والصفات إجمالاً ... ل ل 
توطئه 56 11 001 
موقف أبن عبد البر من ايات وأحاديث الصفات 2 م 

لا يلزم من الجهل بالكيفية نفي الصفة» ولا من ٠‏ 
إثبات الصنفة التشبيه ا 5 الل 
المراد بقول بعضٍ السلف أن نصوص الصفات لا تفسر الى 
امراف إلى يد برل ارات اللاي 0 0 


5. 





الموضوع رقم الصفحة 
؟" ‏ الجسم قم قرط فعا 4 ورعلة سك اماط ااه وا وا وا ا لق 

#ب الخد . ا يم ل 

آراء السلف في إطلاق الحد على الله م ا مدر و له 

رأي الإمام أحمد في إطلاق لفظ الحد اع اسع ةالابم بادا ال 6 1 

توجيه اختلاف عبارات السلف في إطلاق لفظ «الحد» نفياً وإثباتاً .. 817 

ثائياً: العلر والاستزاء 11[ اا 
ووو 1 1[ 000011 
“عقيدة ابم ضيف البو علق ”الل على خماقة ماس 

رد ابن عبد البر على نفاة العلو ارطع مو مو سا ام م 

الاستواء على العرش ا ا ل 

عقيدة ابن عبد البر فى الاستواء ا مع اع ل بدو مم 6و 

المخالفون لأهل السنّة في صفة الاستواء وشبهتهم ا 6 

. رد ابن عبد البر على من أوّل استوى باستولى .. رم 8 

رذ ابن عبد البر على شبهة أن الاستواء يلزم منه التكييف .... #14٠‏ 

ثالثاً: النزول ل 1م 
00 عقيدة ابن عبد البر في صفة النزول ل 0 لم 
.ود ابن عبد البر على من أول ضقة الترؤل على غير ظاهره) لايس 

. موقف ابن غيد البر مرع القول يآن الله وتر ل يدانه “ده + سوم 
رابعاً: الرؤية 0 
000 أولاً: الآآيات التي استدل بها ابن عبد البر على إثبات الرؤية لل ممم 
ثانياً: الأحاديث التى استدل بها ابن عبد البر على إثبات الرؤية ا كم 
الرد على أشهر أدلة نفاة الرؤية اا فر ما وا ل لك 

موقف نفاة الرؤية من أدلة الرؤية ا روس 


الموضوع ' ظ يت الصفم 





رد ابن عبد البر على ما جاء عن مجاهد في تفسير ١‏ / ظ 
قول الله تعالى لإوجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة» . . . 517/4 








تقاسياً: القرآن كلام الله 5 
عقيدة ابن عبد البر في القران وكلام الله . ل ا لاس 

. أولاً: الأدلة من القرآن على صفة الكلام ل 1 ل لاص 

ثانياً: الأدلة من السئّة على صفة الكلام ل لم 

ساوساً: نما تأؤله من الضيفات القعلية 50000 2500 كلم 
اب افك ام م 0 ل كم 

؟" المكر والكيد والاستهزاء ونحوها . .. اه لوم 

الفصل الثالث: القدر .. . 507000 ا لاوس 
وفيه مباحث ظ 00 3 

0 أولا: الايمان بالقدر 000 واف سوط كمومه لفقم 
عقيدة ابن عبد البر في القدر ..... و ا ا 
الآيات التى ذكرها ابن عبد البر لاثبات القدر معنت الا لاق 

الأحاديث الت : ذكرها ابن عبد البر لاثبات القدر . م 

الآثار التى ذكزها ابن عبد البر لإثبات القدر ل ل 

حكم نسبة إرادة وتقدير الشر إلى الله تعالى ‏ ا و لق 

القول بأن الله قدر وأراذ الشر ا ل موي يا أن 

رأي ابن عبد البر في الخوض في القدر ا 0 

ثانياً: الاحتجاج بالقدر وحكمه كص 15 

زأي ابن عبد البو قي حايت اعماج آدم وفوسيى اا 
عليهما:الصلاة والسلام .٠.‏ 000000 0.0 
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الموضوع رقم الصفحة 


رد ابن عبد البر على من احتج على معصيته بحديث 








احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 437 

أوجه الرد على من | حتج بالقدر على المعصية 2120111311111 

ثالثاً: الفطرة وأقوال الناس فيها 0 
ملخص أقوال الناس في الفطرة كما ذكرها ابن عبد البر 

فى «التمهيدة ا 0 رش 

القول الأول: أنها الخلقة التي خخلق عليها المولود 100 

القول الثاني : أنها الاسلام اك 

القول الثالث: أنها البدأة التي ابتدأهم عليها ل 

الكفر والإيمان 32323220 ب212010007 

القول الخامس : أنها ما أخذ الله من ذرية آدم من الميئاق ل 1# 

القول السادس : أنها ما يقلب الله قلوب الخلق إليه يي 

مناقشة أقوال الناس في الفطرة مم “8 

أولاً: قول من فسر الفطرة بالخلقة وهو رأي ابن عبد البر ع ماو 48 

ثانياً: قول من فسر الخلقة بالبدأة التى ابتدأهم عليها ... 1 





الثاً: قول من فسر الفطرة بأن الله فطرهم على الإنكار والمعرفة ... 44٠‏ 
رابعاً: قول من فسر الفطرة بأنها ما يقلب الله قلوب الخلق إليه .... 444 


222-22 
خامسا: قول من فسر الفطرة بالاسلام فاعرين بوره نبو رون لواو الا موه د 61 515 
سادساً: قول من فسر الفطرة بما أخذ عليهم في الميثاق م 447 


أه؟ 


التوضيع 00000000 رقم الصفحة ' 





: الياب الثالث : 
ْ عقبدة ابن عبد البر في الإيمان 


الفصل الأول: الإيمان قول وعمل 0 ا 














عقيدة أهل السئّة في أن الإيمان قول وعمل من اومن رفوك اق 
قول اب عند البر فى الابمان 1 لو وس و موه اوم مور 
أدلة أهز السنّة ف عصال الأيمان الثلاثة 1210000 0 8 ل 
المخالفون لأهل السئّة في الإيمان 0000 ل ا 
الرد على المخالفين لأهل السنّة في أن الإيمان قول وعمل ماده مارفا" 
قول مرجئة الفقهاء في الايمان وأدلتهم على ذلك كما ذكزها ُ 
43 
١ 1‏ 
1 
١ب‏ استدلالهم بحديث (إن الله حرم على النار من قال لا إِله ً/ 
إلا الله) وتحوه ل ا 0 
(ج) استدلالهن بأية الممتحئة وحديث الأمة ا ا ْ 
( د ) قولهم إن فرائض الإيمان لا تسمى إيماناً م ا 
الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر على أن الطاعات من الإيمان .. ماو م 2141 
الف لحان عار )بان لاي الاي 00 1 
اختلاف العلماء في مسمى الإسلام والإيمان 25256 اي ” 
القول الأول: أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد 0000 0# 
القول الثانى: قول من فرق بين الاسلام والايمان ل 
أدلة القائلين بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد ماع يا لماع وه لام : 
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الموضوع رقم الصفحة 

















أدلة المفرقين بين مسمى الإسلام والإيمان مكدو وس قط دس معط 1 قلاة 
الترجيح 1 
الرد على استدلالات القائلين بأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد 2 
موقف ابن عبد البر من أدلة المفرقين بين الإسلام والإيمان و كد 4ه 
الفصل الثانى : زيادة الايمان ونقصانه 1 
عقيدة أهل السنَّة فى زيادة الايمان ونقصانه تقكرة 
عقيدة ابن عبد البر فى زيادة الإيمان ونقصانه 53 
الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر على زيادة الإيمان ونقصانه ف تابون مه عو له ؟ 
أولاً : الأدلة من القران ل ل سق 
ثانيا: الأدلة من السنّه 100 
الرد على القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ال 
الفصل الثالث : الكبيرة وحكم مرتكبها ماق ع وطن ويه لزنه عالق ا 4و لعي ميم ل و8 
تعريف الكبيرة طعره كه أ لمق موي ع عر دع جاح إن مط عر لت و ملي قمر تح ع 86827 
عدد الكبائر ان 
حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السلّة 6 
مرتكب الكبيرة عند ابن عبد الير ا ا ا ا ا دين 
الأدلة التي ذكرها ابن عبد البر على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر لل 
مرتكب الكبيرة عند أهل البدع زط اذ ا 210 
أدلة الخوارج والمعتزلة على كفر من مات مصرا على كبيرة» كما ذكرها 
ابر عبد ا وه 
اكه 
0 





ارود 7 0 : 00 رقم الضفحة 





أمثلة لتوجيه ابن عبد 'البر لنصوص الوعيد 0 4ت 3 235 614 





توجيه أهل السنّة لنصوص الوعيد ا ا نا 

كلام كلام ابن عبد البر في وجوب التوبة بشروطها 0 هك قر 3 

رأي ابر عبد البر فى تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة ع م 44 
الخاتمة ل 
الفهارس و اس ع تع لسو ل مان تيم ع اوم واو العامة الاب را ل 881/6 
(1) فهرس الايات القرانية و كمه 
(1) فهرس الأحاديث ا 11[ ا 
(6) فهرس الآثار و و ل ايك 
(4) فهرس تراجم الأعلام اموس وأ نام وجا ل طلم ل ا عر شو عاو 8214 
(©) فهرس التعريف بالفرق ا ل ا ل ا أ ار 68 
(1) فهرس التعريف بالأماكن عي نعو الونا وطه حاطو ل لوف اب وام و وام أ فقوو للش ل 
(0) فهرس الأبيات الشعرية ا 
0) فهرس المصادر والمراجع مط وق لمكاو م ذف متش عم طق أل مجو ف ماكر 3816 
(9) فهرس الموضوعات : 2111111100 مشي مما و فوا ل 1 111 

© © © ْ 
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